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٭ فضلها وخواصها > 


روى الصدوق دضوان الل تعالى عليه فى أماليه باسناده عن الحسين بن 
قال : من قرأ سودة الحديد دالمجادلة فى صلاة 
فريضة أدمنها لم يعذبه الله حتى يموت أبداً » دلايرى فى نفسه دلافی أله سوءاً 


أبى العلاء عن أبى عبدال 2 
أبداً , ولاخصاصة فى بدنه . 

أقول: دداه الطبرسی فى المجمع ‏ دالبحرانی فى البرهان دالحویزیفی 
نود الثقلين » دالمجلسی فى البحاد ؛ دفى فقه الرضا 

وفى المجمع : عن جابر الجعفىعن أبى جمفر 2# قال : من قر المسبحات 
كلها قبل أن ينام لم يمت حتى يددك القائم # > دإن مات كان فى جواد 
دسول ال . 

وفیه : عن المرباض إبن سادية قال : إن النبى با كان يف رأ المسبحات 
قبل ان يرقد ديقول : إن فيهن آبة أفضل من ألف 41 

وفيه : عن أبى بن کب عن النبى تة قال : من قرأ سودة الحدید کتب 
من الذين آمنوا بال ورسله . 

اقول : دذلككله اذاقرأ القارىء السودة متدبررآفیما تحوبه 

وفى البرهان : ددى عن النبى ب انه قال : من قرأ هذه السودة كان 
حقناًعلی الله أن بمنه من عذايه دان ينعم عليه فى جنته » دمن أدمن قرائتها 
دكان مقيداً مغلولا مسجوناً سهّل الله خروجه دلو كان ما كان من الجنابات . 


آقول : دذلك إذا تاب دآمن دأصلح 


5 


قال الله تعالى : « ان الذين یکتمون ما أتزلنا من البتنات دالهدى من 

بعد ما بیشناه للناس فى الكتاب ادلئك يلعنهم الله ويلعتهم اللاعنون إلا الذين 
الحوادبيّنوا فًدلتك ]توب عليهمهأنا التوابالرحيم» البقرة : ۱۰-۱۵۹) 

وفيه : دقال رسول الله 22307 : من كتبها دعلقها عليه دهو فى الحرب لم 
يسبه سهم دلا حديد دكان قوی القلب فى طلب القتال: دان قرئت على موضع 


فيه حديد خرج من دقته من غير ألم 


اقول : دمن غير بعيد أن يكون من خواص السودة ما قرأت داي تعالى 


عو أعلم 


۶ الغرض » 


غرض السودة دعوة الناس كافّة الى الايمان بل تعالى » دحث ذدى الثراة 
والاموال خاستةالی البذل فى إعلاء كلمةالحق » دتحطيم أركان الباطل » دترغيب 
المؤمنين فى القتال بالحديد دالسلاح لتقطيع أذتاب أهل الكفر «النفاق » دان 
المؤمنين هم فى حماية الله تعالى لوتسابقوا فى حفظ حوذة الاسلام بالقلبى الجسم 
دالمالمن الايمان دالجهاد دإيثادالدم دبذل الاموال » د بذلك كله يتمالاستخلاف 

دان الابمان الجاف ليس هو حكمة إرسال الرسل عليهم السلام» دلا يتم 
به الاستخلاف , دفى افتتاحها بالتسبيح والتنزيه دذكر مابدل على كمال القددة 
والاحاطة على الکون دما فيه دغاية العلم دالحكمة لرفع شائبة توهم الحاجة أد 
النقص والعجز فى جانب الله سبحانه بما استهدفته السورة 

دفى خلالها إشادة الى مآل أمر المؤمنين » «عاقبة أهل التقوی «اليقين » 
دمصائر المشر كين » دموقف أسحاب الفجود النالین دالمنافقین . 

دسميت هذه السودة بالحديد » لانه ناصر دين الله جل دعلاء دناس 
لرسوله ب فى الجهاد » فنزل الحديد منزلة الآبات يثبت بهاالدین 
منها أمر الرسول تا فالحديد سبب لاقامة العدلكالقر آثالکر یم سواء 0 
مع انه جامع لمناقع الثاس. 


» النزول‎ ٠ 


سورة الحديد مدنية » نزلت بعد سودة الزلزال » دقبل سودة محمد مَل على 
التحقيق » دهى السودة الخامسة دالتعون نزدلا ء دالسابعة دالخمسون مصحغاً . 

دتشتمل على تسع دعشربن آية» سبقت عليها ۵۵۰۸ آية نزولا د ۵0۷۵ 
آية مسحفاً على التحقيق . 

دمشتملة على ٠٤١‏ كلمة دقيل : ۵46 كلمة دعلى ۲٤۷١‏ حرفاً على ما فى 
بعض التفاسير . 

فى الکافی : باسناده عن عاسم بن حمید قال : سثل على بن الحسی‌علیهما 
الاو عدر عد سان : إن اله عزدجل علم انه ييكون فى آخر الزمان أقوام 

نون » فائزل الله تعالى : د قل هو الله أحد » والآنيات من سودة الحديد الى 
قوله : « عليم بذات السدور » فمن رام دراء ذلك فقد هلك . 

دفى تفسير القعى : باسناده عن إسحق بن عاد عن أبى إبر اهيم 0 
قال : سثلته عن قول الله : د من ذاالذى یقرش ال قرضاً حسناً فیشاعفه له وله 
اجر كريم » فال : تزلت فى صلة الامام ع 

آقول : دداء العياشى فى تضیره «الكلينى فى الكافى . 

وقی‌اسباب‌النزول للواحدى النيسابودى فى قوله تعالى: د ألم بن للذین 
آمنوا أن تشع قلوبهم لذ كر الله » ال . 

قال الكبىدمقاتل : نزلت فى المنافقین بعد الهجرة بسنة دذلك أنهم سئلوا 
سلمات الفارسى ذات يوم فقالوا : حدثنا عما فى التوداة 


هذه الآية . دقال غيره 

وفيه : عن سعد قال : أتزلالقرآن زماناً على رسو لال بإ فتلا علیهم 
زماناً , ققالوا : بادسول الله لو قسست » فأتزل الل تمالی< نحن نقص عليك أحسن 
القسس» فتلاه عليهم زماناً فقالوا : با رسول ال لوحدثتنا , فافزل الل تعالى « الل 
ازل أحسن الحدیت » قال : كل ذلك يؤمردن بالق رآن ؛ قال خلا 
آخر قالوا : با دسولالله لو کر » فأتزل الله تعالی ‏ ألم يأن لین آ منوا أن 
تخشع قلوبهم لذکر الل > 

وفى اسباب النزول للسيوطى عن عبد العزيز بن أبى دداد : ان اصحاب 
الثبى تات ظهر فیهم المزاح دالضحك فنزلت : « ألم بان لذ آعنوا » الابة . 

وفیه : عن الاعمش‌قال : لما قدم أسحاب دسول الله 3545 المدينةفأسابوا 
من العيش ما أسابوا بعد ماکان بهم من الجهد فکانهم قتردا عن بعش ماکانواعلیه 
فنزات « ألم يأن للذين آمنوا ان تخشع قلوبهم »۰ 

وفی‌المجمع : قيل : إن قوله : « ألم يان للذ 
المنافقین بعد الهجرة بسنة دذلك انهم ستلوا سلما الفادسی 
حدئنا عما فى التوداة فان فبها العجائب فنزلت : « الر تلك بات الکتاب المبين 
- الى قوله ‏ لمن الغافلين » فخبّرهم ان هذا القر آن أحسن القصص دأنقع لهم 
من غيره فکفوا عن سوال سلمان ما شاء الله » ثم عادهافستلو| سلمان عن مثلذلك 
فنزلت آية : د الله نزل أحسن الحديث كتاباً » فکفوا عن سئوال سلبان ماشاءالله 
ثم عاددا فسثلوا سلمان فنزلت هذه الآية عن الكلبى دمقاتل . 

وفىالدر المنغور : عن إين عباس قال : ان الل استبطأ قلوب المهاجرین 
فعاتبهم على دأس‌ثلاث عشرة سنة من نزول القرآن فقال ألميأن للذين آمنوا » 

وفيه : عن الاعمشقال: لما قدم أسحاب رسو لال ب المدينة فاصابوا 
من لين العيش مااصابوا بعد ماكانوا بهم من الجهد قكاتهم فتردا عن بعض ماكانوا 
عليه فعوتبوا فنزلت : « ألم يأن للذين آمنوا » الاية . 


۳ تفسير البصآئر كك 


وفی‌المجمع : قال إبن مسعود : ماکان‌بین إسلامنا دبين أن عوتبنا بهذهالابة 
إلا ادبع سئين فجمل البومتون عاتب بعنهم بىا 

وفيه : دقيل : كانت الصحابة بمكة مجدیین » فلما هاجردا صابوا الریف 
دالنعمة فتغیردا عماکانوا عليه فقست قلو بهم » دالواجب أنيزداددا الایمانه اليقین 
دالاخلاص فى طول صحبة الکتاب . عن محمد بن کب 

وفی البرهان : بالاسناد عن‌سماعة دغيره عن أبى عبدالل ت قال : نزلت 
هذه الاية فى القائم تج :« دلا تکوتوا كالذين ادتوا الکتاب من قبل فطال 
عليهم الامد فقست قلوبهم د كثير منهم فاسقون » 

وفیه : عن دجل من أسحاب أبى عبداللٌ ل قال : سمعته بقول : نزلت 
هذه الاية : د دلا تكونواكالذين ادتواالکتاب من قبل فطال عليهم الامد » فتأديل 
هذه الابة جاد فى زمان الغيبة دأيامها ددن غيرهم . دالامد أمد الغيبة . 

وفی‌مناقب م رتضوى للمير محمد صالح الکشفی الترمذى : قال المحدث 


الحنبلىان قوله تعالى : « دالذين آمنوا بالل درسلهادلئك هم السدیقوندالشهداء 
عنددبهم لهم أجرهم دنورهم » نزل فى شأن على 925 . 


وفىشواهد التنزيل : للحسكانى الحنفى : باسناده عن عبد الرحمن بن 
ابی لیلی عن أبيه قال : قال دسول الل #5 : السّديقون ثلائة : حبيب النجاد 
مؤمن آل باسین » دحز بيل مؤهن آل فرعون » دعلى بن أبى طالب الثالك » دهو 
أذ 

أقول : دفى رداية : « حزقيل » بدل « حزبيل ». 

وفیه : باسناده عن دادد بن بلال بن أحيخة قال : قال رسولالل 2895 : 
الصديقون ثلاثة : حبیب‌النجاد مؤمنآلياسين الذى قا 
دحزبیل مؤهن آل فرعون » د هو الذى قال : « أتقتا 
جائكم بالبيئنات من دبکم > دعلى بن أبى طالب الثالك د هو أفضلهم . 

دفى الفضائل: لاحمد بن حنبل باسناده عنعبد الرحمن بن أبى ليلىقال 


إن أن يقول دبى الل د قد 


سورة الحديد 


.يقون ثلائة : حبيب النجار دهو مؤهن آل ياسين , 
اهو مؤمن آل قرعون دعلی بن أبى طالب دهو أقضلهم . 

وفی‌العمدة : لابن بطر تضیر الثعلبى باسناده عن عباد بن عبد الله 
قال : سمحت عل 22 یقول : أنا عبد الله وأخو دسول اف تة دأنا السدیق 
الاكبر لا بقولها بعد إلا كل مفتر » صلّیت قبل الناس سبع سنين . 

أقول : رداه جماعة من أعلام العامة : 

منهم : إبن المغاذلى الواسطى قى ( المثاقب ) ۰ دالفخر فى ( تفسيره ) , د 
ابن حجر الهیتمی فى ( الصواعق المحرقة ) , دالقنددزی الحنقی فى ( يناييسع 
المودة ) دغیرهم منهم . 

وفی تفسیرالقمی فى قوله تعالى : « ما أساب من مصيبة فى الارض دلا فى 
أنفسكم » الاية .. 

قال الصادق تا : لما دخل رأس الحين ج على يزيد لعئه اله تعالى 
وأدخل عليه على بن الحسين دبنات أميرالمؤمنين , كان على بن الحسين عليهما 
السلام مقينّداً مغلولاء فقال يزيد : يا على بن الحسين الحمد لله الذى 
قال على بن الحسين لعن الله من قتلٌبی إفتراءاً قال فعطب يزيد دأمر بضرب علقه 
فقال على بن الحسين : فاذا قتلتنی فبنات دسول الله من يردهن إلى مناذلهن دليس 
لهن محرم غيرى ؟ فقال : أنت تردهن إلى مناذلهن » ثم دعا بمبرد فأقبل یسرد 
الجامعة من عنقه بيده ثم قال له : 

یاعلی‌بن الحسين أتدرى ماالذی اريد بذلك ؟ قال : بلى تريد أذلاتكون 
لأحد علی منئة غيرك ؟ فقال يزيد؟ هذا الله أردت » ثم قال : يا على بن الحسین 
«ما أصابكم من مصيبة فبما کسبت أيديكم » فقال على بن الحسين : کلاء ما هذه 
فینا نزلت » إنما نزلت فينا « ها أصاب من مصيبة فى الادض د لا فى السماء > 
آلاسة . 


فنحن الذين لاتأسی على ما فاتنا من الدنیا دلاتفرح بما آتانا منها . 


E تفير البصائر‎ [és 


وقی اسبابالنزول للسيوطى : عن إبن عباس : ان أدبعين من أسحاب 
النجاشى قدموا على النبى 220 فتهددا معه احداً » فکانت فيهم جراحات دم 
يتل منهم أحد فلما دأد اما بالمؤمنين ءن الحاجة قالوا : يا دسول الل انا أهل 
ميسرة فائذن لنا نجبیء بأموالنا نواسى بها المسلمين » فأترل ال فيهم : « الذين 
آ تيناهم الكتاب من قبله هم به مؤمنون > الايات . 

فلما نزلت قالوا : ياممشر المسلمين أما من آمن متنا بکتابکم فله أجران 
دمن لم يبؤمن بکتابک فله أجر كاجو ركم » فأتزل الله : « با ايها الذين آمنوا 
إتقوا الله دآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته » الاية . 

أقول : رداه فى الدد المنثود . 

وفيه : عن مفاتل قال : لما نزات : « ادلك يؤتون أجرهم مرتين بما 
صبردا » الاية 

فخر مومنو أعل الكتاب على أسحاب النبى بال فقالوا : لنا أجران 
دلكم أجر فاشتد ذلك على السحاية فأنزل | 
5آمنوا برسوله يؤتكم كفلين من دحمته » الاية . فجمل لهم أجرين مثل اجور 
مؤمنى أهل الکتاب . 

وفيه : عن قتادة قال : بلغنا أنه لما تزلت : « يبتكم کفلین من دحمته » 
حسد أهل الکتاب المسلمين عليها فاتزل الله : « لثلا يعلم أهل الكتاب » الاية م 

وفيه : عن مجاهد قال : قالت اليهود : بوشك أن يخرج مننا بى فيقطع 
الایدی دالارجل » فلما خرج من العرب كفردا » فأتزل | « لثلا يعلم أل 
الکتاب > الامة - یعتی بالفضل النبوة . 


وفی‌العجمع : عن سمید بن جبير بعث رسول الل ِا جعفراً فى سبعين 
داكباً إلى النجاشی يدعوه » فقدم عليه ددعاه » فاستجاب له «آمن به » فلما كان 
عند إنصر افه قال ناس هم نآ من به من أهل مملكته دهم أربعون رجلا : إئذن لنا 
فنأتى هذا النبى فنسلم به فقدموا مع جعفر فلما دأدا ما بالمسلمين من الخصاصة 


ياتبى الله إن لنا أموالا نحن نری هابالملمين من الخصاصة فان أذنت لنا إنصرفنا 
فجثنا بأموالنا فواسينا المسلمين بها » قاذ لهم فانصرفوا فأتوا باموالهمفواسوابها 
المسلمين فأنزل اله فيهم : « الذين 1 تيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون - 
دمما دذقناهم ينفقون » فكانت النققة التى داسوا بها المسلمين 

فلما سمع أهل الكتاب ممن لم یمن به قوله : « اولك يؤتون أجرهم 


مرتين بما سردا > 

فضردا على المسلمين فقالوا : بامعشر المسلمين اما من آمن هنا بکتابنا 
د کتابک‌فله أجران, دمن آمن متنا بکتابنا فله أج ر كاجو ركم فما فلکم علينا ؟ 
فتزل قوله :« يا أبها الذین آعنوا انقوا الله دآمنوا برسوله » الآآية . فجعل لهم 
أجرين دزادهم النود «المقفرة . 


لثلا يعلم اهل الكتاب ». 


< القرائة > 


قرأ أبوعمرد د قد اخذ » مني للمفعول ‏ « ميثاقكم » بالرفع نيابة على 
الفاعل دالباقوث مب نا للفاعلد « ميثاقكم » بالقتح على المفمول به . 


دقرا أ إين عامر ‏ كل » بالرفع دالباقون « کل » بالنسب . 
دقرأ حمزة « انظردنا » من الانظاد بقطع الهمزة دفتحها دسلا ددقفأ د کس 
الظاء دالباقون من النظر دم الهمزة دالظا 
دقرأ ابوجمفر دإبن عار : « لا تؤخذ منكم فدية » بتألیت الفمل لتأنيث 


فاعله » دالباقون بالیاء تذكيراً » لان التأ غير حقيقى دللفسل الواقع بین‌الفعل 
دفاعله التبابی . 

قرأ نافع دحفص «دما نزل من الحق» بتخفيف الزاه من النزدل دفاعله 
ضميرمستتر فيه داجع الى الموصول «الباقون بتشد يدها من التنزيل دفاعله ضمير 
مستتر فيه داجع الى الله تعالى دعائد الصلة محذدوف 

دقرا إبن كثير « المسدقين د المسدقات » بتخفيف الدال هن باب افعال» 
فالمعنى :إن المؤمنين «المؤمنات. 

«قوله تعالى : « دأقرضوا الله قرضاً حسنا » فى معنى : ان الذين آعنوا 
دعملوا الصالحات لان الاقراض من الاعمال الصالحة أد : ان الذين صدقوا 
د أقرضوا. 

دقرا الباقون بتشديدها من باب التفعیل على ان قوله تعالى : « داقرضوا 
الله قرضاً حسنا > إعتراض بين الخبر 5 المخبرعنه د الاعتراض بمنزلة الصفة فهو 


أقول 
التصدیق دالسدقة دهو ادقع 

د آما القرائة المشهودة فبتعديد الساد د الدال من باب التفسّل على قلب 
التاء صاداً . 

دقرا أبو عمرد د بماآ ناكم » مقصوداً من الاتيان » لانه معادل به « فاتكم »> 
فكما ان الفعل للفائت فی‌قوله تعالی : « فاتكم » قكذلك يكون الفعل للاتى فى 
د ہنا آتاک» 

دقرا الباقون د آتاک » ممددداً على ان الخير الذى يأتيهم هومن عندالل 
تعالى دهو المعطى لذلك ففاعل « آتا کم » هوالشمير العائد الى إسم الله جل دعلا 
دالهاء محذدفة منالصلة علىتقدير : بما آنا كموه 

دقرا نافع دأبوجمقر دإبن عار « فان اله الغنى الحميد » بغير ضمير الفسل 
لانهم دجددا فى مساحفهم كذلك . 

دقرا الباقون « فان الل هوالفنی الحميد » باثبات « هو »,د هذا فى 


مصاحفهم دجميع مصاحف مابأيدينا 


< الوقف و الوصل > 


«والارش ج» لعطف الجملتين المختلفتين « دالارض ج > لاحتمال ايكون 
قوله : « يحيى » مستأنفاً لامحل له , ادله محل بتقدير : هو يحيى » د أنييكون 
حالا من المجردد فى قوله : « له » دالجاد عاملا فيها . 

« ديميت ج » لاحتمال العطف د الاستيناف فى ما بعده د دالباطن ج »> 
كالمتقدم د د العرش ط » لتمام الكلام د « مايعرج فيها ط > كذلك »د « كنتم 
ط » لتمام الكلام ‏ والارض ط » كذلك , د « فى الليل ط » لاستیناف مابعده 

« مستخافین فيه ط » للفصل بقاء التفريع » د « بالل ج» د « الى النود ط > 
لتمام الكلام « والارض ط > كذلك « دقاتل ط » لجملة الاعتر اض « وقاتلوا ط » 
لتمام الكلام د « الحسنى ط » کذلكد « كريم ج » لاحتمال تعلق الظرف «بوم» 
بقوله « دله أجر » أد بقوله « بشراكم » أى يقال لهم ذلك بومثذ » أدهو مفعول 
« اذ کر » محذدفاً 

« فيها ط » لتمام الكلام « العظيم ج » لان « يوم » قد يتعلق بالنورف 
على « نو ركم » دقد يتعلق بقوله : « قيل|رجعوا » « نوداً ط » للفسل بفاءالتفريع 
د باب ط »د العذاب ط » لتمام الكلام . 

< معكم ط » لتمام السئوال د د کفردا ط » لتمام الكلام « الناد ط » لتمام 
الجملة د د مولاكم ط » کذلك « من الحق لا » لاتصال الکلام « قلوبهم ط » 
لتمام الكلام . 

« موتها ط » لتمام الجملة « السدیقون ق » فالوصل أدلى ‏ دبهم ط > لتمام 
الکلام د « نورهم ط » كذلك دمن دقف على « السدیقون » لابقف على « ديهم > 


5-7 سووة الحدید 


ود تورهم». 

« الادلاد ط » لتمام الکلام د« حطاماً ط > كذلك د « رضوان ط » کذاك 
« والارض لا > لاتسال الكلام د درسله ط > لتمام الكلام د « من بشاء ط > کذلك 
د« نبرأها ط »كذلك 

د سير ج» لاحتمال تعلق اللام بما قبله أد بمحندف, أى ذلك لكيلا 
اسوا - الخ . 

« آتاكم ط » لتمام الکلام د فخود لا > للصفة الآتية أد البدل بالموسول 
« بالبخل ط » لتمام الجملة د بالقسط ج » للعطف ظاهراً مع أن إتزال الحديد 
ابتداء اخبار غير مختص بالرسل . 

« بالغيب ط »د مهتد ج » لان الجملتين , دإن انفقتا لفظاً إلا ان الادلی 
للبعض القليل دالثائية للكثير » فيبنى على الاستشناف . 

« رحمة ط» لان ما بعدها منسوب بابتدعوا المقدد « دعایتها ج » لان 
الجملتين دإن اتفقتا لفظاً إلا أن قوله : « فاتينا » ليس جزاء ترك الرعاية انما 


هو تمام بيان التفرقة بين الفر بقين » فير جع إلى قوله : « فمنهم مهتد » د«أجرهمج» 
المااضبق؟ 

« ديغفر لكم ط > لتمام الكلام « رحيم لا » دقد يجوز الوقف بناء على أن 
المراد ذلك ليعلم « من يشاء ط » لتمام الكلام 


اللغة 


۷۰- الولج والايلاج ‏ ۱۷۰۳ 


دلج الشیء فى غيره يلج دلوجاً دلجة كعدة ‏ من باب ضرب نحو دعد - : 
دخل فى مضیق » يقال : دلج البيتددلج فيه » دأدلج الشىء فى الشى : أدخلدفيه . 

قال الله تعالى :« يولج الليل فى النهاد ديولج النهاد فى الليل » الحديد : 
) . أى يدخل بعض زمن من الليل فى النهاد فيزيد النهاد دينقص الليل, 
د كذلك يولج النهاد فى الليل فيشيف بعض دقت النهاد إلى دقت الليل فيزيد 
الليل دینقص النهار , هذا حديث عن تعاقب الليل دالنهاد . 

الولوج : الدخول فى مشيق : قال الله تعالى : « حتى يلج الجمل فى سم 
الخياط » الاعراف : 4۰ ) . 

الوليجة : من تتخذه بطانة لك تصطفيه دتخسّه برك دود , دان الواحد 
دالجمع دالمذ کر دالمؤنث فيها سواء دهى من الولوج كأنك أدخلته على سرك 
دباطن أمرك . 

دالوليجة : ماتضمره فى النفس من حب دنحوه . 

فال الله تعالى : د دلم بتخندا من ددن الله دلارسوله دلا المومنین دليجة » 
التوبة ‏ 15). 

دفی الحديث : « لابد من قتنة يسقط فيها کل بطانة ودليجة > . 

دالوليجة : كل ما يتخذه الانسان معتمداً عليه دليس من أهله من قولهم ؛ 
فلان دليجة فى القوم إذالحق بهم دليس منهم إناناً كان أد غيره . 


وفی‌حدیت مدح‌الاسلام : « داضح الولائج » دهى البواطندالاسراد ؛ دهى 


2 أى كثيرة الدخول دالخردج. 
دفی الحديث : « من النساء امرأة صخابة دلاجة > . 
دفى حديث ام زرع : « لايولج الكف ليعلم البث » ى لابدخل يده فى 
وبها ليعلم منها ما يسؤها إذا اطلع عليه تصفه بالکرام دحسن الصحبة . 
دقيل : إنها تذمّه بانه لابتفقد أحوال البيت دأهله . 


۱۳۱۶  ضرقلا‎ 5+ 


قرض الشىء يقرضه قرضاً ‏ من باب شرب - : قطعه . 
أقرض فلان غيره مالا : اقتطع جزءاً من ماله دأعطاه غيره ليرده هو أد مثله إليه, 
دالقرض : ما يدفع إلى الانسات من المالبشرط دد بدله القرض : أن تعطى غيرك 
مالا على أن يكون ديناً عليه برده هو أد مثله إليك » وقد يراد بالقرض المال 
المقرض . 

دالقرض الحسن هو الذى کون من مال حلال لابسحبه من" دلا أذى 
دلايجر'دباً ‏ دإقراض الله قرضاً حسناً هو التصدق الخالس دالاحسان لوجه الل 
تعالى الذى يجزى عليه أحسن الجزاء . 

قال الله تعالى : « دان المسدقين دالمسدقات داقرضوا الله قرضاً حسناً 
یضاعف لهم > الحديد : 18) 

أقرضه : أعطاء قرضاً » داستقرض : طلب منه القرض . 

المقراض : ما بقطع به الشىء جمعه مقادیض » دمن المجاذ : « لسان زيد 
مقراض الاعراض ». 


تفير البصآئر 0 


دفى الحديث :« من اقترض عرض مسلم > أى نال منه دقطعه بالغيبة . 
دقرض المكان أو الشىء : تتکبه وجاوزه دعدل عنه . 

قال الله تعالى : « داذا غربت تقرخهم ذات الشمال » الكهف : 17) . 
أى تجادزهم عند الفردپ » دتدعهم على شمالها . 


۴- القبس - ۱۱۹۶ 


قبس الثاد بقبسها قبساً داقتبسها من باب ضرب -: طلبها وأخذ شعلة 
منها , دالقس : الناد أد شعلة متها . 

إقتبس من النود : آفاد منه » داقتبس العلم : تعلمه داستفاده فهو قابس . 

قال الله تعالى حكاية عن المنافقین يوم القيامة :« انظردنا نقتبس من 


نود کم » الحديد : ۱۳) أى ضيائكم . 
دقال حكاية عن موسى 2# : « لعل ىآتيكم منها بقبس أد أجد على الثاد 
هدى » طه : ۱۰ ) أى يأخذ بجذدة من ناد فى طرف عود أد بشعلة منها . 


القبس ؛ الشعلة من الناد » داقتباسها : الاخذ منها » دمنه حديث الامام 
على لت : « حتى أودى قباً لقابى > أى أظهر نوداً من الحق لطالبه. 

دمنه حديث العر باض  :‏ أتيناك زائرين دمقتبسین » أى طالبی العلم . 

فى العفردات : القبى : المتنادل من الشعلة , قال :< أد آتیکم بشهاب 
قبس » دالقبی «الاقتباس طلب ذلك ثم يستعاد لطلب العلم دالهداية . 


أمد يأمد أمداً ‏ من باب سثل ‏ : طال دانتهی 

الامد : الزمن «القاية دجمعه الآماد . 

قال الله عالی : « فطال علیهم الامد فقست قلوبهم > الحدید : )1١‏ أى طال 
عليهم الزمن دالغاية . 

يقال : ما آمدك أى منتهی عمرك بلغ غابته 

دفى الدعاء : « جعلت له أمداً محددداً ‏ أى منتهی بنتهى إليه 
الامد دالابد متقادبان لکن الابد عبادة عن مدة الزمان التی‌لیس لها حد محددد 
دلا يتقيد فلا يقال : آبد کذا » دالامد مدة لها حد مجهول إذا اطلق 

دقد ينحصر نحو أن يقال : أمد کذا كما يقال : زمان کذا » دالفرق بين 
الزمان دالامد : إن الامد يقال باعتبادالغاية دالزمان عام فى المبدأ دالغاية » 
دلذلك قال بعضهم : المدى «الامد بتقادبان 

دفى حديث دصفه تعالى :« لا أمد لكونه دلا غاية لبقائه » دقيل للانسان : 
أمدان : مولده دموته . 


أمد يأمد ‏ من باب علم - : غضب 


۱۱۱۶  ثيغلا‎ - ۷ 


هاج الثبت يهيج هيجاً دهياجاً دهیجاناً - من باب خرب تحوباع -: جف 
بعد خضر ته دنضادته ديبس دثار وتحرك وانبعث » دهاج البحر : اخطرب . 

أسل الهيج : أن ل دالنبات إذا تم جفافه کأنما بحادل أن ثور 
من مكانه دينقلع من مقره «منبته » إذ لاحاجة إليه فى غذائه . 

قال الله تعالى : « ثم بهيج فتراه مصفراً ثم يكون حطاماً » الحدید : ۲۰) . 


م قتال دوم دیح اد غيم 0 دفی الدعاء : 
ره داثره » دالهیجاء : الحرب . 
دفی الخبر: « لابهیج على التقوى زدع قوم » أى من عمل لله لم بفسد عمله 
دلم ببطل كما بهیج الزرع ديهلك 
دالهیج : الحر كة دالفتنة » دهيجان الدم أد الجماع أد العوق . 
دالهائج : الفحل الذى يشتهى الضراب . 


۳۸ - الاسی ۳۸ 


أسى فلات على شىء ياسى أسى ‏ من باب علم نحو دضی - : حزن عليه » 
دحقيقة الاسى : اتباع القائت بالغم . 
قال الله تعالى : « لكيلا تأسوا على ما فانک دلا تفرحوا بما آتاكم » 
الحديد : )٩۳‏ . 
أسيت له من اللحم : أبقيت له منه خاصة . 


۵ - الحديد و الحد - ۳۰۳ 


حد" فلان زيداً عن‌الشیء بحده حداً ‏ من باب نصر نحو مد - : دفعه دمنعه 
عنه » دالحدید : هو المعدن المعردف قال ال تعالی : « داترلنا الحدید فيه بأس 
شدید دمنافع للثاس » الحدید : ۲۵) . 

الحد : الحاجز المانع بين الشيثين الذى یمنع إختلاط أحدهما بالاخر أد 
لثلا يتمدى أحدهما على الاخر » دجمعه حدود » قفصل ما بين کل شیثین 
حد بینهما . 

.يقال حددت کذا : جملت له حداً يميز , فحد الداد ماتتمیز به عن غيرها » 
دحد الشىء : الوصف المحیط بمفیتاه الممیز له عن غيره » حد الشیء من غيره : 
هيزه » دحد کل شیء اه لاته يرده یمنعه عن المعاادة . 

دفى الحدیث فى دسف القرآن : « لكل حرف حد لكل مطلع »أى 
نهاية , دمنتهی كل شىء حده , دمنه أحد حددد الارشین دحددد الحرم . 

دفى الحديث : ه ان الله جمل لكل شىء حداً دجمل على من تعدى الحد 
حداً » أى عذاباً هذل ككحد القاذف دالزانی دالسرقة دغيرها . . . 


دسمی‌حداً لمنعه من المعاددة » دفى الحديث : « اقامة الحد أنفع فى الارض 
من المطر أد بعين صباحاً» . 

دالحددد الشرعية عبادة عن الاحكام الشرعية مثل حد الوضوء» دحد الصلاة 
دحد الحج دنحوها » دمنه قوله ميم : « للسلاة أربعة آلاف حد » دقد حسرها 
الشهيد الادل قدس سره فى النفلية . 


دالحد : تأديب المذنب کالسارق دالزانی دالقاتل بما يمنعه عن المعائدة » 
دیمنع غيره عن اتيان الذب . 
سميت أحكام الله تعالى دشرائعه حددداً لمنعها عن التخطتى إلى ما ددائها » 


حددد الله : محادمه دمناهيه لانه ممتوع منها » قكأن حددد الشرع 
فصلت بين الحلال دالحرام» فمتها ما لایقرب كالفواحش المحرمة . 


دقيل : جميع حددد الل تعالى على أدبعة آدجه 


دذلك لان الشىء إما لا يجوز أن يتعدى بالزيادة عليه دلا النقسان عنه 
كأعداد ر كعات صا الفرض » وإما تجوز الزبادة عليه دلا يجوز النقسان عنه» 
دما يجوز النقصان عنه دلا تجوز الزبادة عليه , دما يجوذ النقصان عنه دتجوز 
الزيادة عليه 

دقيل : إن حددد الله تعالى على شر بين : حددد حدها الله تعالى للناس فى 
مطاعمهم دمشادبهم دما کنهم دمناكحهم دغيرها هما أحل دحرم بالانتهاه عما 
نهى عن تعديها , دسمیت حددداً لانها نهايات نهى الله عن تعديها . 

دحددد دهى عقوبات جعلت لمن د کب ما نهى عنه کحد السارق , «حد 
الزناء دحد القاذف دغيرها . 

احدت المرأة ؛ تر کت الزيئة بعد دفاة زدجها » دتحادا : تغاضبا دتعاديا . 

الحدادة ‏ بفتح الحاء دتشديد الدال ‏ : الزدجة دبكسرها: صناعة الحداد 
د بضمها : الممنوع من الخيرء دالحداد : معالج الحديد دبائعه , والحداد : البواب 
والسجان لانهما بمنعان من فيه أن بخرج ديمنعان الخادج أن بدخل فيه . 

دالحدة - بالكسرمصدد - :ما بأخذ الانسان من‌الغضب » والحدة :كالنشاط 
دالسرعة فى الامودهدالمضاء فيها مأخوذ من حد اليف » دفی الحديث : « الحدة 
تعتری خيادامتى» دالمراد بالحدة هناالمضاء فی‌الدین دالصلابة دالمقصد فى الخير. 

حد الشیء بحد فهو حاد دحديد : صاد قاطا مشحوناً دبقال : سیف حدید 
سيوف حداد أى قاطعة ماضية دبها شبهت الالسنة فقيل : ألسنة حداد . 


قال اله تعالى : « فاذا ذهب الخوف سلقو كم بألستة حداد » الاحزاب : ۱۹) 
أى قاطعة ماضية كالسيو 
: عاداه وخالفه دنازعه - هن باب المفاعلة ‏ من الحد 
كأن كلا منهما فى حد دجانب يقابل حد الاخر وجانبه . 
قال الله تعالى : « ألم يعلموا انه من يحادد الله ددسوله فان له ناد جهن 
خالداً فيها » التوبة :5#) . 


دفى الدعاء : « اللهم احدده » أى اذفع عنه شرء , دكفه عنه دصرفه ولا 


توقفه لاصابة . 

حد السيف حدةكان مشحوذاً فهوحديد » دیقال : بسر حديد أى نافذ » دحد 
بصره إلى الشىء بحده : حدته » ديلزم عادة من حد البصر نفان النظر . 

قال الل تمالی :« فکشفنا عنك غطاءك فبسرك اليوم حديد »ق : ۲۲) 


۴ - القفو والقفا - ۱۳۴۶ 


قفا الرجل یقفوه ققواً دادی - من باب نصر نحو دعا - : مشى خلفه آدتبعه 
دقفا أثره : تبعه » دالقافية : دالقفا دراء العنق » دالففا : الوداء مطلقاً . 

قفى على أثر الشی»» أد من بعد الشىء بآخر : أتى بالاخر بعد الادل أو 

قال الله تعالى : د ثم قفينا على آثادهم برسلنا دقفينا بعيسى بن مریم » 
الحدید : ۲۷) . 

يقال : قفا الامر : تتبعه داسترسل فيه أد فى الحديث عنه . 

قال الله عالی :« دلا تقف ما لیس لك به علم » الاسراء : ۳5).. 
أى لا تتبعه ولا تسترسل فى الحديث عنه . 

بالكسرثم السكوت 


تفسير البصآئر ا 


نحن بتو النضر بن كنافة لا تنتفى من أبينا دلا تقفوا متا 


أى لانتهمها دلا نقذقها . 
دفیه : « من قفا مؤمنا بما ليس فيه دقنه الل فى ردغة الخبال > . 


ع١‏ -البدع و البديع والبدعة - ۱۰۰ 


بدع الشىء يبدعه بدعاً دأبدعه دابتدعه - من بابمنع ‏ : أنشأه داخترعه 
وبدأه على غير مثال سابق . 

البديع : الذى يحدث الاشياء علىغير مثال السابق . 

قالالله تعالى : « بديع السموات دالارض » البقرة: ۱۱۷ ) ای موجدها . 

البديع : دهو من اسماهالله الحسنى , دممناء المبدع لابداعه الاشياء» 
وإحداثه ایاها » دهو البديع الادل فى نفسه قبل كل شىء لامثيل له . 

دالابداع فىالله تعالى هو ايجاد الشىء بغير آلة دلامادة دلا زمان دلامكان 
ليس ذلك الا ی جل دعلا . 

بديع الحكمة : غرائبها دمنه الحديث : « ردحوا أنفسكم يبديع الحكمة 
فانها تكل كما تكل الابدات ». 

البدع : مايوجد على غير مثال سابق » يقال د كية بديعة : جديدة الحفر. 

قال الل تعالى : « قل ماكنت بدعاً من‌الرسل » الاحقاف :4ه ) . 

أى ماكنت رسولا على غير سنن من تقدمن من الرسل اد ما كنت مبتدغاً 

نفسى ما أدعو إليه ان اتبع إلا مايوحى إلى ان أنا إلا نذیر. 

قال اللاتعالى : « ورهبانية ابتدعوها ماكتبناها عليهم » الحديد : ۲۷ ) . 

أى أحدثئوها دألزموا أنفهم بها دلم نفرضها عليهم . 

تبداع : تحوال مبتدعاً د فى الحديث :2 فليس دجه الحق أن تبدع » أى 


سورة الحديد 
البدعة : ما اخترع على غير مثال سابق ثم غلبت على ماهو زيادة فى الدین 
أذ نقصان بعد الاكمال 


دالبدعة فىالدين : ايراد قول لميستن قائلها د فاعلها فيه بصاحب الشريعة 
دأمائلها المتقدمة داسولها المتقنة 

فى الحديث « كل محدثة بدعة شلالة د كل ضلالة فى النار »د جمع ؛ 
البدعة : بدع . 


< الحو » 


۱- ( سبح لله مافی السموات والارض وهو العزیز الحکیم ) 

« سبح » فمل ماض من باب التفعیل »د « لل » متعلق بعل التسبيح « دما » 
موسولة فى موضع رقع على الفاعلية , دالمراد بها ما يعم العقلاء دغيرهم « دفی 
السموات » متعلّق بمحذدف دحو السلةه دالارش» عطف على « السموات» د «هو» 
مبتداء د « العزيز » خبره د « الحكيم » نعت منه آدخبر بعد خبر . 


؟- (له ملك السموات والادض حبی و یمیت وهو عل ی کل‌شیء قدربر ) 
« له » متعلق بمحذدف , دهو خبر مقدم د « ملك السموات » مبتداً مؤخر 
« والارش » عطف على « السموات » دالجملة نمت ثان من الله تعالی د « يحيى > 
نفت ثالث د « یمیت » عطف على « يحبى » 9« هو » مبتداً 29 قدير » خبره 
د د على کل شیء » متغلق بقدیر . قيل :« بحبی » حال قيل : مستألف . 
۳- ( هوالاول والاخر والظاهر والباطن وهو بکل شیء علیم ) 
« هو » مبتداً د « الادل » خبرء و« هو » مبتدأ د «علیم» خبره د د بکل 
شىء » متعلق بعليم » دالجملة عطف 
4 - ( هوالذى خلق السموات والارض فی‌ستة أيامثم استوى على العرش 
.بعلم ما بلج فى الارض وما _بخرج منها دماینزل من السماء وما يعرج فيها 
وهو معكم أبن ماكنتم والثه بما تعملون بصیر) 
د هو » مبتدأ ده الذى » موسول د «خلق» فعلماض‌فاعله الشميرالمستتر فيه ذهو 
العائد , الجملة صلة الموصول » دالجملة بتمامها خبر للمبتدا » دالجملة نمت من 
ل تعالى د « هو » مبتدا د « معكم » ظرف متعلق بمحذدف دهو الخبر . 


۵ - (لهملك السموات والارض والى الله ترجع الامود) 

«له» متعلق بمحذدف دهو خبر مقدم د « ملك السموات » مبتدأ مؤخر 
دالجملة صفة اخرى د د الى الل » متعلق بترجع دقدم للحصر د « الامور » جمع 
الامر فاعل نيابى لترجع . 
- ( بولج الليل فى النهار و .بولج النهار فى الليل وهو عليم بذات 
الصدور ) 

« يولج » فعل مضارع من باب الافعال فاعله الضمير المستتر فيه داجع إلى 
الله تعالى » دالجملة صفة اخرىمنه جلدعلا ود الليل » مفمول بهد « يولجالنهار 
فى الليل » عطف لما قبله د« هو » مبتداء د « عليم » خبره د « بذات السدود » 
متعلق بعليم دالصددد جمع السدد 
۷- ( آمنو بالن‌ورسوله وأنفقوامما جعلكم مستخلفين فيه فالذری ن آمنوا 
منكم وانفقوا لهم اجر كبير ) 

« آمنوا » فعل أمر من باب الافعال » د « أنفقوا » فعل أمر هن بابالافمال 
د« جعلكم » فاعله الشمير المستتر فيه داجع إلى الله تعالى ضير الخطاب ف 
موضم نصب مفعول به الاول » د « مستخلفن » مفمول به الثائى « فالذين » الفاء 


للتفريع ده آمنوا » قعل ماض لجمع غيبة المذ کر 2۰ « أنفقوا » عطف على ما 


قبله د « لهم » متعلق بمحذدف خبر مقدم ‏ د « أجر » مبتداء موخر » ود 
نعت من « أجر > , دالجملة خبر من « الذين » 
- ( وما نکم لاتؤمنونبارثه والرسول _بدعوكم لتومنوا بربكم وقداخذ 
ميثاقكم ان كنتم مؤمنين ) 

«ما » استفهامية مبتداء ‏ د « لكم » متعلق بمحذدف خبره « لاتؤمنون » 
جملة فعلية فى موضع نصب حال من ضمير « لكم » لما فيه من معنى الاستقراد » 
فالمعنى : ای شىء حصل أد استقر لكم غير مؤمنين « د » للحال « الرسول » 


۳ تفي 5008 


كم » خبره » دالجملة الا سمیتتحال من شمير « لاتومنون بالل 


أى دحال کون الرسول يدعو كم إلى الایمان بالل دينبهكم » و« دقد اخذ 


مبتداء » و « يدع 
میثاقکم » حال من ضمیر مفعول « يدعو كم » ای دالحال ان ال قدأخذ میناقکم 
بالایسان من قبل . 
4 - (هو الذى بنزل على عبده آ.بات بینات لیخرجکم من الظلمات الى 
النور وان الله بكم لرقف دحیم ) 

« هو » مبتداء , د « الذی » موصولة د « ينزل » فملمضار عمن بابالتفعيل 
صلة الموصول » د «علی عبده » متعلق بفمل التنزيل و « آيات » مفعول بها 
ود بینات » صفة من « آیات ». 

د« ليخرجكم » منصوب بأن مقدرة لوقوعه بعد لام التأكيد د« لررژف » 
واللام للتا کید » دمدخولها خبر لحرف التأكيد « ان » د « دحيم » خبر بعدخبر 
۰- (دمالکم ألا تنفقوا فى سبيل الله وبله میراث السموات والارض 
لارستوی منکم من انفق‌من قبل الفتح وقاتلاولئك اعظم درجة من الذرين 
انفقوا من بعد وقاتلوا و کلا وعد ابثه الحسنی والثه بما تعملون خبیر) + 

«ما » للاستفهام فى موضع دفع على الابتداء » د « لكم » متعلق بمحذدف 
دهو الخبر د« تنفقوا » منصوب بأن إذ الاسل (أن لاتتفقوا ) د« لاء للشفی » 
«المفعول به محذدف أى أموالكم لدلالة الكلام عليه , د « وله » متعلق بمحذوف 
دهوالخبر المقدم د « ميراث السموات » مبتداء مؤخر » دالجملة فى موضع النصب 
على الحال من فاعل « الا تنفقوا » دمفعوله , د « کلا» مفعول به الاول ل «دعد» 
د د الحستی > مفعول به الثانی ل« وعد > 
۱- (من ذا الذی یقرض اله قرضاً حسناً فیضاعفه له وله اجر کرم ) 

«من »فى موضع رفع خبر » قدم لمعنی الاستفهام فيه » د « ذا » مبتداه 
موخر » د « الذی » موصولة تعت من « ذا »5 « بقرض » فعل مضادع من باب 
الافعال » دالضمیر الستتر فيه هو الفاعل المائد إلى الموسولء دالجملة صلته » 
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د د ال » مفعول به الأول » و« قرضاً » مقعول به الثاتی .دد جنات صفة من 
دقرتاً 

« فيضاعفه » الفاء التفريع » دمدخولها فعل‌مضارع من باب المفاعلة منصوب 
بان لوقوعه بعد الفاء الواقعة بعد الاستفهام » دفاعل الفعل هو الضمير 
الستتر الراجع إلى الله تعالى » دضمير البادز فى موضع تصب على المفعول به 
الراجع الى الموصول د« له» متعلق بفعل المضاعفة د دله» الثانى متعلق يمحذدف 
دهو الخبر د « اجر » مبتداء مؤخر د « كريم » صفة من « اجر» 

دقیل : « من » مبتداء د « ذا » صلته د « الذى » خبره . 

« من » مبتداء اول د« ذا » مبتدأئان , د « الذى » خبر الثانی » 

دالجملة خبر الادل 
۳ - ( .بوم ترى المؤمتين والمؤمنات یسعی نورهم بي نأ بديهم وبایمانوم 
بشراكم اليوم جنات تجری من تحتها الانهاد خالدين فيها ذلك هو 
الفوز العظيم ) 

« يوم » منصوب على الظرف , دالعامل فيه « وله أجر كريم » قبل : ظرف 
ليضاعف » دقيل : التقدير : بؤجرون يوم ترى» فقيل : العامل فيه « يسمى » 

«ترى» فعل مضارع خطاب للنبى الكر يم ب » د د المؤمئين » مفعول 


به د د يسعى نورهم » جملة فعلية فى موضع نسب على الحال لان « ترى »من 


رژية البسر لا من دية القلب د « بين أيديهم » نرف ليسعى » دقيل : حال من 
النود» د « بشر اكم » مبتداء , د « جنات » خبره على حذف القول دالمضاف أى 
.يقال لهم : بشرا کم دخول جنات » فحذف المضاف المضاف إلبه مقامه لان 
البشارة إنما تكون بالاحداث لابالجثت دأن الدخول هو المبشر به د « خالدین» 
حال من ضمير « بشرا کم >. 


۳ - ( ,بوم بقول المنافتون والمنافقات للذري نآمنوا انظرو نا نقتس من 
نو کم قيل ادجعوا ورائكم قالتصوا نورآ فضرب بینهم سودله اطنه 
فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ) 


رك 


د دنا » فى موضع نصب على المفعول به »دلا يخقى ان النظر اذا تعدى بنفسه 
أفاد معنى الانتظار دالامهال داذا عدى بالی نحو نظر اليه كان بمعنی إلقاء البصر 
تحو الشىء دإذا عدى بقى كان بمعنى التأمل د « نقتبس » فعل تكلم مع الغير من 
المضادع من باب الافتعال مجزدم لوقوعه بعد قعل الامر . 

«دراء کم » ههنا اسم ل «ادجموا » دليس بظرف ل « |رجموا » قبله » دفيه 
ضمير لقيامه مقام الفعل , دلا يكون ظرفاً للرجوع لقلّة الفائدة فيه , لان لنظ 
الرجوع یفنی عنه دیقوم مقامه 

« فالتمسوا » الفاء للتفريع «الفعل أمر من باب الافتعال . 

« فضرب » فمل ماض مبنى للمفعول « بسود » الباء ذائدة دسود فى موضع 
رفع لانه مفعول مالم يسم فاعله , د « له » متعلق بمحذدف دهو الخبر و« باب » 
مبتداء مؤخر , دالجملةفى هوضع جرسفة لسود » د« باطنه » مبتداء د«الرحمة» 
خبره » دالجملة نعت من د باب » , دقیل : نعت من « سور » د « ظاهره من قبله 
العذاب » عطف على ما قبلها 


- ( نادو نهم ألم نکن‌معکم قالوا بلى و لكنكم فتنتم أنفسكم و تربصتم 
واد تبتم وغر نكم الامانى حتى جاع أمر اله وغ ركم بالله الغرود) 

« يناددت » قعل مضارع من باب المفاعلة أسله يناديونهم » فنقلت ضمة 
الياء إلى الدال لثقلها على الياء فحذفت لالتقاء الساكنين بين الواد دالياء» د ضمير 
«هم » فى موضع تصب على المفمول به » «الجملة فى موشع نسب على الحال 


من ضمیر د بينهم » ۰ دقیل : مستأف . 


« تربستم » فعل ماض لخطاب الجمع العذ کر من باب التفعلد « ارتبتم » 
فعل ماض لخطاب الجمع المذ کر من باب الاقتعال . 
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۵ - (فاليوم لايؤخذ منكم قدية ولامن الذي نكفروا مأواكم الناد هی 
موليكم وبئس المصير ) 

« مادا کی » مبتداء د د الناد » خبره ‏ و د هى» هبت ولاكم » مصدد 
اضيف إلى المفعول مثل | يل لی بكم » دعلى 
أى تقدیرخبی المبتداء د « بلس المصير » قبل : عطف على المقدرأى بس المولى 
دبس المصير يدل عليه « مولا کم ». 


- ( ألمبأن للذین امنوا أن تخشع قلويهم لذكرابثه دما نزل من الحق 
ولایکونوا کالذرین او توا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم 
و کثیر هنهم فاسقون ) 

« ألم يأن » الاستقهام للعتاب , دالفعل مجزدم بحذف الياء د « أن تخشع » 


فى موضم دقع «هوفاعل « يأن » د « لذ کر الله » اللام للثبین » د « ما » موصولة 
فى موضع جر بالعطف على قوله تعالى : « لذ کر الله » د« نزل » صلتها » دقیل : 
مصددية » فالمعنى : لذ کر الله دتنزيل الحق » د « من الحق » بيان لما نزل » و 
« دلا يكونوا » عطف على « تخشع » أى أن لايكونوا 
۷- ( اعلموا أن اله _بحيى الارض بعد موتها قد بینا لكم الابات لعلكم 
تعقلون ) ۰ 

« اعلموا » فعل أمر لخطاب الجمم المذ کر » د « ان الله » بفتح الهمزة 
لوقوع حرف التأكيد بعد العلم ,د« يحيى » فعل مشادع من باب الافعال » 
دالجملة فى موضع دفع خبر لحرف التا کید د « با » فعل مساض للتکلم مع 
الغير من باب التفمیلدضمیر الخطاب فى « لعلكم » فى موضم نصب اسم د«تعقلون» 
فى موضع رقع خبر لحرف الترجی . 
۸ - ( ان المصدقین دالمصدقات و أقرضوا اه قرضاً حسناً بضاعف لهم 
دلهم آجر کریم ) 

« إن » حرف تا کید , د « المسدقین > بتشدیدالصاد دالدال من باب‌التفعل 


التاء فى الصاد سم لحرف التاكيد » د د اقرضوا » قعل ماض لجمع غيبة 
المذكر من باب الافعال عطف على مدخول‌اللام قى « المصدقين > فالتقدير : انا 
الذين تصدقوا داقرضوا دلايكون د المصدقات » فاصلا بين الصلة دالموصول لاه 
بمعنى : داللائى تصدقن ء دقيل : « اقرضوا > اعت راض بين « ان » وخبرها دحو 
« يضاعف لهم » فجاء الاعتر اض‌للتا کید » دقيل : جاء ذلك لثلا يعطف الماضى على 
إسم الفاعل 

د < الل » مقمول به الادل د د قرضا » مقعول به الثانى د« حسناً » صفةمن 
« قرضاً »» د« بضاعف » فعل منادع میتی للمقعول من باب المقاعلة » د « لهم > 
قائم مقام الفاعل , دالجملة فى موضع دفع خبر لحرف التأكيد د « لهم » متعلق 
بمحذدف خبر مقدم د « أجر » مبتداء مؤخر د« كريم » صفة من « أجر > . 
٩‏ - ( والذرين آمنوا بای ورسله اولئك هم الصدیتون دالشهدام عند 
دبهم لهم أجرهم ونودهم والذین كفروا وكذبوا با اتنا ادلئك اصحاب 
الجحيم ) 

« ادلثك » مبتدأ د دهم؛ مبتدأ ثان أدفسل ««الصديقون» مبتداً ددالشهداء» 
عطفعلى « السديقون »د « عنددبهم » خبرء د « لهم » متعلق بمحذدف «هوخبر 
مقدم , د « أجرهم > مبتداء مؤخر 
۰- ( اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وذينة و تفاخربینکم و تکاثر 
فى الاموال والاولادكمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم بهیج فتراه مصفرا 
ثم ,بكون حطاماً وفى الاخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما 
الحياة الدنيا الا متاع الفرود ) 

« اعلموا» فمل أمر لخطاب‌الجمع المذكره « انما » حرف تا کید کفتها 
حرف« ها »عن العمل د « الحياة » مبتداء د « الدنیا » نمت منها د« لمب» 
خبرها د « لهو » د « زينة » د د تفاخر » د « تکاثر » عطف على« لعب »د « کمثل 


غيث » فى موضع رفع دصفاً من الحياة الدنيا » «قیل : خبر بعد خبر » دقيل 
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على تقدير : مثلها کمثل غيث : فى موضع نصب من معنی ها تقدم » أى 
ثبتلها هذهالصفات مشبهة بغيث د « أعجب > قعل ماض من باب الافعال د«الکفاد» 
مفعول به د « نباته » فاعل القعل من تقديم المفعول على القاء 
-١‏ ( سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كع رض السماء والارض 
اعدت للذ.بن آمنوا بالثهورسله ذلك فضل‌ایثه ب نيه من .شاء وارثه ذوالفضل 
العظيم ) 

« سابقوا » فعل امر لخطاب الجمع المذ کر من باب المغاعلة د « عرضهاء 
مبتداء « کمرض السماء » متعلق بمحذدف خبره » دالجملة قى موضع جر صفة 
مین د جنة » » د د اعدت » قعل ماض مبنی للمفعول من باب التفعيل , دفاعله 
النيابى ضمير مستتر فيه داجع إلى الجنة دالجملة نمت هن « جنة > د « بتي 
فعل مضادع من باب الافعال دالضميرفى موضع نصب على المفعول به الادلددمن» 
فى موضع نسب على المفمول به الثانی 
؟؟- (ها أصاب من مصيبة فى الارض ولا فى أنفسكم الا فى كتاب من 
قبل أن نبرأها ان ذلك على الله سیر ) 

ة و « أصاب » فعل ماض من باب الافعال 3 « من مصيبة » فى 
موضع دفع على الفاعلية دفى موضع « فى الارض » وجوه : أحدها ‏ الجر نعتا 
من « مسن مصيبة » على اللفظ , فالتقدير : كائنة فى الارض , ثانيها ‏ الرفع بناء 
على ذيادة « من » دفی الصفة شمير بمود على الموصوف ثالثها ‏ النصب على أن 
بکوث متعلقا باصاب اد بمصيبة » فلا « اذا فيه ضمير دمثلها فى موضع د ولا 
فى أنفسكم » د « فى کتاب » فى موضم نسب على الحال فالتقدیر : الا مكتوبة 
ده من قبل » نعت من « كتاب » دقیل :متعلق بهذقيل : « فى كتاب » متعلقبمحذدف 
دهوالخبر لمبتدأ محذدفدالجملةفى موضع نصب على الحالية فالتقدير : إلا دهى 
كائنة فى كتاب ,دفی ضمير « تبرأها » دجوه : الادل ‏ اتها تعود على النفی 
دالثانی - انها ترجع إلى الارض» دالثالت - تعود إلى المصيبة ‏ دالرابع - انها 


۳ تضير البسائر 


ترجع إلى الجمیع :من الارض دالاتفی والمصيبة . 
۳- ( لکیلا تاسوا على ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واه لبحب 
کل مختال فخود ) 

« تأسوا» منصوب بنفس د کی » لا بتقدیر ( أن ) بعدهاء لان اللام ههنا 
حرف جردقد دخلت على ( کی ) فلا بجوز أن تکون ( کی ) ههنا حرف جر 
لعدم جواز دخول حرف الجر على حرف الجر د « ما » موصولة فى هوضع جر 
د « فاتکم » الفعل ماض » دفاعله الضمير المستتر فيه راجع إلى الموصول » دهو 
المائد : دشمير الخطاب فى موضع نسب على المفعول به . 

« لاتفرحوا » فعل منادع مجزدمبحرف النهی د « ما » موسولة فی‌موضع 
جر بالباء د « تا كم » قعل ماض من یاب الافعال دالضمير المستتر فيه هوالفاعل 
العائد إلى الموسول , دضمیر الخطاب فى موضم نصب على المفعول به . 


« اله » مبتداً ,9« لا ريحب » فمل مضادع من باب الافعال منفی بحرف 


النفى فى موضم دفع خبراً للمبتدأ » د کل مختال » مفعول به , د د فخود » 
نعت من « مختال » من الاختبال کالمختاد من الاختيار 


٤‏ - ( الذین ببخلون و يأمرون الناس بالبخل دمن یتول فان الله هو 
الغنى الحمید ) 

فى موضع ‏ الذين يبخلون » دجهان : النسب على البدل من « کل مشتال» 
دقیل : على تقدير : أذم . دالرفع على کون الموسول مبتدأ محذدف الخبر أى 
مبغوضون » دیدل عليه قوله : « لابحب » ثقيل : أى معذيون د « يأمردن الناس» 
عطف على « يبخلون »» دد هن » شرطية د « يتول » قعل مضارع مجزدم بالشرط 
من باب التفمل د « فان الله > الفاء جزائية د « عو » ضمير فصل د « الغنى » خبره 
« الحميد » سفة من « الغنى » 


۵ - ( لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم 
الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع‌للناس ولیعلم ايه من 
.بنصره ورسله بالغيب ان الله قوی عزيز ) 

« لقد» اللام للتأكيد دمدخولها للتحقيق » د « أرسلنا » فعل ماض للتكلم 
مع الغير من باب الافعال د « رسلنا » جمع د مغعول به د « ليقوم » منصوب 


بأن مقدرة » د « فيه » متعلق بمحذدف خبرمقدم د «بأس» مبتداً مؤخر د «شديد» 


صفة من « بأس » دالجملة فى موضع نصب حال من « الحديد » د « منافع » جمع 


¢ 
المنفعة غير منصرفة لكونها منتهى الجموع » د « دسله » منصوب بیتصره » أى 


دينصر دسله دلا يجوز أن يكون عطفا على « ليعلم » لانه يصير فصلا بين الصلة 
دالموصول لان قوله : « بالغيب » من صلة « يتسره » فلو جمل منصوباً بالسلف 
على دمن » كان منصوباً بيعلم » قيقع القصل بقوله : « درسله » بين « ينصر » دما 
تعلق به من قوله « بالغیب » «ذلك لابجوذ . 
۲- (ولقد أرسلنا نوحاً وابراهيم وجعلنا فى ذدریتهما النبوة والكتاب 
فمنهم مهتد و کثیر منهم فاسقون ) 

« دلقد أرسلنا نوحاً » الخ عطف على الابة السابقة د « فمنهم » الفاء للعاقبة 
دمدخولها متعلق بمحذدف » ذهو الخبر المقدم د « مهتد » مبتدأ مؤخر د « كثير 
منهم فاسقون » عطف علی‌ماقبلها دقيل : فى موضع نسب على الحال من‌«دیتهما». 
۷- ( ثم قفينا على آ نارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مریم و آتیناه 
الانجيل وجعلنا فىقلوب الذبن اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية انابتدعوها 
ماكتبناها عليهم الا ابتغاع رضوانارثه فمارعوها حق رعايتها فآ تینا الذرين 
آمنوا منهم أجرهم و كثير منهم فاسقون ) 

« ثم » للعطف د « قفينا » فعل ماض للتكلم مع الفير من باب التفعیل 
ده آثادهم » جمع أثر من جموع القلة دالضیر داجع إلى نوح دابراهیم 


بير البصائر چ 


نين من ذدیتهما د « آتیناه» الضمير فى موضع نصب على المفمول به الال 
و« الانجيل » مفعول به الثانى أفة » مفعول به لجعلنا , و « رهبائية > 
بفعل يفره « ابتدعوها » أى ابتدعوا دهبانية ابتدعوهاء د د ماكتبناها 
عليهم » فى موضع نصب نعتآمن « رهبانية » د « ابتغاء » منصوب على الاستثناء من 
: بدل من الضمير المنصوب فى «كتبناها » أىكتبناها عليهم 
تفاء دضوان الل أى اتباع أدامره دلم تكتب عليهم الرهبانية . 
8 - (.ا أأبها الذرين آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله بۇ تکم كفلين من 
دحمته د,يجعل لكم نوداً تمشون به و بغفر لكم والله غفور رحيم ) 
« يؤتكم » فعل مضادع من باب الافعال مجزوم بحرف شرط - إن - مقدر 
لوقوع الفعل جوابا للامر « اتقوا الله دآمنوا برسوله » دشمير الخطاب فى موضع 
نسب على المفعول به الادل د «کفلین » مفعول ثان 5< يجمل » مجزدم بالسلف 
على الجواب د « تمشون به » فى موضع جر نمت هن ضميره لكم » و « يغفر > 
مجزدم بالسلف 
4 - ( لثلا ,بعلم أهل الكتاب الا بقدددن على شىء من فضل الله دان 
الفضل بيد الله .بك تبه من بشاء والله ذو الفضل العظيم ) 
قيل : د الا يقدرون » د أن » مخففة من الثقيلة » إسمها ضمير شأن مقدر 
وعدم حذف نون « يقدرون » دليل على ذلك . 
د < يقدردن » فى موضع دفع على الخبرية » دالشمير داجم إلى المؤمنين 
دالمعتی : انماامرنا المؤمنين بالايمان بعد الايمات » دعدناهم کفلین من الرحمة 
نين لا بقدردن على شىء 


من فشلالل بخلاف المؤهنين م نأهل الکتاب حيثيؤتون أجرهم مرتين انآ منوا . 
دقيل : أى لثلا يعلم أعل الكتاب أنيقعل بكم هذه الاشياء ليبين جهل أهل 
الکتاب دان ما یژتیکم الل من فضله لايقدرون على إزالته دتغييره . 


سورة الحديد 


ی لثلا يعلم أعل الكتاب عجز المؤمنين . 


د يقدرون » داجع إلى أهل الكتاب 


أقول: دالاخیر هو الادجه . 


× البيان > 


) سبح لله ما فى السموات والارض وهو العزيز الحكيم‎ ( - ١ 

تنزيه عمالايليق بساحة الالوهية منالشرك فى الخلق «العبادة » دمن المجز 
فى التدبير » دمن الجهل قىأمر الكون دمافيه » فامرء بيده د هو حكيم فى تدیره 
«غالب عليه . د كأن الابة جواب عمايرد من السؤال على الامر بالتسبيح فى ختام 
سودة الواقعة » د فى ايثاد الفعل « سبح » بصيغة الماضى ما لايخفى على القارىء 
المتدبر الخبير فتأمل جيداً ‏ 
۳- (له ملك السموات والارض بحیی و,دميت وهو عل ىكل شیء قدبر) 

تعليل للتنزيه على طریق النعت دالحصر , فلا ملك د لا سلطنة الا له لانه 

دبه قوام العالم دماقيه » د« بحبی‌دیبیت » الخ مستأئف 

بيانى سبق لبيان بعض أحكام الملك د التصرف ۶۰ بياث لقددة الله تعالى د عرض 
السلطائه المطلق فىهذا الوجود . 

دفى ایثار صيغتى المضارع دلالة على التجدد والاستمراد . 


- ( هوالاول والاخر والظاهر دالباطن وهو بكل شىء عليم ) 
دسف الله تعالى ذاته المقدسة بتلك الاسماه الادبعة على سبيل الاستعسادة 
دليس إطلاق لفظ الاستعارة على الله سبحانه کاطلاقه على خلقه لانه سبحائهلايأتى 
بالکلام الستعاد «المجاذ لضي قالعبارة عليه » فمعنى : « هوالادل » : الذى لميزل 
قبل الاشياء كلها لا عن ابتداء أمد ء د د الاخر > الذى لايزال بعد الاشیاء كلها 
لاإلى انتهاء غاية ده الظاهر »: المتجلى للعقول بأدلته » د « الباطن »: الذى 


6 سودة الحديد 


لاتدر که الابصار برديته . 


« دهو بكل شىء عليم » تقرير لكمال علمه يماكان دمایکو 


علمه بجميع ما فىالكون من أعمال دحر کات : ظاهرة وخفية دباطنة 
؛ - (هوالذی خلق السموات والارض فىستة أبام ثم استوى على العرش 
.بعلم ما.بلج فى الارض وما بخرج منها وما.بنزل من السماء وما بعرج فيها و 
هومعكم آینما كنتم واثه بماتعملون بصير ) 

بیان لبعض أحكام مالكه , دتصرفه فى العالم 


أن قلت : ان الل تعالى صرح ههنا انه خلق السموات والارض فى ستة أيام 
دهذا منقوض بقوله تعالى : « خلق الادض فىيومين ‏ دقدد فيها اقواتها فی‌ادبعة 
أيام - فقضاهن سبع سموات فى يومين » قصلت : -٩‏ ۱۲) إن فيها ثمانية أيام 


قلت ؛ إن الردايات الواددة تصرح بان الله تعالی‌خلق الارض بومی‌الاحد 
دالائنین » دخلق الجبال يوم الثلائاء , دخلق الشجر دالماء يوم الاربعاء » فتلك 
أدبعة ايام » فمعنى قوله تعالى : « فىادبعة ايام » أى فى تتمة أدبعة ایام من حين 
ابتداه الخلق فان اليومين الادليين داخلان فی‌حساب الايام الادبعة دمن جملتها 

كما تقول : خرجت من بلدة قم المشرفة إلى النجف الاشرف فى بوهين 
إلى مدينة الرسولالكر يميد فىأدبعة ايام أى بومان إلى النجف ديوماتإلى 
المدينة لاادبعة أيام 

دقوله تعالى : « فقناهن سبع ات فى بومين » دهما يوم الخميس 
دالجمعة فهذه ستة أيام فلا تناقض‌قط 

دان ما فى سورة فصلت تفصيل لما فىهذه السودة هذا اذا فرضنا يوماً قبل 
الليل دالنهاد دإلا ففى المقام كلام سيأتيك إنشاء اه تعالى 

ان تسثل : لماذا احتاج الله سبحانه فى خلق الكون دما فيه إلى مدة ستة 
ایام » دهوکان قادراً على خلقه قى لحظة داحدة إذ هو يقول : « انما قولنا لشىء 
إذا أددناه أن :تقول له كن فيكون » النحل : +4)؟ 


1 في البسآائر EL‏ 


تجیب : انما جری ذلك مجری المتعادف بين الناس فى ايجاد الاموردلکن 
اله تعالى كلما أدجدشيتًاًأدجده بالقدرة القاهرة دانماتدرجفى الايجاددرتب الحوادث 
ليدل على أن الموجد عالم بسیر مدبر بصرفها باختياده دیجر بها على مشیته . 

نظير من بخيط لك ستة أثواب فى ستة ايام : کل يوم ثوباً واحداً فى ساعة 
داحدة مثلا ثم يطوى نهاده بلا عمل إلى اليوم الثانى فيخيط غداً الثوب الثانی 
كذلك إلى ستة أبام فيصح ان يقال : انه خاط ستة وا 

وقوله تعالى : < ثم استوى على العرش » كناية عن الاخذ فى تدبيرالملك 
«التصرف دلذا عقبه بالعلم بجزئيات الاحوال لان العلم من لواذم القدير . 

وقوله تعالى :« دهو معكم أبن كنتم » تمثيل لاحاطة دجوده تعالى على 
الكون دعلمه بجميع مخلوقاته «تصویر لعدم خردجهم عنه أينما داروا - 

قبل : فى التعبير عن السعود إلى السماء بالعردج إشارة إلى صودة الفلك 
دانه دائرى دان العردج إليه دالنفوذ من أقطادء لإيكون الا فى خطوطمتعرجة 
مثحئية 

وقوله تعالی :< دالله بما تعملون بصير » إشادة اخری إلى نفوذ علم الله 
تعالی إلى کل مابجر ی فى ملکه » درد على من بستبعد انه تعالی راهم دیری 

کالفر ع المتر نب على کونه تعالی معهم أيتماكانوا دكونه يكل 

شیء عليه فان لازم حنوره عندهم من ددن مفاقة ما احتجاب وهو علیم أن 
یکوت سیر باعمالهم الظاهرء دالباطنة دما فى قلوبهم . 
۵ - ( له ملك السموات والارض والى الله ترجع الامود ) 

تکریر للتا کید من بطة سلطان ال تعالی دشهوده لكل شىء فى هذا 
الوجود , فلا شىء فبه إلا دهو بقع فى ملكه 3تقديرء دتدییره دير جع لیه‌تعالی 
فالسدد تمهید لذیل الابة . 

دفى دضع الظاهر موضع الشمير فى « إلى اه » د کذا فى الاية السابقة 
فى قوله تعالى : « دال بما تعملونيصير » تقريع لقلوبهم كما يقرع المثلالسائر 


کا سورة الحديد [ج 


لما سيجيىء من ذ كر يوم القيامة دجزيل أجر المتقين فى سبيل الله تعالى فيه . 


دفی أيثاد صيغة الجمع « الامور » محلى باللام افادة للعموم . 

قال اله تعالی :« كل إلينا راجعون > الانبياء .)٩۳:‏ 
- ( .بولج الليل فى النهار و.یولج النهاد فى الليل وهو عليم بذات 
الصدور ) 

فى تكراد الابلاج بصيغة المضادع الدال على الحال والاستقبال تنبيهعلى 
مر مستمر مستفرب - إلى أجل مسمّی - ذهو حصول الزيادة دالنقصان معآفی 
کل من الليل دالنهاد فى آن داحد » دذلك بحسب إختلاف البقاع کالشمالیةعن 
خط الاستواء دالجنوبية عنه سواء أكانت مسكونة أم لا فان سيف الشمال شتاء 
الجنوب ه بالعكس فزيادة النهاد دنقصانه حاسلتان فى دقت داحد دلکن فى بقعتين 
د كذلك زيادة الليل دنقصانه 

وقوله تعالى : « دهو عليم بذات الصددر » بيان لاحاطة علمه تعالى بما 
یضمردنه من نياتهم بعدبيان إحاطته جلدعلا باعمالهم د کونه بسيرا بها فى قوله : 
د داو بما تعملون بسير » 

فتقرير لهذه الحقيقة التى تحدث عن نفو علم الله تعالى إلى ها فى قلوبهم 
من خواطر ددسادی . 

دهذا من شواهد قدرته‌جل دعلافيما بین اللیلدالنهاد من امتزاجدافتراق 
فى دقت معا . 
۷- ( آمنوا بالله ورسولهو أنفقوا مما جعلكممستخلفين فيه فالذین آمنوا 
منكم و أنققوا لهم اجر كبير ) 

ان الخطاب موجه إلى المؤمتين فى الدرجة الادلى » دالى السامعين كافة 
ددعوة لهم إلى الايمان بال تعالى درسوله , دإلى الانفاق من المال الذى جعلهم 
الله جل دعلا خلفاء دد کلاه عليه , دفی التفريع ودعد جميل على ذلك . 

دفى تقديم الايمان على الانفاق تنبيه على أنالاتفاق لايقبله الله إلابالايمات 


1 


كما يدل عليه تعلیق الاجر الكبير عل ان «الانفاق على الترتيب السایق - 

دفى التعبير عما بأيديهم من الاموال «الارذاق بالاستخلاف فيها تحقيق 
للحق دترغیب لهم قى الانفاق فان من علم اهاي تعالى دانما هو بمنزلة الو كيل 
الذى لابد له من سرف ما بيده من مال مو كله إلى ما عيّنه من المسادف هان 
عليه الانفاق . 

«انالایمان بال درسوله‌حق الخالق على المخلوق دحق الهادى على المهدى 
دان الانفاق من مال الل تعالى فى سبيل اله حق مطلوب أدائه » دلمل الجزاء هو 
بازاء الاستخلاف دالو كالة فى أداء مال الله تعالى فى سبيل الله جل دعلا بعد ما 
علم انه تعالى مو كله دهو مستخلفه فى ذلك 

دفى تشكير « أجر كبير > من التفخيم دالتعظیم ما لا بخقى على المتدبر . 
م - ( دما لكم اتؤمنونبالله والرسول _بدعوكم لتؤمنوا بربكم وقداخذ 
ميثاقكم ان كنتم مۇمنین ) 

سئوال إستنكادى على سبيل الحث دالمتاب عما يمنعهم من الايمان بالل 
تعالى » داستجابة دعوة الرسول الذى بدعوهم الىالايمان » دهو قد أخذ منهممن 
قبل ميثافاً بذلك إن كانوا حیشما اعطوا هذا المیثاق مؤمنين حقنًا 

فالجملة الادلی مستأنفة سيقت لتوبيخهم على ترك الايمان حسبما امردابه 
بانکاد أن يكون لهم فى ذلك عذد ما فى الجملة فيتوجه الاتكار دالنفى إلى السبب 
فقط مع تحقق المسبب لا إلى السيب المسبب معاً لان الاستقهام قد یکون لانکاد 
الواقع داخرى لانکارالوقوع دالادل كقولك : ( أتضرب أباك ) دالثانی كقولك : 
( أاضرب أبى ) دتحتمل الحال . 

وقوله تعالى : « دالرسول يدعو کم لتؤمنوا بر يكم » جملة حالية تفيد 
التوبيخ على الكفر مع تحقق مايوجب عدمه بعد توبیخهم عليه مع عدم مايوجبه 
أى ی عذدلکم حصل فى ترك الایماث » دالحال ان الرسول يدعوكم إليه» 
دينبهكم » دفى ايثاد لفظ « دب » داضافته إليهم تلویح إلى علةتوجه الدعوةدالامر 
إليهم » فكانه قيل : يدعو کم لتومتوا بال لانه دبکم يجب عليكم أن تؤمنوا به . 


کے 


وقوله تعالى : « دقد أخذ 
وصدد القطعة جملة حالية دالجملتان الحاليتان تکشفان عن حال المخاطبين 
دم يدعون إلى الايمان » دقد أخذدا میت 
دعوة الداعی . 

دقير 
الابمان لانهم آمنوا » دهذا بناء علی‌اختصاص الخطاب بالمؤمنين الحاضرين ذمن 
الرسول با دلکن الصواب هو عموم الخطاب 
- (هو الذی ینزل على عبده آیات بينات ليخرجكم من الظلمات الى 
النور وان الله بكم لرقف رحيم ) 

تنبيه على أن الله تعالى تزل على دسوله الكريم و آبانه ليخرج 
العباد بها من ظلمات الكفر دالجهل إلى نور الايمان دالعلم » دفى ايثاد المضادع 
«ینزل » اشادة الى ان القر آن الكريم لم يتم نزدله بعد دانه ما ذال يتئرل علا 
بعد حال دفى ذكره عبده » ددت أن یذ کراسم هذا العبد تنبيه على انه هو عبدالله 
الذى فيه صفة العبودية الكاملة لله تعالى حتى انه اذا اضیف إليه هذا العبد 
من غير ذكراسمه لم يكن المقصود إلا هو » ذهو محمد رسول الله الاعظم 
دهذا مقام جليل لا ببلفه أحد من عباده 

دفى ختام الابة تعليل تأكيداً بعد تو كيد على ذلك بأنه تعالى فعل بذلك 
لکونه دژفاً دحيماً بعباده دمن أهم آثاد الرأفة دالرحمة عليهم إدسال الرسل 
دإنزال الكتب ,دمن الرسل محمد دسول اله الخاتم يَف » دمن الكتب هذا 
القر آن الذى فيه دبه سعادة العباد فى الدنیا دالاخرة . 

فتمّت عليهم الحجة دأزاحت عنهم المعذدة 
٠١‏ - ( ومالكم الا تنفقوا فى سبيل الله ولله ميراث السموات والادض 
لایستوی منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل اولئك أعظم درجة من الذرين 
أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحستی والله بما تعملون خبير ) 


5[ تفير البصااشر ۷ 


سال إستنكارى آخر على سبيل الحث «العتاب أيضاً عمایمنمهم من 
أموالهم فى سبيل الله تعالی فى حين أن كل ما فى السموات والارض هو ملك 
ف تعالى 

دهذا شق آخرمن شقتی الدعوة التى بدعوالة تعالى عباده 
دهو الانفاق فى سبيل اله جل دعلا دلماذا يمسك هذا المال الذی 
ين به على الانفاق فيما بدعوه اليه ؟ أله شىء منهذا المال ؟ أليسهذا المال من 
مال الله ؟ دهل يملك أحد شيئاً مع الل سبحانه الذى له ملك السموات دالارض و 
ذهل يبقى هذا المال فى يد ممسكيه إلى الابد؟ 

دهذا توبيخ لهم على ترك الانفاق المأمود به بعد توبيخهم علىترك الايمان 
باد أن ييكون لهم فى ذلك أيضاً عذد من الاعذاد سین المنفق فيه من نشدید 
التوبيخ عليهم مما لامخفی . 

وقوله‌تعالی : < ده ميراث السموات «الارض » استمارة » دالمعنی : إن 
الخلائق إذا فنوا دانقرخوا ء دخلوا ما كانوا یسکنونه دزالت أيديهم عما کانوا 
یملکونه دلميبق الا الله تعالى ساد سبحانه کأنه قدددث عنهم ما تر کوه وحاز ما 
خلفوه لانه الباقی بعد فنائهم «الدائم بعد انقنائهم - 

دإضافة المیراث إلىالسموات دالادض بيانية قالسموات دالارض هی‌المیراث 
بما فیهما من الاشیاء التی خلق منهما مما بتملکه نددا الشمود من سکنتهما » 
فالسموات والارض شاملة لما فیهما هما خلق منهما » دتصرف فیها ذدذا الشعور 
کالاسان مثلا بتخسیص ما يتصر فون فيه لانفهم » دهو الملك الاعتبادی الذی 
هداهم الله تعالى إلى اعتباره قيما بينهم لينتظم بذلك جهات حياتهم فى الدنيا . 

دالجملة حالية من فاعل « لا تنفقوا » دمفعوله م كدة للتوبيخ فان ترك 
الانقاق بغير سبب قبيح منكر دمع تحقق ما بوچب الانفاق أشد فى القبح دأدخل 
فى الانکاد فان بيان بقاء جميع ما فى السموات دالارض من الاموال بالاخرة لله 
تعالی من غير أن يبقى من أسحابها أحد أقوى فى يجاب الانفاق عليهم من بيان 


- 6۸ - لح 


انها ل تعالی فى الحقيقة دهم خلفائه جل دعلا فى التصرف فیها كأنه قيل : دما 
لکم فى ترك انفاق الاموال قى اعلاء كلمة الحق دالحال انه لایبقی لكم منها شىء 
بل يبقى كلهال تعالى داظهادالاسم الجليل « لله » فى موضع الاشماد لزيادة التقرير 
دترپية المهابة . 

وقولهتعالى : « لاستوى منكم من أتفق من قبل الفتح » هذا بیان لتفادت 
درجات المنفقين حسب تفادت أحوالهم فى الانفاق بعد بيان أن لهم أجراً كبيراً 
على الاطلاق حثاً لهم على تحرى الافضل , دعطف القتال : د دقاتل » على الانفاق 
ایذان بانه من أهم مواد الانفاق مع کونه فى نفسه من أفضل العبادات , دانه لا 
بخلو من الانفاق أصلا 

دقسیم من انفق محذدف لظهوده ددلالة ما بعده عليه 

إذ ههنا تفرير على سبيل الحث دالبیان بان هناك فرقاً عظيماً بين الذین 
انفقوا أموالهم دقاتلوا قبل الفتح دبين الذين فعلوا ذلك بعده دبأن الادلين أعظم 


درجة دأجراً عند الله تعالى مع تقربر کون الاخرين أيضاً موعودين من الله جل 
دعلا كالادلين بالاجر دالحسنى على كل حال ذهو الذى بعلم کل ما بفعله الثای 
دیقدمونه بين أيديهم . 
د « ادلئك » إشادة إلى ما أنفق , دالجمع باعتبار معنى « من » دمعنى البعد 
فيها مع قرب العهد بالمشاد اليه إشعار پبعد منزلتهم » دعلو طبقتهم فى الفضل 
دفی ختام الاية دعد تصرربحاً » ودعيد تلويحاً . 


۱- ( من ذا الذی بقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له وله أج رك ريم ) 
دعوة كريمة دندب بليغ من دب کریم إلى أ بر ضوه دیثققوا فى سبيله 
هما أعطاهم , داستخلفوا عليه » فيشاعف لهم هذا القرض » ديجزيهم عليه الجزاء 
الادفى بعد الامر بالاتفاق دالتوبيخ على تر که » دبيان درجات المنفقن . 
فالمعنى : من ذا الذى ينفق فى سبیله جل دعلا رجاء أن بموضه فانه کمن 
یقرضه دحسن الانفاق بالاخلاص فيه دتحرى اكرم المال دالجهات « فيشاعف > 


۳ شي باكر دوك 


بالنصب على جواب الاستفهام باعتباد المعنی كأنه قيل : أبقرض ال أحد فیناعفه 
له أى فیعطیه أجره اضعاقا . 

فالاية تو کید لما احتوته الایات السابقة من حث" على البذل » دالهتاف 
بأصحاب الاموال بأن آموالهم دإن كانت هی لله تعالى » دهم علیها خلفاء , دان الل 
جل دعلا ليعد بذلها بمثابة قرض يقرضونه له » ديضاعف لهم عليه الاجر الكريم 
دالثواب العظيم الكثير . 

فلا عذد بعد ذلك لمعتذر ممن آمنوا بالل داليوم الاخر فى ألايجيبوا دعوة 
ان تعالى » دالا ينفقوا مما خولهم ايا , وجعله ملكاً خالصاً لهم فيأخذ منهم ما 
انفقوا أخذ المقترض الذى يشكر لمقرضه دبحمد صنيعه معه . 
- ( ,بوم تری المؤمنين و المؤمنات ,سعى نورهم بين أبدديهمو با بمانهم 
بشراكم اليوم جنات تجری من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز 
العظيم ) 


حكاية لما سوف یکون عليه أمر المؤمتين دالمؤمئات يوم القيامة إؤيسعى 


النود بين أيديهم دعن أيمانهم , فتضاء بذلك طريقهم ضوءاً قوباً » دهم يومئ 
بعر فون بذلك النود انهم أسحاب اليمين ديهتف لهم بالبشری بالخلود فى الجنات 
دفى ذلك ما فيه من النوذ العظيم 


«اسلوب الاب ةاسلوب تنوبهتطمین دبشرى للمخاسن المومنین دالمؤمنات . 

دفى تخصيص تلك الجهات « أيديهم دبأيماتهم » بالذ کر لان منها اخفت 
صحائف أعمالهم » فجمل الله تعالی معها نوداً يعرف به انهم من أسحاب اليمين ٠‏ 
دلم يقل : بشمائلهم لانهم الذين لابوتيهم كتابهم بشمالهم . 

قيل فىالايه استعادة على أحد التأديلين : د هو ان يكون الععنی : إن 
ایمانهم يوم القيامة هاد لهم » دمطرق بين آیدیهم » د داصل لاجنحتهم فجری 
مجرى النود الهادى فىطريقهم يمعنى : انهم يسمون إلى الموقف غير عاثرین ولا 
متعتعين دلامخوفین دلامردعین كما مکون غيرهم مزلا ایمان له د لاهدى معه 


575 سودة الحديد 


نکأمم لکونهم على تلك الحال سیردت بدليل مسكون إلى دلالته ‏ د فى ضياء 


موئوق بهدایته . 
۳- ( .بوم بقول العنافقون والمنافقات للذرین آمنوا انظرونا نقعبس 
من نو ركم قيل ادجعوا ودائکم فالتسوا نورآ قضرب بینهم بود له باب 
باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ) 

حكاية لما سوف يكون عليه آمرالمنافقن «المنافقات ؛ د موقفهم يوم 
القيامة إذ بنادی المنافقون المؤمنين ملتمسين إنتظادهم لاقتبای نور من نودهم 

يقال لهم ارجموا دابحثوا عن نود من مكان آخر ؛ ثم بضرب بين 

الفريقين بسود فى إحدى ناحيته الرحمة د النعيم للمؤمنين » د فى إحداهما 
العذاب الشديد للمنافقين 

قولهتعالى : « قيل ارجموا» طرد للمناققين دتهكثم بهم منجهة المؤمنين 
أذ من ناحية الملائكة , دردع د حبس لهم قى اما کنهم التى هم فيها لایر حونها 
حتى يقضى الحق فيهم قضائه . 

قولهتعالی : « فرب بينهم بسودله باب الخ » دقع بينالمنافقين دالمنافقات 
دالمومنن دالمؤمنات بالحاجز 

وفی التعبير عن إقامة الحاجز بين اهل الجنة » د بين اهل الناد بالضرب 
دلالة على أن الحاجز يقام مرة داحدة فى لحظة خاطفة دلم يبن لبئة لبنة وجزعاً 
جزءاً دشبيه بهذا هايقام بين خيام فائه يسمى فى حال إقامته بالضرب 
٤‏ - ( بنادونهم الم نكن معكم قالوا بلى و لكنكم فتنتم انفسكم و 
تربصتم وادتبتم وغرقکم الامانی‌حتی جاء امرالثه دغ ركم بایثه الغرود ) 

مستأنف بيان كانه قيل : فماذا بفعلون بعد شرب السود دمشاهدةالعذاب 

ذاً ننادى المتافقوت المؤمنين مرة اخری قائلین لهم : ألم نکن معكم د 
منكم فی‌الدنیا ۶ فیقولون لهم : نعم » د لکن كانت قلوبک فاسدة د أعمالكم 
كاسدة , د كنتم مر تكسين فى الريبة دالشك تتر بصون سیرالامور » د قد غرتكم 


[és‏ تفسير البصآئر اما 


الامانى التى كنتم تتمنونها » دغر کم العيطان د الغردد با سبحاده » فظننتم 
انکم لن‌تحشردا دلن يحاسبكم الله . فصیر كم اليوم ما تردنه الان من حكم الل 
دقضائه . 

فالمنافقون يستنصردن المؤمنين على ما هم قيه من الظلمة دالعذاب » 
متوسلين بانهم كانوا معهم فى الدنياء دلكن المؤمنين يجيبوتهم بأنهم كانوا يينهم 
دلم تكن قلوبهم معهم إذ هم کانوا مؤمنين سليمى القلوب , دهم کانوا منافقين 
مرضی القلوب فشتان بينهما 
۵ - (فالیوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذرين كفروا مأواكم الناد 
هی موليكم وبئس المصير ) 

دد قوی لازع دتنديدهتقريع دإنذار متناسب للمنافقين » الى مواقف 
مزعجة من هرضى القلوب» دنفی لعذر المترددين دالمقصرین » دهذا ما تستحقه 
طبقة المنافقين على مواقفها الخبيثة التى فیها كيد «تشكيك وإزعاج ددس دتقصير 
دتشبيط دتر بص » دفيه تلقن مستمر المدی. 

وقوله تعالی : « مأداكم الناد » تأ کید لقوله تعالی : « لابوخذ منكم 
فدية » د « هى مولا کم » استعادة » إن معناء : أملك بكم دادلى باخذ کم , دهذا 
مولى من طریق الرق لا المولى من طريق العتق » فكأن الناد تملکهم دق ولا 
قحردهم عتقاً » فلا فداء دلا فكاك لهم منها » ففى الجملة من الحصر مالا يخفى . 

دفی الابة دلالة على أن المناققين دالکافرین فى العذاب » دمصيرهم فى الناد 
داحد » فان المنافقین هم الکافردن حقيقة دان کانوا متظاهرین بالاسلام - 
١‏ - ( ألم بأن للذرین آمنوا أن تخشع قلوبهم لذکرالله دما نزل من‌الحق 
ولا بکو نواکالذرین او توا الکتاب من قبل فطال علیهم الامد فقت قلو هم 
و کثیر منهم فاسقون ) 

مستاأف فاع عليهم تناقلهم فى امود الدین درخادة عقدهم فیها داستبطاء 
لانتدابهم لما ندبوا إليه بالترغیب دالترهیب » دفيه دلالة على أن المنفی متوقع . 


سودة الحديد 


دان السؤال إستنكارى ينطوى علىمعنى التنديد عما إذاكان لم يحنالوقت 
الذی تخشع فيه قلوب المومتین لذكرالل » ديخنعوت للحق الذى أنزله الله تعالى 
على دسوله » «تحذیرهم من كونهم كالسابقين من أهل الكتاب الذین قست قلوبهم 
بمردد الزمن » فانحرف كثير منهم عن جادة الحق «تمرددا على أدامر الله تعالى » 
دحر فوا کتاب الل جلدعلاء دهذا التحذير مستحكم قوى لازع لان هذا الواقع 


كان تحت نظر المسلمين دمشاهداتهم دمسموعاتهم , دكان موضع إنتقادهم بل 
موضع انتقاد العرب قبل الاسلام 

فالاية تهتف بالقرريق المقسر المر تاب المتباخلعما اذالم بحن دقت اخلاسه 
دخشوع قلبه لذكرابله » دما اتزل من الحق حتى لايكون كأهل الكتاب الضالين 
المغضوب عليهم مع تو كيد التنويه بالفريق المخلص المتفانی . 
۷ - ( اعلموا أن ايله بحيى الارض بعد مونها قد بينا لكم الابات لعلكم 
تعقلون ) 

تمثيل لاحياء القلوب القاسية بالة کر دالتلادة باحياء الادض الميتة بالغيث 
للترغیب فى الخشوع » دالتحذير عن القسادة » دفيه لفت لانظادهم إلى الارض 
كيف بحییها الله بعد موتها مع تنبيههم إلى أن الله تعالى بضرب لهم الامثال» 
ذيبين لهم مقاصد آياته لعلهم بدر كوت مغزاها دمرعاها » وينتفموث من عبرها 
دعظاتها . 

دذلك لان اسلوب الابة بحتوی عظات متنوعة بليغة بهدی بهاالمهتدى إلى 
طريق السعادة دالنجاح فىالدنيا دالاخرة بعد الجهالة دالظلمات اللتين يكونون 

دمن المحتمل أن يكون التمثيل من تمام العتاب السابق » ديكون تنبيهاً 
على أن الله تعالى لا یخی هذا الدين على ما هو عليه من الحال بل كلما قست 
قلوب دحرموا الخشوع لامر الله جاء بقلوب حية خاشعة له يعبد بها كما يريد . 

قال الله تعالى : « دن تتولوا يستبدل قوماً غي ركم ثم لا یکونوا أمثالكم » 

محمد و : ۳۸) 


۳3 تفير البسآئر ع 


«لذلك ذيل الاية بقوله تعالی : « قد ییا لكم الایات لعلكم تعقلون» 
استدعاء لهم أن يستدعوا عقولهم دليتدبردا موقفهم من البعث بالنظر إلى ما تفعله 
قددة الله جل دعلا بالادض الميتة . 

۱۸ - ( ان المصدقين والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسناً بضاعف لهم 
ولهم اجركريم ) 

دعوة ثانية إلى الانفاق قى سبيل الله تعالى » دتنويه احث وترغیب «بشری 
للمتصدقين دالعتصدقات من المؤمنين «الذين يقرضون اله جل دعلا فرضاً حسناً 
بما يبذلونه من أموالهم قی سبيله دإعلاه کلمته . 
- (دالذین آمنوا بار ورسله اولئك هم الصدبقون دالشهداء عند 
ديهم لهم أجرهم ونورهم دالذین کفروا وكذبوا بآإباتنا اولئك أصحاب 
الجحيم ) . 

دعد د دعيد على سبیل تعلیق الحکم بالوسف » وتلقين مستمر المدی يمد 
المسلم بالحافز الردحى » ديجعله بری فى تصديق ما أنزل اللتعالى » دبذل المال 
والنغس قىسبيله . دالفناء فيه وسيلة عظمى للتقرب اليه دنيلالسمادة والطمأنينة 
الدنيوية «الاخردية » داستحقاق الرضا الربانی . یمد المناقق الذى هو فى 
ذمرة الكافر دالمكذب إلى ما بری ان الثقاق دالکفر دالتكذيب سبب لصحبة 
الجحيم 

«معنی البعد فى « ادلتك » مع قرب المهد بالمشاد إليه تفخيماً لشأنهم » 
دتعظيما لا هم عليه من الايمان د « لهم أجرهم دنودهم » يبان لثمرات ما صفوا 
به من نعوت الكمال وعزة المنال . 

ان تسمل : كيف يقال : إن أعلى الدرجات بعد درجة الانبياء درجة 
الصديقين » «قد حكم الله تعالى لكل مؤمن بکونه صديقا بقوله تعالى : « دالذين 
اهنوا بالل «رسله ادلئك هم الصديقوت » ؟ 


e] 


منه فيها جميعاً ل للج 

وان تسئل : كيف ذ کرای تعالىهؤلاء المذ کودین يكوتهم شهداء » دمنهم 
من لم يقتل دلا یکون شهيداً ؟ 

اجيب : ان « الشهداء » مبتداء منقطع عما قبله لامعطوف عليه دالمعنى 
دالشهداء عند دبهم لهم أجرهم دنودهم 

دقيل : إن المعنی: انهم شاهدون عنددبهم على أنفسهم بالايمان , فالشهداء 
جمع شهيد ذهو بمعئى شاهد 

دقیل : التقدير : ان لهم أجر الشهداء 

أقول : دالسواب ان الشهداء هم المؤمنون دالسدیقون 


إن قلت : لماذا لم بقل : « آمنوا بال درسوله »كما قال فى ادل السودة : 


« آمنوا بال درسوله» , دفى آخرها :« با ايها الدين امنوا اتقوا الله دآمنوا 
برسوله » ؟ قلت : تنبيها علىأت المؤهنين برسول الله الخاتم #5 هم المؤمنون 
بجميع المرسلين فلا يفرقون من أحد من بینهم بخلاف أهل الكتاب إذ آمنوا 
يبعض 3 کفردا ببعض . 


+*؟- ( اعلموا انما الحيوة الدنيا لعب ولهو وزبنة وتفاخر بينكم و تكاثر 
فى الاموال والاولادکمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم بهیج فتراه مصفراً 
ثم .یکون حطاماً وفى الاخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما 
الحيوة الدنيا الا متاع الغرود) . 

تقريسر تنبيهى عام على سبيل الموعظة بان الحياة الدنيا إنما هى محال 
اللعب داللهود ال ينة دالتفاخر «التکاثرفی الاموال دالادلاد ‏ دان مثل ذلك كمثل 
الماء الذی ينزل إلى الارض» به تبات دائع یسر به الزادع ثم یتعاظم 
دلکنه لا بلبث أن يصفر ديغدد حطاماً مهشماً . 


[4é 


دان الت شيل هنا فى معرض التندید بالمقصر ددين فى الاخلاص 
دالبذل كما جاء سايقاً فى معرض الدعوة الىالله تعالى دعدم التصامم عنها د کون 
إلى ما يتمتع به المدعون من چاه ومال دقوة دنیو 

دان الاية الكريمة تجمع بين خسة امور من امود الدنياء دهی موطن 
الفتنة بها , دمصدد الداء لكل من كان من صرعاها - 

دهى اللعب داللهو دالتزبين دالتفاخر «التکاثر فى الاموال والادلاد . 

دهى التى يتعلق بها هوى النفس الانسانية بیعنها آد بجمیمها , دهی امود 
دهمية داعراض ذائلة لاتبقى لاان » دليست هى ولا داحدة منها تجلب للاسان 
كمالا نفسياً دلاخیراً حقبقاً 

دعن شیخنا البهاثی دضوان الل تعالی عليه : 

« ان الخصال الخمس المذ کودة فی‌الابة مترتبة بحسب سنى عمر الانسان 
دمر احل حیاته » فیتولع ادلا باللمب دحوطفل أد مراهق ثم اذا بلغ داشتد عظمه 


تعلق باللهو دالملاهی ثم اذابلغ أشداه اشتغل بالزينة من الملابى الفاخرة» 
دالمرا کب البهية , دالمناذل العالية » «توله للحسن دالجمال ثم اذا | کتهل أخذ 
بالمفاخرة بالاحساب دالانساب ثم اذا شاب سعی فی‌تکثیرالمال «الولد » . 


«لایخفی على القادی» الخبیر : ان الابة ليست بصدد أمر الاسان بترك 
الدنیا دطيباتها «الکسب دالمال الولد تماماً بل‌فیها تتبیه علی‌عدم ميل الانسان 
إلى الدنیا دعدم جعل أعراضها أ كبر همه دقصارى آماله د على عدم الاستغراق 
فيها استغراقاً بنسیه داجباته نحوالل تعالى «نحوالثاس » ديجمله يغفل عن الا 
دحسابها دهى داد الخلود فىحين ان أمد الحياة الدتيا قصير جداً بالنسبة لكل 
اسان يعيش فيها ء فاسلو بها بهذا البيان علاج ردحانى شاف يفيد الانان فى 
جميع ظردفه » د بخاصة حينما تطفی المادة على الردح د تطفى أعراض الدنيا 
الغرادة مثل الانسائية العليا «تقی القلوب دتنزع منها خشية الل تعالى > . 

قوله‌تعالی : « دمغفرة من الل » التنوين للعظمة » د« دضوان » التنوين 


ام سورة الحديد 


للتعظیم ء دتقديم المعقرعلی‌الر ضوان لتقدم التخلية على التحلية . 


آن‌تسثل : لم خص الکفار دوت المؤمتين ؟ أد ليس هذا هما بستوی فيه 
المؤمنون دالکافردن ولایتقص ایمان المؤمنين إعجابهم به . 

اجيب : ان المراد من‌الکفار : الزراع لاالکفار مقابل المؤمئين د داحد 
الکنار کافر دهو الزادع » دانما سمی الزادع کافرا لانه إذا القی البذد فى 
الارض كفرء أى غطاه » د کل شیء خطیته فقد کفرته . 

دمنه قیل : تکفر فلان باللاح اذا تغطى به » دقيل لليل : افر لانه بستر 
بظلمته کل شىء 

د فى ختام الابة تقرير تنبيهى آخر بنطوی على الامر الجد د هو امر 
الاخرة حيث يلقى الناس فيها مصاثرهم إما عذاباً شديداً دإماغفراناً من ال تعالى 
درضواناً دحینثذ يدركون ان الحياة الدنيا لم تکن الا متاعاً قصيراً اامد خداع 
السنلهر 
- ( سابقوا الى مغفرة من‌دبکم وجنة عرضها کعرض السماء والادض 
اعدت للذرین آمنوا بارثه ورسله ذلك فض ابه تیه من شاء وارثهذى الفضل 
العظيم ) 

دعوة تعقيبية على التفربرین السابقین ۰ موجهة إلى المخاطبين بأن 
سارعوا - والحالة هذه إلى إسطناع الاسباب إلىغقران الله ۵ ضوانه » د جنة 
عرضها کعرض السماء دالادض قدهیئت ل منون بالله درسله ,و هذا فضل 
من الله بو تیه من بشاء دال ندالقضل المظيم 

دفى جمع الرسل إشادة إلى ان الايمان برسل النهجمیعاً هوالایما‌الحق 
إذكاث الرسل جمیعاً على دين داحد : دهو الاسلام كمايقول تغالى : « ان الدين 
عندالل الاسلام > 

انقسئل : كيف قالالله تعالی : « سابقوا إلى مغفرة من‌دیکم » د المسابقة 
من باب المقاعلة التی لاتكون إلا بين الائنین كقولك : سایق زيد عمراً ؟ 


تقسير البسا کر 6 


اجيب : إن المعنی : سارعوا مسادعة السابقین لاقرانهم فی‌المیدان » د 
يبيد ذلك مجيه بلفظ المسادعة قی‌قوله تعالی : « «سادعوا إلى مغفرة من دبکم 
دجنة عرضها السموات دالارض اعدت للمتقين » آل عمران : ۱۳۳ ) 

ديقال : سابقواملك الموت‌قبل أنيقطعكم بالموت عن الاعمال التی‌توسلکم 
إلى الجنة . دیقال : سابقوا ابلیس قبل اتسد کم بغروره دخداعه عن ذلك . 

دفى تقديم المغفرة على الجنة إشعار بأن لايدخل فیها من لم بغفرلهذنبه . 

ان تسثل : كيف قال الل تعالى : « دجنة عرضها كعرض السماء دالارض > 
دقال تعالى فى سودة آل عمران : « دجنة عرضها السموات والارض » فكيف 
يكوت عرضها کعرض السماء الواحدة » د كعرض السموات السبع ؟ 

اجيب : ان المراد بالسماء جنس السموات لاسماء داحد ة کما ان المراد 
بالارض فى الابتين جنس الادضين » فسادالتشبیه فى الايتين بعرض السموات السبع 
دالارشن السبع 


وقوله تعالی : « اعدت للذین آمنوا بالل رسله » من تعلیق الحکم على 
الوصف مما لامخفی » فلا بدخل الجنة الا من اتسف بالايمات #صالح العمل . 


۳- (ما أصاب من مصيبة فى الادض ولا فى أنفسكم الا ف ىكتاب من 
قبل أن نبرأها ان ذلك على الله سیر ) 

خطاب للسابقین المؤمتنين الصديقينالمتفقين أموالهم فى سبيل الله دالشهداه 
فى إعلاء کلمته جل دعلا بان کل ما بقع على جه الادض ۰ دما سیب نفوسهم 
من مصيبة هو ما فى کتاب عند اله سبحانه مکتوب قبل «قوعها » هذا من الامور 
اليسيرة على الل تعالی المتقة مع شمول قدرته علمه - 

دمن غير خقی على القادی» الخبير ان هذه المسيبة هی من قوع مالیس فى 
مقددر الناس جلبه اد دقعه » فلا صلة لها بما يصدر من الناى من أعمال فاسدة 
قد بعاقبون علیها فى الدنیا بالمساش دفى الاخرة بالعذاب ء قال ال تعالی : « وما 
أصابكم من مصيبة قبس اكسبت أيديكم » الشوری : ۳۰) 


سورة الحديد 


بل هذه المصيبة هی المصائب التی تصيب على الانبياء دالادلياء من نقص 
الاموال دالانفس فى سبيل الل تعالى وإعلاء كلمته . 

دفىالابة تلقين مستمرالمدی يمد المسلم فى كلظرف بالثقة بالل جل دعلا 
دالتسليم له دالسبر على مايصيبه من بلاء وعدم الجزع دإسلام النفس إلى اله فى 
كل حال درف دفیها استهداف تربية المسلم دالتسامی به إلى أدج الكمال 
النفسائى دالاخلاقی 

د د فى كتاب »كناية عن اللوح المحفوظ الذی کتب في ه کل ما كان دما 
کون قبل أن يكون . 
۳- ( لكيلا تاسوا على ما فاقكم ولاتفرحوا بما آتا کم والثه لابحب کل 
مختال فخور ) 

تعليل لمعلول محذدف يدل عليه السياق , قالتقدير: انا قد بيئّنالكم حقيقة 
ما يسيبكم فى سبيل ال تعالى دإعلاء كلمته من المصائب الموجبة لنقص الاموال 
دالاشی‌کلها قدد مقددر عليكم فىكتاباللُ جل دعلا بينالكم «لكيلاتأسوا الخ > . 

دالخطاب للمؤمنين السابقين » دتقرير بأن الله سبحانه سينلهم هذه الحقيقة 
حتى لا يداخلهم الحزن دالاسی مما يفوتهم من خيرات دلا بطر بهم الفرح بما 
ینالونه من خيرات , دلا يعرض عليهم الزهو دالبطر والغردر بها دالخوف من 
عواقب البذل فى سبيل الله تعالى » دمساعدة المحتاجين » دلا الارتكاس فى دذيلة 
الحض على البخل » دمنع الخير فى أى حال . 
دتنبيه علىأن الله تعالىلايحب المتتكبر بن المتفاخر بنالمزهوين بما قدیحرزدنه 
من خير ثم ببخلون عن البذل » ويحرضون غيرهم على احتذاء حذدهم » دهذا ما 
یفعله البخلاء فى الغالب لتبریر بخلهم 

أنتسدل : كيف قال الله تعالى : « لكيلا تأسوا على ما فاتكم دلا تفرحوا 
بما آتا کم » دلاأحد يملك نفه عندمضرة تناله أنلاتحزن » ولاعند منفعة تناله 
أن لاتفرح » دليرجع کل داحد منا فی‌ذلك إلى نه و 


تفسير الصا ثر اد 


اجيب : ليس المرادبذلك الحزت دالفرح الذی لابنفك عتهالانسان بطبعه 
قسراً دقهراً بل المرادبه الحزن المخرج لصاحبه إلى الذهول عن‌السبر دالتسليم 
لامر الّتعالى ددجاء ثواب السابرین دالفرح المغطى الملهی عن الك » نعو 
بالل منهما . 


«لکن الحق ان ليس فىطبع كل السابقين السديقين المؤمنين الفرح 
بالمنفعة دالحزن بالمضرة إذ نی کثیرآمن ال.ؤمنين لايفرحونبها » دلابحزنون 
بها جداً , دهم راضون برضاو تعالى فى الشدة دالرخاء . 


4- ( الذرين ببخلون و .بأمرون الناس بالبخل ومن بتول فان الله هو 
الغنى الحميد ) 

دسف لكل مختال فخور يقيد تعليل عدم حبّه تعالى » د فى التوصيف 
بالموصول ]شعاد بالتلازم بين الاختيال «الفخر» ديين البخل‌بما فى بده دأمالناس 
بالبخل فى وجوه البر . 

دالاية ین شأن المختالالمعجب بنفسه الفخود بماقی بده أنيضن بماله 
الذى لايرى لأحد فيدحقاً إذ بری أن ذلك من سميه » دمن معطيات تدیرهءدحوله 
ثم انهلايقف عند هذا بلسرعات مايتحول إلى داعية من‌دعاة الامساك عن الانفاق 
فسبيل اه جلدعلا ليقوى بذلك موقفه ديدعم جبهته » فان اهل الشلال اش 
أسون باخواتهم » و بتقودن بالا کثاد من‌امثالهم . . . د مثلهم فى هذا كمثل 
الشيطان اذ ضل دغوى » فيضل غيره ديغويهم ليكثر مثله فىالغواية دالشلال . 

وقولهتعالى : د دمن يتول فان هوالغنى الحميد » تهديد على البخيل » 
دعلى آمر الناس بالبخل » شعاد بانالامر بالانفاق لمسلحة المنفق وإلا فان ال 
تعالى غنى عنه » دعن انفاقه محمود فى ذاته لايشرء البخل د امر الناس بالبغل» 
والاعراض عما أمره اللّتعالى به 


۲۵ - ( لقدارسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب دالمیزان لیقوم 
الناس بالقسط وأنزلنا الحدرید فیه‌بآس شديد ومنافع للناس وليعلم ايله من 
ینصره ورسله بالغيب ان الله قوی عز,بز ) 

مستأنف سيق لتقرير حکمة ادسال الرسل وإنزال الكتب إليهم دتشریع 
الدين ‏ دهى أمران : 

أحدهما : - قیام العدل بين الناى 


ثانيهما - : اتکشاف أحوال الناى عند اقامة العدل بينهم . 


والامران لايتمان الا بالامرين : الادل : دضع القانون ددعوة الناس إليه 
والثانى : القوة لتوطيد الحق دالعدل بين الناس اذ لا بد للقانون من قوة تجريه » 
فترغم بها أنف الظالم ديحمى بها المظلوم 

فأدسل الله تعالى دسله إلى الناس بالبينات الواضحة » دأتزل عليهم كتبه » 


دجمل القوة الممثلة فى الاسلحة الحديدية من الوسائل النافعة لمن ينحرف دیکابر 
دبعاند دبحادل تسويد البغى دالباطل على الحق دالعدل » «لابر شخ لمقتضياتهما » 
د کل ذلك انما هو لخير الناى دصلاحهم . 

فخلق الحديد دألهمهم كيفية استعماله » دفيه دسائل القوة دالتنكيل كما 
فيه منافع اخری للنای 

دالمراد من الکتاب ما أنزله الله تصالی على دسله کتب سمادية کالتوراة 
والز بور دالانجیل دالقر آن » «فی‌ایثاد صيغة الافراد موضع الجمع دلالة على ان 
جميع الكتب السمادية کتاب داحد فى دعوتها الناس إلى الحق دالخیر » دقيام 
العدل پینهم . ۱ 

دفی اختصاص النصر لله تعالی دلرسله بالذ کر حال الغیب فى قوله تعالی : 
«دلیعلم اله من‌ینصرء «رسله بالغیب » إشمار إلى أن هذا هو النص الذىيصدد عن 
صدق ديقين » دهو النصر الذى لا بنقطع أبداً سرا دجهرا قولا دعملاء دأماالنصر 


۳3 تقسير البساگر ی 


الذی کون بمشهد الناس فقدیکون عن‌ایمان 2اخلاص «عقيدة د قد کون عن 
نفاق وریاء «مصادفة . 

وفى قوله تعالی : « أن ال قوى عزیز » اشادة إلى أن نصر المؤمنين لل 
ولرسله ليست لحاجة منه جل دعا إلى ناسر ينصره فانه‌جللدعلا قوى لايملكأحد 
معه قوة دلاللضعف إليه سبيل » د هو تعالى عزيز بملك العزة جميعاً ليس للذلة 
إليه طريق » ففی‌الاستنسار إختبار منه تعالى لهم . 

دفی‌الجملة نكتة سياسية لاتخقى على اهلها . 

دان الجملة إعتراض تذییلی جبىء بها تحقيقاً للحق » د تنبيهاً على أن 
تکليفهم الجهاد » دتمریضهم للقتال ليس لحاجته تعالى فى اعلاء کلمته «نشردينه 
إلى نسرتهم بل انما هو لينتفعوابه ديسلوا بامتثال الامر فيه إلى الثواب د الا فهو 
تعالی غنى بقدرته دعزته عنهم فى کل ماير بده . 

دان الاية الكريمة تحتوى تلقينات ايمانية د اجتماعية د سياسية د قضائية 
دحكومة الهية بين الثاس . 
.5- (ولقد ادسلنا نوحاً وابراهيم وجعلنا فىذر.بتهما النبوة والكتاب 
فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ) 

تعقيب بيانى تفصيل لاجمال المتقدم » يشمن تقربر كون ال جل دغلا 
- جرياً على ما اقتضته حكمته من ادسال الرسول لهداية الناس » دتوطید الحق 
العدل بينهم» دامتحانهم بالدعوة ‏ قدأرسل نوحاً دا براهيم عليهما السلام » دجمل 
فى ذديتهما النبوة دالكتاب , فاهتدى منهم دفسق عن أمر الله تعالى «انحراف عن 
جادة الحق كثير هنهم . 

دفى اختصاص « توح «ابراهيم » بالذكر لكوتهما أبوى ج 
تعالى يشير إلى ذلك قوله جل «علا:« د جعلنا فى ذدیتهما النبوة 
دتكرير القسم لاظهار مزيد الاعتناء بالامر - 

قبل : فى آفراد المهتدين دجمع الفاسقين إشادة إلىان اهل الهدايقذدات 


5 سورة الحديد 


شخصية متميزة يوزن الواحد منهم بميزان الذعب د يحب بحساب الجسواهسر 
الكريمة جوهرة . . . جوهرة 

داما اعل النلال فهم غثاء كفثاء السيل يحسبون حساب الحطب ديعدون 
الحضا. . 

دفی الاية ايماء إلى أن كثيراً من الناى خر جوا عن السراط | 
أن تسکتنوا من الوصول اليه دبعد أن عرفوء حق‌المعرفة دهذا أبلغ فىالذم دأشد 
فی‌الاستهجان لعملهم , دفى العددل عن‌لفظ الضلال الذى هو مقابل الاهتداء دلالة 
على غاية الذم عليهم فی‌فسقهم » فذكر الفسق مقام الشلال د يمكن ان يكون من 
ذكر المقدمة دإدادة ذىالمقدمة حيث انالفسق مقدمة الضلال دا نالاهتداءمقدمة 
الهداية ففى الجملة مبالغة فى الذم لمكان المقابلة ايذان بغلبة الشلال د كثرة 
أهله 
۷- ( ثم قفینا على آادهم برسلنا و قفینا بعيسى بن مریم و آتیناه 
الانجيل وجعلنا فى قلوب الذرین اتبعوه رأفة ورحمة ودهبانية ابتدعوها 
ما کتبناها علیهم الا ابتغاء دضوان ابه فمادعوها حق‌دعایتها فا تینا الذرین 
آمنوا منهمأجرهم و کثیر منهم فاسقون ) 

تقرير لوحدة طریق الانبياء عليهم السام فی‌دعوتهم الناس إلى الايماث بال 


تعالی » داقامة العدل بین‌الناس » طرریق یتبع فيه بعضهم أثر بعض . 

دفى تخصیص عيسى تب بالذ کر لشهرة شریعته فى عصر التنزيل دلوجود 
أتباعه فى جزيرة العرب غيرها , دلاتصال شریعته بشريعة خانم الانبياء محمد 
دسول الله الاعظم و ففىذلك ایماء إلى استمراد الوحدة فى الدعوة, 9 اتباع 


بسنه اش ابض 


وقوله‌تعالی : « دجملنا فى قلوب ١‏ » دأفة درحبة درهبانية 
ابتدعوها » تقریر لصفات عيسى تم بثلاث صفات : 


- الرحمة 

۳ - الرهبانية المبتدعة» ثمذمهم بانهم لم يقوموا علی‌ماف ضوه علىأ نفسهم 

ان نسل : كان حقالعبارة فى « ما كتبناها عليهم الا ابتغاء دضوان الل > 
آن‌یقال : إلا إبتغاء 

اجيب : ان الاستئناء منقطع » فليس له علاقة بقوله : « ما كتبنا عليهم > 
فالععنی : لمتفرضها نحن عليهم بلهم فرضوها على أنفسهم 
4- ( باابها الذرين آمنوا انقوا الله وآمنوا برسوله ی تکم کفلین من 
دحمته وريجعل لكم نودآ تمشوزبه و يغفر لكم والثه غفور رحيم ) 

إلتفات إلى الومنین مناهل الكتاب , ددعوة لهم بالتقویدالایمان بنبينا 
محمد رسول الله الاعظم بإ دعوة تنطوى على التعقيب دالحث د البشری » 
فعليهم أن یعتبردا ديتقوا الل ديلزموا حددده دیمنوا برسوله محمد 
ديتبعوا إدشاده » فلايفرقوا بين أحد من دسله , فاذا فعلوا ضاعف الله تعالى لهم 
الاجر » دجعل لهم نوداً بمشون فى ضوئه » فلا باون عنسبيل الحق القويم دغض 
لهم ذنوبهم ذهو الفقود الرحيم . 

دفى تقديم الامر بالتقوى على الامر بالايماث فان التقوى يجلبهم دیحثهم 
إلى الايمان بخاتم الانبياء مق . 

ان تسثل : مادجه امرهم بالایمات برسوله تفر بعد فرض الايمان لهم 
بال تعالی » لیس الایمات بالل تعالى منغير ايمان برسوله ايماناً ؟ 

ج ان الخطاب يكون لاهل الکتاب مناليهود د النصارى خاصة » 
فالمعنی: با أبهاالذين آمنوا بموسى دعيى عليهما السلامآمنوا بمحمد 2897 . 

وفى قوله تعالى : « بوتكم كفلين من رحمته » شعاد با نالجزائين : جزاء 

السابقين » دجزاء ايمانهم بنبينا ا اذا آمنوا به دالا فلا اج 

لهم أسلالا أت لهم جرا احدً فى اسا ب 'نبياء السابقين من غير يمان به . 

د «كفلين من رحمته » تعبيرعجيب لأن رحمة الله تعالى لا تتجز أد مجرد 


E‏ سورة الحديد 


مسها لانسانيمنحهحقبقتها دلكن فىهذا التعبيرزيادة امتداد للر حمة دزيادة فيض 

وفی قوله تعالی : « «بجعل لكم نو إلىأن هذاالنود 
هو خاص بالذين يؤمتوث بمحمد له الاعظ با كما أن الجزاءين 
دالمغفرة لذنوبهم قبلايمانهم بمحمد َو لانتحقق لهم إلا إذا آمنوابه َو 

فشأن أهل الكتاب فىذلك شان الجاعلين الذين دخلوا فى الاسلام 
- ( لثلا ,بعلم اهل الكتاب الا بقددون على شىء من فضل الله و ان 
الفضل بيد الله ب تيه من بشاء والله ذو الفضل العظيم ) 

إلتفات من الخطاب إلى الغيبة دتعليل لما تقدم » درد علىاهل الکتاب فى 
اختصاسهم فضل الرسالة بهم دتنبيه لهم على عجزهم عن منع فضل الله تعالى من 
أحد فلا بحق لاحد آنبستکره ديختصه بنفه 

وقوله‌تعالی : « دان الفضل بیدا تيه منيشاء » استعارة أى فی‌ملك ال 
تعالی دقددته سطه لمن يشاء » دیقبشه حب المصالح دالمفاسد د المفادی 
دالمراشد: ۰ 

وختام الابة اعتر اض تذییلی مقر د لمضمون ماقبله 


× الاعجاز > 


قال بعض المفسرین : قوله تعالی : « هو الافل دالاخر «الظاهر دالباطن > 
السودة : ۳) هذا من إحدى المعجزات الملمية لهنه السودة إذ يشير إلى قوام 
المر کبات بأدجز بيان دأخصر عبارة مع کونها من صنات الله تعالى . 

«ذلك لان قوام کل مر کپ أربعة : أحدها ‏ : العلة الفاعلية آشاد إليها 
بقوله تعالی : « هو الاول » 

ثانيها ‏ : العلة الغائية أشار إليها بقوله : « دالاخر » . 

ثالثها ‏ : العلة السودية آشاد إليها بقوله : « «الظاهر > . 

دابمها - : العلة المادية أشاد اليها بقوله : « دالباطن > من غیراتحاد المملول 
مع علته » دلا حلولها به مع عدم انفكاك المعلول عن العلة فى ابتداء أصل دجود 
المعلول دبفائه كما يدل على ذلك قوله تعالى :« ذهو معکم أبنماكنتم ». 

دلبعش المفسرين فى قوله تعالى : « الم بأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم 
لذ كر الله » السودة : 17) کلام یمس المقام دلا بخلو من فوائد . 

فقال : « ألم بأن » هذه كلمة فيها حث دإطماع «جدال دحجة تصرح ان 
خشوع القلب الذى تلك سفته هو كمال للايمات » دٍن دقت هذا الخشوع هو 
كمال العمر » د كيف يعرف المؤمن انه سيأتى له أن يعيش ساعة أ ما ددنها و 
إذن فالكلمة صادخة تقول : الآن الآن قبل ألا يكون آن ‏ 

أى : البداد البداد ما دمت فى نفس من العمر ء فان لحظة بعد « الآن » لا 
نها الحى ۰ دإذا فنى دقت الانسان إنتهى زمن عمله : فبقى الأبد كله على 
ساهو 


سورة الحديد 


فالمعتی : إن الأبد للمؤمن الذی يدرك الحقيقة إن هو إلا اللحظةالر 
من عمره التى هی « الان » قانظر ‏ ويحك ‏ دقد جعل الابد فى بدك انظر کی 
تسنع به ؟ تلك هی حکمة اختياد اللقظة من معنی « الان » ددن غيره على کثر: 
المعانی ثم قال : د للذین آمنوا » دهذ! كالنص على أن غير هؤلاء لاتخشع قلوبهم 
لذكر ال دلا للحق فلا تقوم بهم الفشيلة » دلا تستقيم بهم الشريعة » «عالمهم 
وجاهلهم سواء لا يخشعاث الا للمادة کان انسانهم انان ترابى لا بزال يشطرب 
على مكر الليل دالنهاد بين الطرفين من الحيوان عيشه دموته دما تقسو الحياة 
قسوتها على الناس إلا بهم دما ترق رقتها إلا بالمؤهنين 

وجمل الخشو عللقلوب خاصة إذكان خشوع القلب غیرخشوع الجسم فالاخير 
لیس خشوعاً بل ذلا أد ضعة أد دیاء أد نفاقاً » دأما خشوع القلب فلن يكون إلا 
خالساً مخلساً محض الادادة داشترط القلب «كأنه يقول : انما القلب هو أساس 
الایمان دهويتبع من قلب المؤمن لامن غيره متی‌کان هذا القلب خاشعاي دللحق . 

فاذا لريكن القلب على تلك الحال نبع مه الفسق دالنفاق دالكفردالرياء» 
فخذ نفسك من قليك كما شت : حلواً من حلو أد مراً من مر دخشوع القلب لل 
تعالى دتجاء الحق معناء السموفوق حب الذات » دفوق الاثرة دالمطامع الفاسدة» 
دهذا هو الذى بضع للمؤمن قاعدة الحياة الصحيحة , ديجعلها فى قانونين لا 
قانوث داحد . 


دمتى خشع القلب لله تعالى دتجاء الحق عظمت فيه الصغائرمن قوة احساسه 
بها فير اها كبيرة كبيرة » دان عمى النای عنها #براها ذهى بعيدة عنه بمثل عين 
العقاب بكو فى لوح الجو دلا بغیب عن عينه ما فى الثری دقد تخشع القلوب 
لبعض الاهواء خشوعاً هو شر من الطفيان دالقسوة » قتقيد خشوع القلب بذ کر 
الله تعالى هو فى نفسه نفى لعبادة الهوى دعبادة الذات الانسائية فى شهواتها , دما 
الشهوة عند المخلوق الشميف إلا إله ساعتها » فيا ما أحكم دأعجب قول رسولالله 
سلى الله عليه دآ له : « لا يزئى الزانی حين يزنى دهو مؤمن دلايسرق السارقحين 


<[ تفسير البصآئر N‏ 
بسرق فهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشر بها دهو مؤمن » جعل نزع الايبان 
موفوتا بالحين الذى تقترف فيه المعصية إذلم يكن الله عند هذا الشقی هوإله ذلك 
الحين دالخشوع لما تزل من الحق هو ناه نق ی برياء الانسانية التى 
تفسد على المر كل حقيقة » «تخرج به من كل قانون إذ تجمل الحقائق العامة 
محدددة بالانساث لا بحدددها من الحقوق دالقضائل ويخرج من هذا 

دذلك تقرير للادادة الانانية دإلزامها الخير دالحق ددن غيرها دقهرها 
للذات دشهواتها دجملها | اء الاتسانية كبرياء على الدنايا دالخسائس لاعلى 
الحقوق دالفضائل .. 

دإذا تقر د كل ذلك إنتهى بطبيعته إلى إفراد السكينة فى النفس » دمحو 
الفوضى منها دجعل نظامها فى إحساس القلب دحده . فيحيا القلب فى المؤمن 
حياة المعنى السامى ٠‏ ديكوت نبضه علامة الحياة فى ذاتها دخشوعه لله تعالى «تجاه 
الحق علامة الحياة فى كمالها - 

دقال : « ما نزل من الحق »كأنه بقول : ان هذا الحق لا يكون بطبيعته 
دلا بطبيعة الانسان أدشياً فاذا هو ادتفع من الارض » دقرده الناى بعشهم على 
بعض لم ,جادذ فى ادتفاعه رأس الانسان ‏ دأفسدته امقول إذ كان الانسان الما 
متمرداً بالطبيعة لاتحكمه من أل تاريخه إلاالسماء دمعانيها وماكان شبيهاً بذلك 
مما يجيئه من أعلى أى بالسلطان دالقوة فيكون حقا ناذلا متدفعاً كما يتسوب 
الثقل من عال ليس بينه دبين أن ينغذ شىء دالخضوع لما نزل من الحق ينفى 
خفوعاً آخرهو الذى أفسد ذات البين من الناى دهوالخشوع لما قام من المنفعة 
دانصراق القلب إليها بايمات الطمع لاالحق #بحمل الابة على ذلك الوجه يتحفق 
العدل والنصقة بين الناس » فيكوت العدل فى کل مؤمن شعوداً قلبياً جادياً فى 
الطبيعة لا متكلفاً من العقل » دبهذا دحده یکوت الانان ادادة ثابتة على الحق 
فى کل طریق لا إدادة لكل طريق ء «تستمر هذه الادادة متسقة فى نظامها مع 
إدادة ال تعالى لا نافرة منها » دلا متمردة عليهاء دهذا «ذلك يثبت القلب مهما 


الي اه 


اختلفت عليه أحوال الدنياء فلا يكون من ايمانه إلاسموه دقوته دثباته » دينزل 
العم عنده منزلة اللحظة الواحدة 

دما أبسر الصبر على لحظة ما أهون شر « الان » إن كان الخير فيما بعده 
ألم يأن؟ ألم يأن ؟ ألم يأن ؟ دهذا حياة اسلامية : حياة کوقعة الطير» هی عمل 
جناحين مستوفزين أبداً لعمل آخرهو الاقویدالاشد » فلا ينزلان بطائرهما على 
شىء الا مطوبين على قددة الادتفاع به » دلا يكونان أبداً الا هفهافین حفيفين على 
الطيران إذكانا فى حكم الجو لا فىحكم الارض ,29 الوقوع دالطیران بالانسان 
شهوانه درغباته, فان حطته شهوة لاترفعه فقد أدبقته دأهلکته , دقذفتبه ليوخذ 
دقد قال دسول الله الاعظم يَف : « لايبلغ العبد أن يكون من المتفين حتى 
یدع ما لا بأس به حذداً مما به بأى » 

دهذا شرب من خشوع القلب المؤمن فيما يحل له يدع أشياء كثيرة لابأس 
عليه فيها لو أناها بتقوى على أن يدع ما فيه بأس » فان الذى يترك ما هو له 
یکون أقوى على ترك ما ليس له » دالنفس لابد دأن ترجع يوماً إلى الاخسرة 
دنار كة أداتها , فقوام نظامها فى الحياة السحيحة أن تكو نكل بوم كأنها ذهبت 
إلى الاخرة دجائت , دتلك هی الحخمة قيما قرضته الشريعة الاسلامية من عبادة 


راتبة تكون جزءاً من عمل الحياة فى بومها دليلتها » فاذا لم تكن النفس فى 


حياتها كأنما دائماً تذهب إلى مصيرها , دترجع منه طمسها الجسم » دحبها فى 
إحدى الجهتین » فلم يبق لها فيه إلا أثرشئيل لا بتجادز النصح کاعتر اض المقتول 
على قاتله بحادل أن يرد السيف بكلمة . . دبذلك يتضاعف الجسم فى قو 


فى صولته ديتصرف فى شهواته كأن له بطنين مجوعان معاً 
فتستهلك شهوات المرء دينه دتقذف به يميثاً دشمالا على قصد . دعلى غير 


قصد » #تمضى به كما شائت فى مدرجة مدرجة من الشر . 


A تفسير البصآئر‎ [é4 


فحقيقة الدين هى كبر ياء النفس على شرها دظلمها دشهواتها , دان هذه 
الكبرياء القاتلة للائم هی فى النةس اخت الشجاعة القاتلة للعدد الباغی بفخر 


البطلالشجاع بمبلغه من هذه , دیفخرالر جل المومن بمبلغه من تلك دان خشوع 
القلب هو فى معناه حقيقة هذه الکبریاء بعينها . 
دذلك معجزة من اعجاز السودة يعرفها القادىء المتدبر الخبير. 


«التكرار» 


ثلاث سور يشتمل کل داحدة منها نسعاً دعشرین آبة : 


-١‏ سودة الفتح) ۲ - سودة الحديد) ۳ - سودة التكوير 


دسبع سود إبتدأت بالتسبيح لله تعالى على صيغه بالترتيب 
منها بالمسدر دهی سودة الاسراء . 

ثلاثة منها بالمنادع دهی سود الحديد دالجممة دالتفابن 

ائنتان منها بالماضی دهما سودتا الحشر دالسف 

داحدة منها بالامر» دهی سودة الاعلی استيعاباً للاقسام دفىذلك دلالة على 
أن التسبيح لله جلدعلا مستمر دائم فى جميع الادقات من الازمنة الثلاثة : الماضی 
دالحال دالاستقبال . 

دعلى انه تعالی منزه عن كل ما لا بلیق بساحة الالوهية أزلا وأبدا . 

فى المقام إلى صیغ تسع لغات ‏ آدددنا معانیها اللغوية على سبيل 

الاستقصاء فى بحث اللغة ‏ جائت فى هذه السودة دفىغيرها من السود الفر آنية 

١‏ جائت كلمة (الولوج) على صيغها فى القر آن الكريم نحو ١4‏ مرة 

۰۰ ENE SEE 
فد‎ N 

. )۷: سودة الشمل‎ - ۳ )٠١ : سورة الحديد : ۱۳) ۲ - سورة طه‎ - ١ 

4 جائت كلمة ( الامد ) بصيغتها فى القرآن الكريم نحو ٤‏ هرات : 

۱- سودة الحدید : )۱٩‏ ۲ - سودة آل عمران : ۳۰) ۳- سورة الكهف : 
٤ )۲‏ - سودة الجن : ۲۵) 


ه ‏ جاءت كلمة ( الغيث ) على صیفها فى القرآن الكريم 


نحو مرات : 
۱ الحدید : ۲۰) ۲ - سورة لقمات : ۳6) ۳- سودة الشودی :۲۸) 
4 - سورع بوسف :44) ۵ د ٩‏ - سوزة الکهف :۲۹) . 
٦‏ - جاءت کلمة( الاسی ) على صيغها فى الق رآن الکریم نحو 4 مرات 
۱ - سودة الحدید :۲۳) ۲ - سودة الاعراف : ٩۳‏ ) 2۳ ۶ - سورة 
۸-65 
۷- جاءت كلمة ( الحدید دالحد ) على صیغها فى القر آن الكريم نحو 


۵ مر 


۸ - جاءت‌کلمة ( القفودالقفا) على صيقها فی‌القر آن الکریم نحوه مرات: 


۱- الحدید : ۲۷) ۳- الاسراء :۳۹) 4 - البقرة : ۸۷) ۵ - المائدة: 45). 
٩‏ - جات كلمة ( البدع ) على صیفها فى القر آن الکریم نحو 4 مرات : 
١‏ الحديد : ؟) ۲- الأحقاف : )٩‏ ۳- البقرء : ۱۱۷) -٤‏ الأنعام : ۱۰۱) 
دفی‌تکراد الفعل : « يولج الليل فی‌النهاد ديولج النهاد فى الليل » دجوه : 
أحدها ‏ عن الشيخ البهائی قدی سره : ان المراد بتتكراد الفعل : هو 
التنبيه على أمر مستغرب : وهو حصول الزبادة دالتقصان معاً فى کل من الليل 
دالنهار فى دقت داحد ؛ دذلك بحسب اختلاف البقاع كالشمالية عن خط الاستواء 
دالجنوبية عنه سواء كانت مسكو 
«ذلك لان سیف الشمالية شتاء الجنوبية دبالعكى » فزيادة النهار قسانه 
داقفان فى دقت داحد لکن فى بقعتین » د كذا زيادة الليل دنقصانه . 
ثانیها - : قيل : إن الجملة الادلی‌تدل على أن كلا منهما مولج فی‌صاحبه 
دالثانية تدل على أن كلا منهما مولج فيه صاحبه » دهذا معنى آخر غير الاقل » 
دهو دإن كان لازماً لادل إلا أن التصريح بما علم ضمناً لاهتمام دالمبالغة آمر 
شائع ذائع خصوصاً فيما كان أمراً عظيماً » فيه قوام العالم اف الليل 
دالنهاد من ضرودي ان دالتان على دحدة الله تعالى 


52-5 سورة الحديد 


د كمال قددته 

ثالثها ‏ قيل : ان فى التكراد إشعاراً بتكر هذا الامرداستمراده کمایقال 
لهذا المعنی : یفعل فلان دیفعل ديعطى دیعطی . 

هذا دجه لجيه . 

دابعها- قيل : إن دلالة ابلاج کل داحد منهما فی‌صاحبه على ابلاج صاحبه 
فيه من الخادج لا من اللفظ » فاذا علمنا فى | أن ليس لليل صاحب إلا 
النهاد دلا للنهاد ساحب إلا الليل علمنا من قوله : < يولج کل داحد منهما فى 
صاحبه » ابلاج أيضا فيه , دأما بالنسبة إلى اللفظ فلا دلالة له على ذلك أصلاء 
فاذا قلنا : يولج الليل فى صاحبه دیولج النهاد فى صاحبه دلم يعلم من الخادج 
أن صاحبهما ماذا ؟ فلا يعلم ابلاج صاحبه فيه البتة » فنحتاج الى ذ کره 

دأما ترك العطف فلكو 
حالية مقدرة , دفى العددل إلى المضادع دلالة على الاستمراد التجددى 


الجملة صفة اخرى من الله تعالى أد استينا 


» التناسب‎ ٠ 


إن البحث فى المقام على جهات ثلاث : 

أحدها ‏ : التناسب بين هذه السودة دما قبلها 

ثانيها ‏ : التناسب بینها دما قبلها مصحفاً 

الثها - : التناسب بين آبات هذه السودة نفسها 

أما الاولى : فان هذه السودة تزلت بعد سودة الزلزال تحقيقاً , فلما اشير 
فى سودة الزلزال إلى ما سينبىء الله تعالى الانسان يوم القيامة من عمله فى الحياة 
الدنباخبره دشره صفیره د كبيره » دأشيرإلى بع ضأشراط البعث من إضطراب الارض 
لم يسبقها بعد » دفيها من الانقاد بيوم البعث دأهواله دمن الحث على الخير 
دالترحيب عن الشر 

جائت هذه السودة تدعو الناس‌کافة إلى الايمان دسالح العمل » ذتحث ذذى 
الثراة إلى بذل الاموال فى اعلاه كلمة الحق » «تسلیم أركان الباطل » وترغب 

منین فى القتال بالحديد والسلاح لتقطيع أذئاب أهل الكفر دالنفاق » دتشير 

إلى عاقبة EA‏ » دموقف أصحاب الفجور 

آما الثافية : فمناسبة هذه السودة بما قبلها مصحفاً فبأمود أهمها نلائة مع 
التداخل 

۱ - لما ختم الله تعالى سور الواقعة بالتسبيح بده هذه السورة بالتسبيح 
معقبة بالدلائل الموجبة للتسبيح . 


- ان ادل هذه السودة داقع موقع العلة لاخرماقبلها من الامر بالتسبيح» 


ب سودة الحديد 


فكأنه قيل : سبح باسم ديك العظيم لانه سبح له ما فى السموات «الارض . 

ثم ذکرالادلة العدیدةا لوا ضحة لاثباتالتوحيده لياقة ذاتهالمقدسةللتسبيح 
دون من سواه ثوذ کرالتکالیف الدينية بعد الامر بالابمات الذی له آثاد عملية من 
إخبات النفس و تعالی #حده » داخلاص العمل له تعالی » دترك الفواحش ماظهر 
منها دما بطن بقوله تعالی : « آمنوا با ددسوله » شم ذکر من آثاد الابما 
التكليف المالی بقوله تعالی : « دأنفقوا مما جعلکم » الخ ثم ذکر ان المال عادية 
مستردة ممن هو عنده فهو ملك یه » دان الانساث خلفائه تعالی فى تثمير المال 
لتحصيل السعادة له بتصریفه اياه فى الوجوه الخيرية » دلاعلاء کلمة الحق » 
دابطال الباطل . 

۳- ان الله تعالسی لما قسم عباده فى السودة السابقة على طوائف ثلاث : 
السابقون » وأسحاب اليمين » داصحاب الشمال » دختمها بأمر دسوله باغ 
بالتسبيح حناً للعباد إلى التسبيح حتی يصير جمیع عباده من أهل النعيم الءقيم » 


إبتدأ هذه السودة بان التسبيح لابختص بان يأقيه الانسان بلالكون دما فيه يسبح 
ل تعالى فى جميع الازمنة شم صرح بان الطائفة الثالثة مع ذلك كله لماذا لا 
منوت ؟ دلماذا لا سبحون لله تعالى ؟ ققال : « سبح لله ها فى السموات والادض > 
دلا بخفى إن ختام السودة السابقة يسافح لبدء هذه السورة » ديكون بده هذه 
جوابا دتلبية للامر الذى ختمت به السودة السابقة . 


دهذا التجادب بين السودتن د اهد الكثيرة التى تشهد بان 
ترتيب السود توقیفی کترتیب الابات فى السود » دان ترقيب الابات فى السود 
کترتیب الکلمات فى آیاتها . دان ترتیب الکلمات فى آیاتها كترتيب الحروف 
فى کلماتها , دلا يكون القر آن قر آناً إلا بهذا التر قيب . 

وأما الثالثة : فلما افتتحت السورة بالسبیح دالتنزیه لله تعالی عما لابلیق 
بساحة قدسه من الشرك دالمجز دالجهل اخذت بذ کر أنواع من الادلة الواضحة 
دالبراهين القاطعة على دحداتيته د كمال قدرته «حاطة علمه جل دعلاء دان 
کل ما فى هذا العالم الشاسع من الادض دالسماء فى قبضته بسرفه كيفما بشاء 


[éé‏ تفسير البصآائسر 


على ها تقتضيه الحكمة الالهية على طریقی الاجمال دالتفصیل .. 

فلما ثبت بالادلة ان هناك خالقاً دمخلوقاً دأمراً دتدييراً أمر العباد دالناى 
كافة بالايمان بخالقهم » دبمن أدسله إليهم من خاتم الانبیاه محمد 
جاءهم فیه سعادتهم دعزحم وخيرهم دسلاحهم دنودهم ذ کر ما فيه شقاءهم ولیم 
دخلالتهم ترغيباً لهم فى الاد عن الثائية . 

ثم أمرهم بالانفاق لاعلاء كلمة الله تعالى » «تحطیم أركان الكفر دالفساد ثم 
دبّخهم علىترك الايمان دالاتفاق تنبيهاً إلى موقف الناس تجاء الدعوة دسیردد تهم 

طائفة مؤمنون منفقون مع بیان تفادت درجات المنفقین , حسب تفادت 

أحوالهم فى الانفاق » «تسابقهم فى ذلك مع تحذيرهم أن يكونوا كأهل الکتاب 
الذین قست قلوبهم فضقوا . 

دطالفة کافردن دمنافقون مسکون أسحاب البخل بالاجمال والتفسيل 
مع التنبیه إلى حال الحياة الدنيا التىاطمأن بها الطائفة الثانية ‏ دأشاد إلى انها 
من محقرات الامود التى لاير كن اليها إنسان عاقل فضلا عن أن بطمئن بها » 
داثها مع ذلك سريعة الزدال دشيكة الاضمحلال إذ قال :« اعلموا انما الحياة 
الدنیا - ثم يكون حطاماً » د دسفها بسفات خمسكلها يتعلق بها هوى النفس ثم 
أشاد إلى نتائج الانهماك فيها بقوله :« دفی الاخرة عذاب شديد » تحذيراً من 
العذاب ولا حقّر ا الفانية » دصو رهاصودة الخضراء السر بعة الانقضاء دعاهم 
إلى الحياة البافية » فقال : « سابقوا إلىمغفرة من دبكم » ثم أشاد إلى فخامة شأن 
الاخرة , دعظم ما فيها من الالام داللذات ترغيبا فى تحصيل نعيمها المقيم . 

اشاد إلى إدسال الرسل دإنزال الكتاب » دحکمته من قيام العدل بين 

الناس بالدعوة دالحدید ثم أمر أهل الكتاب بالايمان بخاتم الرسل محمد ما 
دحتهم على ذلك , درد عليهم فى اختصاص فل الرسالة بهم دفى تناسب أدائل 
السودة بختامها ما لا يخفى » إذ فى الادائل دعوة الناس كافة إلى الايمان بالل 
تعالىدرسوله ‏ دفی‌ختامها دعوة أحلالكتاب خاصة اليه » دهذا مشهد من مشاهد 
النظم دالتأليف القرآنى التى تكردت فى أدائل سود عديدة دأداخرها . 


ع الناسخ والمنسو خوالمحكم والمتشابه ٩‏ 


ما دأيت من الباحثين كلاماً يدل على أن فى السودة تاسخاً أد منسوخاً . 

دقال بعض المقسرین : ان قوله تعالى : « عر ضها كعرض السماء دالادض » 
من الايات المتشابهات . 

وذلك لان الله تعالى دسف الجنة بقوله هذا دقد درد فى الاخباد : ان 
الجنة فى السماء السابعة فما دجه التوفيق إلا التوقيف. 

أقول : دقد سح مادرد : ان الجنة فوق الساء السابعة دقد درد أيضاً : ان 
كل سماء عالية أذسع من سماء دانية إلىأن تنتهى إلى السماء السابعة دالکرسی 


دالمرش « عند سددة المنتهى عندها جنة المأدى » . 

دذلك کالدداثر «النقطة بين الدائرة الادلی لاث الداثرة الادلی تحیط على 
الدائرة دان الداثرة الثائية تحيط على الادلی‌دعلی النقطة معآمع إضافتها دهكذا 
إلى اذانتهت الدائرة الی‌المرش دقد اشبعنا الكلام فی‌السمادات السبع فى تفسير 
سودة الذاديات فراجع . 

دقيل : ان عر ضها كعرض السماء الدینا داما الجنة ففى السماء السابعة فلا 
منافاة بين ذلك . 

أقول : دهذا مرددد بقوله تعالى : « دسادعوا الى مغفرة من دبکم دجنة 
عرضها السموات دالادض اعد"ت للمتقين » آل عمران : *"1) . 

وقال بعض المتآخر بن : ان قوله تعالى: دلثلايعلم أهل الكتاب الابقدرون 
على شىء » الاية من المتشابهات . 

أقول : انها من المحكمات عند جمهود المفسر ين دسيتضح معناها انشاء 
اله تعالى دال جل دعلا هو أعلم . 


< تحقيق فى الاقوال » 


) سبح لله ما فى السموات والارض وهو العزیز الحكيم‎ ( - ١ 

فيها أقوال : 

١‏ عن‌مقاتل : أى مجدالل تعالى دأثنى عليه بماهوأهله دنزهه عن‌السوء 
كل ما سوى الل بمقالته دنطقه کل بصبه 

۲ - عن إبنعباس : أى صلىلله ما فى السموات من الملائكة دمافی الارض 
منشىء فيه ردح أدلاردح فيه . 

: التسبيح هو سبیح الدلالة لاتسبيح المقالة إطلاقاً على ان العقلاء 

يسبحون لله تعالى بالقول دالاعتقاد » داها غيرهم فبالحال الدالة على «حدالية الله 
تعالى دالصفات التى باين بها جميع خلقه لمافيه من الحجج على انه لايشبه خلقه 
على شمول د ما » للعقلاء دغيرهم 
ارید بما العقلاء فقط من الملائكة دالجن دالاس . 


اقول : دالادل هوالانسب بالاطلاق والسياق . 
۲- ( له ملك السموات والادض حبی و یمیت وهو عل ىكل شىء قدربر ) 
فید ملك » قولان : احدهما ‏ قيل : الملك ‏ بشم الميم - عبارةعن الملك 
بفتحها - ذهو نفوذ الامر فهوسبحانه الملك القادد القاهر . 
ثانيهما ‏ قيل : أداد خزائن المطر «النبات دسائر الرزق . 
أقول : دعلى الادل أكثر المفسرين دهوالانسب بظاهر السياق . 
دفی « يحيى ویمیت » أقوال : 


E‏ سودة الحديد 


۱- قيل : أى يحيى النطف دهی‌موات بأن يجعلها » د هى جماد حيواناً » 
ديميت الاحياء اذابلغوا آجالهم التى قدرها لهم . 

۲ - قيل : أى بحیی‌الاموات للبعث » ديميت الاحياء فى الدنيا . 

۳- قيل : أى یحی ی کل شىء دیمیته » فيشمل لكل إحياه دإماتة کایجاده 
تعالى الملائكة منغير سبق موت د إحيائه الجنين فى بطن امه » د إحيائه الموت 
فى البعث » دایجاده الجماد میت بق حياة » دامانته الانسان فی| 

فى البرزخ على مابشیر إليه قوله تعالى +« دبنا أمتنا اثنتين دا 
المؤمن: ۱۱) 

أقول : دالاخير هوالانب بالاطلاق 
۳- ( هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء عليم ) 

فى « الادل دالاخر > أقواا 

١‏ - قيل : هو الادل قبل كلشىء بلاابتداء كان هو دلم یکن شىء موجود 
دالاخر بعد فناء کل شىء بلاانتهاء له » فیفنی الاشياء كلها دمافیها م نالاعراض . 
دبقی دجه ربك ذوالجلال دالا کر ام . 

دذلك لأن الله تعالى سابق لجميع ماسواه من‌الخلق بمالایتناهی من تقدیر 


الاوقات لابه قدي ,أزلى » دماعداء محدث فان » دالقديم يسبقالمحدث بمالایتناهی 


من‌تقدیر الادقات ٠‏ فالمراد بالسبق دالادلية هو الذاتى لا الزمانی فان‌الزمان من 
جملة الحوادث أيضاً دالاخر هوالباقی بعدفناء الخلق حقيقة ادنظراً إلىذاتهممع 
قطع النظر عن مبقیهم فان جمیم الموجودات الممكنة اذا فطع النظر عن علتها 
فهی فانية . 

۲ - قیل: هوالادل ببره [ذعر ف الانسان توحیده , دالاخر بجوده إذعر"فه 
التوبة على ما عصاه » قال السدی : الادل ببره إذ هداك » «الاخر بعفوه أذ قبل 


۳- عنإبن عمر دالضحاله : هو ول الادل » دأخر الاخر . 


۳3 تفير البسائس A=‏ 


«ذلك لان کل مافرض ادلا فهوتعالی قبله , فهو الادل ددن‌الشیء المفروض 
ادلاء د کل ما فرضآخراً , فهوجل دعلا بعده لاحاطة قدرته به من کل جهة » 
فهوالاخر دون الشیء المفروض 
قيل : هوالادل بالخلق «الاخر بالرزق 
۵ - عن أبى بكر الوداق : الادل بالازلية دالاخر بالابدية . 


. عن يمان : هوالاول القديم » دالآخر الرحیم‎ - ١ 
عن البلخی : هو كقول القائل : فلان أدل هذا الامر دآخره دظاهره‎ - ۷ 
. دباطنه أى یدود عليه الامر دبه يتم‎ 


۸ - قبل : هوالادل پلاتأدیل » دالاخر بلاتأخير أحد »د الظاهر بلا اظهاد 
أحد » دالباطن بلا إبطان أحد . 

٩‏ - قيل : هو الادل بکشف أحوال الدنيا حتى لا برغبوا فیها » د الاخر 
يكشف أحوال العقبى حتى لابشکنوا فيها 

۰ - قيل : ان الواداتسمحمة » دالمعنى : هوالادل الاخر و الظاهر الباطن 
لان منكان منا الا لا يكون آخراً , دمن كان ظاهراً لايكون باطناً » عن عبد 
العزیز بن يبحيى - 

۱ - قيل : هوالادل كان قب لكل شىء باسمائه د صفاته د كلامه هنکن 
شىء غيره » دالاخر بعدكل شىء بمضی ماقد أداد دیجبرعلی مشیشته العباد لميزل 
آخراً كما كان ادلا ولایزال ادلا کمایکون آخراً۔ 

۲ - قيل : هوالادل علماً دحكماً » دالاخر امضاءاً دقسماً . 

:ان علمه تعالی بالادل كعلمه بالاخر . 

قبل الادل : هوالعلة الفاعلية دالاخر هوالعلة الغائية » د الظاهر هو 
العلة السودية دالباطن هو العلة المادية » د هذا بتاءاً على عدم استغناء المعلول 
عن‌العلة فى الحددث دالبقاء » «عدم اتحاد المعلول معالعلة دالحلول فيها حيث 
إن قوام المر كبات على العلل الاريع : الفاعلى دالغائى دالسوری دالمادى . 


سورة اليف 


۵ - قيل : الادل فىالرحمانية والآخر فى الر حيمية . 

١‏ - قیل : هو الادل بشرح السدد د القلوب » د الاخر بعفران المعصية 
دالذتوب . 

۷ - قيل : هو الادل الذی تبتداً منه الاسباب » دالاخر الذی تنتهی إليه 
المسیبات » فهو الادل بلحاظ المراتب داعتباد حيثية العلية دالمعلولية فانه تعالی 
بهذا اللحاظ أدل العلل الفاعلية دآخر العلل الغائية لانه مبب الاسباب وعلة 
العلل دغاية الغايات دنهاية النهايات 

دذلك لانا اذا نظرنا إلى سلسلة الموجودات الممكنة المتكونة بعضها من 
بعض نجد الله تعالى هبدأ تلك الللة دمنتهاها إذ تبتدیه منه سلسلة الاسباب » 
دتنتهی إليه سلسلة المسببات , فهو الادل فى عينآخر يته » دالاخرفی عين ادلیته » 
دالظاهر فى عين باطنيته » دالباطن فى عين ظاهربته من حيثية داحدة دباعتبار 
داحد فى آن داحد لاقتضاء ذاته المطلقة عن هذه الاعتبادات المختلفة دالحيثيات 
المتباينة لاحاطته بالكل «استغنائه عن الكل . 


قال بعض الظرفاء : إنى عرفت الله تعالى بجمعه بين الاضداد فتلا « هو 
الادل دالاخر دالظاهردالباطن » فقال : لايتسود الجمع بين الاضداد الامن حيثية 


داحدة داعتبار داحد فى آن «احد دهو تعالى بكل شىء من الادلية دالاخرية 
دالظاهرية دالباطنية عليم إن علمه عين ذاته دذاته محیط بالاشياء كلها اذ قال : 
« دا بكل شیء محیط > 

۸ - قيل : هو الادل فى تر کیب الموجودات» دالاخر فى تحلیلها » نظير 
الوحدة فى الاعداد , فان مراتب الاعداد كلها تر کیبها من الوحدة «تحلیلها إلى 
الوحدة لاغير . 

«بهذا اللحاظ قال تعالی: « دالظاهردالباطن» فان مرراتب‌الاعداد دظواهرها 
دبواطنها ليست إلا الوحدة . 

1 - قبل : ان الادل دالاخرمستغرقاً کل حقيقة الزمان «الظاهردالباطن 


[é‏ تفير البصآئر 


مستغرقاً كل حقيقة المكان » دحما مطلقتان فلا يجد الانسان كينونة 
تعالى » دان قوام كل شىء بوجوده سبحانه ,ولا يتحفق الوجود إلا مستمداً من 
دجوده » فهذا الوجود الالهى هو الوجود الحقيقى الذی بستمد من هكل شىء 
دجوده » دهذه | هى الحقيقة الادلی التى بستمد هنها كل شىء حقيقته, 
دليس ودائها حقيقة ذاتية » دلادجود ذاتى لشىء فى هذا الوجود كما قال : « دهو 
میک 

فالأسماء الأربمة من فرع إسمه تعالی المحیط دهو فرع طلاق القددة» 
فقدرته محيطة بکل‌شیء ور .بع الاسماء الاديعة على إحاطة #جوده بکل 
شیء » فانه تعالى ثابت قبل ثبوت کل شیء دثابت بعد فناء کل شیء , دأقرب «ن 
کل شیء ظاهر , أبطن من الادهام دالعقول من كل شیء خفی باطن . 

و کذا للاسماء الاديعة نوع تفر ع‌علی علمه تعالی بشعر به ذیل‌الابة : «دهو 
بکل شی» علیم ۰6 

اقول : دالأول هو المؤيد بالردایات الواددة عن طریق أهل بيت 
الوحی 45 , دالقریب منه الخامس دالثامن دالعاشر دالحاديعشر والسابع عشر 


دالناسع عدر من الأقوال من غير تناف بینها فتدبر . 


وفی قوله تعالی : « «الظاهر «الباطن > أقوال: 
: أى یعلم الظاهر » ویملم الباطن ‏ 
۲ -عن إبن عباس : أى هو القاهر لما ظهر دما بطن ء وهو الغالب العالی 
على کل شىء دالعالم بکل شیء . 
«ذلك لان کل شىء فرض ظاهراً فهو أظهر منه لاحاطة قددته به من فوقه 
فهو الظاهرددن المفردش ظاهراً لكل شىء فرض انه باطن ؛ فهوتعالی أبطن منه 
لاحاطته به من «دائه فهو الباطن دون المفردض باطناً » فهو تعالی الادل دالاخر 
دالظاهر دالباطن على الاطلاق دما فى غيره تعالی‌من‌هذه السفات فهىإضافيةنسبية . 
أى الظاهر بالشواهد دالادلة دالباطن من إحساس خلقه دغیر 


۲ سودة الحديد 


مدرك بالحواس » دقيل : الباطن الخبیر العالم بكل شىء - 
٤‏ - قيل : معنی الظاهر دالباطن هو المراد بقوله تعالی :« اه السمد » 
ه عن السدی : الظاهر بتوفیقه الانسان داحانه عليه إذا أطاعه إن دفقه 


للجود له ء دالباطن بستره إذ عساء » فستر عليه . 
٦‏ - عن إبن عمر : الظاهر بالاحياء , دالباطن بالاماتة . 
۷ - عن الضحاك : هو أظهر الظاهر » تأبطن الباطن . 
۸- قبل : الظاهر بلا إقتراب » دالباطن بلا إحتجاب 
-٩‏ عن أبى بكر الوداق : الظاهر بالاحدية » دالباطن بالسمدية . 
۰ - عن يمان : الظاهر : الحكيم » دالباطن : العليم . 
قيل : الظاهر : الحليم » دالباطن : العليم . 
١‏ قيل : الظاهر على قلوب المؤمنين حتى بعر فوه » دالباطن على قلوب 
الاعداء حتى يشكره 
۳ - قيل : الظاهر صنعاً درسماً » دالباطن كيفاً دقدراً . 
٤‏ - قيل : أى علمه تعالى بالطاهر کملمه بالباطن . 
۵ - قیل : الظاهر فى الحكمة » والباطن فى العلم . 
۲ - قیل : الظاهر بکشف الکردب » دالباطن بعلم الغیوب . 
۷ - قيل : الظاهر لان دجود الكثرة دلائله داضحة ؛ دالباطن حقيقة فلا 
بحوم العقل حول إدداك کنهه فى الدئيا دالاخرة 
آقول : دالثانى هو المؤيد بالردایات . 
4 - (هوالذی خلق السه‌وات والارض فی‌ستة آبامثم استوی علی‌العرش 
,بعلم ما بلج فی‌الادض وما بخرج منها وما ینزل من السماء وما .بعرح فیها 
وهو معکم أبن ماکنتم وار بما تعملون بصیر) 
فى قوله تعالی : د فى سته أيام » آقوال : 
۱ - عن مجاهد : أى فى مقداد ستة أيام من الدنيا . 


4۳ تفسير الیصاثر‎ [st 


دلا شبهة ان الله تعالى كان قادداً على خلق السموات والارض » دما بينهما 
فى لحظة داحدة » دلكنه جل دعلا خلقهما فى هذه المدة لمصلحة » درتبهما على 
أيام الاسبوع » فابتداً بالاحد ثم الاثنين «الثلاثاء دالاربعاء دالخمیس دالجمعة » 
فاجتمع له الخلق يوم الجمعة فلذلك سمى الجمعة . 1 

۲ عن إبن عباس : ان اليوم من الايام الستة النى خلق الل تعالى فیها 
السموات والارض مقداده ألف سنة من سنی الدنيا 


۳- عن الضحاك : أى فى ستة آلاف سنة » أى فى مدة ستة أيام من أييام 


ذلك لتفخيم خلق السموات دالارض . 
٤‏ - قبل : أى فى ستة أطوار مختلفة . 
ه ‏ قيل : إن ستة ايام غيب من غيب الله تعالى الذى لا مصدد لاددا که إلا 
هذا المسدد ( القرآن ) فعلينا أن نقف عنده دلا نتعداه » دالمقصود بذكرها هو 
الاشادة إلى حكمة التقدير «التدبير دالنظام الذى سير به الکون» من بدئه 
إلى منتهاه . 
> - قیل : فى ذلك دلالة على أن الل تمالى خلق السموات «الادض على 
تر تیب » أماالمدة دالفواصل بين ذلك فغیرمعلوم , اذالمدة دالزمان دالیوم منتزعة 
عن بعد خلق السموات «الارض دالليل دالنهاد دالشمس دالقمر دالکوا کب 
دالنجوم , إذ ما كان قبل ذلك يوم . 
دان ترتيب الحوادث على إنشاء شىء بعد شیء على ترتيب ادل على کون 
فاعله عالماً مدبراً يصرقه على اختياده دیجربه على مشيثته . 
ذلك تعليم للعباد التثبت دالرفق فى الامود 
«لتظهر قدرته للملائكة شيا بعد شىء . 
أقول: دالادل هو المردى. 
دفى « ثم استوى على العرشى » أقوال: 
۱- عن الحسن : أى استوى أمره على الملك يعنى استقر ملكه » داستقام 


وب سورة الحديد [ج 


بعد خلق السموات والادض فظهرذلك للعلاقكة , داتما أخرج هذا على المتعادف 
من کلام المرب كقولهم : إستوى الملك على عرشه إذا اتظمت امود مملكته » 
دإذا اختل أمر ملكه قالوا : ثل عرشه , فالاستواء على العرش كناية عن الاخذ 
فى تديير الملك دلذا عقبه بالعلم بجزئيات الاحوال لان العلم من لوازم التدیر . 

۲ عن الجبائى : أى استوى عليه بأن دفعه . 

۳ - عن الفراء دالقاضی دجماعة : أى قصد إلى خلق العرشش داستولىدظهر . 

» عن مالك بن أن : إن الاستواء غير مجهول » د كيفيته غير معلومة‎ - ٤ 
. دالسوال عنه بدعة‎ 

۵ - عن أبى حنيفة قال : ام "ده کما جاء أى لا تفسرده . 

١‏ - قيل : ان نهاية هذا الکون العظیم » دالعالم الشاسع یسکن أن يعيش 
هی العرش , فلا سبیل لأحد لما ددائه » داف تعالی محیط بما ددائه . 

۷- قیل , أى على السماء » دالمراد استواءه علیها کونه قادراً على خلفها 
دافنائها دتسر یفها . 

۸- قیل : أى ان الله تعالی مستو على عرشه بغير حد ولا کیف كما یکون 
استواء المخلوق 

دذلك لتترهه تعالی عن الجهة دالتمبیز ٠‏ دفی تخسیص العرش بالذ کر » 
لأنه أعظم مخلوقانه » دینتهی إليه الخلق 

٩‏ - عن أبىعبيدة : أى علا بمجده #صفاته دملکوته » فلیس فوقه فيمايجب 
له من معانی الجلال أحد » دلا معه من يكون العلو مشتر كا بينه دبينه » فهو 
العلی الأعلى اطلاقاً . 

آقول: دعلی الادل أكثر المفسرین , دسیأتی البحث فى المرش داستوائه 
سبحانه عليه تفصیلا فى سودة البردج انشاء الله تعالی فانتظر 

دفى قوله تعالی : < دهو معكم أينما کنتم » قولان : 

١‏ قيل : إن المراد بالمعية : الاحاطة العلمية على سبيل المجاذ المرسل. 


تفسير البصااشر ۸۵ 


: أى هو تعالی معكم آینما کنتم بالعلم دالقدرة دالتدیر فى کل 
مكان دظرف » دفی کل شىء ذرة على العموم دمع المؤمنين بالرحمة والنسرة 
على الشصوص . 

آقول: دالاخیر هو الانسب بالوعد دالوعيد . 

١‏ - ( یولج اللیل فى النهار .بولج النهاد فى اللیل وهو علیم بذات 
الصدور ) 

فى صدر الاية أقوال: 

١‏ عن إبن عباس دمجاهد دالحسن دقتادة دالسدی دالکلبی : أى يدخل 
الله تعالى ما نفص من أحدهما فى الاخر حتی يسيرالنهار خمس عشر ساعة » ذهو 
لول ماييكون » ديصي رحينئذ تسم ساعات » دهوأقصر ماييكون , د کذلك العکس . 

دذلك لات الله تعالى يزيد من جزء من الليل على النهاد » يزيد من جزء 
من النهار على الليل » فيدخل جزءاً من الليل فى النهاد , دالمکس إذ بدخل 
نهاد النسف الأدل من السنة فى لیالها , دیدخل ليالى النسف الثانی فى تهارها مع 
إدخال ليالى النسف الادل فى نهادها , دادخال نهار النسف الثانى فى لياليها . 

«ذلك فى الافق المقابل لانه يسير ثمة قوس الليل قوس النهاد دبالمكس + 
دلهذا تکرد الابلاج » فالليل الذى يلج عندنا فى النهار هو بعينه نهار ثمة بلج 
فى الیل » دان البقاع الجنوبية أمرها على العکس باعتباد النصفين مطلقاً من غير 
اعتبار كل يوم دليلة بعيئه . 

۲ -عن إبن مسعود دالجبائی: أىبجيىء الليل بعد النهاد دیجییء النهار 
بعد الليل فیختفی النهاد ديظهر الليل ‏ «بالمکس ‏ دفى الليل نهار مطوى » دفى 
النهار ليل مخفى . 

دذلك على أن الآبة تحتمل أن يدخل فيها تعاقب الليل دالنهار , فكأن 
زدال أحدهما دلوج فىالاخر فيدخل أحدهما فى الاخر باتيانه بدلامنه فى مكانه . 

۳- قیل : أى بقلب الله تعالى الليل دالنهار , «یقددهما بحكمته كما يشاء 
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قيطول الليل ديقصر النهار تارة دالعكس بالعكس ت 
ثالثة » دحیناً يجعل الفصل شتاء دحيناً دبيعاً دحيناً قي 
تفتضيه الحكمة الالهية . 
أقول: دالادل مردى عن أعل بيت الوحى 2586 . 
۷- (آمنوا بايث ددسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذرین آمنوا 
منكم وانفقوا لهم أج ركبير) 
فى الخطاب أقوال : 


. قيل : خطاب لكافة الناس من المؤمنين دالسامعین‎ ١ 

۲ - قيل خطاب للكافرين فقط » فيدعوهم إلى الايمان دالانفاق . 

۳- خطاب للمؤمئين فقط على أن الامر بالايمان أهر بترتیب آثاره عليه 
دمن الائادالانفاق فىسبيل الله تعالى دالطاعة فيما أمرهم الل تعالى ددسوله ئ4 . 


أقول: دالادل هو الانسب بظاهر عموم السياق » دتؤيده الابات التالية . 

دفى قوله تعالى : « انفقوا » أقوال: 

١‏ قیل : أى تصدقوا. 

۲ - قيل : أى انفقوا فى سبيل الله تعالى من تلك الاموال فلا تبخلوا مادام 
أمر مالکها الحقیقی بالانفاق » ذهو يقدر على أخذها منكم فيأخذها منكم . 

۳- قيل : ادید بالانقاق الزكاة المفردشة . 

. قیل : ادید بالانفاق وجوه الطاعات » دمابقرب مثه‎ - ٤ 

اقول: دالثانی هو الانسب بظاهر السیاق . 

دفی قوله تعالی : « مستخلفين » أقوال: 

۱- قيل : أى فى الاموال التى بأيدديكم » فهی ملك | 
دلي إياها , خولکم الاستمتاع بها » دأجاذ لکم التصرف فيها » فلیست هى 
ملكهم داقعاً بل لكم ملكية اعتبارية » فأنتم دكلاء فى تصرفات الاموال » دما 
أعطاهم هن القوى «القددة ‏ فاذا علمتم ان ها بأيدييكم دديعة من الله تعالی‌عند کم 
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سیستردها دأذنلكم فيها التصرف بما بين فى کتابه الکریم دلسان دسوله بار 
سهل علیک الانفاق فى إعلاء كلمة الله تعالی دفى وجوه البر ولم تتحرج أنفسكم 
من ذلك . 

فاذا علمتم ذلك علمتم ان ما فى هذه الدنيا لابددم على أحد بل متاعها تر كه 
السابقون لاخلافهم دماتواء دأنتم لستم بأدلى منهم » فانفقوه فى سبيل الله تعالى 
دفی اعلاء كلمة الحق دبطال كلمة الباطل . 

دان المال مال الل دالعباد عباد اله تعالى إلا انه قد جمل أرذاقهم متدادلة 
بینهم بحكمته متعلفة بالوسائط دالردابط » فالسعيد من‌دفقه الله تعالى لرعاية حق 
الاستخلاف » فیتصرف فيما تاه على دفق ما أمره الله من الانفاق فى سبيل الل 

منه إلى غيره بادث أدحادث كما انتقل من غيره اليه بأحد السببين » 
ودبما تسلب الملكية الاعتبادية عن تلك الاموال فتصير بلا مالك . 

۲ وا و یو مان تچ زا 
بتوديثه |با کم » فاعتبردا بحالهم حيث انتقل هنهم » فسينتقل منکم إلى 
من بعد کم » ی 
جيل عن سابقه » فاغتنموا الفرسة فیها باقامة العدل قبل أن تزال عنکم إلى 
را 

۳- قيل : ان الله تعالى جمل الانسان خليفة فى الارض کقوله تعالی : 
«الی جاعل فى الادض خليفة » البقر ۳۰ 

آقول : دالادل هو المؤيد بظاهر السیاق دخاسة قوله تعالی : « دما لکم 
ألا تنفقوا فى سبیل الل دل ميراث السموات دالادض » الخ ‏ 
۸- (ومالكم لاتؤمنون بالله والرسول ندعو کم لتؤمنوا بربكموقد أخذ 
ميثاقكم ان كنتم مؤمنين ) 

فى قوله تعالى : « دقد أخذ ميثاقكم > أقوال: 

۱- قيل : أى وقد أخذ الله ميثاقكم فى الذد . 
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ورال زسوله باه » دعلی السمع دالطاعة . 

۳- قيل : العموم بأن الله تعالى قد أخذ ميثاقكم فى الذد » دأشهدتم يوم 
الايمان لدی دسوله 220497 . 

آقول : وعلى الادل جمهود المحققين من المفسرين » دأمَا استبعاد بعضهم 
بأن الادل بعيد عن سياق الاحتجاج علیهم » فانهم غافلون عنه , دان أخذ المیثاق 
فى الذدلايختص بالمؤمنين بليعم المنافقین «الکفاد - فبعيد جداً لابناسب شأنه. 


دفى د إن كنتم مؤمنين » آقوال : 

۱-عن مجاهد : أى إن کنتم مؤمنين حقاً بالميثاق الذى أخذه عليكم 
يوم أخرجكم من ظهر آدم # بأن الل دبكم لا إله لكم غيره 

۲ - قيل : أى إن كنتم مؤهنين بموسیدعیسی عليهما السلام فان شريعتهما 
تقتضى الایمان بمحمد دسول الل 22407 . 

۳- قيل : أى إن كنتم مؤمنين وجب الادلة دالبراهین على دحدائية الله 
تعالی » دعلى دسالة محمد بإ دحقيّة ما جاء به. 

4 قيل : أى إذكنتم مؤمنين من قبل فالآن أحرى الادقات ان تؤمنوا 
لقیام الحجج دالاعلام ببعئة محمد ب فقد سحت براهیثه 

دذلك لانهم كانوا يعترفوث بالل تعالی دیقولون : لو جاء نبى لامنا به . 

- قبل : هذا خطاب لقوم آمنوا وأخذ النبى الكريم تقو ميثاقهم 

فادها . 

5 قيل : ان المراد بالايمان ترتيب آثاد الايمان دشر ائطه » دمن الاثاد 
الانفاق فى سبیل الله تعالى » دفى دجوه البر . 

دقيل : أى ن کنتم تفردن بشرائط الايمات . 

أقول : دعلى الادل أكثر المفسرين . 
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4- (هو الذی ینزل على عبده آ بات بينات ليخرجكم من الظلمات الى 
النور وان الله بكم لرؤف دحيم ) 

فى « آبات بینات > أقوال : 

أى الق رآن. 

۲ - قیل : أى الممجزات , قلزمکم الايمان بمحمد 2495 لما ممه مسن 
المعجزات » دالقر آن الکریم أكبرها «أعظمها . 

۳-قیل : أى حججاً منيرة 3 براهين داضحة وأدلّة قاطعة. 

اقول :دالمعانی متقادبة . 

دفى « لیخرجکم » أقوال: 

۱- قيل : أى ليخرجكم الله تمالى بالقر آث الكريم دالادلة الواضحة 
دالب راهين القاطعة . 


۲ - قيل : أى ليخرجكم الله بالرسول تلو . 
۳- قیل : أى ليخرجكم الرسول بغ بالقرآن الكريم «بالدعوة إلى 
الایمات باي تعالی دیما جاء » باليوم الاخر . 


اقول : دمرجع المعانی داحد . 
۰- (وما لکم - من انفق من قبل الفتح - بما تعملون خبیر) 
فى « الفتح » قولاث : 
أحدهما عن قتادة دزيد بن أسلم : أى فتح مكة - 
ثانيهما ‏ عن الشمبى «الزهری : أى صلح الحديبية . 
اقول : دعلى الادل جمهود المفسرين . 
۱ - (من ذا الذی _يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له وله أج رکریم) 
فى القرض الحسن اقوال : 
١‏ - عن الكلبى دالقشیری: أى السدقة بلا من ولا أذى » فیکون المتسدق 
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صادق النية طيب النفس يبتغى بها دجه الل تعالی دون رئاء دسمعة . 

۲ - قيل : أى أن یکون الانفاق من الحلال فی‌سبیل الله تعالى داعلاء كلمة 
الحق دابطال الباطل دتحطیم آرکانه وتقطيع أذناب أهله . 

۴- عن إبن حبان : القرض الحن : هو أن يقول : سبحان الل دالحمد 
شدلا إله إلا اه دا أكبر . 

4 عن ذيد بن أسلم : القرض الحسن : النفقة على الاهل . 

ه ‏ عن الحسن : التطوع بالعبادات . 

٩‏ - قيل : انه عمل الخير إطلاقاً دعن مقاتل : أى طيبة بالانفاق نفسه. 

۷ - قيل : القرض‌الحسن أن لابقصد المتصدق إلىالردى من ماله فيخرجه 
لقوله تعالى : « دلا تيمموا الخبيث منه تنفقون » فيضاعف الجزاء من سبع الى 
سبعمأة 


۸- قيل : أى أن یتصدق فى حال یأمل الحياة » إذ قال النبى تال حين 


سئل عن أفضل الصدقة : « أن تعطيه دأنت صحيح شحيح تأمل العيش دلا تمهل 
حتى إذا بلغت التراقى قلت لفلان كذا دلفلان کذا > . 


أقول : دالثانی هو المؤيد بسياق الودة دالرداية الاتية . 


۲۳ - (.بومترى المؤمنين والمؤمنات سعى نورهم بين ابديهم وبأيمانهم 
بشراكم اليوم جنات تجری من تحتها الاثهار خالدين فيها ذلك هو الفوز 
العظيم ) . 8 

فى الرائى أقوال : 

. قيل : هو النبى الكريم لو‎ ١ 

۲ - قيل : اديد بالرائى كل من يسح منه الرژية يوم القيامة إطلاقاً . 

۳- قيل : أى آبها الرائى من النبى ی دالمومنون . 

أقول: إن ظاهر الخطاب للنبى كا دلكن الاخير غير بعيد . 

دفى قوله تعالى : « يسعى نورهم > أقوال : 
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عن‌الحسن : النود هوالضياء الذى يمردن به على الصراط » دعن قتا 
ذكرلنا ان نبی الل قال : « إن المؤمنين من يضيىء نوده كما بين المديئة 
دعدن أد ما بين المدينة دسنعاء دددن ذلك حتی کون منهم من لاابضییء نوده 


إلا موضع قدميه » . 
ابن مسعود : ن نورهم على قدد أعمالهم فمنهم من یژتی توده 

كالنخلة ؛ دمنهم من يؤتى نوره کال جل القائم دأدناهم نوداً من نوده على إبهام 
دجله» فیطفاً مرء دبوقد اخری » 

۲ - عن الضحاك : نورهم : أى هداهم » 3 بايمانهم أ ی کتبهم . 

قالمعنی : یسمی ايمانهم دصالح عملهم بين يديهم » دفی أيمانهمكتب 
أعمالهم . 

۳- قیل : اديد بالنود : القر آن دنور الولابة دالایمات . 

| عن مقاتل : إن النود يكوت دلیلا لهم إلى‎ - ٤ 

آقول: دالثالث هوالمؤيد بالردایات الاتية من غير تناف بینه دين غيره من 
الاقوال الاخر . 
۴- ( بوم ,بقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظروة نقتبس 
من نود کم قيل ادجعوا وراءكم فالتصوا نود فضرب بینهم بسود له باب 
باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ) 

« قيل » فى القائل أقوال. 

۱- قيل : القائل وال تعالی . 

۲ - القائل هو الملائكة . 

۳- القائل : الانبياء 6 . 

> - القائل : المومنوث . 

ه ‏ هذا جواب الحال فلا ينطق به أحد . 

أقول : دعلى الثانى أكثر المقسرین دلكن الرابع غير بعيد عن السیاق» 
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دفی قوله : « ادجعوا دراء کم > أقوال : 

۱ - قيل : أى ٍدجموا إلى ددائكم الموقف فى الناد » فالتسوا نوراً آخر 
مريدين بالنود الظلمة تهكماً دإستهزاء بهم . 

۲ - قيل أى إدجعوا إلى المكان الذى قسم فيه النود » دالتمسوا من هناك 
فيرجعون فلايجددن شيئاًء فینصر فون إليهم » دقد ضرب بینهم بسور » دهذا خدعة 
من الله تعالى يخدعهم بها كما کانوا هم قى الحياة الدنيا يخادعونه » قال تعالى : 
« ان المنافقين بخادعون اله دهو خادعهم » النساء: ۲ع۱) . 

۳- قيل : ادید بالوداء : الدنيا أى ارجموا إلى الدنيا التی‌تر کتموها دراء 
هو ركم » دعملتم فيها من النفاق دالعصیان » فالتسوا نوداً لو كان لاعمالكم 
دعقيدتكم نوراً إذ النود يؤخذ من العقيدة العمل » فليس لهم إيمان دلا عمل 
صالح » دهذا على سبيل التعجيز بأتكم لا تستطيعون على ذلك . 

٤‏ - عن إبن عباس : أى ارجموا الى المحشر حیث‌اعطینا النود » فير جمون 


فلا بجددن نوراً , دذلك اذ تغشى الجميع ظلمة شديدة ثم يقسم النود » ديعطى 
المؤمن نوداً ديترك الكافر دالمنافق فى ظلمة شديدة . 


أقول: دعلى الاخير أكثر المفسرین مع تقادبه من الثانی بوجه فتدبر . 

دفىقوله : « بسور » أقوال 

١‏ - عن مجاهد دابن زيد : السور هو الاعراف » لفوله تعالى : « دبینهما 
حجاب على الاعراف رجال » الاعراف : ۲۴ ) . 

۲ - قیل : السود الحاجز الذی بحجز حزب الله تعالی عن حزب الشیطان 
فيفصل به بين المؤمنين دبين الكافررين «المنافقين . 

۳- عن قتادة : السود : الحائط بين الجنة والناد . 

اقول : دالمعانی متقادية . 
٤‏ - ( بنادونهم الم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم و تر بصتم 
وادتبتم وغ رتکم الامانی حتى جاء امر الله وغ ركم بالله الغرور ) 


١‏ عن مجاهد: أى أهلكتم أنفسكم بالكفر دالنفاق » وان كنتم 
تظاهر ون بالاسلام . 

۲ - قبل : أى استعملتم أنفسكم فى الفساد دالمناد دالعسيان دكلها فتنة . 

۳- عن ابن سنان ؛ ای اهلكتم انفسکم بالمعاصی . 

. عن أبى نمير الهمدانی : أى اهلکتم انفسکم بالشهوات داللذات‎ ٤ 

اقول: دالادل هو المژید بالردامات الاتية , من غير تناف بینه دبين غيره 
من الاقوال . 

دفی قوله : « تربستم » اقوال : 

۱ - عن مقاتل : أى تربستم بموت محمد 4 فکنتم تقولون : بوشاك 
أن موت محمد 9 فنستریج منه . 

۲ - قیل : ای کنتم تنتظردن بالمؤمنين ددائر السوء لتلتحقوا بالکفاد 
دتتخلصوا من النفاق . 

۳- قبل : أى انتظرتم بالتوبة فتقولون تأتی ما تشتهيه انفسنا نم قوب 


قیل : ای تربمتم ان لا یسل إليكم ما اعد کم الله تعالی به مسن 
الناد دالعذاب . 


اقول: دالئانی مؤيد بما ددد فى المقام . 
دفی قوله تعالی « ادتبتم » أقوال : 
۱- قیل : أى شككتم فى الایمات بالل تعالى دبکتابه دما دعدهم الله تعالى 
فيه دبالنبوة . 
۲- قيل : أى شككتم فى الدين دفى دعيد الله تعالى . 
۴- قيل : أى شككتم فى نبوة محمد 7 . 
- قيل : أى فى البعث والحساب والجزاء . 
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اقول: دعلى الثاتی | کثر المفسرين . 
دقی قوله تعالی : د دغرتكم الامانی »أقوال : 
قيل : أى غرتكم الاباطیل دالادهام دالخبالات الواهية هما کانوا 
ل دوائس السوء على المؤمنين » دضعفهم حتی جاءهم الموت فلم 


| لاخ ة فسدنكم 


عن سبيل الله تعالى دأضلتکم 


*- قيل : أى غر تكم ما كلتم عليه من الكفر دالطفیان , دما كنتم 
تتمنون بشفاعة | لهتهم لهم فى الاخرة 

٤‏ - قيل : أى غرتکم كثرة الاجال دطول الامال 

۵ - عن أبى سنا : الأمانى هى قولهم : سيغفر 

١‏ - عن قتادة : الامانی هنا خدع الشيطان 

۷- عن بلال بن سعد : الامانی : ذ كرك حسناتك دنسيانك سيئانك . 

آقول : دعلى الثانى أكثر المحققه 

دفی قوله تعالى : « حتى جاء أمر الله » أقوال : 

-١‏ قيل : امر الله هو الموت 

۲ - قيل : أمر الله تعالى : نصرة الله تعالى نبيه دغلبته على الكافرين . 

۳-عن أمر الل تعالى : إلقاء المناقفين فى النار . 

آقول : دالأدل هو الاظهر 

دفى قوله تعالی : « دغر کم بالل الفردد » أقوال : 

١‏ - عنعکرمة دمجاهد دقتادة دإبن زید : أى الشیطان فأطمسکم بالنجاة 
من عقوبته » دالسلامة من عذابه . 

۲ - عن الضحاك : أى الدنيا . 

اخير المقاب دالعذاب . 


[sé‏ تفير البسآئر 


أقول : والاول هو المروى. 
١6‏ - (فاليوم لایخ هنكم فدية ولامن الذی نکفروا مأواكم الناد هى 
مولاكم دیش المصير) 

فى « مولا کم »أقوال : 

۱- قبل : مولا کم أى مصيركم 

۲ - قبل : أىان النادهى موضمکم الذی تقر بون منه , دتصلون إليه حيث 
ان المولی موضع الولى ‏ دهو القرب. 

1 الناد أدلى بكم . 
: أى لامولی لکم » «ذلك لان من كانت الناد مأداء » فلا مولی له 

كما بقال للذلیل دالحقیر : إن الخذلان دالذلة ناصرء دالبکاء معینه , أى لاناصر 
له دلا معين ,كما قال الله تعالى +« دان الکافرین لا مولی لهم » . 

اقول : دعلى الثانى أكثر المفسرين . 
15 (الم بان للذرين آمنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من 
الحق ولا بكو نوا كالذرين او توا الكتاب من قبل قطال عليهم الامد فقست 
قلوبهم و كثير منهم فاستون) 

فى قوله تعالى :« لذكر الله » قولان : أحدهما ‏ إن المراد بذكر ال : 
هو ما یذ کر به الله تعالىمن الاذكاد ثانيهما - اديد بذكرالله دما نزل من الحق 
جميعاً هو القرآت الكريم . 

اقول : دالاخيرهو الاظهر فالقر آن على دصفیه من كونه ذكر الل د كونه 
حقاً يستدعى الخشوع . 

دفی قوله تعالى : « فطال عليهم الامد فقست قلوبهم » أقوال: 

» أى طال على أهل الكتاب مدة الجزاء على الطاعات فقست قلوبهم‎ ١ 
. فعدلوا عن الواجب دعملوا بالباطل فلم يعاجلوا بالجزاء فاغتردا بذلك‎ 

قل : أى طال عليهم الامد ما بين ذماتهم دزمان موسى 8# . 


سورة الحديد 


۳- قيل : أى طال عليهم الامد ما بين نبینهم «زمن موسی 
: أى طال أمر الاخرة . 

۵ - قيل : أى طالت المدة تبيهم دبين انبيائهم فقست قلوبهم . 

- قيل : أى طالت اميالهم إلى الدنيا دآمالهم إلى نيلهم بزخادفها فقست 
قلوبهم » داعرضوا عن الحق دالمواعظ . 

۷- قيل : أى طالت اعمادهم فى الفقلة , فحصلت القسوة فى قلوبهم لذلك 
وسائت اعمالهم. 

۸- قیل : أى طالت آمالهم بظهود نبی فرسول 

.ه- عن مقاتل بن سليمان بن مقاتل : أى طال على مؤمنى أهل الكتاب 
امد خروج محمد بل داستبطثوا بعثة النبى الكريم 4 . 


٠١‏ - قيل : أى طال عهدهم بسماع التوداة دالانجيل , فزال دقمهما عن 
قلوبهم فقست فاخترعوا كتاباً من عند انفسهم استحلته انفسهم , دكان الحق يحول 


بینهم دبين كثيرمن شهواتهم حتى تبذدا کتاب الله دداء نلهورهم كأنهم لابملموث . 
اقول : دالتاسع هو الانسب بسياق السودة من غير تداف بینه دبین بعض 
الاقوال الاخر 
۷- (اعلموا ان انثه بحيى الارض بعد مو تھا قد بینا لكم الابات لعلكم 
تعقلون ) . 
فی « يحبى الارض بعد موتها > اقوال 
أى يحيى الارض الجدية بعد موتها بالمطر دالنبات 
أى يلين القلوب بعد موتها بسبب القسوة » فالمواظبة على الذ کر سيب 
لمود حياة الخشوع إليها 
۳ - أى يحيى الازض بالعدل بعد الظلم دالجود والقساد . 
٤‏ - أى يحيى الكافر بالهدى إلى الايمان بعد موته بالكفر دالضلالة ‏ كما 
يحبى الارض بالمطر بعد موتها 


تفسير البسآئر 


- ای يحبى الموتی من الامم » ديميز 

آقول: «الثالك هو المؤيد بالردايات الاقية عن‌طریق أئمة أهل بيت الوحی 
سلوات الله علیهم أجمعين » «علیه | کثر المحقفين » دظاهر السياق يؤيد ذلك أيضاً 
فتدبر جا 
۸- ( ان المصدقین والمصدقات و أقرضوا الله قرضاً حسناً بضاعف لهم 
ولهم أج ر کرم ) 


فى « المصدقين دالمسدقات » قولان : 
أحدهما ‏ أى المصدقين بان تعالى درسوله دبما أتزله الل تعالى دهذا على 


ثانيهما - أى المسدقین بالسدقات بأموالهم على الققراء دذدى الحاجة . 
أقول: والاخير هو الظاهر 
دفى « دأقرضوا الله قرضاً حسناً > أقوال : 
١‏ أى دأقر واه تعالى قر شاحسناً بالسدقة دالنفقة فىسبيل ال جلدعلا. 
۲ عن الحسن : أ ىكل ما فى القرآن من القرض الحسن فهو التطوع . 
۳- قبل : أى هو العمل الصالح من السدقة دغيرها محتباً صادقاً . 
٤‏ - قبل : أى أنفقو| فى سبيل الل تصالی لاعلاء كلمة الحقء دتحطيم 
ار کان الماطا 
اقول: دالاخير هو الاظهر دعليه أ کثر المقسر 
- ( دالنرین آمنوا بار ورسله اولئك هم الصدقون دالشهداء عند 
دبهم لهم اجرهم دنودهم دالذرین كفروا و کذبوا بآباتنا اولئك اصحاب 
ی :0 
فى الصديقين اقوال 
- عن مقاتل بن حیان : هم الذين آمثوا بالرسل ولم يكذيوم طرفة 
عين مثل مؤمن آل فرعون دساحب آل ياسين دعلى بن أبيطالب 


سورة الحديد 


دأصحاب الاخددد 

. عن مجاهد : هم کل مؤمن صدیق دشهید‎ ٣ 

اقول: دالاخير هو المردى . 

دفی « الشهداء > أقوال : 

١‏ - قبل :هم أمة محمد 5# الذين سرى السدق فى أقوالهم دأفعالهم 
دعقيدتهم فیفعلون ما يقولون ديقولون مايعتقددن به » عن مجاهد دذید بن أسلم. 

فالكلام على هذا متسل بما قبله ‏ فالشهداء هم الذين شهددا لل تعالى 
بالوحدانية دلمحمد با بالرسالة 

۲ - عن الكلبى دمقاتل بن حيان دمسروق «الفراء دالزجاج : هم الانبياء 
عليهم السلام إذهم يشهددن يوم القيامة على اممهم بالتصدیق دالشکذیب لقوله 
تعالى : « فكيف إذا جثنا من كل امة بشهيد دجننا بك على هؤلاء شهيداً » . 

ل : الشهداء هم الملائكة 
قيل : هم أهل بيت الرسول صلوات الله عليهم أجمعين . 

ه ‏ قيل : هي شهداء الاعمال يوم القيامة ددن الشهداء بمعنى المقتولينفى 
سبيل الله تعالى . 

٩‏ - عن إبن عباس آیضاً دمقاتل بن سليمان : هم الذين قتلوا فى سبيل 
الله جل دعلا . 

- عن إبن عباس دمسردق أيضاً والشحاك : هم غير الصديقين » فالشهداء 

على هذا منفصل عما قبله . 

۸- قيل : الشهداء هم اهم الرسل السابقة بشهددن علىأتضهم يوم القيامة 
بما عملوا فى الحياة الدنیا من الكفر دالايمان » دمن الطاعة دالمعصية . 

دعن الكلبى أيضاً : هم يشهددن لانبيائهم بتبليغهم الرسالة إلى اممهم . 

اقول: دالادل هو ظاهر السياق دتؤيده الردایات الآئية فانتظ 


[éé 


۰- ( اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم و تكاثر 
فى الاموال والاو لاد كمثل غيث اعجب الكفار نباقه ثم بهيج فتراه مصفراً 
ثم .بكون حطاماً وفى الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما 
الحياة الدنيا الا متاع الغرور ) 

فى « لعب دلهو » أقوال : 

قتادة : اللمب : الا کل » داللهو : الشرب . 

۲ - قبل : اللعب : الباطل داللهو : کل شیء بتلهی به ثم يذهب . 

۳- عن مجاهد : کل لعب لهو . 

ل : اللعب : ما رغب فى الدنيا داللهو ما آلهی عن الاخرة دشفل‌عنها 
فيشغل الانساث عما بعنیه دبهمه دیشغل فیما لابعنیه ذلا بهمه , دان الحياة الدنيا 
لعب باطل » دلهو فرح ثم ینقضی . 

. داللهو : النساء‎ ٠ 

١‏ - قيل : لعب : ما لا ثمرة له کلعب السبيان » دلهو کلهو الفتيان , دزينة 
کزينة النسوان , دتفاخر كتفاخر الاقران, دتكاثر کتکاثر الدهقاث فالدنیا کتلك 
الاشیاء فى الفناء دالزدال » فالحياة فى داد الدنيا دمتاعها بمنزلة اللهو داللپ 
لابقاء لهما كما لابقاء لهماً . 

أقول: دالرابع هو الانسب بالسياق دعليه أكثر المفسرين . 

أقوال: 
الزينة ما يتزين بها الكفاد فى الحياة الدنیا . 
: الزينة ها تتحلی فى أعين أهلها ثم تتلاشی . 
: الملابس الفاخرة . 
اقول: دلكل دجه من غير تناف بينها . 
دفى قوله تعالى : د وتفاخر بیشکم > أقوال : 


e سورة الحدي‎ E 


١‏ عن إبن عباس : أى يفشر بعضكم على بعض بالدنیا دمتاعها إذ يفاخر 
الرجل بها قرينه فجاره ‏ 

۲ - قیل : ای يفاخر بعضهم على بعض بالخلقة دالقو 

۳- قيل : أى یفتخر بعض على بعض بالانساب على عادة العرب الجاهلية 
فى المفاخرة بالآباء دالعظام البالية . 

أقول: دالتعميم غير بعيد دهو الانسب بظاهر الاطلاق 

دفى « أعجب الکفاد » قولان : 

أحدهما ‏ إن المراد بالکفاد الزداع دالحراث لان المرب تقول للزادع 
الكافر لانه يكفر البذد الذى يبذد بتراب الارض » دإذا أعجب الزداع نباته مع 
علمهم به فهو فى غاية الحسن . 

ثانيهما ‏ عن الحسن دالزجاج : اديد بالكفاد الكفار بالله تعالى درسوله » 
«بماجاءهم دهم إعجاباً بزينة الحياة الدنيا وزخادفها دحرثها من المؤمنين لانهم 
لابردث سعادة إلا الدنيا دالانتفاع من لذاتها . 

اقول: دعلی الادل أكثر المفسرين 

دفى د دما الحياة الدنیا الا متاع الفردر » أقوال 

١‏ عن سعيد بن جبير : متاع الفردد لمن لم يشتغل بطلب الاخرة» دمن 
اشتغل بطلبها فهى له متاع بلاغ إلى ما هو خير منه 

۲ - أى تغر الدنيا الكفار » دأما المؤمن فالدئياله متاع بلاغ إلى الجنة . 

۳- قيل : أى العمل للحياة الدنيا متاع الغرور ترهیداً فى العمل للدنيا 
وترغيباً فى العمل للاخرة » فتلك الاشياء كالدنيا فى عر ضة الزدال دالفثاء . 

اقول: دالمعانی متقادبة 


-١‏ (سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها کعرض السماء والادض 
اعدت للذین آمنوا باره ورسله ذلك فضل الله تيه من شاء والله ذو 


الفضل العظیم) 


[és‏ تفسير البساگر 


فى « سابقوا إلى مغفرة من دبكم » أقوال: 
١‏ قيل : أى سابقوا إلى ترك المعاصى دالذتوب . 
: أى سابقو| إلى الايبان دالعمل الصالح » دهما الموجباتالمغفرة 
لكم من دبک . 
۳- عن الكلبى : أى سابقوا إلى ما بوجب المغفرة من التوبة » فانها تؤدى 


ن مکحول : أى سابقوا إلى التكبيرة الادلى مع إهام الجماعة . 
6 - أى سادعوا إلى الصف الادل مع الجماعة . 


6 قيل : أى سادعوا إلى النبى الكريم صلى الل عليه دآله. 
۷- قيل : أى سابقوا إلى إمتحقاق شواب جنةعرضها کمرض السماء 
والارض. 
اقول : دالثانی هو ظاهر الياق. 
دفی « عرضها کمرض السماء دالارض > أقوال : 
قيل : اديد بالعرض سعة الجنة » فليس العرض مقابل الطول » دلكل 
داحد جنة بهذه السعة. 
دقیل : عنى بذلك جنة داحدة من الجنات . 
قيل : اديد بالعرض ما يقابل الطول » فاقتصر بذ كر العرض للمبالفة 
فى السعة » دالعرض : هوأقسر الامتدادين يكو ن كعرض السماء دالارض لودصل 
بعضها يبعض . 
فاذا كان عرض الجنة كذلك فكيف طولها » دانها تعبر عن سعة الشىء 
بعرضه دون طوله . 
۳- قیل : اديد بذلك البسطة کقوله تعالی :« فد دعاء عریض >- 
6 - عن الحسن : أى جميع السموات دالادضین مبسوطتان »كل داحدة 
إلى صاحبتها 


ع 


أقول : دعلی الثانى أكثر المفسرين » دلکن الادل غير بعيد . 


۳ - (ما اصاب من مصيبة فى الارض ولا فى انفسكم الا ف ىكتاب من قبل 
ان نبرأها ان ذلك على الثه بسیر) 

فى مصيبة الارض والانفس أقوال : 

١‏ عن مقاتل : ان المصائب فى الارض هی قحط المطر ء دقلة النبات» 
دنقص الثمار » دمصيبة الانفسهى الامراض , دقال قتادة : مصيبة الادض : الجدب 
«مصيبة الانفس الاوساب دالادجاع . 

۲ - قیل: المصائب فی‌الادض : هی‌عدم الامنية لاهلها بالفزدات دالمقاتلات 
بين الملوك دالاممدالقبائل دالاغتشاش بینهم تعقبها الفقردالمعيشة ضنكاً » دمصيبة 
الانفس : هى الامراض المتنوعة الجديدة 

۳- عن إبن عباس : مصيبة الارض فى الدین «مصيبة الانفس فى الدنیا . 

٤‏ عن إبن حبان : مصيبة الانفی : هی [قامة الحددد 

۵ عن إبن جریج : مصيبة الانفی : هی ضيق المعاش . 

اقول : دعلى الادل أكثر المفسرین 

دفى قوله تعالی : « فى کتاب » أقوال : 

۱- قيل : الکتاب هو اللوح المحفوظ الذی كت فيه ما كان دما کون 
دما هو كائن إلى يوم القيامة . 

۲ - قيل : هو القرآن الکریم لانه تبیان کل شیء . 

۳- قيل : الکتاب هو علم الله تعالی . 

اقول : دعلی الادل أكثر السحققن . 

دفى د من قبل أن نبرأها » أقوال : 

۱- عن إبن عباس : أى من قبل أن بخلق الله تعالى المصيبة . 

۲ - عن سعيد بن جبير دإبن زید : أى من قبل أن يخلق الارض «النفس . 

دذلك لان المسائب دالنفوس دالرزق دالاشیاء كلها مما تحب دتکره فرغ 


[é4‏ تفسير البصآئر 


الل تعالى من قبل أن بخلقها . 

*- قيل : ان" الاية تتصل بما قبلها , هو أن الله تعالى هون عليهم ما 
يصيبهم فى الجهاد من قتل دجرح دبين ان يخلفهم عن الجهاد من المحافظة على 
الاموال » دما بقع فيها من خسران فالكل مكتوب مقدد لامدفع له ۰ دانما على 
المره إمتئال الامر 

+ - عن إبن عباس دقتادة والشحاك : ای من قبل ان يخلق الانضى . 

اقول : دالثانى هو الانسب بظاعر السياق . 
۳- ( لكيلاتأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاکم والله لاإيحبكل 
مختال فخور ) 

فى الفالت دالاتی اقوال 

. -عن إبن عباس : هما متاع الدنیا‎ ١ 

۲ عن سعيد بن جبير : هما العافية دالخصب . 

۳ - عن إبن عباس ايضاً : السبر عند المصيبة دالشكر عند النعمة . 

اقول : دالتعميم هو الانسب بالاطلق . 
4- ( الذرين ,ببخلون و.بأمرون الناس بالبخل ومن یتول فان الله هو 
الغنى الحميد ) 

فى صدد الاية اقوال : 

۱-عن عامس بن عبد الله : ا ی کل من ببخل بما آتاء الل تعالى » فلا ينفق 
ولا يتصدق منه » دلا .يؤدى حقه فى وجوه البر . 

“عن السدی دالكبى : ادید بالباخلین رؤساء البهود الذين بخلوا پیبا 
صفات النبى الکریم صلی الله عليه دآله التی جائت فى التوراة للا يؤمن به 
الناى » فتذحب مأكلتهم . 

عن یداه اى الذين يبخلوت بالعلم » ديأمردت الناس بالبخل 


IS 


لثلا يعلم الناس شي 

٤‏ عن يد بن اسلم ای الذين يبخلون باداء حقالله تعالى من الواجبات 
دالمنددبات إطلاقاً 

اقول : دالادل هو الانسب بترغيب السياق الناس فى الانفاق فى سبيل 

الله تعالى . 

۲۵- (لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم 
الناس بالقسط وانزلنا الحدرید فيه بأس شديد ومناقع للناس وليعلم الله من 
بنصره ورسله بالغيب ان ادثه قوی عزیز ) 

فى الرسل أقوال 

۱ - قيل : هم الملائئكة الذين ادسلوا الى أنبياء الله تعالى عليهم السلام اذ 
قال تعالى : « دلقد جائت دسلنا إبراهيم بالبشری قالوا سلاما » هود :34 ) 

۲ - قيل : هم الانبياء عليهم اللام إلى الامم 

. قيل : العموم دالشمول‎ - ٣ 


دفى البينات أقوال 

١‏ - قيل : البينات هى المعجزاتالباهرات , دالدلائل الظاهرات » دالحجج 
البالغات , دالشرائع الظاهرة 

۲ - قيل : البيثات هى أعمال الرسل التى يدعون بها الناس إلى طاعة الله 
تعالی » دالاعراض عما سوى الله تعالی 

۳- قبل : البینات هی الکتب السمادية التى أنزلها الل تعالى على أنبيائه 


وهى خمسة : كتابنوح » د کتابابراهيم دالانجيل» دالق ر آنالكريم 
دقیل : ستة باضافة الزبود لدادد إلى الخمة المذكودة » دقيل : ثلاثة عشر دمأة 
كتاب » دقیل : ثلائة ومأةكتاب . 

6 - قيل : البينات هی الاخبار السابقة » دالمعنى : أدحينا إليهم خبر ما 


۵-قیل ات هى الاخلاص لل تعالى فى العبادة » فأقام السااة دايتاء 
الزكاة » بذلك دعت الرسل توح فمن ددنه إلى محمد صلی الله عليه له وسلم . 

اقول: : والادل هو السواب لذ كر الكتاب بعد ذلك » دفى المیزان أقوال: 

۱ - عن إبن زيد والجبائى دمقاتل بن سليمان : أى ما يوزن به الاثقال 
من ذى الكفلين , دهو الذى يوزن به الاعيان يتعامل بها الناى . 

۲ - قيل : هو العدل بين النای فالمعتى : أنزلنا العدل ليقوم الناس به فى 
معاملاتهم دتجاداتهم فى الاشياء الموزدنة دفى عقائدهم دأعمالهم دأقوالهم . 

: الميزان : العقل دهذا هو الذی يوزن به الاعراض . 

٤‏ - قيل : الميزاث : الدين الذی يوزن به عقائد الناس دأعمالهم » دهو 
الذى به قوام حياة الانساث السعيدة مجتمعين «عنفردین . 

اقول: دعلى الادل اكثر المضرين » دهو الانسب بجملة تالية , دان كان 
للاخير نوع تلائم بما قبله من ذكر الرسل دالکتاب . 

دفی إنزال الحديد أقوال: 


ل : انزال الحديد : خلقه ثم اتخذت آلات الحردب منه . 
۲ - قيل : أى ادسلنا مادة الحديد من السماء » فقيل : هى السلسلة التى 


اتزلها الل تعالى على دادد 2 

۳- قيل : اتزل من السماء ما بوجد به الحديد كالنبت بالمطر . 

> - عن إبن عباس : نزلت معآدم 4 ثلائة اشیاء : السندان دالکلبتان 
والميقعة والمطرقة 

وفی دواية : انزل الله تعالى اربع بر كات من السماء إلى الارض : الحديد 

دالناد دالماء دالمل. 

اقول: دالادل هوالمردى دانتسمية الخلق فى الارضتنزيلا دإنز الاباعتبار 
ان الله جل دعلا يسمى ظهود الاشياء فى الكون بعد ما لم يكن إتزلا لها مسن 
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خزائنه التى عنده» دمن الغيب إلى الشهادة نظير قوله تعالی : « دانزل لكم من 

الانعام ثمائية ازاج » الزمر : 5 ) 
دقوله: دإن من شىء الا عندنا خزائنه دمانتزله إلا بقدر معلوم » 

الحجر : ۲۱). 

۷- ( ثم قفینا على آئادهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مریم و آقیناه 
الانجیل وجعلنا فى قلوب الذرین اتبعوه رأفة ورحمة ودهبانية ابتدعوها ما 
کتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما دعوها حق دعایتها فا تینا الذرين 
آمنوا منهم أجرهم و کثیر منهم فاسقون ) 


فى « رأفة ورحمة » اقوال: 


١‏ - قيل : ای مودة » قكان يواد بعضهم بعناً 
۲ - قيل : هذا اشادة الى انهم امردا فى الانجيل بالسلح , دترك ایذاه 
الناس دألان الله تعالى قلوبهم لذلك » بخلاف اليهود الذين قست قلوبهم دحرفوا 


الكلم عن مواشمه . 
۳- قيل : الرأفة : اللين دالرحمة : الشفقة دالرقة. 
4 قيل : الرأفة : تخفيف الكل يفتح الكاف ‏ دالرحمة تحمل الثقل . 


أقول: دالثاك هو الانب بمعذاهما اللغوی 
فى « دهبائية ابتدعوها » اقوال : 
١‏ عن أبى على :الزجاج : أى ابتدعوا الرأفة دالرحمة دهبانية ابتدعوها 
دهذا على اضماد قعل دضمير المقعول داجع إلى الرأفة دالرحمة . ٠‏ 
"- قيل : أى ابتدعوا دهبائية ابتدعوها ‏ على اضماد الفعل فقط على 
شرطة التضير. : 
: ان الجملة عطف على الرأفة دالرحمة » فالمعنى : ان الله تعالى 
درحمة » فغيردهما دابتدعوا فيهما . 


تفسير البساثر -۱۰۷- 


قیسل : الرهبانية هى حملهم أنفسهم على المشقات فى الامتناع مسن 
المطعم دالمشرب دالنكاح دالتعلق بالکهوف دالسوامم » دذلكان ملو کهم غیردا 
«بدلوا » دبقى نفر قلیل منهم » قترعبوا دتبتلوا - 

٠‏ -عن الضحاك : ان ملوكا بعد عیسی ت28 ارتكبوا المحادم ثلائمأة سنة 
فانکرها علیهم من کان بقى على منهاج عیسی » فقتلوهم فقال قوم بقوا بعدهم : 
:دن إذا نهيناهم قتلوناء فليس سعنا المقام بینهم » فاعتزلوا الناس 
داتخندا السوامع . 

عن قتادة : الرهبانية التى ابتدعوها دفض النساه داتخاذ السوامع 
«لحوقهم بالبرادى دالجبال . 

۷ - عن ابن عباس : كانت ملوك بعد عیسی بدلوا التوراة دالانجیل , وکان 
فیهم مزمنون يقرؤن التوداة دالانجيل ديدعون الى دين الله تعالی فقال : اناس 
لملكهم لو قتلت هذه الطاعة فقال المؤمنون : نحن تكفيكم انفسنا فطائفة قالت : 


ابنوا لنا اسطوانة ارفمونا فيها داعطونا شيا نرفع به طعامنا دشرابنا دلا بزد 
عليكم , دقالت طائفة : دعوناتهيم فى الارض دنسيح دسرب كما شرب الوحوش 
فى البرية » فاذا قددتم علينا فاقتلونا 

۸- قیل : أى ابتدع السالحوت المتقدمون دهبانية فما رعاها المتأخرون 
حق دعايتها . 


اقول : على الثائى أ كثر المفسرين . 

دفی دما کتبناها عليهم الا ابتغاء دضوات الل » أقوال : 

. عن إبن مسلم : ما أمر ناهم إلا بما يرضى الله تعالى‎ ١ 

۲- عن الزجاج: ما کتبنا عليهم إلا ابتغاه دضوان الله تعالى فلم نكتب 
عليهم شيئاً ألبتة بناء على کون د الا ابتغاء رضوان الل » بدلا من ضميره ها » فى 
«كتبناها ». 

۳- قيل : ما کتبناها عليهم لکن ابتدعوها ابتغاء دضوان الله . 
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اقول : دعلى الأخير أكثر المقسرين » دحو المؤيد بما يأتى من الرداية . 

وفی « فما دعوها حق رعايتها » أقوال : 

١‏ قبل : أى انهم ما أقاموا على تلك السيرة دلكنهم ضموا إليه التثليث 
والالحاد إلا اناساً منهم أقاموا على دين عيسى حتى ادد کوا محمداً و 
فآمنوا به 

۲ - ان | کثرهم لم يتوسلوا بها إلى مرضاة اله دلکنهم جملوها سلماً إلى 
المنافع الدنيوية . 

۳- قيل : لم نفرضها أدلا علیهم بل كانت على جهة الاستحباب ثم فر ضناها 
عليهم فمادعوها إلا قليلا منهمآمنوا بمحمد صلی الله عليه داله بعد ان استقاموا 
على الطريقة » دهذا على إضماد القمل 

٤‏ - قيل : إن السالحين من قوم عيسى ابتدعوا الرهبانية داتقرضوا عليها 
ثم جاء بعدهم من لم برعها كما رعاها الحواديون . 

أقول : دعلى الادل اكثر المحققين مع تقادبه بالاخير . 


۲۸- ( با ابها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله بتكم كفلين مسن 
غفر لكم والثه غفور رحيم ) 
وا الله دآمنوا برسوله » اقوال: 


بمحمد دسول الله صلی الل عليه داله فلا تکذبوه بعد 


۲ عن إبن عباس والشحاك : ای إعترفوا بتوحيد الله تعالى » دصدقوا 
بموسی دعيسىعليهما السلام دخافوا الله با اهل الكتاب و آمنوا بمحمد صلی الله 
عليه وآ له فلا تكذبوه بعد ما آمنتم بال دسدقتموهما - 

وم الميثاق باه جل دعلاء داقر دتم به 
رسوله اليوم » فآمنوا بالعلانية » فانطقوا باللسان . 
٤‏ - قيل : أى يا أبها الذين آمنوا بالل دبرسوله باللسان دالظاهر آمنوا 
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بالقلب دتصدیو الباطن » فلا تکو نوا كالمنافقين يصدقونباللسان ديضمرون الکفر. 

اقول : دالثانى هو الأنسب بظاهر السياق. 

دفى « يؤتكم كفلين من رحمته » أقوال: 

١‏ عن إبن عباس دمجاهد «السّحاك دابنجريج : أى يعطيكم الله يا أهل 
الكتاب نسيبين من الاجر فى الآ خر : أجر لايماقكم بموسى دعیسی والانبياء قبل 
محمد بات وأجر لایماتکم بمحمد صلى إل عليه داله حين بعث 

۲ قيل : «كفلين » : ضقن بان الحبشة . 

۳-عن إبن يد : أى أجرين : أجر فى الدنيا واجر فی‌الاخرة . 

اقول : دالادل هو الاظهر دعليه اكثر المفسرين . 

دفى « ديجعل لكم نوداً تشون به » اقوال : 

عن مجاهد : ای بیاناً دهدى تهتددن بهء دفیه البيان لكل خیر» 
وسلاح لانسات . 

۲ -عن إبن عباس : النور هو القرآن الکریم , دبه يستحق الضياء الذی 
بمشی به يوم القيامة على السراط إلى الجنة » دهو النود المذكود قى قوله: 
«یسعی نورهم ٠6‏ 

۳- قيل : النود هو الایمان يمشى به فى النای » ذهو النود المذ كود فى 
قوله : « اد من کان ميتاً فأحييئاء «جعلنا له نوراً » 

بنود الایمان بين الناى فى الحياة الدنيا تدعونهم إلى الاسلام » 
فتکونون دؤساء فىدين الاسلام لاتزدل عنكم دئاسة کنتم فيها » فذلكانهم خافوا 
ان تزدل رياستهم لوآمتوا بمحمد صلی الله عليه داله دانما كان يفوتهم اخذ دشوة 
يسيرة من الضعفة بتحريف احكام الل تعالى لا الرئاسة الحقيقية فى الدین . 

آقول : دعلى الثانى أكثر المفسر بن دلكن لكل وجه من غيرتناف پینها. 
54 - (لثلا .بعلم أهل الکتاب الا بقدددن على شىء من فضل الله وان 
الفضل بيد الثه ی تیه من بشاء اله ذو الفضل العظيم ) 
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فى الفضل اقوال : 
١‏ - قيل : الفضل هو الاسلام دالابمان . 
۲ -عن عكرمة : الفضل : خلاف المرسوم. 
۳- قيل : الفضل : ثواب الله تعالى . 
٤‏ عن الکلبی : الفضل : دزق الله تعالى . 
۵ - قيل : الفضل : نعم الل تعالى التی لاتحسى 
ون ان المراد من فضل ال تعالی هنا النبوة . 
فالمعنی : لابقدد اهلاللکتاب على تبوة الانبياء عليهم السلام دلا على صرفها 
عمن شاء الله جل دعلا ان يخصه بها فیصرفونها عن محمد سلىالله عليه داله إلى 
من يحبونه بل بيد الله مطها من بشاء ممن هو ال لها دیسلح لها . 
دذلك لانهم كانوا يردت إن الل تعالىقد فضلهم على جمیع الخلق , فاعلمهم 
ال انه قد أتى امة محمد صلى الل عليه داله من الفشل دالكرامة ما لم يتهم . 
۷-عن إبن عباس : المعنى : لان لايعلم اهل الكتاب انهم لابقدرون ان 
منوا ای لكى يعلموا انهم يقدرون على ان يؤمنوا » فيحوزدا الفضل دالثواب . 
: اى لثلا يعلم اليهود دالنسادى ان النبى سلى الله عليه دآله 
لابقدردن على ذلك » ققد علموا انهم لابقدردن عليه » ان آمنتم كما 
امر کم الله ناكم الله من فشله ‏ فعلم اهل الكتاب خلافه , دعلی هذا فالشمير 
فى « يقدرون » ليس لأهل . 
به- عن أبى سعيد السيرافى قال : المعنی : ان الله بفعل يكم هذه الأشياء 
لثلايعلم اى ليتبين جهلاهل الكتاب دانهم لا يعلمون ان ما يؤتيكم الله من فشله 
لابقدرون على تغبيره دإذالته عنكم . 
۰ - قيل : ای لثلا يعتقد اهل الكتاب ان النبى صلی الله عليه آله 
دالمؤمنين لابقدردن على شىء من فضل دلکی يعتقددا ان الفضل بيد الله تیه 


E اقول‎ 


تفر البصآئر 


< التفسي والتأويل » 


۱- ( سبح لله ما فى السموات والارض وهو العزیز الحكيم ) 

نزه الله جل دعلا دبرأء عما لابليق به من الشرك دالنقص دالمجز دالجهل 
السو ءكل ما سواه من أهل السموات دالأرض بمقالتهم دنطقهم دأحوالهم کل 
بحسبه إن لم نفهم تبیح الكل . 

قال الله تعالى : « تسبح له السموات السبع دالأرض دمنفيهن دإن من‌شیء 
الا سبح بحمده دلکن لا تفقهون تسبيحهم » الاسراء : 44) . 

دقال : « ألم تر ان الله يسبح له من فى السموات دالارض دالطير صافات 
كل قد علم صلاته دتسبيحه » الثود : .)٤۱‏ 

دقال: «دسخر نا مع دادد الجبالیسبحن دالطیرد كنا فاعلين» ال باه : ۷۹). 

دهوالقادر الذى لابمتنع عليه شىء » فلاینازعه فى ملكه شىء دحوالقالب 
على کل شىء فلا يغلب عليه شىء . 

دهو الحكيم فى الخلق «التديير » فيفمل أفماله دفق الحكمة دالعلیم 
برجوه الصواب . 

قال الله تعالى : « دعو القاهر فوق عباده دهوالحكيم الخبير » الانمام : ۱۸)- 
۳- ( له ملك السموات والادض حبی و.یمیت وهو عل ىكل شىء قدیر) 

ل جل دعلا التسرف دالسلطان فى جميع مافی‌السموات دالأرض هن الايجاد 
دالافناء دإنفاذ أمرء فى خلقه , فلا بعجزء شىء دلابمتنع منه شىء دلا لأحد منعه 
منه » دییده حياة کل شىء دموته بحیی مایشاء من الخلق دیمیته حيثما يريد » 
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دهوذدقدرة لانتعذد عليه شىء أداده من إحياء داماتة وإعزازدإذلال إلى نحو < 


قال الل تعالی: د ديل ملك السموات دالادض دما بينهما يخلق ما يشاء دال 
على کل شىء قدير > المائدة : ۱۷) . 
دقال : «الذى له ملك السموات دالارض دلم يتخذ دلداً دلم يكن له شريك 
فى الملك دخلق کل شىء فقدده تقدیرا » الفرقات : ؟) . 
دقال : د لله ملك السموات دالادض يخلق مايشاء بهپ لمن يشاء انا دیهب 
لمن يشاء الذ کود أديزدجهم ذكراناً داناثاً ويجعل من يشاء عقيماًانه عليم فدیر» 
الشودی : 4٩‏ - ١٠ه)‏ 
دقال : « قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء دتنزع الملك ممن 
دتعز من تشاء تذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شىء قدير > 
آل عمران : 55) 
دقال :« انماامرء إذا أداد شيتاً آن‌بقول له کن فيكون فسبحان الذى بيده 
ملكوت كل شىء دإليه ترجعوت» يس : ۸۲- ۸۳) دنعم ما قال الشاعر: 
أما دالذی أبكى «أضحك دالذی أمات دأحيى دالذی أمره الامر 


۳- (هو الال والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء علیم ) 

ان الله تعالی لم يزل دلايزال بلا بده «لانهاية لابقع عليه سبحانه الحددث 
دلایحول من حال إلى حال » فان أدليته عين 7" 
ادل لأدليته , دلاآخر (خریته » فهو الأول لاشىء قبله والآخر لا غاية لذ ذهو 
الادل قب لكل اول دالاخر بعدكلآخر دبأدلیته وجب إن لا أدل له ؛ دبآخربته 
وجب ان لاآخر له » فهو الادل الذى لاغاية له فينتهى ذلا آخر له فینقنی . 

فهو الأذل قبل کل شىء بغیر حد فى أوليته » دحو الاخر بعد کل شىء بغير 
نهاية فى بعديته لانه تعال كان دلم يكن موجود سواه » دهوكائن بعد قناء الاشياء 
كلها د کل شىء هالك الا دجهه > . 

دهو الظاهرأى الغالب القاهرالمالی فى صنعه الدال على قدرته دحكمته» 


۳ تفسير البصآئر‎ [és 


ذهو الباملن أى العالم الخبير الذى بطن كل شىء علماً فهو يبطن الاشياء ديرى 
سرائرها دیعلم خفاياها مع خفاء کنهه د كيقه دقدده تعالى . 

فهو الظاهرعلی هذا الوجود بسلطانه «عظمته دهوالباطن لهذا العالم پعلمه 
دمعرفته » الظاهر بعجائب تدييره للناظرين » دالباطن بجلال عزته عن فکر 
المتوهمين » الظاهر لقلوب العباد بحجته » دالباطن الذى خرق علمه باطن غيب 
السترات » الظاهر قبل أن يكون باطناً » دالباطن قبل أن يكوت ظاهراً كل 
ظاهر غيره غير باطن د كل باطن غيره غير ظاهر » دهو الظاهر لا برژية » دالباطن 
۷ بلطافة لأن الظاهر من الاجام ماکان مرئياً بالبسر » دالباطن منها ماکان لطيفاً 
جداً إما لسغره أد لشفافیته والبارى تعالى ظاهر للبسائر لا للابصاد دباطن أى غير 
مدرك بالحواسلأن ذائه لاتقبل المدد كية لامنحيث لطافة الحجم أدلشفافة الجرم. 

فهو الظاهر على کل شىء ددنه بآثاره دأفماله ‏ دهو العالى فوق كل شىه 
اذ لا شىء أعلى منه » «الباطن فى حقيقة الاشياء بعلمه بما بطن » دخفى , فلا شىء 
أقرب إليه منه « دنحن أقرب إليه من حبل الوريد » . 

فليست أوليته جل دعلا , ولا آخريته » دلا ظهوده دلا بطونه زمانية دلا 
مكانية بمعنى مظردفیته لهما دإلا لم يتقدمها دلا تنزه سبحانه عنهما بل هو محيط 
عليم بالاشياء إطلافاً 

« ذهو بكل شیء عليم » ما كان منه دما هوكائن هما لم يكن فلا بخفی عليه 
شىء « فلا بعزب عنه مثقال ذدة فى الارض ولا فى السماء ولا أصفر من ذلك ولا 
کب الا ف ىكتاب مبين » 

فيعلم خطودات قلوبکم دنياتكم دأقوالكم «أضالکم دمتفلبكم دمثواكم 
دحسناتکم «سیثاتکم دطاعتكم دطنیانکم عليم بظواهر كم » دعلیم ببواطنکم . 
4- (هوالذی خلقالسموات والارض فی‌ستة أيام ثم استوى على العرش 
.بعلم ما بلج فى الارض وما يخرج منها وما.ينزل من السماء وما یعرح فيها 
وهو معكم ينما كنتم والله بما تعملون بصير ) 


NE‏ سودة الحدید اج 


ان الله جل دعلا هوالذی خلق السموات دالارض دمايينهما فى مقداد ستة 
أيام من أبام الدنيا ثم استوى أمره على الملك دالتدير . 

قال : « الله الذى خلق السموات دالادض دما بينهما فى ستة أيام - یدبر 
الامرمن السماء إلىالارض ثم بعر ج إليه فى يومكان مقداده الف سنة مماتعددن > 

اسجدة : 4 -۵) 

یعلم ما يدخل فى الارض من مطر دغیره دما يستتر فیها » دما يفوص فى 
باطنها من بذدر دمعادن «غیرها . . . 

ديعلم ما یخرج من الارض من نبات دحيوان وجماد دزددع » دثماد » دما 
یتفجر من عیون » دما بستخرح منها من معادن دغیرها . 

ديعلم ما ينزل من السماء من دزق دمطر دملك ددحی دأشعة دشهاب 
ثاقب دغيرها . . . 

ديعلم ما يسعد فى السماء دإليها من ملائكة ددعوات دسلوات دصالح 
الاعمال دغيرها . . . 

قال تعالی : « إليه بسعد الکلم الطيب دالعمل السالح يرفعه » فاطر: )٠١‏ . 

دقال حكاية عن ابر اعيم 8 : « دبنا انك‌تعلم ما نخفی‌دما نعلن دمابخفی 
على الله من‌شیه فى الادض ولا فى السماء » ابراهيم : ۳۸ ) 

دقال : « ديعلم ما فى البر دالبحر دما تسقط من درقة الا" يعلمها ولا حبة 
فى ظلمات الادض دلا رطب دلا با بس الا فى کتاب مبین » الانعام : ۷۹ ) . 


دقال : « سبحا الذى خلق الازداج كلها مما تنبت الادض دمن أنفسهم 
دمما لا يعلمون » يس :۳۹). 

دال سبحانه معكم آینما کنتم من بر أد بحر » فى ليل مظلم اد فی نهاد 
منير فى البيوت أد فى القفاد » فالجميع فى علمه داحاطته بكل شىء علماً دتديراً 
دقددة على السواء من غيرفرق فى ذلك بين محمد دسول الله الاعظم صلی الله عليه 
دآله ليلة الاسراء عند سددة المنتهى » دين يونس النبى ثِليم حين كان فى بطن 


5 یر اسر 


الحوت إذ نسبته جل دعلا الى جميع الأمكنة دالأزمنة دالاحوال سواه فانه تعالى 
.بحيط بعلمه وقدرته دتدييره بكلشىء 9 بكل ذدة أينما كانه كيفما تكون « انما 
تولوا فثم دجه الل » البقرة : ۱۱۵ ) « دان الله قد أحاط بكل شىء علماً » 
الطلاق : ۱۲). 

دقال عز وجل : « ألا انه بکل شیء محیط » فسلت : 84 ) . 

محيط بالاشر اف «القدرة والعلم دالتدییر » فان‌الاشیاء کلها باب داحد دهى 
فمله لا بشغل ببعضها عن بعض يدبر أعلى الخلق من حيث يدير أسفله » يدير 
أدله من حيث يدبر آخره من غير عناء دلا كلفة دلا مؤنة ولا مشادرة ولا نصب . 

قال تعالى : « دحو الذى فی‌السماء إله دفى الارض ]له دهو الحكيم العليم > 
الزخرف : 4 ) ٠‏ 

دانه سبحانهبكل مكان دفى کل‌حین‌دأدان دمع كلانس دجن دملالكة ... 

دهو جل دعلا يبس رأعمالكم دير اها ظاهرها دباطنها » ذلا يشفى عليه شیء 
منها دیعلم سر کم دنجوا کم . 

قال تعالى : « دأعلم ما تبددن دما کنتم تکتموت - «اعلموا ان الل يعلم ما 
فى أنفسكم فاحذروه » البقرة ۲۳۵-۳۳ ) . 

#قال : د سواء منكم من أسر القول دمن جهر به دمن هو مستخف بالليل 
دسارب بالنهار» الرعد : ٠١‏ ) - 

دقال : « ألا انهم بتنون سدددهم ليستخفوا منه ألاحين بستفدون ثیابهم 
.بعلم ما بسردن دما یعلتوث انه عليم بذات السدود » هود : ۵ ) - 
۵- ( له ملك السموات والادض والى الله ترجع الامود ) 

له جل دعلا ملك السموات دالارض دما فيهن » دييده تصالی أمر الخلق 
«التدبير فى هذه الحياة الدنیا داليه سبحانه برجع جمیع امود الخلق فی‌الاخرة 
فیحکم بينهم بالحق دينبتهم بما انوا يعملون . 

قال : « یه ملك السموات دالارض دما فیهن > المائدة : ۱۲۰ ) . 


U‏ سورة الحديد [ع 


دقال : « دوه غيب السمواتدالارض داليه يرجعالامر كله » هود : ۱۲۳ ) . 
دقال : « کل لینا راجعوت » الاتبياء : *ه ) . 

دقال : < إلى الله هر جعكم جميعاًفينبتكم بما كنتمتعملون » المائدة ۱۰۵) . 
دقال : « الملك بومثذ لل يحكم بينهم » الحج :56) . 


-٩‏ ( يولج الليل فى النهار وریولج النهاد فى الليل وهو عليم 
بذات الصدور ) 


هو الذى يدخل فى النهار ما ينقص من الليل » ويدخلفى الليل ماینقص 
من النهاد » دهوجل دعلا عليم بما فى القلوب التى فى الصددر من خواطر دسرائر 
دییات : خيرهادشرها كما بعلم ظواهر الاعمالسالحها دفاسدها . . . فاحذرهءجداً. 

قال الل تعالى : « ذلك بأن الله يولج الليلفى النهاد ديولج النهاد فى الليل 
دان الله سميع بصير » الحج : 51) 


دقال : « يولجالليل فى النهاد ديولج النهاد فى الليل دسخرالشمس‌دالقمر 

کل يجرى لاجل مسمی ذلكم الله دبکم له الملك » فاطر : 1) . 
تخفوا ما فی‌صددد کم أدتبدده يعلمه الله »آلعمران : .)۲٩‏ 

دقال : د داتقوا الله ان الله علیم بذات السدور » المائدة ۷). 

( آمنوا بالله ورسوله‌وانفتوامما جعلکم مستخلفین‌فیه فالذین آمنوا 
منكم و آنفقوا لهم اج رکبیر ) 

با آبها النای منوا باو رسوله فأقردا بوحدانية الله تصالی » دصدقوا 
دسوله صلی الله عليه ]له فیما جاه کم‌به من عند ال دانبعوه دأنفقوا مماجعلکم 
مستخلفين فيه » دأنفقوا مما خولکم اله من المال الذى أددثكم عمن كان قبلكم 
فجملكم خلفاءهم فيه فى سبيل الله داعلاء کلمته دإبطال الباطل . 

فالذين آمنوا بالل ورسوله صلی الل عليه دآ له منکم أبها المؤمنون أو 
الناى دأنفقوا فى سبيل الله تعالى لهم أجر كبير فى الاخرة . 


ع] تفر البصاکر 


۸- ( وما لکم لا تزمنون بالله دالرسول یدعوعم لتؤمنوا پریکم وقد 
اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنين ) 

دأى عند لكم ايها الناس قى ثرك الایمات , دما يمتعكم من الايمان با 
تعالی درسوله صلی الله دعلیه دآ له دالرسول دعو کم إلى ما ركب فى عقولکم 
من معرفة السانع دسفاته لتؤمنوا بر بكم ديتلوا عليكمالكتاب الناطق بالبراهین 
دالحجج » ددضوح الدلائل على دحداتية انه تعالى دصدق رسوله حقية كتابه . 

وقد أخذ اله تعالى میثاقکم فى الذد » دفيما أددع الله جل دعلا فيكم 
در كبكم به , داعطا کم العقل ومكنكم من النظر » دازاح عللكم فما لكم لا 
تؤمنون إن كنتم بموجب الايمان مما فطر کم عليه فلزمتتكم الحجج المقلية مسن 
فطرة العقول والسمعية من دعوة الرسول صلی الله عليه دآله . 

قال الل تعالى : « دإذ اخذ دبك من بنى آدم من ظهودهم ذديتهم داشهدهم 
على انفسهم ألست بر بكم قالوا بلى » الاعراف: ۱۷۷۲) 

دقال  :‏ فأقم دجهك للدين حنيفاً فطرت الله التى فطر الناس عليها لا 
تبدیل لخلق الل ذلك الدين القیتم » الرهم : ۳۰). 
۹- (هو الذى ینزل على عبده بات بينات ليخرجكم من الظلمات الى 
النود وان الله بكم لرؤف رحيم ) 

ان الله تعالى هو الذى ينزل مرة بعد مرة علىعبده النبى الكريم محمد ا 
آبات قر آنیةلیخرجک بذلكمن ظلمة الشرك دالکفر إلى نود الاخلاص والايمان 
دمن ظلمة الجهل «الشلالة إلى نور العلم دالهدى » دمن ظلمة الظلم «المعسية 
الى نود العدل دالطاعة » دیعید اليكم الفطرة التى فطر کم عليها إذ أفسدتموها 
بالكفر دالمسیان دهذا دأفة من الله تعالى . 

دان الله تعالى بكم لرژف حيث بهدرنکم إلى سعادة الدادين بادسال الرسل 
دإتزال الکتب , دنسب الادلة القاطعة دحيم یجازی کل محسن على إحسانه . 


سودة الحديد 8 


۰- ( وما لكم ألا تنفقوا فى سبيل الله وله ميراث السموات والارض 
لرستوى منكم من أنفق من‌قبل الفتح وقاتل اولئك أعظم درجة من الذین 
أنفقوا من بعد وقاتلوا و كلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير ) 

دأى شىء لكم فى ترك الانفاق , دما يمتعكم فى الانفاق بعض مارزقكم الل 
تعالى هن الاموال فى سبيل الله جل دعلا دإعلاء كلمة الحق » «ابطال الباطل » 
فتحصل لكم السعادة دالزلفی عند الله تعالى دأنتم تموتون دتخلفون أموالكم » 
دهى صائرة إلى الله جل دعلا دول ميراث السموات دالادض فانهما داجعتان إليه 
بانقراض من فیهما كر جوع الميراث إلى الوداث . 

لايستوى مشکم أبها المسلمون من أنفق من قبل قتح مكة أد قبل صلح 
الحديبية دفاتل دمن انفق دقائل بعد ذلك لان الادلين نما فعلوا ذلك قبل عزة 
الاسلام دقوة أهله عندكمال الحاجة إلى النسرة بالمال والانفس فهم السابقون 
الادلون من المهاجرين دالاتصار . 

دأماالاخردن ففعلوا ذلك بعد ظهود الاسلام ددخول النای فيه أفواجادقلة 
الحاجة إلى الانفاق دالقتال دالنصرة فشتان بين الفریقین : السابقون دالاخرون . 

د كلا من السابقین دالاخرین دعدهم الله تصالی الجزاء الجزیل دالثواب 
الجمیل » دلکن مع تفادت الددجات کل بحبه , 

دان الله تعالی بما تعملون خبير . 

قال الل تعالی : « دالسابقون الادلون من المهاجرین دالااصاد دالذين 
اتبموهم باحسان دضى الله عنهم درضوا عنه دأعد لهم جنات تجری تحتها الانهاد 
خالدين فيها أبداً ذلك الفوذ العظيم > التوبة : ۱۰۰) . 
۱- ( من ذا الذى ,بقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له وله اج ركريم ) 

من ذا الذى ینفق فى سبيل الل تعالى دإعلاء كلمة الحق دابطال الباطل » 
دتقطيع أذئاب اهله إطلاقاً حتى يبدله الله تعالى بالاضعاف الكثيرة إلى ما شاء الله 


E. تفسير البصآئر‎ [és 


تعالى من الاضعاف فى الدنيا والأجرالكث فى الاخرة قال الل تعالى : « من ذاالذی 
يقرش الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً » البقرة : 48؟5) 

دقال : « داقرضوا الله قرضاً حسناً دما تقدموا لانفسكم هن خيرتجدده عند 
اله هو خيراً دأعظم أجراً » المزمل : ۲۰ ) دما ددد فى ذلك فمن باب التأويل . 


۳- ( یوم‌تری المؤمنين والمؤمنات یسعی تودهم بين آیدیهم وباأيمانهم 
بشراكم اليوم جنات تجری من تحتها الانهاد خالدین فیها ذلك هو الفوز 
العظیم ) 
تری ايها الرسول 2307 فيه المؤمتين با رسوله دبما جاءهم 

دالمژمنات يسعى نود ایمانهم دنودإهتدائهم دنود «لایتهم بالائمة أهل بي تالوحى 
صلوات اله عليهم أجمعين بين قدامهم » دجانب أيمانهم کل حسب درجات الايمان 
«الاهتداء دالولاء فيظهر النود ديتجسم فيهددن بهذا النود إلى الجئة دنعيمها , 
فتقول لهم الملائكة : بشرا کم ايها المؤمنون «المؤمنات جنات تجرى من تحت 
مسا كنها دأشجارها أنهار من ماء دانهاد من لبن دأنهاد من خمر وأ نهار من عسل 
دانتم مؤبددن دائمون فيهاء فلا تموتون فيها دلا تفنى نعيمها ذلك هو الظفر 
المطلوب العظيم . 

قال الله تعالى : « يوم لايخزى الله النبى دالذی ن آمنوا معه نودهم يسعىبين 
أيديهم دبأیمانهم » التحريم :۸)- 

دقال : « فآمثوا باه درسوله «النود الذى انزلنا » التغابن : ۸)- 

دقال . « أفمن شرح اوه صدده للاسلام فهوعلى نود من دبه > الزعر :۲۲) . 
۳- ( ,بوم بقول المنافقون والمنافقات للذرین آمنوا انظرونا نقتس من 
نود کم قیل ادجعوا وداء کم فالتسوا نوراً فضرب بینهم بسورله باب باطنه 
فيه الرحمة و ظاهره من قبله العذاب ) 

.يوم بری المنافقون «المنافقات إن المؤمتين والمؤمنات قد ذایلوا موقف 
الحشر » دانطلقوا وأخذداطربقهم إذ يسعى بهم نودم إلى الجنة دنعیمها » في ركب 


e‏ سو 2 لح 


المثافقين دالمنافقات الكرب دستبد بهم الفزع » فیحادلون أن يتعلقوا بأذيال 
المؤمنين , دأن يلحقوا بهم » فيقولون للمؤمنين : أمهلونا قليلا فنأخذ من نود كم 
دنمشى بكم دنتعرف على طريق السلامة بالجری على آثاد کم تقول الملائكة 
أد المؤمنون للمنافقين دالمنافقات : ارجعوا إلى موققكم الذى أخذ أهله نوداً 
كل بحسبه » فالتسوا هناك نوداً بالایمان دسالح الاعمال » فلا ایمان لهم ولا 
عمل صالح . 

فضرب عندئذ بين المؤمنين دالمؤمنات دبين المنافقین دالمنافقات بحائل 
بين شق الجنة دشق‌الناد » لذلك السود باب لاهل الجنة بدخلون منه فیهاباطن 
السود» ذهو الشق الذی يلى الجنة فيه الرحمة دظاهر الباب ما ظهر لاهل الناد 
من جهة الناد العذاب » فیبقی المنافقون دالمنافقات فيها . 

دما درد فى المقام من الرداية فمن باب التأدیل قتدبر . 


6- (ینادوتهم ألم نکن معكم قالوا بلی ولكنكم فتنتم أنفسكم و تربستم 
واد تبتم دغرتکم الامانی حتی جاء امر الله وغ ركم بالله الغرود) 

ینادی المنافقوث دالمنافقات المؤمنين دالمومنات بعد هاضرب الحائل بين 
الطائفتين » ددخل کل طائفة بما اقتضته عقيدتهم دأعمالهم » فأهل الايمان «سالح 
العمل فى الرحمة » دأهل النفاق والفساد فى الظلمة دالشقاء ‏ : ألم تكن معكم 
أبهاالمؤمنون فى الحياة الدنياير يدون بذلك موافقتهم لهم ظاهراً , قال المؤمنون 
بلى كنتم معنا بحسب الظاهر » دلکنکم محنتم أنفسكم بالنفاق , دأهلکتموها 
بالعسيان » د کنتم تنتظردن بنا ددائر السوء , فكنتم مع الشيطان دأنباعه من 
اليهود دالکفادخفاء دحقيقة » دلذلك أهلکتم نفک باللنات دالمعاسىدشككتم 
فى الدین دالبعث دالحاب دالجزاء فلم تومنوا داقعاً . 

دغرتكم الامانی إذكنتم تقولون : لوكان البمث دالجزاء حقافات الله تعالى 
سیغفی لنا قنحن نستلذ بكل اللذات دننهمك فى الشهوات فالة روف دحيم . 

دما زاتم کذلك حتى جاء أمر الله فحضر کم الموت دغر کم الشیطان بالل 


1 تفسير البصاگر‎ [éé 


الفردد إذ يسوسكم : ادتکبوا المعاسى توا بما تشتهيه أنضسكم ستتوبون لان الله 
غفود سيغقر لكم ورحيم لایعذبکم. 

قال الله تعالى فى المتافقين : « دادتابت قلوبهم فهم فى ديبهم يتردددث - 
دضوا بان كونوا مع الخوالف دطبع علی‌قلوبهم فهم لايفقهون ‏ دمن الاعراب 
من يتخذ ما بنفق مغرهاً ويتربص بكم الدداثر - لا يزال بنيانهم الذى بنوا ديبة 
فى قلوبهم الا أن تقطع قلوبهم » التوبة : 40 - ۸۷- ۹۸ - 016١‏ ۰ 

دقال : « یعدم دستیهم دما يعدهم الشيطان الا غرددا - ليس بامانیکم 
ولا امانی أهل الکتاب من يعمل سوء یجزبه دلا بجد له من ددن الل دلياً دلا 
صيراً > النساء : ۰-۱۲۰ ۱۲۳) . 


۵- (فالیوم لايخ منکم فدية ولا من الذي نكفروا ماداکم الناد هى 
مولاکم وبئس المصیر) 

فیوم القيامة لابؤخذ منکم أبها المتافقون فدية لو جنتموها دإن کثرت 
دلا تژخذ من الذین کفردا فلن قبل منكم بدل دلاعرض ولا نفس اخری» 
مسي ركم دمقر کم الناد » التی هی أدلى بكم لما أسلفتم من فاد المقيدة فطالح 
العمل » دسائت هذه الناد مسيراً تأددن اليها - 

قال الله تعالى :< يود المجرم لو يفتدى من عذاب يومثذ ببنيه دساحبته 
وأخيه دفسيلته التى تؤديه دمن فى الارض جميعاً ثم ينجي هكلا انها لظى نزاعة 
للشوى قدعوا من أدبر «تولی » المعاج: 11--19). 

دقال : « ان الذين کتردا بعد ايمائهم ثم ازداددا كفراً لسن تقبل توبتهم 
دادلئك هم الشالون ان الذين كفردا دماتوا دهم کفاد فلن يقبل من أحدهم ملء 
الارض ذهباً دلو افتدى به ادلئك لهم عذاب أليم دمالهم من ناصرین > 

آل عمرات : ۹۱-۹۰ - 

وقال : « دالذین لم بستجیبوا له لو ان لهم ما فى الارض جميعاً دمثله معه 

لافتدها به ادلئك لهم سوء الحساب دمأداهم جهنم دبس المهاد » الرعد: ۱۸). 


۱۲۲ اسودة الحدید [ج 


«قال : « ان الذين کنردا لوأن لهم ما فىالارض جمیعاً دمثله معه ليفتددا 
به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم دلهم عذاب أليم » المائدة :۳۰) . 


- (ألم ,بان للذرين امنوا أن تخشع قلوبهم لذکر الله وما نزل‌من الحق 
ولا یکو نوا کالذرین او توا الکتاب من قبل فطال علیهم الامد فقست قلو بهم 
و کثیر منهم فاستون) 

أما حان دآن للمزمنین أن تلين دترق قلوبهم لذ کر الله تعالى إذا تلیت 
عليهم آباته جل دعلا دلم يجىء دقت ذلك لما يذكرهم الله بكتابه المنزل 
الحق 5 
دان الق رآ تالكريم على کو نه ذكراً دحقاً ناذلا من‌عند اه تعالی بستدعی 
الخشوع من المؤمنين » قال الله تعالى : « الله تزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً 
مثانى تقشع منه جلود الذين يخشون دبهم ثم تلين جلودهم دقلوبهم إلى ذكر 
الل الزمر :۲۳). 

دقال : « الذين اذا ذکر الل دجلت قلوبهم » الحج : )٠١‏ . 

دقال : « انما المؤمنون الذين إذا ذ کر الله دجلت قلوبهم دإذا تلیت عليهم 
آياته ذادتهم إيمانا دعلى دبهم یت و کلوث » الانفال : ۲). 

فلا ینبنی أن يكون المؤمنوت کالیهود دالنسادی قاسية القلوب الذين 
كانوا من قبل هذه الامةالمسلمة فطالعليهم الفترة بين موسی «عیسیعلیهماالسلام 
وبغثة محمد بغ ففلظت قلوب أهل الکتاب «ذال خشوعها دمر نوا علی‌المعاصی 
داعتاددا بها » دكثير منهم خ جوا من طاعة الله تعالی دابتدعوا فى الدين . 

قال الله تعالى : د ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فه ىكالحجادة أدأشد قسوة » 

البقرة : 74 ) 
دقال : « دلكن قست قلوبهم دذين لهم الشيطان ما كانوا يعملون > 
الاسام : 8 ) 


۷ العديوا ل له ص TS‏ يا ركم e‏ 
تعقلون ) 


۳3 تفسير البسآئر ۳ 


اعلموا أبها الناس ات الل تعالی محبی الالؤمق از الام تا لداتلق 
بالقسط دالعدل «الایمان دصالح العمل بعد فساة الازش بالکفهالجود دالمعاضی 
كما انه جل دعلا بحيى الارض الجدبة ال ا تا 
بالمطر دالنبات . 3 7 

قد بينا لكم الحجج الواضحة دالدلائل الباهرة "لاهن المتقئة لعلكم 
تعقلون فتر جمون إلى طاعتنا دتعملون بما أمر ناكمب ؛ * 


دان احياءالله تعالى الارض بعد موثها دلبل على قددة أله جل دعلا على ذلك . 

قال الله تعالى : « يا ايها الذين وا استجییوا له #للزسول اذا ذعاكم لما 
بحبیکم » الانفال : ۲4) . 

دقال : « من عمل صالحاً من ذ کرد أنثى ذهو مؤمن فللحیینه حياة طيبة » 

)٩۷ : التحل‎ 

۸- لال ی واه وما ما ۶ ا ضاعّف لهم 
ولهم اجر كريم ) 5 

ان المتصدقين بأموالهم «النتصدفاك بأموالْهن على الققراء نی الخاجة 
دأنفقوها فى سبیل الل تعالى لاعلاء كلمة الحق أنفافاً حننابیتفون لوجه اه جل 
دعلا يضاعف ال تعالى لهم ذلك القروالستل فيب الانغليا داهم قلى لاخ جر کزنم. 

قال تعالى  :‏ دامتضتفی لمات - اد اند داي اا 
الاحزاب : ۳۵ ) . 
- (النین آمنوا بار ورسله اولئك صم آلصدبتون والشهداء عند 
دهم لهم آجرهم ونوزهم والذتنکفرق] دبوا بآياتنا ادلشك 
اصحاب‌الجحیع ) 

دالذين آقردا بوحدانية الله تعالی صدقوا دسله من غير آن‌نفرقوا بن‌آحد 
منهم ادلئك هم السدیقون آلکاملون فى الصدق» إذ لا فول أصدق من آلتوخید 
دالاعتر اف ء دالتصدديق برسالة الانبياء عليهم السلام » دهم الشهداء عند جم لهم 
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أجر كثير دلهميوم القيامةنود بسعی 
فى الحياة الدنيا » دهم الامة المسلمة . 

قال الله تعالى : « د كذلك جعلناكم امّة «سطاً للتكونوا شهداء على الناس 
ديكو الرسول عليكم شهیداً» البقرة : ۱۵۳ ) . 

دقال : « والمؤمنون كل آمن بالل دملائكته د کتبه درسله لا فرق بين 
أحد من رسله » البقرة 

دقال: « با ايها الذين7»: قوامينَي شهداء بالقسط » المائدة : ۸). 

دقال : دفى هذا ليكون الرسول شهيداً علیکم دتكونوا شهداء على 
الناس » الحج :۷۸ ) . 

دالذین کفردا بالل تعالى ورسوله ب د کذبوا بحججهد يبر اهينهالدالة 
على دحدانيتهةسدقرسله ادلثك أسحابالناد یعذبوت‌فیها أبداً دلايفارقوتهاقط . 

قال الله تعالى : « ديل يومئذ للمكذيين الذين يكذبون بيوم الدين دما 


یکنب به الا کل معتد اثيم إذا تتلى عليه 1با 
ا ل ار کرام ل E‏ 
لسالوا الجحيم » المطففين : ۱۰ - 


۰- (اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو 
فى الامول والاولاد کمثل غیث أعجب الکفاد نباته ثم ,يميج مصفرا 
ثم _یکون حطاماً وفى الاخرة عذاب شدرید ومغفرة من الله ددضوان دما 
الحياة الدنیا الا متاع الغرود ) 

إعلموا آیها الناى ان الحياة الدنیا لمب برغب فیها أعلها دلهو يشغلهم عن 
الاخرة دذينة بتزین بها أهلهامنكم «عباهاة بينكم بالانسابدالعظام الباليةدالقوة 
دالخلقة دتكاثر فى الاموال دالادلاد فيجمع أعلها ما لا بحل له تكائر به ديتطادل 
على أذلياء الل تعالى بماله ودلدم خدمه دیکثرة العدد دالعدد . 

دمثلها فى بهجتها المعجبة , ثم الزدال «الفناءكمثل المطر أعجب الحراث 


Re تفر البسا شر‎ [és 


الناظرين إلى ذدعهم لخضرته دقح ر که إلى غاية مسا يمكنه من النمو دقاية 
الاستحسان ببب الامطاد . 

ثم لا یلبت أن يسير مصفر اللون » ثم يكون هشيماً متكسراً من يبسه 
متلاشياً تذرده الرباح . 

د كذلك الدنيا لاهلها دلهم فى الاخرة عذاب شديد , دللمؤمنين فى الاخرة 

من الل جل دعلاء درضوان اله أكبر من ذلك . 

دما الحياة الدنيا إلا متاع الفردد ء تفر هلها . 

قال الله تعالى : « دما الحياة الدنيا الا لب دلهو دللداد الاخرة خيرللذين 
بتفون أفلا تعقلون » الانعام : ۳۷ ) . 

#قال : « إنما مثل الحياة الدنیا کماء أنزلناء من السماء فاختلط به نبات 
الارش مما يأكل الناس والانمام » يونس : 054 . 

دقال : « داضرب لهم مثل الحياة الدنیا کماء انز لنساه من السماء فاختلط 
به نبات الارض فأسبح هشيماً تذرده الرياح » الكهف : 4۵) . 

دقال: د دما هنه‌الحياة الدئيا الا لهو دلب دان‌الداد الاخرة له ىالحيوان 
لو كانوا بعلمو » العشکبوت : 4) - 

دقال :« يعلموث ظاهراً من الحياة الدنيا دهم عن الاخرة هم غافلون » 
الردم : ۲) 

دقال :« دند الذين اتخذدا دینهم لباً دلهواً دغرتهم الحياة الدنیا » 
الاسام : ۷۰) . 

دقال « الذين يستحبّون الحياة الدنيا على الاخرة ديسددت عن سبیل ال 
ديبغونها عوجاً ادلثك فى شلال بعيد » ابراهيم : ©) . 
-١‏ ( سابقوا الى مغقرة من ربكم وجنة عرضها كع رض السماء والارض 
اعدت للذرين آمنوا بارثه ورسله ذلك فضل الله تیه من شاء والله 
ذوالفضل العظيم ) 


۳ سورة الحديد [ع 


بارعوا أيها الناس إلى الايمان » دصالح العمل ء دهما الموجبان مغفرة 
لک من دبک » دجنة عرضها عرض السموات والارض » هيئت للمؤمنين بال 
تعالي بيع دسله ذلك فضل الله یه من آمن بالل دعم لعملا صالحاً » دائتمر 
بما أمر دانتهی عما هى » دابل تعالى ندالفضل العظيم بمن استحق بذلك . 

قال الله تعالى : « أت الذين هم من خشية ربهم مشفقون «الذین‌هم بآيات 

کون دالذينيؤتون ما اتوا دقلو بهم دجلة 

ام نی دبهم داجعون ادلك بسارعون فى الخیرات دهم لها سابقون » 
المؤعنون ۵۷ -۱) 

دقال: « يؤمنون بالله داليوم الاخردیأمردن بالمعر دف دینهون عن‌المنکر 
ديسادعون فى الخيرات داذلئك من السالحينه أطيعوا الله دالرسوللعلکم ترحمون 
دسادعوا إلى مغفرة من دبكم «جنّة عرضها السموات والارض اعدت للمؤمني 
الذين ينفقون فى السراء دالضراء الکاظمین الغيظ «العافین عن الناس الله بحب 
المحسنين ‏ ادلئك جزاؤهم مغفرة من دبهم وجنات تجرى من تحتها الانهار 
خالدين فيها دمم أجر العاملين » آل عمران : ۱۱6 -۱۳۹) . 
۴ - (ما أصاب من مصيبة فى الارض ولا فى أنفسكم الا ف ىكتاب من 
قبل ان نبر آها ان ذلك على الله ,سير ) 

ما أصاب من مصيبة فى الازض من جدب دقحط مطر قلّة تبات فص ثمار 


دغلاء آساردتابع جوع دمجییء «باء دبلاه ددقوع زلازل مخربة وخسف مذلل 
دإختلال الاجانب الظالمين دفسادهم داستیلاء الحكام الفاسقين دفسادهم . 

دلا من مصيبة فى أنفسكم من أمراض دأسقام دأدجاع دففر دجروح دقتل 
وفرق دهلاك دذهاب الادلاد دمجییء الفتن . . . سواء كانت تلك المصائب إمتحاناً 
أم إستحقاقاً يما قدمت يدا الانسان إلا دهى ثابتة فى لوح محفوظ من قبل أن 
یخلق الله تعالى الارض دالانفس » دما بقع عليها دفيها » إن خلق ذلك دحفظ 
جميعه هنن غير صعب على الله تعالى . 


a تفير البمآئر‎ [st 


فعلمه جل دعلا بالاشياء قبل دجودها د كتابته لها ظبق ماتوجد حینهایسیر 
عليه تعالى لانه بعلم ماکان دما سیکوت دما لامکوت - 

قال الل تعالى : « دلنبلوتكم بشیء من الخوف دالجوع دنقص من الاموال 
«الانفی دالشمرات دبشر السابررين الذين إذاأسابتهم قالوا انال دنا إليه داجمون» 

)٠١١ - ٠١١ : البقرة‎ 

دقال : « فكيف إذا أسابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم > النساء : 0۲). 

دقال : « ما ساب من مسيبة إلاباذن الله دمن يؤمن بال بهد قلبه دهوبكل 
شىء عليم » التغاين : ۰۱۱ 
۳- ( لكيلا تأسوا على مافاقكم ولا تفرحوا ہما آتاکم دابثه لا بحب کل 
مختال فخود) 

کتب الله تعالى ذلك فى اللوح المحفوظ , دأخبر کم بذلك لثلا تحزنوا 
على ما فاتكم من متاع الحياة الدنيا ء دلا تفرحوا بما آتا کم الله جل دعلا منها 
دال تعالى لابح ب کل متکبر بما ادتی من الدنيا فخود به على الناس. 

فمن عرف سر الله جل دعلا فى القدر » هانت عليه المسائب» فالفائت 
لابرده الجزع ٠‏ دالمعطى لايكاد بثبت دیدوم لانه عرضة للزدال دنهزة للاتقال » 
فلا بشتد به فرحه . 

دقیل : المختال هو الذی بنظر إلى نفه بعین الافتخاد » دالفخود عوالذى 
ينظر إلى النای بعين الاحتقاد کل ذلك ببب ما براه لنفسه من المال دالقوة 
دالمدد والعدد » فیباهی بها على غيره - 
6 - ( الذبين یبخلون دیأمرون الناس بالبخل دمن بتول فان الله هو 
الغنی الحمید ) 

إن الله تعالى لا يحب المختالین الفاخرین الذين ببخلون بما آتاهم الله » 
فلا ینفقوت منه فى وجوه البر دإعلاء كلمة الل ء دتحطيم أركان الباطل ء دهم مع 


E‏ سودة الحديد [ج 


بخلهم فى أنفسهم يأمرون النای أيضاً بالبخل للا يعرفوا بالبخل» دلا يذموا 
دحدهم به دليقفوا الدين عن‌النشر » دمنبتول عن الايمان باله تعالى » داستجابة 
الرسول روت دعن صالح العمل فان الله جل دعلا غنى عنهم » دعن ايمانهم 
دطاعتهم دانفاقهم دحميد فى جميع أقمالهكماائه حميد فى ذاته سواء حمد الناس 
أم لم بحمددا . 
قال الله تعالى : د دلا بحسین الذیین ببخلوث يما آتاهم الله 

لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ‏ لقد سمع الله قول الذين 
قالوا ان الل فقير دنحن أغنياء » آل عمران : ۰0۱۸۱-۱۸۰ 


«قال : « الذين يبخلون ديأمردث الناى بالبخل دیکتمون ما آتاهم ايل 

من فشله - دما ذا عليهم لوآمنوا بال داليوم الاخر دأنفقوا مما دذقهم الله » 
النساء ؛ بم وم) 
دقال : د ها أنتم هؤلاء تدعون لتنققوا فى سبيل الله فمنكم من یبخل دمن 


یبخل فانما يبخل عن نفسه «الله الغنى دأنتم الفقراء دإن تنولوا يستبدل قوماً 
غي ركم ثم لایکونوا امثالكم » محمد 240 : ۳۸) 
۵ - ( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم 
الناس بالقسط و أنزلناالحدید فيه بأس شدید ومنافع للناس وليعلم الله من 
.بنصره ورسله بالغيب ان ادثه قوی عز یز ) 

لقد أرسلنا دسلنا إلى اممهم بالمعجزات | التى يتبين بها : اهم 
مرسلون من جاب ال تعالى دأنزلنا معهم كتباً مشتملة لمعادف الدین » دمسالح 
معاشهم دمعادهم » دلبشادات داضحة دحجج قاطمة دلوعد ووعيد . . . 

قال الل تعالی ۰« دإن يكذبوك فقد كنب الذين من قبلهم دسلهم بالبینات 
#بالزبر «بالکتاب المنير » فاطر : ه*) 

وأتزلنا مع الرسل مایوزن به الاشياء ليقوم الناس بالعدل فى معاملاتهم 
دتجاداتهم » فلا بخسردا باختلال الادزان دالنسب بين الاشياء » دفى تقارن إنزال 


تفسير البصآئر 


الكتب الشمادية باتزال المیزات ما لامخفی . 
دمن غير خفی على القادی» الخبیر أيضاً إن قوام حياة الانسان بالاجتماع » 
دقوام الاجتماع بالمعاملات والتجارات الدائر: دالمبادلات فى الامتعة دالسلع 
دقوام المعاملات فى ذدات الادذان بحفظ النسب بينها دهذا هوشأن المیزان أشار 
إليه بقوله تعالى : « «السماء دفمها ودضع المیزان ألا تطفوا فى المیزان دأقیموا 
الوزن بالقسط ولا تخسرةا الميزان » الرحمن : 
دقوله : « دلا تتقصوا ال كيال دالمیزان انى أداكم بخير - ادفوا المكيال 
دالمیزان بالقسط دلا تبخسوا الناى أشياءهم دلا تعثوا فى الارض مفسدین > 
هود: 44 هم) 


دما درد فى المیزات فمن باب التأديل 
دخلقناالحدید فيهبأس شديد يمتنع ديحارب به فيتخذ من الحدید] لتاث : 


آلة للدفع من الجنة ء دما اليها دللشرب من السلاح دما إليه . 

دفى الحديد منافع کثیرةللنای لما يسئعوتمنه السياداتالبرية دالطیادات 
الجوية دالفلك الجادية دغيرها من الالات المتخذة من الحديد التی ینتفمون بها 
فى طوال الاعسار ... 

أدسلنا رسلنا ‏ لیقوم الناى ‏ دليعلم الل تعالى من ينصره جل دعلا درسله 

الدين ‏ بط لكلمة الحق » «تحطيماً 

لاركان الكفر دأساس الباطل حال کون الرسل غائبين عنهم أد حال کونه تعالى 
غائباً عنهم » فینصر دنه دلا يبصردنه لاخلاسهم قى الدين » دخلوهم عن النفاق 

فبذلك يميز الطيب من الخبيث » #يفترق المخلص من المنافق » دتظهر 
أحوال الناس تجاء دعوة الرسل - 

ان اله جل دعلا قوى يقدر على إحلاك جميعأعدائه «تأييد أدليائه ؛ عزيز 
غالب غير مفتقر إلى نسرة أحد » متيع من أن ينترض عليه مان فلس س 
المؤمنين لل تعالى «لرسله يحاجة اله سبحاته إلى تاصر ینصرء 


-۱۳۰- سورة الحديد 


دانما الانتصار اختباد لهم دتمحيص فیما فى قلوبهم من الاخلاص «النفاق. 

قال اللّتمالى:دكتبالله لأغلبن أنا ورسلى اناف قوی‌عزیز» المجادلة : ۲۱) 

دقال: « «لنبلو نکم حتی تعلم المجاهدین‌مشکدالسابرینونبلواأخباد کم » 
محمد با : ۳۱ ) دقال : « دليبتلى الله ما فی‌صددر كمد ليمحص ما فى قلوبكم > 
آل عمرات : )١54‏ 
6 ( ولقد أرسلنا نوحاً وابراهيموجعلنا فىذر.بتهما النبوة والكتاب 
فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ) 

ولقد أرسلنا نوحاً شيخ الانبياء إلى الناس ثم بعثنا إبراهيم فيكم مسن بعد 
نوح إلى قومه » دجملنا بعض ذديتهما یاه » دبع الاخرین امماً دأترلنا إليهم 
كتباً » فمن الذرية مهتد دهم المحسنون الذي اثتموا بنوحدابر اهم عليهما السلا 
داهتددا إلى الحق دسلكوا سبيل الرشاد د كثير منهم کافردن بالل تعالى دبكتبه 
ورسله خارجون عن طاعة الله تعالى إلى المعسية دطاعة الطاغوت دشياطين الجن 
دالاس » فعدلوا عن سنن الحق دسقطوا من سطح الانسائية المرتفعة 

دهكذا جرت الامم فى طوال الاعسادبقلة المهتدين د كثرةالفاسقينالذين 
طلموا على أنفهم . 

قال التعالى: « دلقد نادينا نوح فلئعم المجيبون دنجيناء دأهله من الكرب 
العظيم دجعلنا ذريته هم الباقين در كنا عليه فى الاخررين ‏ دان من شيعته 
لابراهیم إذ جاء دبه بقلب سليم اذ قال لاببه دقومه ما لاتعبدن - فبشر ناه بغلام 
حليم ‏ دفدیناه بذبح عظيم ‏ د بشر ناه باسحق تبياً من الصالحين دبا ر كنا عليه 
دعلى إسحق دمن ذديتهما محسن دظالم لنفسه مبین > الصافات : ۷۵- ۱۱۳) . 

دقال : « دلو آمن أهل الكتاب لكان خيراً لهم منهم المؤمنون دأكثرهم 
الفاسقون » آل عمرات : .)1١١‏ 


[és‏ تفير البسآئر 


۷ - ( ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مریم و آتیناه 
الانجيل وجعلنا فى قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها 
ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الث فما رعوها حق رعابتها فآتينا 
الذرین آمنوا منهم أجرهم و کثیر منهم فاسقون ) 


ثم عقبنا دأتبعنا على آناد توح د ابراهیم دالسابقین من ذديتهم داحداً بعد 


«احد برسلنا موسى دإلياس «دادد دسليمان ديونى «غیرهم فأرسلنا رسولا بعد 
سول حتى إنتهى الامر إلى عيسى بن مریم ## - دهو من ذدية ابراهیم من 
جانب امه دآ تيناءالانجيلوجملنا فىقلوبالذين إتبعوا عيسى لا «ن‌الحوادیین 
دغيرهم مودة » فكان يواد بعشهم بعضاً » ديدفمون الشر ما استطاعوا إلى ذلكسبيلا 
دیسلحون ما فد من أمورهم دشفقة بینهم » فیجلب بعنهیم لبعض خيراً , دهم 
بوددن‌الذين آمنوا بمحمد 4 بخلاف اليهود هم أشد عدادة بالمسلمین . 

قال الله تعالى : « لتجدن" أشد الناس عدادة للذین آمنوا الیهود دالذين 
أشر كوا دلنجدن أقربهم مودة للذ آمنوا الذين قالوا انا نسارى ذلك بأن 
منهم قسيسين ورهياناً داهم لایستکبردن داذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول تری 
أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق بقولون دبنا آمنا قاكتبنا مع 
الشاهدين دما لنا لا تؤمن باه دما جائنا من الحسق «نطمع أن يدخلنا دبنا مع 
الوم السالحين فأثابهم الل بما قالوا جنات تجرى من تحتها الانهاد خالدين فيها 
وذلك جزاء المحسنين › | 

دمن الاتباع ابتدعوا دهبانية 

الله جل دعلا فانقطموا عن النای فى الفلوات 

«الصوامعمعتز لينالخلقدحرموا علىانفسهم النساءظاهراً دلبسوا الملابس الخشنة. 

فما دعوا دما حافظوا هذة الرهبانية دما قاموا بما التزموه حق القيام بل 
ضيعوها د کفردا بدين عيسى بن مریم تتام فضموا إليه التثليث ددخلوا فى دين 


الحديد [ج 


الملوك الذين غيردا ديدلوا قتعددا حدددها « لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالك 
ثلاثة دما من إله إلا إله داحد » المائدة : ۷۳) 

وتسببوا بالترهب إلى طلب الرئاسة على الناس , دا کل اموالهم » قال الله 
تعالى  :‏ اتخذدا احبادهم «دحبانهم ادبابا من ددن الله يا ايها الذين آمنوا ان 
كثيراً من الاحباد دالرهبان ليأكلون اموال الناس بالباطل دیصددن عن سبيل 
الله » التوبة :1 4م) 

ان الل تعالى ذمتیم لأمرين 

أحدهما - إبتداعهم فى دين الله تعالى ما لم يأمر به » دإدخالهم فيه ما 
لس نه 

ثانيهما ‏ انهم لمیقوموا بما فرشوء علىأنفهم مما ذعموا انه قربة يقر بهم 
إلى دبهم دقد كان ذلك کالنذد الذى يجب رعايته دالمهد الذى يجب الوفاء به 

فآتینا الذین آمنوا من أتباع عيسى بنهريم # آجودهم » د كثير منهم 
خر جوا عن دين الله تعالى د حددده » دعن اتباع رسوله عيسى حقيقة وإن انتحلوا 
إليه ظاهراً 

قال اله تعالى  :‏ دقفينا على آثادهم بعيسى ابن مریم مصداقا لما بين بدیه 
من التوداة د آتیناه الانجيل فيه هدى دنور «مصدفا لما بين بديه من التوداة 
دهدى دموعظة للمتقين دليحكم أهل الانجيل بما أنزل الله فيه دمن لم يحكم بما 


أنزل الله فادلئك هم الفاسقوت » المائدة :45 - 4۷) 


4؟- (إبا أبها الذرين آمنوا اتقوا ابه و آمنوا برسوله بۇ تكم كفلين من 
رحمته ویجعل لكم نودأ تشون به و یغفر لكم داب غفور دحيم ) 

يا نها الذين إعتر فوا بالل تعالى » دسدقوا بموسى دعيسى عليهما السلام 
خافوا الله جلدعلا يا أهلالكتاب بأداء طاعته دإجتناب معاصيه و آمنوا برسوله 


الخاتم محمد 2945و 


إن فعلتم ذلك يعطكم الله تعالى أجرين من دحمته فى الاخسرة : أجر 


تفسير البصائر -۱۳۳- 


(إبماتكم بالانبياء السابقين قبل محمد و » دأجر لایماتکم بمحمد 05 . 
دیجعل الله تعالى لكم نور الايمان فى قلوبكم تمشون به بین الناس دیسترعلیکم 
ذنوبكم » فان اله جل دعلا غفود يغفر الذنوب » رحيم يرحم بعباده المؤمنين 
.يوم القيامة . 

قال الله تعالى : « دلقد دسّلنا لهم القول لعلهم یتذ كردن الذین 1 تيناهم 
الكتاب من قبله هم به مؤمنون دإِذا بتلی عليهم قالوا آمنا به انّه الحقمن دبنا 
انا كنا من قبله مسلمين ادلك يؤتون أجرهم هرتين بما صبروا ويدرؤن بالحسنة 
السيثة دمما دذقناهم بنفقون » القسص : ۵۱ - 04). 
«قال : « أفمن شرح اله صدده للاسلام فهو على نود من‌دبه» الزمر: ۷۲). 
دفال : « آد من كان ميتاً فأحبیناه دجملنا له نوداً يمشى به فى الناس » 
الانعام : ۱۲۲) . 
وفال :« يا آینها الذين إن تتقوا الله یجمل لكم فر قاناً دیکفتر عنكم 
سیب تكم دیففر لکم دالله ذد الفشل العظیم » الانفال : ۲۹) . 
دما درد فى المقام فمن باب الجری دالانطباق . 


- ( لثلا بعلم آهل الکتاب الا بقدددن على شیء مسن فضل الله وان 
الفضل بيد ابثه ,ب تیه من بشاء والثه ذو الفضل العظيم ) 


جعلنا الاجرین لمن آمن محمد 5# دقعلنا ذلك ليعلم الذين لم يؤمنوا 
انه لا أجر دلا نسيب لهم من فضل الله تعالى فلا بتالون شيئاً منه ولا بتمكنون 


الله ذد الفضل العظيم يتفضل على من 
بشاء منعباده المؤهتين بمحمد و دبالاتبياء السابقينقلا ينفعهم ایمانهم باتبياء 
السابقين من غير ايمائهم بمحمد 0 بعد ما بعثه الله تعالی - 


4 جملة المعانى‎ ٠ 


- ( سبح لله ما فى السموات والارض وهو العزیز الحكيم ) 
تزه الله تعالى عما لا بلیق به كل ما فى السموات والارض دحو الل القادد 
الغالب على كل شىء دالحكيم فى الخلق دالتدیر . 
۷ - ( له ملك السموات والارض یحیی و.یمیت وهوعل ی کل‌شیقدبر ) 
له عزدجل السطوة دالسلطان على جميع الخلق من السموات والارش دما 
فيهما دله التسرف فيهما على أنحائه يحيى ما يشاء ذيميت من اداد دهو على كل 
شىء قدير لا يتعذد عليه شىء . 
۸ - ( هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شیء عليم ) 
هو الل الذى لم يزل دلا يزال بلا بده دلا نهاية , دهو الادل لا شىء قبله 
والاخر لاغاية له دهو الظاهر على هذا الوجود بسلطانه دعظمته هو الباطن 
لهذا العالم بعلمه دمعرفته دهو بكل شىء عليم فلا يخفى عليه شىء . 
۷۹- (هو الذى خلق السموات والارض فى ستة ايام ثم استوى على 
العرش بعلم ما بلج فى الارض وما بخرج منها وما بنزل من السماء وما 
.بعرج فيها وهو معكم أبنماكنتم والثه بما تعملون بصير ) 
هو الله الذى خلق السموات والارض دما بینهما بمقداد ستة أيام من أيام 
الدنيا ثم استوى أمره دتدييره على الملك هو الذى يعلم ما بدخل فى الارض من 
مطر 3 بذدر دمعادن دما إليها ديعلم ما بخرح‌من‌الادض من‌تبات دزروع دعيو 


[ تفسير البصاثر -۱۳۵- 


دمعادت دما إليها ديعلم ما ينزل من السماء من ملك ددحىدمطردما إليها ديعلم 
ما يصعد إلى السماء من دعوات دصالح الاعمال دملائكة دصلوات دما إليها دهو 
الذى معكم أينما كنتم فى بر دبحر فى سهل أم فى جبل دال تعالى بماتعملون 
بصير يعلم سر کم دنجوا کم . 

۰- ( له ملك السموات والارض والى الله ترجع الامود) 

ل تعالى ملك السموات دالارض دما فيهما » فيتصر ف كيفما شاء وحيثئما 
أداد دإليه جل دعلا برجم جميع امود الخلق فى الحياة الدنيا بالايجاد دالتدییر 
دالافناء دفى الاخرة بالحكم «الجزاء. 
۱-- (یولج اللسل فى النهاد یولج النهار فى الليل وهو عليم 

بذات الصدور ) 

هو الذى يدخل فى النهاد ما ينقص من الليل ديدخل فى الليل ما ينقص 
من النهار دهو الذى بعلم بما فى السددد من خواطر «سراثر خيرها دشرها.. 
۳ (آمنوا بالله ورسوله وانفقوامما جعلكم مستخلفين فيه فالذین 
آمنوا منكم وانفقوا لهم اج ركبير ) 


با أبها النای آمنوا بالل درسوله » فأقردا بتوحيد الل سبحائه وسدق ما 
جاء کم به رسوله 54٤‏ دانفقوا فى سبيل الله داعلاء کلمته دفى وجوه البر بعض 
ما جعلكم الله تعالى مستخلفين فيه من الاموال دالثراة. . . 

فالذين آمنوا منكم دانفقوا فى سبيل الله لهم أجر كبير دثواب جزیل‌عند 
الل جل دعلا 


۴۳ ( دما لکم لا تؤمنون بار ورسوله يدعو كم لتؤمنوا بربكم 
وقد أخذ ميثاقكم ان كنتم مؤمنين ) 

دأى عذد دمانع لكم أيها الناى لاتؤمنوت بالل درسوله دهذا الرسول 2407 
يدعو كم لتؤمنوا بر بكم الذى لا له إلا هو دقد أخذ الله تعالى ميثاقكم فى الذد 


6 - ( هوالذی بنزل على عبده آبات بينات ليخرجكم من الظلمات 
الى النور وان الله بكم لرؤف رحيم ) 
هو الذی ينزل على عبده محمد 495 آبات فر [" نية تبین‌لکم فرالض‌الدین 
دمعارف الاسلام دما فيه خی ركم دسلاحکم فى الدنیا دالاخرع تجوماً : مرة بعد 
مرة ليخرجكم بذاك من ظلمة الكفر دالطفيان إلى نود الايمان والطاعة دمن 
ظلمة الجهل دالشلالة الى نود العلم دالهد لله تعالى بكم لرژف اذ بهدیکم 
إلى سعادتكم درحیم یجازی كل محسن باحساند . 
۵۰۸۵ - ( وما لکم آلاتنفقوا فی‌سبیل الله ولله ميراث السموات والادض 
لابستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك أعظم درجة من‌الذربن 
أنفقوا من بعد وقاتلوا و کلا وعد الله الحسنی دالله بما تعملون خبیر ) 
وأى عند دمانع أن لا تتفقوا بعض مادزقكم الله تعالی من الاموال فى سبيل 
ای جل دعلا دل تعالى ميراث السموات والارض دما فيهما إذ برجم كلها إليه 
بانقراضها کر جوع الميراث إلى الوداث . 
لا بستوی منكم أبها المسلمون من انفق قبل فتح مكة دقائل فى سبیل الله 
دمن انفق دقاتل بعد ذلك ادلئك اللسابقون أعظم درجة من الذ: 
الفتح دقاتلوا بعده دإن دعد الله تعالى كلا جزاء جز يلا دثواياً جمیلا کل بحسبه 
داف تعالن بما تعملون خبير يجز فكلا بما عمل 


- ( من ذا الذى برض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له وله اجر کر بم ) 
ی ينفق فى إعلاء كلمة الله تعالى دفى دجوه البر انفاقاً حسناً 


فيضاعف الله عز دجل ما أنفقه المنفق دله عند الله سبحانه أجر كريم 


۳ 


۷- ( سوم تری المؤهنين والمومنات .سعى نودهم بين ایدم 
دبأبمانهم بشراكم اليوم جنات تجری من تحتها الانهاد خالدین فیها ذلك 
هو الفوز العظیم ) 
يوم تری ايها الرسول 0 فيه المؤمنين دالمؤمنات يسعى نود إيمانهم 
سم ودلايتهم بالائمة أهل البيت 6 دسالح عملهم بين لداعي اد 
أيمانهم فيهددن بهذا النود إلى الجنة دتعيمها ديقول لهم الملائكة : بشرا کم آیها 
منات اليوم جنات تجرى من تحتها أنهار كثيرة مختلفة دأنقم 
دون فیها ذلك النود دما بعقبه من الجنات دالنعيم هو الظفر 
السطلوب له العظمة والجلال . 


۵۰۸۸- ( ,بوم بقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقعس 
هن نو کم قیل ارجعوا وراءكم فالتسوا نوداً فضرب بینهم بسور له باب 
باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ) 

یوم يول المنافقون دالمنافقات للمؤمنين دالمومنات : أمهلونا قلیلا تأخذ 

بكم تقول الملائكة لهم حینثذ : إرجعوا إلى موقفکم الذی 

نوداً فاذا دجموا دداه‌هم فشرب :ندثذ بين أهل 

الایمات دأسحاب النفاق بحائل له باب باطته فيه الرحمة التى دخل فیها أهلها 
#ظاهر الراب من جانب الناد العذاب مدخل فیها أصحابها . 


4 - (نادونهم ألم نکن معکم قالوا بلی ولکنکم فتنتم انفسكم 
و تربصتم وادقبتم وغر نكم الأمانی حتی جاء امر الله وغ ركم بالثه الفرود) 


فحینثذ بنادی أهل النفاق أهل الايمان : ألم نكن معكم یا أهل الايمان 
فى الحياة الدنيا» قال المؤمنون : بلی کنتم معناظاهراً دلكنكم کنتم مع أصحاب 
الكفر دالطغيان اقعاً إذ محنتم أتفسكم بالنقاق داهلکتموها بالعسيان د کنتم 
دن بنا دداثرالسوء وتشکنون فى الدين دفى البعث دالجزاء دغر تكم الامانی 


مت سودة الحديد 


إذكتتم تقولوت : لوكان هذا الدين حقا دکان البعث «الجزاء صدقاً فيغضر الل لنا 
حتى جاه کم الموت دغ ركم الشيطات بال الغر 
۰- ( قاليوم لا .يؤخذ منكم فدبة ولا من الذرينكفروا مأواكم الناد 
هی مولاكم ويئن المصير ) 

فيوم القيامة لا يؤخذ منكم أبها المنافقون فدية لو جتتموها دان كثرت 
ولا تژخذ من الذين کفردا مقر کم الناد التنى هى أولى بكم , ديئس المصير 
مصی ركم هذا . 
۱ - ( ألم ,أن للذدین آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من 
الحق دلا یکونوا کالذرین او توا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست 
قلوبهم د کثیر منهم فاسقون ) 

أماحان آن تلین دترق قلوب المؤمنين لذكر الله دما نزل من الايات 


القرآنية دلا يكونوا بذلك كالذين ادتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الفترة بين 
موسی دعیسی دبعثة محمد تقد فقست قلوب اليهود دالنصارى » د كثير منهم 
خرجوا عن الطاعة دعن دائرة الايمان . 


۳ - (اعلموا أن الله بحيى الارض بعد موتها قد بينا لكم الابات 
لعلكم تعقلون) 

اعلموا انها الناى أن الله تعالى كما بحيى الادض الجدبة الميتة الثى 
لا تثبت شیثا بالمطر دالثبات كذلك بحییها بكتابيه : الصامت دالناطق بالقسط 
والعدل بعد فسادها بالظلم دالجود قد بنا لكم الحجج الواضحة لملکم تعقلون 
فتختم قلوبكم لذ كر الله دتجاء الايات الكريمة . 
۳ (آن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضاً حسناً بضاعف 
لهم ولهم أج ركر.يم ) 

ات" المتصدقين بأموالهم دالمتصدقات بأموالهن على الفقر اء دذدىالحاجات 


۱ تقسير البسآئر 


دانفقوا متها لاعلاء كلمة الحق دفی دجوه البرانفاقاً حسناً ابتغاء لوجه الله تعالی 
ناعف الله لهم ذلك فى الدنیا «لهم فى الاخرة أجر جمیل دثواب جزیل . 


٤‏ - (دالذین آمنوا بالله ورسله اولئك هم الصدبقون والشهداء عند 
دبهم لهم أجرهم ونورهم دالذی ن کفر وا وكذبوا بآ اتنا اولئك اصحاب 
الحجیم) 

نية اله تعالی دسدقوا دسله من غير أن یفرقوا بين 
أحد من الرسل اولك هم الصديقون الکاملون فى السدق دهم الشهداء عند دبهم 
لهم أجر كثير يوم القيامة ‏ دالذين کفردا بالل درسوله و کذبوا بما جاءهم 
الرسول صلى الله عليه داله ادلئك أسحاب الناد مخلدين فيها . 


۵- ( اعلموا انماالحياة الدنيا لعب ولهووزينة و تفاخر بينكم و تكاثر 
فى الاموال والاو لادكمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم بهیج فتراه مصفراً 
“م ربكون حطاماً وفى الاخرة عذاب شدید ومغفرة من الله ورضوان وما 
الحياة الدنيا الا متاع الغرود) 

إعلموا ايها الناس ان الحياة الدنيا لعب برغب فيها هلها دهو يشغلهم عن 
الاخرة دزينة بتزیتن بها أهلها منكم دمباهاة پیشکم «تكاثر فى الاموال دالادلاد 
دمثلها فى بهجتها المعجبة ثمالزدال دالفناء کمثل المطرأعجب الحراث الناظرین 
ير مش اللون ثم يكوت هغيماً متكسراً متلاشياً 

تذدده الرياح دلهم فى الاخرة عذاب شديد دللمؤمنين فيها مغفرة من الله تعالى 

«دضوان الله أ كبر من ذلك دليست الحياة الدنيا إلا متاع الفرود » تفر أهلها . 
۵١‏ - ( سابقوا الىمغفرة من ربكم وجنة عرضها كعر ضالسماء والارض 
اعدت للذرينآمنوا بابثه ورسله ذلك فضل الله بۇ تیه من شاء وارثه ذوالفضل 
العظيم ) 

سادعوا ها الناى إلىما يوجب المغفرة لكم من ربكم دجنة عر ضهاعرض 


لمعك سورة الحديد 


السموات والارض هيت دمهندت للمؤمنين بلله تعالى «بجمیع دسله ذلك! 
دالجنة فضل من الل تصالی يشاء همن آمن عمل صالحاً »ال صاحب 
الفضل العظيم بمن است 
۷ - ( ما أصاب من مصيبة فی‌الادض ولا فى أنفسكم الا فى 
قبل أن نبرأها ان ذلك على الله سیر ) 
ما أساب من مصيبة فى الادض من جدب دقحط ولا فى أنفسكم م نأمراض 
إلا دهى ثابتة فى لوح محفوظ من قبل أن بخلق الله تعالى الخلق إن ذلك 
ا 3 
۵۰۹۸ -( لكيلا تسوا على مافاتكم ولا تفرحوا بما ناكم والله لا بحب 
كل مختال فخور ) 
أخبر کم بذلك لان لاتحزنوا على مسا فاتكم من متاع الحياة الدنیا , ولا 
تفرحوا ہما آتا کم ال تعالى منها » دال لابسب كل متکبر يما ادتى من الدنيا 
فخود به على الناى 
۹ - ( الذرین _ببخلون و یأمرون الناس بالبخل ومن ,بتول فانالله هو 
الغنى الحميد ) 


ادلئك الذي نيبخلون بما آتاهم الفلا ينفقون منه فى دجوه البردیأمردن 


الناس بالبخلدیسددنهم عن الانفاق دمن يتولعن الایمان باه تعالى دعن |-: 


دعوة الرسول #7 فان الله تعالى غنى عنهم دحميد فى 


جميع أفماله 
۰ ( لقد ادسلنا رسلنا بالسینات وانزلنا معهم‌الکتاب و الميز انليقوم 
الناس بالقسط وانزلنا الحدید فيه باس شدید ومنافع‌للناس ولیعلم الاه من 
بنصره ورسله بالغیب ان الله قوی عز یز ) 

لقد ارسلنادسلنا إل ىأممهم بالممجزات‌الباهرة التى یتبیتن بها انهم مر سلون 
من جانب الله تعالى » دأنزلنا معهم كتباً مختملة لمعادف الدين دمصالح مماشهم 


تا تقير البصآئر 2 


«معادهم » دأنزلنا مايوزن به الاشياء لیقوم النای بالعدل قى معاملاتهم » «خلفنا 
الحدید فيه بأس شدید بداقع به عن حوزتالدین دالحق دقى الحدید متافع كثيرة 
للنای دليعلم الله تعالی من بتصر دينه درسله بالاموال دالائفس حال كونالرسل 
غائبين عن الناس ان الله تعالی قوی بقدد على اهلاك جميع أعدائهدنصرة أذليائه 
غالب غير مفتقر إلى نصرة أحد 
۰۱ - ( ولقدارسلنانوحأوابراهيم وجعلنا فی‌ذد یتهما النبوة والكتاب 
فمنهم مهتد و كثير منهم فاسقون ) 

دلقد ادسلنا نوحاً إلى الناس‌دبمتتا ابر اهيم إلى قومه دجعلنا بعضذديتهما 
أنبياء دبعض الاخرین امماً دانزلنا إليهمكتباً فمن الذرية مهتد دهم المحسنون 
الذين اقتددا بنوح دابراهيمعليهما السلامداهتددا إلى الحق د كثير منهمخاد جون 
ان طریق الهدى دالطاعة 


۳ - ( ثم قفینا على آثارهم برسلنا وا بعيسى ابن مریم و آتیناه 
الانجيل وجعلنا فى قلوب الذین اتبعوه رأفة ورحمة ودهبانية ابتدعوها 
ماكتبناها عليهم الاابتغاء دضوان الله قمادعوها حق رعابتها فآ نينا الذرين 
آمنوا منهم أجرهم دكثير منهم فاسقون ) 
سن ذريتهم واحداً بعد داحد 
نی دهم حتى انتهى الامر إلىعيسى 
ل دجملنا فى ل 
ا إذيواد بعشهم بعضاً دشفقة بينهمة |بتدعو| دهبانیتمافر ضناها 
عليهم ابتدعوها طلبا لمرضاة الله تعالى فما حافظوا ذه الرحبائية دما قاموها حق 
القيام فآتينا الذين آمنوا من اتباع عيسى 5 اجورهم د كثير منهم خرجواعن 
الدين دالطاعة . 
۴۳ ( با ايها الذرين آمنوا اتقوا الثه و آمنوا برسوله بوتكم كفلين 
من دحمته و.یجعل لكم نوداً تمشون به و بغفرلکم دای غفور رحيم ) 


E‏ سودة الحديد [ع 


يا ايها الذين اعترفوا بتوحيد ال تعالىدصدقوا بموسىدعيسىعليهما السلام 
خافواالله جلدعلا يا هل الكتاب دآمنوا بخاتم دسله محمد اة إنفعلتم ذلك 
تكم الله جل دعلا أجرين من دحمته : أجر لایمانکم بالاتبياء السابقين قبل 
محمد ب دأجر لایمانکم بمحمد با ويجمل الله لكم نوداً تمشون به بين 
الناس دیستر عليكم ذنوبکم دا غفود يغفر الذنوب دحيم برحم بعباده المؤمنين 
بوم القيامة . 
4 - ( لثلا بعلم اهل الكتاب الا بقدددن على شىء من فضل الله 
وان الفضل بيد الله ,ب تيه من ,شاء والله ذو الفضل العظيم ) 

فعلنا ذلك ليعلم الذين لم يؤمنوا انه لا أجر لهم من فضل الله تعالى » دان 
الفضل بيد الله تیه من بشاء من عباده المؤمئين الله صاحب الفضل العظيم 


٭ بحث روائى »* 


فى تفضیرالقمی : فى قوله تعالى : « سبح لله ما فى السموات والارض ذهو 
العزيز الحكيم » قال : هو قوله صلی الله عليه دآله : « أدتيت جوامع الكلم »» 
دقوله : د هو الادل » قال : أى قبل كل شىء « دالاخر » قال : يبقى بعد كلشىء 
« دهو عليم بذات السدور » قال : بالشمائر . 

أقول: دفى بعش النسخ « اعطيت » بدل « أدتيت » . 

وفى الكافى : باسناده عن ابن أبى بمفود قال : سثلت أبا عبد ال 4# عن 
قول الله عزدجل : « هو الادل دالاخر > دقلنا : امنا الادل فقد عرفناه دأما الاخر 
فبیتن لنا تفسيره ؟ فقال : انه ليس شىء الا يبيد أد بتغير د يدخله التغير دالزدال 
دبنتقل من لون الى لون دمن هيثة إلى عيئة دمن صفة إلى صفة ‏ دمن ذيادة إلى 
نقسان دمن نقسان الى زيادة إلا رب العالمين فانه لم يزل «لایزال بحالة داحدة » 
هو الادل قبل كلشىء دهو الاخرعلی ما لميزل «لاتختلف عليه الصفات دالاسماء 
كما تختلف على غيره مثلالانسان الذى بکون تراباً مرة دمرة لحماً ددماً دمرة 
رفاتاً درميماً » «کالسر الذى یکون مرة بلحاً دمرة بسراً دمرة رطباً ومرة مرا 
فتتبدل عليه الاسماء ااصفات الله عز دجل بخلاف ذلك 

وفى دواية : قال دسول الله سلی الله عليه آله : « اللهم أت الادل فليس 

شىء , دأنت الاخر فليس بعدك شىء , دأنت الظاهر فليس فوقك شىء دأنت 
الباطن فليس ددنك شىء اقض عنا الدين داغننا من الفقر > عنى بالظاهر الغالب 
دبالباطن العالم . 


وفیه : باسناده عن عبد الل بن سنات قال : سمعت أبا عبد الله تا بقول : 
ان الله خلق الخير يوم الاحد دما كان ليخلق الشر قبل الخير دفى يوم الاحد 
دالاثنين خلق الارضين دخلق أقواتها فى يوم الثلثا » دخلق السموات يوم الادبعا 
دیوم الخميس دخلقاقواتها يوم الجمعة فذلك قول الله عزدجل : « خلق‌السموات 
والارض دما بينهما فى ستة أيام » 


.يقول فىقوله تعالی : « بولج 
لج النهاد فى الليل » : ها ينقص من الليل يدخل فى النهاد 
قص من النهاد يدخل فى الليل 
دفىالصحيفة الجادية : قال الامام على بن الحسين 293 : الحمد لله الذی 
خلق الليل دالنهاد بقوته » دميّز بينهما بقدرته . دجمل لكل داحد منهما حداً 


محددداً دأمداً ممدقداً , بولج کل احد منهما فى صاحبه , یولج صاحبه فيه 


بتقدیر منه للعباد فيما يغذدهم به دينشثهم عليه » الخبر - 

وفی البرهان : عن أبى جمفر دجعفر عليهما السلام فى قول الل تعالى : 
« ليخرجكم من الظلمات إلى النود » يقول : من الكفر الى الايمان » يعنى الى 
الولابة بعلی ت42 

وفيه : بالاسناد عن الامام الحسن بن على 22# فى خطبة خطبها عند صلح 
معادية بمحضره قال # فيها : فكان أبى سابق السابقين الى الله عز دجل الى 
دسوله صلى الله عليه داله داقرب الاقربين »دقد قال الله تعالى : « لایستوی منكم 
من انفق من قبل الفتح دقاتل ادلثك اعظم درجة » فأبىكان أدلهم إسلاماً دایمااً 
دأدلهم الى الله درسوله حجر دلحوقاً دأدلهم على دجده دسعته نفقة قال سبحانه 
« دالذين جاًا من بعدهم يقولون ديّنا اغفر لنا دلاخوائنا الذين سبقونا بالايمان 
دلا تجعل فى قلوبنا غلاً للذين آمنوا دتا انك رؤف دحيم ». 

فالنای من جميع الامم لتستغفر له لسبقه ایناهم إلى الإبمان بنبیه فطق 
«ذلك انه لم يسبقه إلى الايمان أحد » دقال الله تعالى : « دالسابقون الادلون من 


-146- تفر البصآئر‎ [4é 


المهاجرین دالانصاد دالذين اتبعوهم ياحسان دضی الل عنهم درضوا عنه» فهو 
سابق جميع السابقين. الخطبة . 

دفی الكاقى : عن أبى الحسن الماضى# فى قوله تعالى :< من ذا الذی 
بقرض الل قرضاحناً فيضاعفه له دله‌اجر كريم» قال: صلة الامام فى ددلة| لفسقة. 

وفی تهج البلاغة: قال الامام على ييا : « داتقوا اموالکم دخذدا من 
اجساد کم تجوددا بها على انفسكم دلا تبخلوا بها عنها فقد قال الل سبحانه « من 
ذا الذی بقرض الله قرضاً حسناً فيضاعقه له دله اجر كريم » , داستقرضکم وله 
خزائن السّموات دالارض دهو الغنی الحمید , دانّما اداد ان ببلو کم اكم 
احسن عملا 

وفى الكافى : باستاده عن صالح بن سهل‌السمدانی قال : سمعت ابا عبد الله 
عليه السلام دهو يقول : « نودهم يسعى بين يديهم دبايمانهم» , قال : نود ائمة 
المؤمنين يوم القيامة يسعى بين ابدىالمؤمنين دبايمانهم حتى ينزلوا بهم مناذلهم 


وفی الخصال : باستاده عن جاب بن عبدالل الانسادى قال : كنت ذات يوم 
عند دسول الله صلی ال عليه داله إذ اقبل بوجهه على بن ابى طالب 5# دقال : 
الا ابشرك يا ابا الحسن ؟ قال : بلى بادسول الله » قال : هذا جبرئیل یخبر نی عن 
الله تعالى انه قال : قد اعطى شيعتك دمحبّيك سبع خصال : الرفق عند الموت + 
دالاس عند السوحشة , دالنود عند الظلمة » دالامن عند الفزع » دالقسط عند 
الميزان , دالجواز على السّراط » ددخول الجنّة قبل سائر الناس » نودهم يسعى 
بين ایدیهم دبأيماتهم . 

و فى تفسير القمى فى قوله تعالى : « يوم ترى المؤمنين دالمومنات يسعى 
تورهم بين ابدیهم دبايمانهم » قال : يقسم النود بين النای يوم القيامة على قسدد 
ایمانهم يقسم للمنافق فيكون توده بين إبهام دجله اليسرى فينظر نسوده ثم يقول 
للمؤمنين : مکانکم حتى اقتبس من نود كم فيقول المؤمنينلهم : إدجعوا ددا هکم 


ها سودة الحديد 3 


فالتمسوا نوداً دیضرب بینهم بسود له باب » فیناددن من دداء السود للمؤمنين : 
« ألم تكن معكم قالوا : بلی دلکنکم قتنتم انفسكم » قال : بالمعاصى « دتر بستم 
دادتبتم » قال : أى شککتم «تربستم . 


وف ی کنزالفوائد : للکر اجکی قدی سره باسناده عن سلام بن الستنیر 
قال : سثات أبا جعفر ت عن قول الله تبادك دتعالی :« فطرب بینهم بسود له 


باب باطنه فيه الرحمة دظاهره من قبله العذاب بناددنهم ألم نکن معكم » قال : 
فقال أما انها تزلت فينا دفی الکفاد » أما انه إذا كان يوم القيامة دحبس 
الخلائق فى طريق المحثر ضرب الله سوداً من ظلمة فيه باب باطنه فيه الرحمة 
یعنی النود دظاهره من قبله العذاب ؛ يعنى الظلمة فیصی نا الل شیعتنا فى باطن 
السود الذى فيه الرحمة والنور ديسيّر عددنا دالكفار فى ظاهرالسود الذى فيه 
الظلمة فيناديكم عددنا «عدد کم من الباب الذى فى الود من ظاهرء : ألم نكن 
معكم فى الدنيا نبينا دنبیکم داحد دسلاتنا دسلاتكم دسومنا دسومكم دحجنا 


دحجكم داحد ؟ قال : 


فيناديكم الملك من عندال : د بلى دلكنكم فتنتم أنقسكم » بعد تبييكوكم 
نوليتم دتر کتم انباع من أمر كم به نبيكم 9« تر بستم » به الددائر « دادتبتم» فيما 
قال فيه نبيكم « دغر تكم الامانی » دما اجتمعتم عليه من خلافکم لاهل الحق 
( على اهل الحق خ ) دغر کم حلم الله عنكم فى تلك الحال حتى جاء الحق بعنى 
بالحق ظهود على بن أبى طالب تم دمن هر من‌الائمة 6ا بمدهبالحقوقوله : 
« غر كم بالل الغردد » يعنى الشيطان « فاليوم لايؤخذ منكم فدية دلا من الذين 
كفردا » » أى لا توجد حسنة تفددن بها أنفسكم « مأداكم الناد هی مولاكم 
دبس السیر ». 

وفیه: باسناده عن ابن عبای قال : سثلت رسول ال عن قول الله 
عزدجل : « فشرببينهم بسود له باب‌باطته فيه الرحمة دظاهره من قبله العذاب» 
فقال رسول الله صلی الل عليه آله : أنا السود » دعلى” الباب . 


۳ تير البسآئر عي 


وفیه: باسناده عن ابن جبیر قال : ستل دسول الله صلی الله عليه د آله عن 
قول الله عز دجل : « فشرب بينهم يسور له باب » الايةققال : أنا السود دعلى الباب 
دليس يؤتى الود إلا من قبل الباب . 

أقول : دلمل المراد من السود دالباب فى الاخرة هما صودة مدينة العلم 
«بابها فى الدنيا » فمن أتى فى الدنيا المدينة من بابها يكون فى الاخرة مع من 
.بدخل الباب الى باطن الود قيدخل فى رحمة الله تعالى دمن لم بأتها فى الدنيا 
من قبل الباب ذلم یمن بوصی النبى الكريم صلی الله عليه 9آلهكما هو حفّه 
عليه السلام یکون فى الاخرة فى ظاهر السود فى عذاب الله . 

وفى الخصال: باسناده عن مكحول قال : قال اميرالمؤمنين على بن أبى 
طالب تج : لقد علمتم المستخفظون من أسحابالنبى محمد صلى الله عليه دآله 
انه ليس فيهم رجل له منقبة إلا دقد شر كته فيها دفسلته » دلی سبعون منقبة لم 
يشر كنى فيها أحد » قلت : يا أميرالمؤمنين فأخبرنى بهم» ففال عليه السلا) 
وذ كر السبعين. 

قال : دأمًا الثلاثون : فانی سمعت دسول الله صلى الل عليه آله يقول: 
تحشر امتی يوم القيامة على خمس دايات , فأدل داية ترد على" داية فرعوث هذه 
الامة دهو معادية » دالثائية مع سامرى هذه الامة دهو عمر و بنالعاص » دالثالثة 
مع جائليق هذه الامة دهو أبو موسى الاشعرى «الرابعة مع أبى الاعود السلمی 
دأما الخامة فمعك یا على تحتها المومنون دأنت امامهم . 

ثم يقول الل تبارك دتعالى للاربعة : « ارجموا دداءكم فالتمسوا نوداًفضرب 
بینهم بسود له باب باطنه فيه الرحمة » دهم شيعتى دم فاانی فال سم ال 
الباغية دالنا كبة عن السراط دیاب الرحمة هم شیمتی قینادی هؤلاء : « ألم تكن 
ممکم قالوا بلى دلکتک قت قتنتم انفسكم دقر بستم دادتیتم دغر تكم الامانی فى الدنيا 
حتى جاء أمر الله دغر کم بال الغردد فاليوم لا نؤخذ منکم فدية دلا من الذين 
کفردا مادا کم الناد هی مولا کم دبئس المسیر» ثم ترد امتى دشيعتى فیرددن من 


وكات سورة الحديد 


حوض محمد 12595 - الخبر . 

وفى مصباحالشيخ : قدىسرء قال الامام على ي فى خطبة خطب بهاوم 
الغدير : « دسابقوا الى مغفرة من دبسکم قبل أن یضرب بالود باطنه الرحمة 
دظاهره العذاب فتناددن فلا بسمع نداء کم » «تنجنون فلا يحفل بنجیجکم > . 

وفىتفضير القمى : فی‌قوله تعالى : « فالیوم ابو خن منكم فدية » قال :ال 
ما عنى بذلك اليهود دالنصارى دما عنى به الا أهل القبلة ثم قال : « مأداكم 
الناد هی مولا کم » قال : هی أدلى بكم . 

أقول: دالمراد بأهل القبلة المناقفون من المسلمين الذين بظهردن الاسلام 
ديبطنون الكفر » دمن لم يتول بولاية على بن أبيطال 4228 حقاً . 

وفىالكافى: باسناده عن أبى بصير عن أبى جمفی ج قال : لم بزل بنو 
|سمعيل دلاة البيت دیقیمون للناس حجتهم دأمر دينهم بتوارئونه كابر عن کابر 
- أى عظيماً د کبیراً عن كبير ‏ حتى كان ذمن عدنان بن أدد « فطال عليهم الامد 


فقست قلوبهم » دفسددا داحدثوا فى دینهم دأخرج بسنهم بعضاً- الخبر . 
وفيه: باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى ابر اهيم للبم فقول 

لله عزدجل : د يحيى الارض بعد موتها » قال : ليسيحبيها بالقطر دلكن يبعث الله 

عزدجل رجالا فيحيون العدل فتحيى الارضلاحياء العدل «لاقامة الحد فيها انفع 


فى الارض من القطر ادبعين صباحاً . 

دفىغيبة الشيخ : باسناده عن ابن عباس فى قوله تعالی : « اعلموا أن" 
الله يحبى الارض بعد موتها » يعنى يصلح الارض بقائم آل محمد هن بعد موتها 
یعنی من بعد جود أهل مملکتها « قد یا لكم الايات» بقائم آل محمد 
د لملكم ماوت ». 

وفى اكمال الدین : باسناده عن سلام بن المستنير عن أبى جعفر ب فى 
قول الله عز"دجل : « اعلموا أن الله بحیی الارض بعد موتها » قال : بحییها الله 
عزدجل بالقائم بعد موتها يعنى بموتها کفر أهلها , «الكافر میت . 


[é<‏ هیر ماكر 

وفى الكافى: باستاده عن عر الحلبى انه سثل با عبد 2 عن قول الله 
عزدجل : « اعلموا ان الله بحيى الارض بعد موتها »» قال : العدل بعد الجود . 

وفى اكمال الدین : بأسناده عن الحسين بن على بن أبيطالب عليهما السلام 
قال : منا اثتى عشر مهديا أدلهم أمير المؤمنين على بن أبيطالب دآخرهم التاسع 
من دلدى هو القائم بالحق به بحيى الادض بعد موتها » ديظهر به الدين الحق 
على الدین کله دلو کره المشر کون - 

وفی الکافی: بأسناده عن سماعة بن مهران عن أبى عبد الله 2 قال : ان 
ال عزدجل فرض فى مال الاغنياه فريشة لايحمددن بأدائها دهي الزكة بها حقنوا 
دمائهم دبها سوا مسلمين , دلكن الله عزدجل فرض فى أموال الاغنياء حقوقاً 
غير ال رکا فقال عزدجل : « فى أموالهم حق معلوم » دالحق غير الزكاة إلى أن قال 
قد قال الله عزدجل ايضاً : « أقرضوا اله قرضاً حسناً > 


وفى محاسن البرقى : باسناده عن زيد بن رقم عن الامام الحسين بن 


على عليهما السلام قال : ما من شيعتنا إلا صدیق شهيد» قال : قلت : جملت, فداك 
ی کون ذلك دعامتهم يموتون على فرشهم ؟ فقال : امانتلو کتاب الله فى الحديد 
« دالذين آمنوا بل درسله ادلئك هم السديقون والشهداء عند دهم  »‏ قال : 
ففلت :كأنى لم اقرا هذه الابة من كتاب الله عز دجل قط » قال : لو كان ليس إلا 
كما تفولون كان الشهداء قليلا 

وفيه: باسناده عن منهل القصاب قال : قلت لأبى عبد الل 2# : ادع الل 
فى بالشهادة ؟ فقال: ان المؤمن لشهيد حيث مات » أذ ماسمعت قول الله فى کتابه : 

ذين آمنوا بال درسله إدلئك هم السديقون دالشهداه عند دبهم ». 

وفىالدالمنثور : عن البراء بن عازب سەت دسول الله يقول : مؤمنو 
امتى شهداء ثم تلا التبى بت : « دالذينآمنوا بال درسله ادلثك همالسديقون 
«الشهداء عند ديهم ». 

وفی تفسیر المجمع : دردى العياشى بالاستاد عن منهال القساب قال : قلت 


الحديد 
2 : ادع الله أن برذقتی الشهاد: 


وفيه : دعن الحرث (الحادث خ) بن المغيرة قال : كنا عند أبى جعفر ج 
فقال : العادف متكم هذا الامر المنتظر له المحتسب فيه الخير کمن جاهد الل 


رسله ادلئك هم السدیقون دالشهداء عند دبهم » ثم قال 
صادقين شهداء عندد يكم 
وفی الکافی : باسناده عن أبى بصير قال : قلت لابى عبدالل ج 
فداك الراد على هذا الامر فهوكالراد عليكم , فقال : با أبا محمد من دد عليكم 
هذا الأمرفهو كال راد على دسولانه و دعلی الله تبارك دتمالى . با آبا محمد ان 
الميت منكم على هذا الامر شهيد » قلت : دإن مات على فراشه ! قال : ای دال 
دان مات على فراشه حى يرزق . 
وفىالخصال : عن أبى بسير دمحمد بن مسلم قال : قال أبو عبد الل 86م : 
حدئنی أبى عن جدى عن آبائه ان امير الءؤمنين عليه السلام عم أسحابه فى 
.يوم داحد ادبعماة باب من العلم . 
منها قوله ت : احذددا السفلة فان‌السفلةلایخافوا الل عزدجل لان فيهمقتلة 
دفيهم اعدائنا ان الل تبارك دتعالى اطلع على الارض فاختارنا داختتادلنا شيعة 
بنصردننا دیفرحون‌بفرحنا دیحزنون لحز تنا ديبذلون أموالهم دأنفسهم فينادالينا 
دما من الشيعة عبد يقارف أمراً نهيناء عنه فلا يموت حتى يبتلى ببلية تمحص‌فیها 
ذنوبه » اما فى ماله اد دلده اد فى نفسه حتى يلقى الله دماله ذنب دانه ليبقى عليه 
الشىء من‌ذنوبه فیشتدد علیه‌عند موته دالميت من شیمتناصدیق شهيد سدقم نا 
دأحب فينا دأبغض فينا يريد بذلك دجه اله عزدجل مؤمن بالله درسوله . 
قال الله عزدجل: « دالذينآمنوا باللهدرسلهادلئك هم السدیقوندالشهداء 


[és‏ تفسير البصآئى 


عنددبهم لهم أجرهم «تودهم >- 

وفى بشاراتالشيعة للسددق رضوات الله تعالى عليه باسناده عن معاديةبن 
عماد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عليهم السلام قال : قال د سول الله 247 
إذا كان يوم القيامة يؤتى بأقوام على منابر من نود » تتلالؤ دجوههمكالقس ليلة 
البدر يغبطهم الادلون دالاخردن » ثم سكت ثم عاد لى الكلام ثلثا فقال عمر بن 
الخطاب : بأبى أت دامی هم الشهداء ؟ قال : هم الشهداء ‏ دليس هم الشهسداء 
الذين تظنون . 

قال : هم الانبياء ؟ قال : هم الانبياء دليسوا هم الانبياء الذين قظنون قال : 
هم الادسیاء؟ قال : هم الادسياء دليسوا هم الادسياءالذين تظنون قال : أفم نأهل 
السماء أد من أهل الارض و قال : هم اهل الارض . 

قال : فأخبرنی منهم ؟ قال فأدمى بيده إلى على ليم فقال : هذا وشيمته 
ما یبفضه من قريش الا سفاحى , دلا منالانسار إلا بهودی دلا من العرب إلا دعى 
ولا من سائر الناس الا شقی . 


باعمر كذب من زعم انه يحبستى دیبفض هذا . 

وفى الكافى : باسناده عن أبى عمرد الزبيرى عن أبى عبدالله ليم قال: 
قلت له : إن للايمان درجات دمناذل يتفاشل المؤمنوت فيها عند الله ؟ قال : نم 
قلت : صفه لى رحمك الله حتى افهمه ؟ 

قال : ان الله سبق بين المؤمنين كما يسبق بين الخيل يوم الرهان ثمفشلهم 
على درجاتهم بالسبق اليه قجمل لكلامرىه منهم على درجة سبقه لا بنقصه فيها 
من حقه لا بتقدم مسبوق سابقاً دلا مقضول فاضلا تفاضل بذلك أدائل هذه الامة 


وأداخرها . 

دلولم يكن للسابق إلى الايمات فضل على السبوق إذن للحق آخر هذه 
الامة أدلها نعم دلتقدموهم إذا لم يكن لمن سبق إلى الايمان الفضل على منابطأ 
عنه دلكن بدرجات الايمان قدم الله السابقين » دبالابطاء عن الايمان آخر الله 


EE 


المقصرين لان فجدمن المؤمنين من الاخرين من هوا کثر عملا من الادلين أ كثر حم 
سلاة دسوماً دحجاً دجهاداً دانفاقاً دلولم يكن سوابق بفضل بها المژمنون بعضهم 
بعضاً عندالل لكان الاخردن بكثرة العمل متقدمين على الادلين أبى الله عزوجلأن 
.يدرك آخردرجات الایمان ادلها ديقدم فيها من اخر ال ويؤخر فيها من قدم الله 
قلت : اخبر نى عما ندبالل عزدجل المؤمنين اليه من‌الاستباق إلى الايمان ؟ فقال: 

قولالله عزدجل : « سابقوا إلى مغفرة من د بكم دجنةعر ضها كعر ضالسماء 
والارض اعدت للذين آمنوا بای درسله » . 

دقال : « السابقون السابقون الك المقربون » « دالسابقون الادلون من 
المهاجرین دالانساد دالذين اتبعوهم باحسان دضی ال عنهم ددضوا عنه ». 

فبدأ بالمهاجر ين الادلين على درجةسبقهم ثم ثنى بالانصاد ثم ثلث بالتابعين 
لهم باحسان فوضع كل قوم على قدر درجاتهم دمنازلهم عدة , ثم ذ کرما فشلالله 
عز وجل به ادليائه بعنهم على بعض فقال عز دجل : « تلك الرسل فطلنا بعضهم 
على بعض منهم من كلم الل ددفع بعضهم فوق بعض درجات» الایة .۰۰ 

دقال : « دلقد فسّلنا بعض النبيين على بعض »» دقال :« انظر كيف فطلا 
بعضهم على بعض دللاخسرة | كبر درجات دأكبر تفشيلا » , دقال : « هم درجات 
عند الل »» دقال :د بؤتى کل ذى فشل فسله » دقال : « الذين هاجردا «جاهددا 
فى سبيل الل بأموالهم دأنفسهم اعظم درجة عند الله > . 

دقال : « دفسّل الله المجاهدين على القاعدين جرا عظيماً ددجات منه 

2 درحمة » : قال : « لايستوى منكم من انفق من قبل الفتح دقائل ادلئك 
اعظم ددجة من الذين انفقوا من بعد دقاتلوا » . 

دقال : « يرفع الله الذين آمنوا مشکم دالذين ادتوا العلم درجات » قال : 
« ذلك باتهم لا صيبهم ظمأ دلا نسب دلا مخدسة فى سبیل الله دلا يطثون موطشاً 
يغيظ الكفار دلا بنالون من عد نيلا الا کتب لهم به عمل صالح > , دقال : « دما 
تقدموا لانفسکم من خير تجدده » دقال : د من يعمل مثقال ذدة خيراً بره دمن 
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یعمل مثقأل ذدة شرا يره » فهذا ذ کر درجات الايمان دمنازله عند الله تعالى . 


وفی الخصائص : عن أبى جعقر محمد بن على الباقر ت قال : قدم اسقف 
نجران على عمر بن الخطاب فقال : با اميرالمؤمنين : ان ادضنا ارض باردة شديدة 
المؤنة لا تحتمل الجیش ‏ دأنا ضامن لخراج أدضى احمله اليك فى كل عا كملا 
فكان يقدم هو بالمال بنفه دمعه اعوان له حتى يوفيه ببت المال دیکتب له عمر 
البراة قال : فقدم الاسقف ذات عام دكات شيخاً جميلا فدعاء عمر إلى الله دإلى دين 
دسول الل 4# دانشاء بذ کر قشل الاسلام دما يصير اليه السلمون من النعیم 
دالكرامة » فقال له الاسقف : يا عمر انتم تقرژن فى كتابكم ان جنّة عرضها 
کمرض السماء دالارض » فَأنْى تکوت الثاد ؟ قال : فسكت عمر د تكس دأسه» 
فقال أمير المؤمنين على # وكان حاضراً , أجب هذا النصرانى » فقال له عمن : 
بل أجبه ات , فقال 928 له : با سقف نجران أنا اجيبك إذا جاء النهاد أن 
.يكون الليل ؟ دافا جاء الليل أين يكون النهاد ؟ 

فقال الاسقف : ما کنت رى أحداً يجببنى عن‌هته المسئلة فقال : من‌الفتی 
با عمر ؟ قال : هسذا على بن ابيطالبٍ ختن دسول الله 4 دابن علمه ‏ دأدل 
مؤمن معه هذا ابو الحسن والحسين . الخبر . 

وفى البرهان : عن أمير المؤمنين ## فى حديث دقد سئله جائليق 
أخبرنى عن الجنة دالناد أين هما ؟ قال # : الجنة تحت العرش فى الاخسرة» 
*الناد تحت الارض السابعة السفلى » فقال الجائليق : صدقت . 

وفى تفسیر القمى باسناده عن عبدالرحمن بن كثير عن أبى عبدالله 
فى قوله : « ما اساب من مصيبة فى الارض دلا فى انفسکم الا فى كتاب من قبل 
أن نبرآها » سدق الله دبلغت رسل هكتابه فى السماء علمه بها د کتابه فى الارض 
علمومتا فى ليلة القدر ذغيرها ‏ ان ذلك على الله بسیر » . 

وفیه : باستاده عن حفص بن غياث قال : قلت لابى عبد الله 2826 : جعلت 
قداك فما حد الزهد فى الدنيا؟ فقال : قد حده اللّه فى كتابه ‏ فقال عز وجل : 


[ج 


« لکیلا تأسوا على ما فاتكم دلا تفرحوا بما آتا کم » . 

وفی نهج البلاغة : قال الامام على « الزهد کله بين كلمتين من 
القرآن قال الله تعالى : د لكيلا تأسوا على ما فاتكم دلا تفرحوا ہما آتا کم » 
دمن لم بأس على الماضی دلم يفرح بالآتى ققد أخذ الزهد بطرفيه . 

وفى الكافى : باسناده عن عبد الحميد بن أبى الديلم عن أبى عبدالله 0 
قال فى حديث طويل : فلما ان بعث الله عز وجل المسيح قال المسيح لهم : ان 
سوف يأئى من بعدى تب اسمة احمد من لد اسمعيل یجیی» بتصدیقی «تصدیشکم 
دعذرى دعذر كم دجرت من بعده فى الحواديين فى المستحفظين انما سماعم 
الله عزدجل المستحفظين لاهم استحفظوا الاسم الاكبر دهو الکتاب الذى بعلم 
به عل مكل شىء الذى كان مع الانبياء » بقول الله عزدجل : « «لقد ادسلنا دسلا 
من قبلك دانزلنا معهم الكتاب دالميزان » الكتاب : الاسم الاكبر . الحديث 

وفى البرهان : بالاسناد عن سعد بنط ريف عن أبى جعفر َي فى حديث 
قال : دنحن الميزان دذلك قول الل عزدجل فى الامام : « ليقوم الناسبالقسط > 

وفى تسیر القمى : فى قوله تعالى : « دلقد أرسلنا رسلنا بالبينات دان 
معهم الکتاب دالمیزان » قال : الميزان الامام . 

دفی جوامع الجامع : دردى إن جبر ثيل لام نزل بالميزان » فدفمه 
إلى نوح ج دقال : مر قومك يزنوا به . 

وفى الاحتجاج : عن الامام أميرالمؤمنين ج فى حديث دقال : « دأنزلنا 
الحديد فيه بأى شدید » فاتزاله ذلك خلقه إياء . 

وفى نهج البلاغة : قال الامام على الخي ركله فى السيف دماقام هذا 
الدين‌الا بالسيف أتعلمون ما معنی قوله تعالی: «دأتزلنا الحديد فيه بأس شديد» ؟ 
هذا هو السيف . 

وفى تفسير ابن كثير الدمشقی عن إين عمر قال : قال دسول الله سلى الل 
عليه دآله : « بعثت بالسيف بين يدى الساعة حتی يعبد الل دحده لا شريك له» 
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جمل دزقى تحت ظل دمحی دجمل الذلّة دالسفاد على من خالف أمرى» دمن 

وفى البرهان : عن إبن عباس فى قوله تعالی : « دأتزلنا الحدید » قال : 
أنزل الله آدم معه من الجنة سیف ذى الفقاد خلق من درق آس الجنة ثم قال فيه 
بای شدید , فکان به يحارب آدم أعدائه من الجن دالشیاطین , وكان عليه مكتوباً 
لابزال أنبيائى بحادبوث به بی بعد نبى سدییق بعد صدیق‌حتی‌برنه أميرالمؤمنين 
فیحادب به مع النبى منافع للناى لمحمد تعلى ات الل قوى عزيز منيع 
بالنقمة من الكفار لعلى بن أبى طالب عليه السلام ء 

أقول: فتأديل الابة أن يكوت المراد بالحديد هو ذدالفقاد الذى أنزله الله 
تعالى من السماء على النبى صلى الله عليه 2] له فأعطاء علياً عليه السلام . 

وفىالتوحيد : فى حديث عن على علیه‌السلام : ققد سثله رجل عما اشتبه 
عليه من الایات قال : وقد أعلمتك ان رب شىء من كتاب الله تأدیله غير تنزيله 
دلا يشبه کلام البشرء دسأتبئك بطرف منه » فتکتفی ان شاء الله » من ذلك قول 


ابراهیم: « انی ذاهب الى دبی سيهدين » فذهابه إلى دبه توجهه إليه عبادة داجتهاداً 
دقربة إلى الله جل دعلا , ألا تری إن تأدیله غير تنزيله دقال : « أتزلنا الحدید 


فيه بأس شديد » بعنی السلاح دغير ذلك 

وفى المجمع : عن إبن مسعود قال : كنت دديف رسول الله سلى الله عليه 
دآله على الحماد فقال : يا بن ام عبد هل تدرى من أين أحدئت بنو إسرائيل 
الرهبانية ؟ فقلت : الله درسولهأعلم » فقال : ظهرت علیهم الجبابرة بعدعيسى 9# 
.يعملوث بمعاصى الله ؛ فعضب أهل الايمان فقاتلوهم ۰ فهزم أهل الايمان ثلاث 
مرات فلم يبق متهم إلا القليل . 

فقالوا : إن ظهرنا لهولاء أفنونا دلسم ببق للدين أحد يدعو إليه فتعالوا 
تتفرق فى الارض إلىأن يبعث الله النبىالذى دعدنا به عيسىيعنون محمداً لت 
» فمنهم من تمسك بدینه » دمنهم هن 


فتفرقوا فى غيران الجبال دأحدثوا دعبا 


هات سورة الحديد ع 


كفر» ثم تلا هذه الاية : د ودهبانية ابتدعوها مااكتبناها عليهم » إلى آخرها . 
ثم قال : يا بن امعبد أتدرىما رحبانية امتى ؟ قلت : الله درسوله أعلمقال : 
الهجرة دالجهاد دالسلاة دالسوم دالحج دالعمرة . 
وفی الكافى : باسناده عن إبن أسباط عن محمدين على بن أبىعبدالله عن 
أبى الحسن ج فى قول الله عز وجل : « درهبانية ابتدعوها ما کتبناها عليهم 
إلا ابتغاء رضوان الله » قال : صلاة الليل . 


وفیه: باسناده عن سماعة بن مهران عن أبى عبد ال ج فى قول الله 
عزه جل نکم كفلينمن رحمته » قال الحسن دالحسينعليهماالسلام « دیجعل 
كم نوراً تمشون به » قال : إماماً تأتموث به . 


أقول: رداء القمی فى تفسيره . 

وفی‌البرهان : بالاسناد عن جابر بن يزيد الجعفی قال : سثلت أبا 
جمفر ت عن قول الله عزدجل : « اتقوا الله دآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من 
دحمته » قال الحسن دالحسين عليهما اللام قلت يجعل لکم نوداً تمشون به » 
قال : على 4 

وفيه : فى رداية اخرىعنهعليهالسلام : قال : بجمللکم امام عدل تأتمون 
به دهو على بن أبيطالب 8# . 

وفی المناقب لابن شهر آ شوب دخوان الله تعالى عليه عن الصادق ج 
فى قوله تعالى :« با ايها الذين آمنوا اتقوا الله دآمنوا برسوله بتکم كفلين 
من دحمته دبجعل لكم نوداً تمشون به » قال : الكفلين الحسن دالحسين دالنود 
على عليهم السلام ٠‏ 

وفى تفسیر القمى : فى قوله تعالى : « بوتکم كفلين » قال : نسيبين مسن 
رحمته , احدهما : ان لا بدخله الناد » والثانية ان يدخله الجنّة . دفى قوله : 
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وفی العجمع : د ددی عن سول الله صلی الله عليه داله انه قال : من 
كانت له ابنة يعلمها فأحسن تعلیمها دأدبها فأحسن تأدیبها دأعتقها دتزدجها فله 
اجران » دیما دجل من أهل الکتاب آمن بنبیه آ من بمحمد صلی‌اللهعلیهاله 
فله اجران » دیما مملوك ادی حق اللّه حق موالیه فله اجران . 


* بحث ظبى * 


استدل بعض الفقهاء بقوله : « من ذا الذی يقرض الله 
له دله أجر كريم - ان المصدقي 
لهم دلهم أجر كريم » السودة : ۱۱ -۱۸)- 

على أدجحية القرض للمؤمن دان قبه أج رأعظيما دان الله تعالى هو المكافىء 
عليه إذ الحقيقة ممنوعة لاستحالة الحاجة على اله سبحانه فيحمل على إقراض 
عباده المؤمئين على سبیل التحريص «الترغيب. 

دردء الفاضل المقداد - بأن إطلاق القرض الذى هو إعطاء شىء ليستعيد 
عوخه قتا آخر إستعادة للاعمال الصالحة فان الاعمال الصالحة يقملهاالعبد وبحصل 
له الموض فى الداد الاخرة دحينئن لا دلالة فى الآيتين على مشردعية القرض . 

دقال المحقق الاددبيلى : دلعل المراد باقراشه الاعمال لوجه الله سواء 
كانت ببذل النفس كما فى الجهاد أد السعى فى تحصيل العلوم دالواجبات أد السعی 
ف أد صرف المال فى مثل الز كة دنفقة العيال 
دسرفه لله على أى دجه كان قرضاً أد غيره , دكأنّه شبه تقديم العمل الذى 
يتعقتبه العوض «الجزاء دالتواب بالقرض الذی هو قطع المال ددفعه ليعوض به 
أد بكون المراد قرض المحتاجين لله قرضاً حقيقياً دلمل المراد بحسن القرض 
فعله مخلصا خاليا عن غيردجه الله مفهوماً من قوله « يقرض الله » دبطيب النفى 
من غي ركددرة و کسل «بغير من" دلا أذى فيضاعفه بتجادته ضعقاً 
كثيرة لايقدده إلا الله إلى أن قال : فيحتم ل كون المراد قرضاً عرفياً فيكون 


المصدقات داقرضو 
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دلل استحبابه بخصوصه دالعموم فيكون دليلا عليه على جميع الاحسان مثل 
كشف الكرب عن المسلم دقضاء حاجته دإدخال السردد عليه دما يدل عليه فى 
الكتاب دالسنة كثير جداً ديدل عليه العقل أيضاً » إنتهى کلامه . 

أقول: دأما المحققون منالمفسرينخر جوا الاقراض على الانفاق فىسبيل 
الله تعالى دإعلاء کلمته دتحطيم أركان الباطل دفى دجوه الب لظاهر السياق دما 
درد فى ذلك من الردايات عن طريق أئمة أهل البيت عليهم السام » ديمكن أن 
ييكون من دجوه البر نفس الاقراض دان يستعيد دقتاً آخر . 


ذاستدل بعض الفقهاء : بقوله تعالى :« دانفقوا مما جعلكم مستخلفين 
فيه» على إثباتالءلمكية الاعتباريةللانسان فيما بيده من الاموال دعلى نفىالملكية 
الحقيقية له عنها , فله حق تسرف مباح فيها بالبيع دالشراء دالاجادة «الانفاق 
دالقرض دغيرها من أنحاء التصرف المباح » دلا يجوز له التسرف فى الحرام » 
دبقوله تعالى : « دل ميراث السموات دالارض > على الملكية الحقيقية لل تعالى . 


أقول: دقد اشبمنا الكلام فى الملكية الحقيقية دالاعتبارية فى تفسيرسودة 
الفاتحة فراجع 


سودة الحديد 


« بحث دینی ومذهبى )٭ 


ذهب بعض المفسرين إلى أن قوله تعالى : « هو الادل دالاخر » يدل على 
ما سوى الله ثم قال : فعلى هذا يشكل خلود أهل الجنة فيهاد هل النادفيها . 

اقول : إن الفناء من عوارض هذه الحياة الدنيا , دأما داد الاخرة فهى داد 
الحياة الابدية فلا فناء قبها لاهلها دلا لنعيمها دجحیمها . 

قال الل تعالى : « دما هذه الحياة الدنيا الا لهو دلمب دان الداد الاخرةلهى 
الحيواث لوكانوا بعلمون » المنكبوت: 54) 

دقال : « انما هذه الحياة الدنيا متاع دان الاخرة هى داد القراد » 
المؤمن : هم) 

دقال : « ما عن دكم ينقد دما عند الله باق » النحل : 5ة) 

دقال : « ان المتثقين فى مقام أمين فى جنات دعبون يلبون من 
داستبرق متقابلين کذلا جناهم بحور عن بدعون فيها بکل فاكهة 7 
لا يذدقون فيها الموت الا الموتة الادلی » الدخاث : ١١‏ _ 1ه) 


دقال :د انه من بأت دبنه مجرماً فان له جهنم لا يموت فيها دلا بحیی » 


قال : « دالذين کفردا لهم ناد جهنم لا يقضى عليهم فیموتوا دلا يخفف 
عنهم من عذابها كذلك نجزی کل کفود » فاطر : 6) 


بقوله تعالى : « هو الادل والاخر » على توحيد 


ضير البصاقر 


دذلك لان الادل هو الفردالسابق إذ شرط الادليةكونه سابقاً 
داحداً خارجاً عما يلحق به فى الوجود فکان هو دحده د 


ين عليه رم ااا عير ا اک 


فاذا قبل فى صفات الله تعالى: هو الادل فمعناء هو الذى لميسبقه فى الوجود 


شىء , دلی هذا برجع قول من قال : هو الذى لا بحتاج إلى غيره دهو غنى على 
الاطلاق 

د كل ما فرض له ادل فال تعالى قبله فهو جل دعلا الال من غير الشیء 
المفردض له ادل » د كل ما فرض له آ خر فال تعالى بعده لاحاطة قدرته ددجوده 

من كل جهة » فهو تعالى الاخرددن الشىء المفروض له آخر . 

د کل شىء فرض له ظاهر فهو تعالى أظهر مئه لاحاطة دجوده دقددته‌جل 
دعلا به من فوقه فهو الظاهرددن المقردض له دكل شىء فرض له باطن فهو تعالى 
أبطن منه لاحاطته به من ددائه فهو الباطن ددن الشىء المفردض له باطن . 

فال تعالى دحده هو الادل دالاخر دالظاهر دالباطن على الاطلاق » دما فى 
غيره تعالى من هذه السفات فهى إضافيّة نسبِيّة اعبانا أد أعراضاً . 

واستدل بعض المتكلمين بقوله تعالى : « دما لكم لاتؤمئون باللدالرسول 

بر بكم دمالکم الا تنفقوا فى سبيل الل » على أن الانسان‌فادد 


وفىالمجمع : فى قوله تعالى : « دان الله بكم لرژف رحيم » قال : دفىهذا 

دلالة على بطلان مذهب أهل الجبرفانه بين آن‌الفرض فىإنزال القر آ تالايمانبه 
واستدل بعض المتكلمين بقوله تعالى : « ها أصاب من مصيبة فى الارض 

الله جل دعلا عالم بالاشياء قبل دقوعها 


فان الابة تدل على أن جميع الحوادث الارضية قبل دخولها فى الوجود مكتوبة 
فى اللوح المحفوظ لايعلمه الا هو تعالى . 

ويستدل بقوله‌تعالی : « دجنة عرضها كعرض السماء دالارص اعدتللذين 
آمنوا بالل ورسله » على كون الجنة مخلوقة بالفعل . 

و یستدل بقوله تعالى  :‏ لقد أرسلنا رسلنا بالبيئّنات »على لزدم المعجزة 
التى هی إحدى الشرائط العشرة التى لابد منها لكل دسول ذنبى لیثبت بهانبوته 
اسر التبى من ابی 


بحث عمیق روائی 
فى کون الثه تعالی أولا و آخر 


قال اله تعالی : « هو الادل دالاخر > الحدید :۳) 
وقد دردت دوایات كثيرة نشیر إلى ما بسعه المقام 
- فى نهج البلاغة قال الامام مولی الموحدین على #5 فى خطبة : 
شهد أن لا له إلا اه دحده لا شريك له , الادل لاشیء قبله , دالاخر 
لا غاية له » 
اقول : فى قوله تا : « الادل لا شىء قبله » إشادة إلى کونه تعالی‌قدیماً 
أذلياً دذلك لانه سبحانه لو کان محدثا - بالفتح - لكان له محدث - بالکس - 
فکان ذلك المحدث قبله فثبت أنه »تی صدق انه ليس شىء قبله صدقاكونهقديماً 
دفى قوله « والاخر لاغاية له » إشارة إلى اله تعالى أبدى لا انتهاء 
له ولا اتقناء لذاته 
عن میموث البان قال : سمعت اعدا ج وقد 
ل لاعن أدل قبله دلاعن بدء سبقه دالاخر لا 
» دلكن قديم أدل آخر لم يزل ولا يزدل 
حال إلى حالخالق كلشىء 


لبته عين آ خریته 


بزماتی بل هو فوق الزمان و نسبته إلى ا 1 
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الابد فهو بما هو أذلى أبدى دیما هو أبدى الى » فهو دإنكان مع الازل والابد 
كن لی فن الازل دلافى الابد حتى يتغير ذاته دإليه الاشادة بقوله فليا : « لا 
.بقع عليه الحددث » 

۳- فى الاحتجاج : جاء حبر من الاحباد إلى أمير المؤمنين تيم فقال : 
با اميرالمؤمنين متى كان ربك ؟ فقال له : نكلتك امك دمتی لم یکن حتى يقال : 
متى کان ؟ ! کان ربى قبل القبل بلا قبل #بعدالبعد بلا بعد دلاغاية دلامنتهی لغابته 
انقطعت الغايات عنده فهو منتهی کل غاية 

+ - فى نهج البلاغة قال الامام أمير المؤهنين ج فى خطبة 

« الاول الذى لاغاية له فينتهى , دلا آخر له فينقشى > 

۵ - فى الكافى باسناده عن إبراهيم عن أبى عبدا ليم قال : إن اللتبادك 
أسمه «تعالی ذكره دجل ثناءه سبحانه «تقدس تفرد دتوحد دلم بزل ذلا بزال 
وهو الاول دالاخر «الظاهر دالباطن فلا دل لادلیته دفيعاً فى أعلا علوه » شامع 
الادکان دفيع البنيان عظیم السلطان منیف ال لاء » سنى العلياء الذی عجز الواسفون 
عن کنه صفته ذلا بطیقون حمل معرفة إلهيته دلا بحددون حدوده لانه بالكيفية 
لا بتناهی إليه 

أقول: دمن المحتمل نكو | براهیم‌هذا هوالسیقل «الکر خیدالبسر ی. 

١‏ فى التوحید قال الامام الحسن بن على جه فى خطبة 

« الحمد له الذى لم يكن فيه ادل معلوم دلا آخر متناه دلا قبل مدرك 
دلابعد محددد فلا تدرك العقول دأوهامها دلاالفكر د خطراتها دلا الألباب دأذهانها 
صفته فتقول : متى دلا بدیه مما ذلا ظاهر على ما دلا باطن فيما ». 

قوله ## :< ادل معلوم » الخ أدساف توضيحيّة أى ليس له أدل دلوكان 
له أدل كان من الجائز أن يتعلق به علم دلا آخر دلو كان له آخر كان متناهيا 
ولا قبل دلو كان لكان جائز الادراك دلا بعد ولا لكان محدقداً . 


وقوله # : د دلا بدیه مما » أى لم يبتدء من شىء حتى کون له دل 


[és‏ قسير البصا گر وكات 


د ولا ظاهرعلی ما > أى لم یتفوق على شىء بالوقوع دالاستقر اد عليه كالجسم على 
الجسم د دلا باطن فيما » أى لم یتبطتن فى شىء بالدخول فيه دالاستتاد به . 


۷ - فى نود الثقلين عن على بن عن مرسلا عن أبى الحسن الرضا 8 
قال : قال : إعلم علّمك الل الخير ان الل تبارك دتعالى قديم دالقدم صفته التى دلت 
العاقل على أنه لا شىء قبله دلا شىء قبله دلا شىء معه فى ديموميته » فقد بان لنا 
باقراد العامة معجزة الصفة انه لا شىء قبل الل دلا شىء مع الله فى بقائه » دبطل 
قول من زعم انه کان قبله أدكان معه شىء » دذلك انه لوکان معه شىء فى بقائه 
لم وجز أن یکوت خالقاً له لانه لم بزل معه » فکیف يكو خالقاً لمن لم بزل 
معه دلوكان قبله شىء كان الادل ذلك الشیء لا هذا د كان الادل أدلى بأن يكون 
خالقاً للادل 

۸- دفيه عن أحمد بن عل بن خالد عن أبيه دفعه قال : اجتمعت اليهود 
إلى دأس الجالوت فقالوا له : إن هذا الرجل عالم بعنون أمير المؤمنين 48 
فانطلق بنا إليه نسثله فأتوه فقيل لهم : هو فى القصر فانتظرده حتى خرج فقال 
له رأی الجالوت 

جئناك نسئلك قال : سل با بهودی عما بدالك‌فقال : اسئلك عن دبك متى 
کان ؟ فقال : كان بلا كينونية , كان بلاکیف» كان لم يزل بلاکم" دبلاکیف » 
كان ليس له قبل هو قبل القبل بلا قبل ولا غاية دلا منتهی انقطمت عنه الغاية » 
دهو غاية کل غابة 

فقال دأس الجالوت : امضوا بتا فهو أعلم مما يقال فيه . 

: فى نهج البلاغة قال الامام على ## فى خطبة‎ - ٩ 

« الحمد و الاذل قبل كل أل » «الاخر بعدكلآخر » دبأوليته وجب أن 
لا ادل له ؛ وبآخريته وجب إن لا آخر له » 

إن الل تعالی‌موجود قبل كل شىء يشيرإليه العقل ديفرضه ادل الموجودات 
د كذلك هو موجود بعد کل شىء يشير إليه العقل دیفرضه آخر ما يبقى من 


سورة الحديد 


لك لأن الله تعالى بالاعتباد الأول یکوث الا قبل كل ما يفرض اول 
دبالاعتبار الثانى يكون آخراً بعد کل ما بفرض آخراً . 


وجب إن لا ادل له > الخ يحتمل دجهین : 

تعالى ادلاً مطلقا تبع هذا الفرض ان یکون 

قديما اذلياً » دهو المعنى بقوله تا : « وجب إن لا ادل » دانما تبعه ذلك , لأنه 
سبحانه لو لم يكن اذلياً لكان محدثا - بالفتح ‏ فكان له محدث ‏ بالَ 


والمحدث متقدم على المحدث دانا فرضناء تعالى ادلامطلقاً أى لايتقدم عليه شىء 
فيلزم المحال دالخلف , دهكذا القول فى آخربته , لاتا إذا فرضناه آخراً مطلقاً 
تبع هذا الفرض إن يكون متحيل العدم , ذهو المعنى بقوله : ه دجب ان لا 
آخر له » 

دإنما تبعه ذلك لانه لولم يستحل عدمه لصح عدمه لکن کل‌صحیح دممکن 
فليفرش دقوعه لانه لابلزم من‌فرض دقوعه محال مع فرضنا إياه صحيحا دممكنا 
لكن فرض تحقق عدمه محال لانه لوعدم لما عدم بعد إستمراد الوجودية إلا بشد 
لکن الشد المعدم يب 


نى بغد تحقق عدم الد المعددم لاستحالة ان بعدمه يعدم 
معه فى دقت داحد لاه لو كان دقت عدم الطادیه هو وقت عدم الضد المطردء 
عليه لامتنم عدم الشد المطردءٍ عليه لأن حال عدمه الذى هوالاثر المتجدد تکون 
العلة الموجبة للائر معددمة دالمعدوم يستحيل أن يكون مؤثراً ألبتة » فثبت أن 
الضد الطارىء لابد أن يبقى بعد عدم المطردء عليه دلو دقتاً داحداً لكن بقائه 
بعده دلو دقتاً داحداً بناقض فر ضنا کون المطردء عليه آخراً مطلقاً , لأن الشد 
الطادیء قد بقى بعده فيلزم من الخلق دالمحال مالزم فى المسثلة الادلی . 

أن لاتكون الضمائر الأديعة داجعة إلى اله تعالى بل يكون منها 
كون تقدير الكلام بأدلية الأول الذى فررخنا کون 
البارىء لا ادل له دبآخرية الآخر الذى فرضنا 


-۱1۷- تفسير البصا ثر‎ [éé 


ان البادی» متأخر عنه » علمنا ان البادی لاآ خرله , دانما علمنا ذلك لأنه لوكان 
سبحانه ادلا لأدل الموجودات دله مع ذلك ادل لزم التلسل » دإثبات محدثين 


بالکس - دمحدثين ‏ بالفتح ‏ إلى غير نهاية دهذا محال . 
دلوکان الله تعالى آخر لآخر الموجودات دله مع ذلك آخر لزم التسلسل 
دإثبات اضداد تعدم ديعدمها غيرها إلى غير نهاية دهذا ايضا محال . 


تحقيسق علمی کلامی 
فى کون ارله تعالى هو الاول والاخر 


إعلم أن للادل معنيين 

أحدهما ‏ : مالم يسبقه شىء فهو خادج عن‌الامود النسبية دهذا هوالمراد 
من کونه تعالى ولا . 

دذلك لان تقدم الشىء على الشىء على خمسة أقسام : 

الاول : تقدم التأثي ر كتقدم حر كة الاسبع على حر كة الخاتم 

الثانى : التقدم بالحاجة لا بالتأثير کتقدم الامام على المأموم » أد معقول 
على المحسوس . 

الثالث : الزماث كتقدم الاب على الاين 

الرابع : العرف 

الخامس: المكان 

ان القرآن الكريم صرح بأن الله تصالی قبل كل شىء » دالبرهان المقلى 
أيضاً يدل على ذلك لان انتهاء الممكئات لابد دأن بنكو إلى الواجب ء إلا أن 
تلك القبلية ليست من الاقام المذكودة لا بالتأثيرء لان المؤثر من حيث هو 


مى مضاف إلى الاثر من حيث هو أثر دالمتافان معاً والمعى لا.يكون قبل » 


دلا بالحاجة لاتهما قد يكونان معاً دان ذات الواجب من حيث هو لا تفتقر إلى 
الممكن من حيث هو دحال الممكن بالخلاف 
ولا لمحض الشرف فان تلك القبلية ليست مرادة ههنا » دلا بالمكان ۰ فانه 


نت تفسير البصآئر لكات 


تعالی دراء کل الاما كن دممها إن قال : « دول ما فی‌السموات دما فى الارض وكان 
اله بکل شیء محيطاً » النساء: ۱۷۹ ) - 

دقال : « فأيئما تولوا فثم دجه الل » البقرة: ۱۱۵) - 

دقال : د دهو معكم أين ما کنتم » الحدید : ٤‏ )- 

دأما تقدم الزمان فان الزمان بجمیع أجزائه ممکن الوجود دالتفدم على 
جميع الازمنة لا يكوت باازمات . 

فتقدم الواجب تعالی على ما عداه خادج عن تلك الاقسام الخمسة 5 كيفية 
۷ يعلمها الا هو جل دعلا 

قال بعض الحکماء : المبدع لاغاية له دلا نهاية دما ليس له تهاية لیس 
له شخص دصورةدقال : اللانهاية فى سائر الموجودات لو تحققت لكان لها صورة 
داقعة » ددضع دترتیب دما تحقق له صورة ددضع‌دترتیب صاد متناهياً . 

فالموجودات ليست بلا نهاية دالمبدع الادل لیس بذی نهاية ليس على أنه 
ذاهب فى الجهات بلا نهاية كما بتخلیه الخيال دالوهم » بل لا يرتقى اليه الخيال 
حتى يصفه بنهاية دلا نهاية فلا نهاية له من جهة العقل إذ ليس بحده دلا من جهة 
الحس فليس يحده فهو ليس له نهاية فليس اله شخص دصورة خيالية أ وجودية 
حسية أد عقلية تعالى تقدص 

وقال بعض العتکلمین : العلم بأن اله تسالی قديسم لم يزل » أذلى ليس 
الوجوده أدل بل هو أدل کل شىء دقب لكل ميت وحی » ديرهانه انه لوکان حادثاً 
دلم يكن قديماً افتقر هو نا إلى محدث محدثه إلى محدث ؛ وتسلسل 
ذلك إلى مالا نهاية وما تلسل لم بتحصل إلى محدث قديم هو الادل » 
دذلك هو المطلوب الذى سميتاء صانع المالم دميدئه دبارئه «محدثه دمبدعه . 

ثم قال : العلم بأنه تعالى مع کونه أذلياً أبدياً ليس لو جوده خر فهو الاول 
والاخر دالظاهر #الباطن , لان ما ثبت قدمه استحالعدمه » «برهانه أنه لوانعدم 
لكان لا بخلو إما أن ينمدم بنفسه اد بمعدم بضاده «لوجاذ ان ینعدم شیء بتصور 
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ددامه لجاز ان بو جد شىء يتصور عدمه بنفسه فكما يحتاج طربان الوجود إلى 
سبب فلذلك يحتاج طریان العدم إلى 

دباطل ان ینعدم بمعدم يضاده » لان ذلك المعدم لو كان قديما لما تسود 
الوجود معه دقد ظهر بالاسلين السابقين دجوده دقدمه فكيف كانهو جوده فی‌القدم 
دمعه ضده؟ فان كانالضد المعدم حادثاكان محالا إذ ليس الحادث فی‌عضادته للقدیم 


حتى يقطع دجوده بأدلى من القديم فى مضادته للحادت حتى يدفع دجوده بل 


الدفع أهون من القطع دالقديم اقوى دادلى من الحادث . 

والمعنی الثانى للادل بالنسبة إلى شىء كقوله تعالى : « قل انى امرت أن 
أكونأدل من أسلم » الانعام : ۱4) فهومن الامودالنسبية كالادلبالنسبة إلى الثانى. 

دالفرق بين المعنيين کافرق بين ما يسدر عن الواحد الا لهى , دالواحد 
المادى حيث ان دحدة الالهى حقيقية دون أى تر كب إطلاقاً , و دحدة المادة 
الادلية نسبيئة . 

وقول الفلاسفة : الواحد لابسدد عنه إلا واحد ء لايعنى الواحد الواحد 
الالهى المجرد , داتما يعثى الواحد المادى : غير العالم المختاد . 

دان الواحد الالهى الذى له العلم والارادة والاختياد غير المتناهية بصدر 
منه الكثي رحسب إدادته داختياره فبين الواحدين بوناً شاسعاً : بينالعلم والحكمة 
والادادة والاختيار دأضدادها 

وعن بعض الظرفاء كلام لابخلو عن فائدة فقال : إذا دخلت فى حديقفة 
تری زهرة جميلة فى دسطها فتتسئل عندئذ عن صاحبها : من أبن هذه 
الزهرة الجميلة ؟ 

اضع بذرها فىهذا الموضع الصالح فأنتجت هذه الزهرة 

ثم تسل عنه : من أين البذ: الصاحب إذا ببست الزهرة فى الخريف 

أد الشتاه تأخذها الفلاح دقيها ( کمتیة) من البذدد من الزهرة 


44] تفسير البصآئر -۱۷۱- 


فاذن تتعجب من هذا الجواب بأن الزهرة من البذرة دالبذرة من الزعرة 
التى كانت قبلها فالى أى مكان ينتهى الكلام فيقول الساحب الخبير : با أخى إن 
لكل شىء بدءاً بنتهى إليه ‏ مثلا آفراد الانسان بدئهم آدم ج وأفراد الزهور 
بدئها زهرة أد بذرة خلقها الل تعالی دهكذا . . 

فلكل شىء بدء إلا شىء داحد فانّه لا أدل له دلا آخردهو الل تعالى فانه 
سبحانه كان أول جميع الاشياء دقبلها ثم بفنى جميع الاشياء تیبقی هو كما كان 
ذهو معنی قوله تعالى : « هو الا 

دهو معنی انه تعالی : < 


أذلى کان قبل کل شیء 


فى أزلية اله تعالى 


فى نهج البلاغة : قال الامام أمير المؤمنين على نت فى خطبة : 
« الحمد لله الدال على دجوده بخلقه , دبمحدث خلقه على أذليئته » 
«باستشباههم على أن لاشبه له إلىأن قال : من دصفه فقد حده دمن حده فقد 


اقول : فى اثبات ان للعالم صائعاً طريقتان 
|حداهما - ذهى طريقة المتكلمين ‏ دهی إثبات ان الاجام محدثة » ولابد 
اللمحدث لیلج - من‌محدث - بالکسر - اشادالیها الامام ب بجملته الادلى, 


- اثبات دجود الله تعالى من النظر فى نفس الوجود 

دذلك لان الوجود بالاعتبار الادل إلى قسمين : داجب دممكن » 
د كل ممكن لابد دان ينتهى إلى الواجب لان طبيعة الممكن بمتنع م نان بستفل 
بنفسه فى قوامه فلا بد من داجب یستند إليه , ذلك الواجب الوجود الشرفرى 
الذى لابد منه » هو الله تعالى 

قوله ## : + دبمحدث خلقه على اذليّته » إشادة إلى اثبات اذليّة الله 
تعالى دذلك لان العالم مخلوق لله جل دعلاء حادث من جهته «المحدث - بالفتح 
لابد له من محدث ‏ بالكسر ‏ فان كان ذلك المحدث محدثاً عإد القول فيه 
كالقول فى الادل ديتسلسل » فلايد من محدث قديم » دذلك هو الله تعالى . 

وفى الاحتجاج : قال الامام جعفر بن محمد السادق 82 : د وان لكل 


-۱۷۳- 


نجم منها - من النجوم - موكلا مدبراً قهى بمنزلة العبيد المامودین المنهيين 
فلو كانت قديمة أذليّة لم تتغير من حال إلى حال » الحديث 

وفی نهج البلاغة : قال الامام على ## قى خطبة : 

« مستشهد بحدوث الاشياء على زليه » 

أقول : دذلك لان الاشياء تتغير دتتئقل من حال إلى حال دالعلة المسححة 
لذلك کونها محدثة , دقد ثبت بالقطع «اليقين أن لايسح عليه سبحانه التنقئل 

و 
يلم : د لابقال كان بعد أن لم يكن فتجری عليه السفات 

المحدئات دلايكون بینها دبينه فسل لاله علیها فشل فستوی السانمدالمسنوع 
ديتكافاً المبتدع دالبديع » 

أقول : فلا يجوز أن تصف اله سبحانه بالحددث فتجرى عليه الصلفات 
المحدثات كما تجرى على کل محدث » فلو كان سبحانه محدثا ‏ بالفتح - لجرت 
علية صفات الاجسام المحدثة فلم يكن بينه دبين الاجسام المحدثة فرق فكان 


.يستوى السانع دالمسنوع » دهذا محال . 


وفى الاحتجاج : عن عشام بن الحكم عن أبى عبد اله ليل فى حديث 
فال : « لو كانت - الاشياء ‏ قديمة أزلبة لم تتغير من حال إلى حال »دنه 
الازلى لاتغيره الايام دلايأتى عليه الفناء ». 

اقول : ما يكون وجوده أذلياً ایکون محدثاً معلولا؛ فيكون الواجب 
الوجود بذاته فلا يمترربه التفير دالفناء » فان الا ذلى لابتغير . 


وفى التوحيد : باسناده عن أبى المعتمر مسلم بن أدس عن أمير المؤمنين 
عليه السلام فى خطبة طويلة : « لم يخلق الاشياء من اسول أذليئّة دلا من أدائل 
كانت قبله أبديّة بل خلق ما خلق وأتقن خلقه , دسود ما صود فأحسن صودته . 

وفی نهج البلاغة : قال الامام على ع 

« ليس لادليّته ابتداء دلا لازلینته انقضاء » هو الادل دلم يزل » دالباقى 


AVE‏ سودة الحديد 


بلا اجل ‏ إلى ان قال لم يخلق الاشياء من اصول اذليّة » دلا من ادائل ابدية 
بل خلق ما خلق فأقام حده ‏ دصو"ر ما صود قأحسن صورته» . 

قوله ت :د لیس لادلیته ابتداء » لانه لوكان لادلیته ابتداء لكان محدثا 
ولا شىء من المحدث بواجب الوجود لان معنى داجب الوجود ان ذاته لا تقبل 
العدم د 
ل لاتقبل العدم . 


5 الجمع بين قولنا : هذه الذات محدثة أى كانت معددمة من قبل 

وقوله عليه السلام: « دلا لازلیته انقناء » لانّه لوسّح عليه العدم لكان 
لعدمه سبب , فکان‌دجوده موقوفاً على انتفاء سب عدمه دالمتوقف‌علی غيره ییکون 
ممكن الذات فلا يكون داجب الوجود 

و قوله عليه السلام : « هو الادل دلم بزلدالباقى بلا أجل » تكراد لهذین 
المعنیین السابقين على سبيل التأ کید . 

وقوله عليه السلام : « لم بخلق الاشیاء من اصول أذليته » الخ » بيان 
لقددة الله تعالى على كل الممکنات » دفیه دد على أسحاب الهیولی دالطينة التى 
بزعمون قدمها 

و فى التوحید : باسناده عن جابر بن ید الجمنی هن ل محملا 
ابن على الباقر عن أبيه عن جده ت92 قال : قال أمير المومنین ‏ فى خطبة 
خطبها بعد موت النبی یر تصعه أيام ‏ دذلكحينفرغ من جمعالقرآن ‏ فقال: 

« الحمد ‏ الذى أعجز الادهام أن تنال الا دجوده دحجب العقول عن أن 
ی رای ی » بل هو الذى لم بتفادت فى فاته دلم 

ض بتجزية العدد فى كمالة » فادق الاشیاء لا على اختلاف الاما كن 
منها لا على ال‌مازجة » دعلمها لا بأداة لا يكون العلم إلا بهاء دليس بينه دبين 
معلومه علم غيره إن قیل: « كان » فملىتأديل أذليّة الوجود دإن قيل : « لميزل > 
فعلى تأديل نفى العدم » فسبحاته دتعالى عن قول من عبد سواه داتخد إلهاً غيره 


فى أزليا 


ابثه جل وعلا 


دمن البديهى ان هناك اموراً ثلاثة : 

۱- الوجود . 

۲ - فى الوجود أذليّة ما - 

۳- ان المادة حادثة . 

داعلم أن الازلية مالا أدلله دلا يسبقه عدم إطلاقاً كلما دجمنا القهقرى 
دجدناء کما هو الان دنجده إلى فلا أدل له ولا آخرء لا زمنياً ولا 


تتصور دعر ضية غيرية دون الاذلية دالموجود الازلى الا بدى يسمى سرمدياً . 

وان الاذلية اللاأدلية هى الغنى المطلق ددن أن تتسود فيها الحاجة إلى 
سواها إطلاقاً » دان الازلية هی اللا محدهدية . 

دان الحددث هو الفقر إطلاقاً دون ان یتصود فيه الغنى فيحتاج إلى كائن 
اذلى احدثددابقاء إلى اجل مسمىدان الحادث‌محددد جميع جهاته : فى ادراكاقه 
دمشاعره دحواسه وقواه .. . 

فاذاً بين الازلية دالحددث تباين التناقضإذ بحیل المقل اجتماعهما ف ىكائن 
شخصى داحد حيث انالمداد فيهما داثر بين النفى ‏ الاثبات : نفى الابتداء «اثباته ‏ 

فالحددث يباين الاذلية كليّاً » فان الحادث ماله بداية دنهاية مهما 
تطاول عمره . 


۱۷۵ سو 


دمن البدیهی ان الاشیاء فى العالم صفیرها د كبيرها » مر بها دغير مر بها 
كلها حادثة قابلة للزدال دالفناء لان القديم دالحادث صفتان متقابلتاث للوجود لا 
یچتمعان فى شىء داحد » دان ما سوى الله تعالى بحاجة ماسة فى كينونيتها إلى 
خالق أزلى مجرد عنها ددائها . 

دقد ثبت ببرهانی الان داللم : ان للعالم سائعاً مبدعاً محدثاً زلا داجب 


بذاته عالماً بجميع معلوماته دكان فى الاذل دلم ینکن فى الوجود دسم ولاطلل . 

دان علمه «حکنته دجوده دقددته بلانهاية «لایبلغ العقل أن يسفها إذ لو 

اهية وهى لاغاية دلانهابة لها » فان التجرد والحددث «الازلية 

معان تحمل حقائق دلكنها بعيدة عن أفهامنا دمدى إددا كنا إذليست بالتى نجدها 
فى العلومالتجريبية دلافى معاهد الفيزياء دالكيمياء دلا من المکبر بات‌المتجهزة 
بالعدسيات القوية ولا. . 

ان الل جل دعلا هوالادل لاادل له دهوالاخر لاخر له دهو مبدا الاشیاه 
ولايد" دله هو المدرك من خلقة انه هو فقط دانه لاهوية تشبهه د کل‌هوية فمبدعة 
منه هوالواحدلیسداحد الاعداد لأنداحد الاعداد یتکثرا کثرد کل مبدع 
ظهرت‌صورته فی‌حدالابداع فقدکانت صودته فی‌علمه الادل دالصود عنده بلانهاية. 

دانه تعالی لم بزل هویته فقط ذهو الملم المحض ذهو الادادة المحة ذهو 
الجود دالعز «القدرة دالمدل دالخير دالحق » للأن هناك قوی مسماة بهذه الاسماه 
بل هی هو ذهو هی كلها 

مبدع فقط » لا انّه أبدع من شیء ولا ان شیثاً كان معه فأبدع ما اداد بلا 
سبق دجود له « اما امرء اذا اداد شیثاً أن یقول له كن فيكون » يس : ۸۲) . 

ابدع الصود لابنوع إدادة مستا بل بنوع انه علة فقط دهو العلم‌دالادادة 
فاذا الك ابدع السود بنوع انه علةلها فالملة دلا معلول دالا فالمعلولمع 
العلة معيّة بالذات . 


۳3 تفسير البصآئر 3 


دهو جل دعلا مبدأ کل شىدغايةله دالفاية : هى نهاية الامتداد دقدتطلق 
على نفس الامتداد . 

فكل ماتو همت انه غاية له فال جل دعلا موجود بعده لاینتهی الیندجوده 
فكل غاية أى إمتداد ادنهاية ينقطع عنه لوجوده تعالی قبله دبعده فهو منتهی 
كل غاية أى بعدها دهوعلة لكلغاية دإليه ینتهی‌دجودها فکیف تكون غايةله؟ 


دلاغاية لوجوده دسائر كمالاته أزلاً دابداً 


بحث روائی 
فى کون اه تعالى قديمآ 


فى الكافى : ع نأ بىهاشم الجعقرى قال : كنت عندأبى جعفر الثانی 
فسئله رجل فقال : آخبر نی عن الرب تبارك دتعالى له أسماء دصفات فى كتابه ؟ 
وأسمائه دصفاته هی هو ؟ 

فقال ابوجعفر تم : إن لهذا الكلام دجهين إن كنت تقول : هی هوای 
انه ذد عدد دكثرة فتعالى الله عن ذلك دإن كنت تقول : هذه السفات دالاسماءلم 
تزل فان « لم تزل » محتملمعنيين » فانقلت : لم تزل عنده‌فی‌علمه دهو مستحقها 
فنعم ‏ دإن كنت تقول : لم يزل تصويرها دحجاژها دتقطيع حردفها فا أن 
يكو نممدشىء غيره , بل كان الله دلاخلق » ثېخلقها دسيلة بينه دبي نخلف هيتضرعون 
بها إليه دبعبددنه دهی ذكرء 


دكانالله دلا ذكردالمذكود بالذكرهو الله القديم الذى لم يزل , دالاسماء 
دالسفات مخلوقات دالمعانی دالمعنى” بها هو ال الذى لا يليق بذ الاختلاف ذلا 
الائتلاف » دانما بختلف دتأتلف المتجزىء فلا يقال : الله مؤتلف ولا الله قليل دلا 
كثير دلكنه القديم فى ذاته لان ما سوى الواحد متجزی » دای واحد لامتجزی» 
دلا متوهم بالقلة دالكثرة » د کل متجزی» أد متوهم بالفلة دالکثرة فهو مخلوق 
دال على خالق له . الحديث . 


أقول : قوله ت32 : « لدأسماءدسقات » ان المراد بالاسماء مادلعلىالذات 
من غير ملاحظة صفة دبالصفات مادل على الذات مع ملاحظة الاتصاف بسفة . 


تضير البسآئر ۱۷۹ 


: « وهی ذكره » أى یذ کر بهاء دالمذكود بالذكر قديم» 


قال : إعلم علمك الل الخير أن الل 

تبارك دتعالی قديم دالقدم صفته التى دلت العاقل على أنه لاشى قبله دلاشیء معه 
فى ديموميته . الحديث . 

وفى نهج البلاغة : قال الامام على ات فى خطبة : 

« الحمدلة الذى لاتدركه الشواهد » دلاتحویه المشاهد » «لاتراء النواظر 
«لاتحجبه السواتر » الدالعلى قدمه بحددثخلقه , ديحددث خلقه على دجوده » 
الخطبة . 

آقول : اريد بالشواهد ههنا : الحوای » سميت بها إما لحضودها » يقال : 
شهد فلان كذا ,ی حضرء , اما لانها تشهد على ما تدر كه دتثبته عند العقل 
كما بشهد التاهد على شىء ديشبته عند الحا کم » دفسّرها بقوله 4 : « ولا 
تراه النواظر ». 

دادید بالمشاهد ههنا : المجالى دالنوادی يقال : حشرت مشهد بنى فلان 
ای مجتمعهم دناديهم » دفسرها بقوله « ولاتحجبه السواقر ». 

وقوله ## : < الدال بحددث الاشياء على قدمه » اى حددث الاشياء دليل 
على قدمه تعالى ای على کون ذاتاً لم يجعلها جاعل . 


« لایشمل بحد ولايحسب بعد انما تحد الاددات انقسها دتثير الآلاتإلى 
نظائرها منعتها منذالقدمة دحمتها قد الأزلية «جتبتها لولا التكملة بها تجلی 
صانعها للعقول , دبها امتنع عن نظر العيون لاتجرى عليه الحر كة دالسکونه 
د كيف يجرى عليه ماهو اجراه ديعود فيه ماهو ابداء فيحدث فيه ما هواحدثه » 
1 


قوله ## : « لايشمل بحد » دذلك لان الحد الشامل ما كان مر كباً من 


۱۸ سودة الحديد [ج 


جنس دفصل «الله تعالی منزء عن ذلك لانه لوشله الحد على هذا السوجه لكان 
مر كباً فلم يكن داجب الوجود دقد ثبت انه داجب الوجود» دمن المحتمل ان 
يكوت المراد : انه ليس بذى نهاية فتحوبه الاقطار دتحده. 

وقوله تتش :« دلا بحسب بعد ای لاتحب اذليته فلا يقال : «جد منذ 

كذا وكذا كما يقال فيما سواه » دمن المحتمل إن يكون المراد : انه ليس 
تحت العدد كما بعد ما سواه #بدخل تحتة 

وانما قحد الاددات انفها الآلات إلى نظائرها » 

ت کالجوارح انما تحد دتقد"ر ما كان مثلها من ذدات المقادبر 

دنثير ال لات دهی الحوای إلى ما كان نظيراً لها فى الجسمية دنحوها «ال‌سبحانه 

لیس بذىمقدار دلاجسم دلاحال فيه فاستحال إن تحده الاددات دتشيراليه ال لات. 

وقوله ## : « منمتها منذ القدمة » أى إن اطلاق لفظ «منذ» على 

ال لات دالاددات يمنعها عن کونها قديمة , لان كلمة « منذ » دضمتلابتداء الزمان 


وقوله 4 : « دحمتها قد الاذلية » أى ان إطلاق لفظة « قد » على الا لات 
دالاددات تعنمها من كونها أزليّة لان « قد » لتقریب الماضی من الحال » يقال: 
قد قام زيد » فدلّت لفظة « قد » على أن قیام زيد قريب من الحال التى اخبرت 
فیها بقيامه » دالازلى لایسح ذلك فيه 

وقوله ج :« وجنبتها لولا التكملة » أى ان اطلاق لفظة دلو لاء على 
الاددات دالآلات التكملة ديمنعها من التمام المطلق لان كلمة « لو لا » 
دضع لامتناع الشیء لو جود غيره كقولك : لولا زيد لفام عمرد فامتناع قيا عمرد 
انما هو لوجود زيد دتقول فى الاددات دالآلات د کل جم : ما أحسنه اولا أنه 
فان ! دما تمه لولاكذا ! فسکون المقسد دالمنحی‌بهذا الكلام على هذا بيان أن 
الاددات دالآلات محدثة ناقصة دالمراد بالآلات دالاددات أديابها . 

هذا بناء على نسب « القدمة » د « الازلية » د «التكملة » على كونها مفعولاً 


E عبر السا‎ [6é 


ثانباً دالمفعول الاذل : الضمائر المتصلة بالافعال دتكون « من > و « قد » و «لولاه 
فى موضع دفع على الفاعلية . 

دمن المحتمل أن تكون « القدمة » د « الازلية » د « التكلة » مرفوعات 
على الفاعلية دتکوت الضمائر المتصلة بالافعال مقمولاًادلاً دتكون « منذ »د« قد » 
د د لولا» فى موضع نسب على کونها مقمولا ثاتاً . 

دالمعتی : ان قدم الل تعالى داذليته دكماله منعت الاددات والآلات من 
إطلاق لفظة « منذ » د « قد » د « لولا » عليه سبحانه لأنه تعالى قدي مكامل ولفظتا 
« منذ » ده قد » لاتطلقان الا على محدث لأن إحداهما لابتداء الزمان دالاخرى 
التقريب الماضى من الحال دلفظة « لولا » لاتطلق الَا على ناقص » فیکون المقصد 
دالمنحی بهذا الكلام على هذه الرداية بيان قدم البادی تعالى د كماله دانّه لا 
يصح ان يطلق عليه ألفاظ تدل على الحددث دالنقص . 

وقوله # :« بها تجلی ساتمها للعقول دبها امتنم عن نظر العيون » أى 
بهذه الآلات «الاددات التى هى حواسنا دمشاعر نا دبخلقه اباها «تصویره لها 
تجلی للعقول دعرف لانه لولم يخلقها لم يعرف دبها امتنع عن نظر العيون أى بها 
استنبطنا استحالة كونه مرئياً بالميون لا بالمشاعر والحوا سكملت عقولنا 
بعقولنا استخر جنا الدلالة على أنه لاتصح رؤيته فاذن بخلقه الآلات «الأددات لنا 
عر فناه عقلا د بذلك عرفناه أنه يستحيل أن يعرف بغير العقل . 

وقوله نت :« لا تجری عليه الحركة «السكون» «ذلك لأن الحركة 
«السکون من معان محدثة فلو حلت فيه لم بخل منها » دما لم بخل من المحدد 
- بالفتح - فهو محدث - بالکسر -. 

وفی نهج البلاغة : قال الامام على ت22 فى خطبة : 

< لا بصوت يقرع ولا بنداء بسمع دانما کلامه سبحانه فمل مته أشأه دمثّله 
لم يكن من قبل ذلك كاثناً دلو كان قديماً لكان إلها ثائياً » . 

أقول: دذلك لأنّه لو کان فى الوجود معنى قديماً قائماً بذات البادی تعالى 
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لكان ذلك المعنی مثا ركا له سبحانه قى أخص صفاته «کان يجب لذلك المعنی 
جمیع ما دجب للبارىء من‌السفات تحوالعالمية «القاددية دغیرهما فکان لها ثانياً. 

وقوله 8 :د دمتله » يقال : مثلت له کذا تمثيلا إذا ورت له مثاله 
او 2 ا 


وال یا : مثل ید بحضرتی إذا حشر قائما ده 


أحضرته منتصباً فلما كان ال تعسالی فعا E‏ 


وفی التوحيد : باسناده عن أبى بصير قال : أخرج ابو عبد ای ج 
فاخرج منه ددقة فاذا فيها : سبحان الواحد الذى لا إله غيره » القديم المبدی» 


الذى لا بدء له , الدائم الذى لانفاد له » الحی الذى لا يموت » الخالق ما يرى 
دما لايرى» العالم کل شىء بغير تعليم » ذلك الله الذى لا شريك له 

أقول: « حقاً » بشم الحاء : دعاء من خشب . 

وفى الاحتجاج : سل ابوالحسن على بن محمد ليم عن التوحيد فقيل : 
لم بزل الله دحده لا شىء معه ثم خلق الاشياء بديعاً داختار لنفسه الأسماء ؟ أدلم 
تزل الأسماء دالحردف معه قديمة ؟ 

فكتب 4099 : « لم بزل الله موجوداً ثم کون ما اداد» الخبر . 


قحقيق علمى کلامی 
فى کون الله تعالى قديماً 


إعلم ان القدم هو استمراد الوجود حتى لا بکوت له أل . 

دقد اختلف فى أن الوجود هل هو أمر زائد على الذات؟أم هو الذات 
والذات هو ؟. 

دفى أن القدم هل هو صفة ذائدة على «جود الله تعالى ؟ أم انه جل دعلا 

یم لذاقه۲. 

دالسواب عندنا الشيعة الاماميّة الاثنى عشرسّة : ان الوجود هو الذات» 
دالذات هو الوجود دانه تعالى قديم لذاته ددليلنا على ذلك دلالتنا على انللعالم 
محدثا دلالة على أنه ذات دیما أن دجود الشىء هو ذاته فقد حسلت الدلالة على 
أنه موجود دلت على ذلك آآبات قر آنية دردایات شريفة من أهل بيت الوحی 
صلوات عليهم أجممين أدددناها سابقاً فراجع تدر . 

دما تثبت بعض أهل الوسادی لا یغنی دلا يشبع - 

ان اله تعالی‌هو القديمالذى لایشاد که فيه أحد إذكلماسواء ممکن حادث . 

دذهبت الاشاعرة إلىأن معه تعالى معان قديمة ثمانية : هى علل فى السفات 
بأن المراد بالمعانىمبادىء المشتقات المطلقة عليه سبحانهكالقدرة «العلمدالمراد 
بالصفات نفس مفاهيم المشتقات کمفهوم القادر دالعالم دالحی دقال بعض‌الاشاعرة : 
إن هذه الصفات متأخرة رتبة من الذات . 

وقال الفخر الرازی : « ان النساری کفردا . لانهم اثبتوا ثلاثة قسدماء 
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واصحابنا قد أثبتوا تسعة فیلزمهم افتقاد الل سبحانه قی کونه عالما إلى اثبات معنى 
هو العلم دلولاء لم يكنعالماً فى کو ته قادراً إلى القدرة دلولاها لم يكن 
قادراً و کذلك باقى السفات الل تعالى منزه عن الحاجة دالافتقار لان کل مفتقر 
إلى الغير فهو ممكن 

أقول: دتوقفت المعتزلة قى المقام 

والمستفاد من صراح ما درد عن طریق أهل بيت الوحى المعسومين 6 
انه لا تكو ببنونة بين ذاته دصفاته سبحانه بأن يكون هناك ذات دصفة . 

هذا هو کلام الامام مولى الموحدين أميرالمؤهنين على تا فى اد لخطبته 
على ما فى النهج : « د كمال الاخلاص له نفى السفات عنه لشهادة کل سفة أنها 
عا كرت ايه موصوف انه غير الصفة فمن دسف الله سبحانه فقد قرئه 


دمن قر نه فقد تاه ,دمن لاه فقد جزأه دمن جزأء فقد جهله , دمن جهله فقد 
أشاداليه دمن أشاد إليه فقد حده» دمن حده فقد عده » دمن‌قال » فقد ضمله 


دمن قال : « علام » فقد أخلی منه » 

فى قوله عليه السلام : د د کمال‌الاخلاص‌له نفیالسفات‌عنه » نفی المعالی 
القديمة التی زعمتها الاشاعرة دمن إليهم 

وقوله عليه السلام لشهادة کل صفة انها غير الموصوف » دشهادة کل 
موصوف انه غير السفة » 

دذلك لانه لو كان عالماً مثلا بمعنى قدیم لكان ذلك المعنی |عنا هو أدغيره 
داما لیس هو دلا غیره , دالادل باطل لانّا نعقل ذاته قبل أن نعقل أو نتصور له 
علماً دالمتصور مغایر لما ليس بعتصور , دالثالت باطل آیتاً ریت مه 

أحدهما ليس هو الاخر دلا غيره معلوم فاده يبديهة العقل » شین الشم 
الثانی دهو محال 

أما ادلا قباتفاق أعل الملة » داما ثانباً فلما سبق من أن جوب الوجود لا 


يجوز أن کون لشیو 
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داذا عرفت هذا فاعلم ان الاخلاص لل تعالى قد يكوت ناقصاً دقد يكون 
تاماً دالناقص هو العلم بوجوب دجوده تعالى دانه داحد ليس بجسم ولا عرض‌دلا 
یسح عليه ما يصح على الاعيان دالاعراض » داما التام فهو العلم بانه لا تقوم به 
المعانى القديمة مضافاً الى تلك العلوم السابقة دحينئذ تتم المعرفة «تکمل . 

وقوله عليه السلام : « فمن دسف الّسبحانه فقد قرته » تأ کید دتقرير 
لما سبق ؛ دان الموصوف بقارن الصفة دالصفة تقادنه . 

وقوله عليه السلام : « دمن قر نه‌فقدئناه » دذلكلانه و جب اثبات‌الفدیمین 
«ذلك محض التثنية 

وقوله علیه‌السلام : « دمن ثناه فقد جزاه » دذلك لانه لو اطلق لفظ 
« الله » تعالى على الذات والعلم القديم فقد جمل مسمی هذااللفظ دفائدته متجز له 
کاطلاق لفظ « الاسود » على الذات الْتی حلها سواد . 

وقوله عليه السلام : «دمن جزاء فقد جهله » دذلك لان الجهل هو 
اعتقاد الشیء على خلاف ما هو به . 

وقوله عليه السلام : « دمن اشاد اليه فقد حدء » ذلك لان کل مشاد 
اليه فهو محدود لان المشاد اليه لابد ان يكوت قى جهة مخصوصة و کل ما هو 
فى جهة فله حد دحددد ای اقطا 


وقوله عليه السلام : « دمن حده ققد عده » ای‌جعله من الاشياء المحدثة 


دذلك لان کل محددد معددد فى الذدات المحدئة 

وقوله عليه السلام : « دمن قال : قیم ؟ فقد ضمنه » دذلك لان من تصور 
انه فى شىء ققد جمله اما جسماً مستتراً فى مکان » اد عرضاً سادیاً فى محل » 
دالمكان متضمّن للتمكن دالمحل متضْمّن للعرض . 

وقوله عليه السلام : « دمن قال : علام؟ فقد اخلى منه » دذلك لان من 
تصور انه سبحانه على العرش اد على الكرسى » فقد اخلی منه غير ذلك الموضع 
داصحاب تلك المقالة إن من ذلك دمراد الامام تب اظهاد تناقض اقوالهم 
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دالا فلو قالوا : هب انا قد اخلينا منه غير ذلك الموضع ای محندد بلزمنا؟ . 

فاذا قيل لهم : لو خلامته موضع ددن موضع لكان جسماً ولزم حددثه 
قالوا : لزدم الحددث دالجسمية اتما هو من حصوله فى الجهة لا من خلو بعض 
الجهات عنه دانتم انما احتججتم علینا بمجرد خلو بعض الجهات منه فظهر ان 
توجيه الكلام عليهم انّما هو الزام لهم لا استدلال على فاد قولهم - 

والتجئت الاشاعرة دمن اليهم فقالوا : ان هذه المعانى لا هى نفس الذات 
دلا مغايرة لها دليس هذا الا التناقض حيث ان الشىء اذا نسب الى آخر فامنًا 
ان يكون هو هو اد غيره دلا يعقل سلبهما مماً 


اله تعالى 


و كونه ظاهر آ وباطناً 


قال ال تعالی : د «الظاهر دالباطن » الحدید : ۰۳ 

فى نهج البلاغة : قال الامام على ت فى خطبة : 

« الحمد له الذی لم يسبق له حال حالا فیکون ألا قبل أن یکون آخراً 
دیکون ظاهراً قبل أن کون باطناً ‏ إلى أن قال دكل اهر غيره غير باطن 
د كل باطن غیره غير ظاهر » - 

قوله تم : « الذى لم سبق له حال حالاً فيكون ألا قبل أن يكون 
آخراً » فيه دجهان : 

أحدهما ‏ ان يكون المراد من کونه اولا انه تعالی كان و( 
شىء دمن کونه آخراً انه سبحانه لا بزال باق ولا یبقی شیء معه کل شیه مالك 
إلا دجهه . 

فذاته تعالى ذات يجب لها اجتماع استحقاق هذین الاعتبادین معاً فى کل 
حال فلا حال قط الا بصدق على ذاته انه بجب کونه مستحقاً للادلية والاخرية 
بالاعتباد المذكود استحقاقاً ذانياً شردرياً دذلك الاستحقاق ليس على جه دصف 
الترئيب » بل مع خلاف غيره من الموجودات الجسمانية فان غيره مما ببقیزمانین 


فصاعداً إذا نسبناء إلى مايبقى ددن زمان بقائه لم يكن استحقاقه الادلية والاخرية 
بالنسبة إليه علىهذا الوصف » بل إمايكوت استحقاقا بالكلية بأن كوت إستحقاقا 
قريباء فيكون انما يسدق عليه أحدهما لأن الاخر لم يصدق عليه ٠‏ أ یکونا مما 


مرتبين » لكن ليس ذلك لذات الموصوف بالادلية 

والاخرية بل انما الاستحقاق لأمر خادج عن ذاته . 

ثانيهما -: أن يكون المراد انه لامجوذ أن يكون مودداً للصفات المتعاقبة 
من كونه سبحاته ذا صفة بكونه أدلا دآ خراً » بل انما المرجع بذلك إلى إضافات 
لا دجود لها فى الاعيان دلايكون ذلك من أحوال ذاته الراجعة إليها كالعالمية 
دنحوها لأن تلك احوال ثابتة تحن انما تنقى عنه تعالى بهذه الحجة الاحوال 
المتعاقبة 

وقوله @ : د ويكون ظاهراً قبل أن کون باطنا » دفيه ابا دجهان 

أحدهما ‏ : انه تعالى ظاهر » بمعنى ان أدلّة دجوده دأعلام ثبو ته دإلهيته 
جلية داضحة » دمعنى كونه باطناانه غيرمدرك بالحواس الظاهرة » بل بقوة اخری 
باطنة هى القوة العقلية . 

ثانیهما - : ان يكون المراد بالظاهر الغالب » يقال : ظهر فلان على بنى 


فلان أى غلبهم » دالمراد بالباطن العالم ‏ يقال : بطنت سر فلان أى علمته دالقول 
فى نفيه عنه سبحانه أن کون ظاهراً قبل كونه باطناالقول فيما تقدم من نفیه‌عنه 
سبحانه کو نه أدلا قبل کونه آخراً . 


وقوله ت : « و کل ظاهر غيره غير باطن د كل باطن غيره غير لاه » 
وذلك لان كل ظاهر غيره على التفسير الادل فليس بباطنكالشمس دالقمر دغيرهما 
من الالوان الظاهرة فانها ليست انما تدرك بالقوة العقلية بل بالحوای الظاهرة » 
دأما الل سبحانه فانه أظهر دجوداً من الشمس لكن لايمكن إدداك ذلك الظهود 
بالقوى الحاسة الظاهرة بل بأمر آخر » إما خفى فى باطن هذا الجسد أد مفادق 
ليس فى الجسد دلا فى جهة اخری غير جهة الجد . 

دأما على التفسير الثانی فلا نكل ملك ظاهر على دعيته أد على خسومه 
دقاهر لهم ليس بعالم ببواطتهم دليس مطّلما على سرائر. 
دبذلك بظهر معنى : « د كل باطن غير 


-۱۸۹- تفسير البصائر‎ [4é 


تعالى غير حيثية البطون «بالعکس دأما هو تعالى فلما کات أحدى الذات لا 
تنقسم دلا تتجزی إلى جهة دجهة كان ظاهراً من حيث هو باطن دباطنا من حيث 
هو ظاهرء فهو باطن خفى من كمال ظهوده دظاهر جلى من كمال بطونه. 

وفىالكافى : عن أبى الحسن الرضا چ فى حديث إلى أن قال-: 
« داما الظاهر فليس من اجل انه علا الاشياء بر کوب فوقها دقعود علیها تنم 
لذراها دلكن ذلك لقم. ته الاشياء دقددته عليها كقول الرجل : ظهرت على 
اعدائى داظهرنى الله على خسمی يخبر عن الفلج دالغلبة فهكدا ظهود الله على 
الاشياء ودجه آخر انه الظاهر لمن اراده دلا يخفى عليه بر لكل 
ما برأ » فأى ظاهر اظهر دادضح من الله تبارك دتعالى لانك لاتعدم صنعته حيثما 
توجهت دفيك من آثاره ما يغنيك؛ دالظاهر هنا البارز بنفسه والمعلوم بحده » 
فقد جمعنا الاسم لم يجمعنا المعنى . 

دأما الباطن فلي على معنى الاستبطان للاشیاه بأن يغود فيها دلکن ذلك 
منه على استبطانه للاشياء علماً دحفظا 9تدييراً . 

كقول القائل : أبطنته بعنی خبّرته «علمت مكتوم سره والباطن منا الغائب 
( الغابر خ ) فى الشىء المستتر , وقد جمعنا الاسم داختلف المعنی » الحديث . 

وفى نهج البلاغة : قال مولی الموحدين على فى خطبة : 

« دالظاهر لا بروّبة دالباطن لا بلطافة > . 

فذلك لان الظاهر من الاجسام ما کات مرئیا بالبصر «الباطن منها ما كان 
لطيفا جداً إما لسفره أد لشفافيته » دال جل دعلا ظاهر للبساثر لا للابصاد دباطن 
أى غير مدرك بالحواى » لأن ذاته لاتقبل المدركية لا من حيثكان لطيف الحجو 
أد شاف الجرم . 

وفيه: قال ج : « الحمد لل المتجلى لخلقه بخلقه , دالظاهر لقلوبهم 
بحجته , خلق الخلق من غير دديّة » إن كانت الرديات لا تليق إلا بذدى الضماش 
دليس بذى ضمير فى نضه خرق علمه باطن غيب السترات دأحاط بغموض عقائد 
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السریرات » . «ذلك لاته لما كانت دلائل إثبات السانع دبراهين التوحید ظاهرة 
ظهود الشمس دصفه الامام بكونه ظهر دتجلی لخلقه , ددلهم عليه بخلقه 
إياهم دایجاده لهم . 

ثم أ کند ذلك بقوله : « «الظاهر لقلوبهم بحجته » دلم يقل : «لعيونهم » لانه 
غير مرئى دلکنه ظاهر للقلوب يما أددعها من الحجج الدالة عليه تعالی . 

شم" نفی عنه سبحانه الرژية دالفکر «التمثيل بين خاطرین لیعمل على 
أحدهما لان ذلك إنما یکوث لأدباب الضماثر » القلوب أدلى النوازع المختلفة 
والبواعث المتضادة 

ثم دصقه جل دعلا بأن علمه محيط بالظاهردالباطن دالماضى دالستقبل » 
فقال : إن علمه خرق باطن الفیوب المستودة دأحاط بالغامض من‌عقائد السرائر . 

وفیه: قال : « الظاهر بعجائب تدييره للناظرين دالباطن بجلال عزته 
عن فكر المتوهمین العالم بلا | كتساب دلا ازدياد دلا علم مستفاد » المقددلجمیع 
الامود بلا ددية دلا شمير الذی لا تغشاء الظلم دلايستضيىء بالانواد دلايرهقه ليل 
دلا يجرى عليه نهاد ليس إددا که بالابسار دلا علمه بالاخبار » . 

قوله 9 : « الظاهر بعجائب تدیره للناظرين > أى الظاهر بأفعاله على 
دفق الحكمة «التديير « دالباطن بذاته » لأنه اٍتما يعلم منه أفعاله , دأممًا ذاته 
فغير معلومة , 

وقوله 2 : د العالم بلا | کتاب دلا ازدیاد » أى أنه تعالى غير مکتسب 
كما يكتسب الواحد منا علومه بالاستدلال دالنظر دلا هو علم يزداد إلى علومه 
الادلی کماتزید علومالواحد منادمعارفه دتكثر لكثرة الطرق التی‌بتطرق بها إليها. 

وقوله ## : د دلاعلم مستقاد » أى ليس يعلم الاشياء بعلم محدث مجدد. 

وقوله # :« المقدر لجميع الامود بلا ردية دلا شمير » دذلك لان الل 
تعالی قدد الامود کلها بغير فكر دلاضمير دحو مایطویه‌الانسان من الرأى:الاعتقاد 
«العزم فى 
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وقوله 4 : « الذىلاتغشاه الظلم »لانهليس بجسم « دلايستضيىء بالانوار» 
كالاجسام ذدات البصرء « و ليل » أى لابغشاه « دلامجری عليه نهار » لانة 
لیس بزمائى دلاقابل للح ر كة « لي سإدرا كهبالا بسار » لان ذلك بستدعی‌المقابلة 
« ولاعلمه بالاخبار» . 

الاخباد : مصدد أخبر » أى ليس علمه مقصوداً على أن 
بأحوال المكلفين بل هو تعالى يعلم كل شىء دما تخبره الملائكة قبل إخبادهم 
لان ذاته ذات داجب لها أن تعلم كل شىء لمجرد ذاتها المخصوصة من غير زب 
أمر على ذاتها . 

وفی التوحيد : قال الامام الحسن بن على ج فى خطبة : 

« الحمد لله الذى لم يكن فيه أدل معلوم دلا آخر متناء دلا قبل مدرك ولا 
بعد محددد فلا تدرك المقول دأدهامها ولا الفكر دخطراتها دلا الالباب دأذهانها 
صفته فتقول : متی دلا بدیء هما دلا ظاهرعلی ما دلا باطن فيما » . 


قوله ت : « ادل معلوم الخ » أدساف توضيحيّة ای ليس له أدل دلوكان 
له ادل کان من الجائز ان یتلّق به علم دلاآخر «لوکان له آخركان متناهياً دلا 
قبل ولو کان لكان جائز الادراك ولاب دالا لكان محددداً . 


وقوله يبه : « دلا بدیء مما »ی لم يبتدء من شىء حتی کون له ادل 
« دلاظاهر على ما » ای لم يتفوق على شىء بالوقوع دالاستقرار عليه الجسم على 
الجسم « ولا باطن فيما » ای لم يتبطن فى شىء بالدخول فيه دالاستتادر به. 

وفی‌الدد المنشود : عن أبى سعيد عن النبى بإ قال :« لايزال الثاس 
يسئلون عن كل شىء حتى يقولوا : هذا اله كان قبل كل شیء فماذا كان قبل الل 
فان قالوا لکم ذلك فقولوا : هو الادل قبل كل شىء دهو الآخر فليس بعده شىء 
ذهو الظاهر فوق كل شىء وهو الباطن ددن كل شىء دهوبکل شیء عليم » . 


وقی نه جالبلاغة : قال:الامام على 
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« هوالظاهر علیها بلطانه دعظته دحو الباطن لها بعلمه دمعر فته دالعالی 
على کل شىء منها بجلاله دعزته » 

قوله تا : « الظاهر > : الغالب القاهر د « الباطن > : العالم الخبير . 

ولیست ظاهریته دباطنیته بحسب المکان بل ا تعالی هو سابق بنفی‌ذاته 
المتعالية على کل شىء مفروض د آخر بنفس ذاته عن کل أمر مقردض انه آخر 
دظاهر دباطن » كذلك دالرمان مخلوق له متأخر عله . 


« الله سبحانه ومعيته > 


قال الل تعالى : « دهو معكم أين ما کنتم > الحدید : 4) 

دمما يدل على معيئّة اله تعالى قسوله:« فأيئما تولوا فثم دجه الله » 
البقرة:8١1)‏ 

دقوله : « دنحن أقرب اليه من حبل الوريد »ق: 15) . 

دقوله : «دنحن اقرب اليه متکم دلكن لانبسرون » الواقعة : 48) . 

دقوله : « ماإيكون من تجوى ثلاثة الا هو دابعهم دلا خسة الا هو سادسهم 
دلا ادنی من ذلك دلا اكثر الا هو معهم أينماكانوا » المجادلة : ۷). 

دقوله : « هو الادل «الاخر دالظاهر دالباطن » الحديد : ۲ ) دغيرها .. 

دلاتسرف هذه الابات عن نلواهرها فتحملها على مجرد علمه تعالی‌بها أد 
غيرها كما هو شيمة الظاهرین » فان السرف عن الظواهر من غير داع اليه من 


فى نهج البلاغة قال الامام امير المؤمئين ت22 فى خطبة : 

د انه لبكل مكان دفى كل حين دأدان دمع كل اس وجان». 

وفى الاحتجاج : فيمااحتجالامام على بن موسي الرضا ليم على أبىقرة 
«قال ابوقر 2 : فمن أقرب إلى اله : الملائكة اد اه لالارض؟ قال |بوالحسن 
إن كنت تقول بالشبر والذداع فان الاشياءكلها باب واحد هی فعله لابشغل يها 


عن بعض » بدیتر أعلى الخلق من حيث يدير أسفله » ديدبر ادله من حيث ودر 
آخره من غير عناء دلاكلفة دلامؤنة دلامشاددة دلا نسب » دان کنت‌تقول من اقرب 
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اليه فى الوسبلة فأطوعهم له دأنتم ترددت ان آقرب ما يكو العبد إلى الله دحو 
ساجد » الحديث 
قال ابه تعالى : « استعينوا بالصبرهالسلاةانا ممع السابرین > البقرة : ۱۵۳) 
دقال : « داتقوا الل داعلموا ان الله مع المتقين > البقرة : ۱۹۴). 


دقال :د دالذين جاهددا فينا لنهدينتهم سبلنا دان الل مع المحسنين 
العنكبوت : 39) . 

«التدبّر فى الابات النازلة فى المعيئّة يلهمنا ان للمعية معان 

منها ‏ : ان المراد بالمعية معيئّة قبومة على أن قوام الممكن 
دبقاء دفعليته دأدله دآخره دظاهرءدياطنه بوجود اله تعالى داحاطة الذاتالواجب 
الوجود على الممكن من غير لزدم الاتحاد دالممازجة بممكن كما توهم بعض 
شعفاء العقول فاب تعالى هو الفاعل المؤثر المبدع لكل شىء المحيط بكل شىء 
المهيمن على کل شىء العليم بكل شیء 

دان قوام الكون ودجوده بوجوده جل دعلاء فلا بوجد شىء الا دقوامه 
بالل تعالى فلا بعلم له مهرب من دجوده دقدرته , ولا مخبأ من علمه دلا مرجماً 
الا اليه , دلا متوجهاً الا لوجهه الكريم 

فال تعالى مع کل احد دمع كل شىء فى کل دقت دفی کل زمان دمكان 
مطلع على ما يعمل بصير بالعباد 

دالشمود بهذه الحقيقة يحرى القلب من كل لفتة لفیا تعالى فى أى أهر 
فى اول الادل دفى آخرء دیحمیه من التطلع لغير الله سبحانه فىأى طلب دمر اقب 
غير الله فى أى عمل ديقيمه على الطریق إلى الل تعالى فى سره دعلنه «حر کته 
دسکونه دخوالجه أقواله دأفعاله لاه يعلم ان لامهرب من الله تعالى الا 
إليه دلا ملجأ منه الا إلى حماه» فهنه الجملة : د ذهو معكم آینما كئتم » حقيقة 
هائلة حيث يتمثلها القلب حقيقة مذهلة من جائب دمؤؤنسة من‌جانب آخر: مذهلة 
بردعة الجلالدمؤنسة بظلال القربی‌دهی كقيلة دحدها حينيحسها القلبالبغرى 
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على حقيقتها ان ترقعه دتطهره دتدعه مشغولا بها عن كلأعر |ض الارض كما تدعه 
فى حذر دائم دخشية دائمة مع الحياة دالتحرج من کل دنس دهن كل اسعاف 
دهذه الجملة صورة تملأ القلب بوجود اله تعالى دقر به دعطفه درعایته دحضوده 
بة عميقة التأثير سودة تترك القلوب دجلة 
تأنس مرة اخری فا تعالى حاضر لكل نجوی دشاهد لكل اجتماع 
ووحدة » ويس کل خفى 
نعم ما قال الشاعر : 
إذا ما خلوت الدهر يوماً فلاتقل خلوت دلكن قل علی دقيب 
ولا تصین االله يقفل ساعة ولاأن ما تخضی عليه ييب 
« دهو معكم آینما كنتم » دفى أى زمان عشتم دفى أى حال فرضتم دفى 
ای مکان فعلتم . 
وذكر «أين » للمكان لان الاعرف قى مفادقة شىء شيثاً دغيبته عنه أن 
.يتوسل إلى ذلك بتغيير المكان , دالا فنسبة احاطة دجوده تعالی دقدرته دعلمه 
تعالی إلى الامكنه والازمنة «الاحوال سواء . 
ومنها : أن يكون المراد بالمعية النسرة والتقوية والتشجيع كقوله تعالی: 
« لا تحزن إن الل معنا » التوبة : ۰ع) 


«فوله:« ان ال مع الذين اتقوا دالذین هم محستوت » التحل :۱۲۸)- 

ومنها : أن بكون المراد بها التوافق » تفول: « فلان معى فى هذا الامر» 
كقوله تعالى : « محمد دسول الل دالذین معه » القتح : ۲۹) - 

دقوله : د فأدلئك مع المؤمنين > النساء : 145). 

دقوله : د وجاهدها عمکم » الانفال : ۷۵) . 

ومنها : أن يكون المراد بها المصاحبة دالرفاقة کقوله تعالی : « اتقو ال 
د کونوا مع الصادقین » التوية : 6۱۱۹- 


فى التوحيد : باسناده عن يعقوب بن جعفر الجعفری عن أبى ابراهيم 


هوسی بن جم نه قال : ان الله تبارك دتعالى كان لم پزل بلا زمان ولا 
مكان » ذهو الان كما کان , لا بخلو منه مکان دلا يشتغل به مكان » ولا بحل فى 
بن نجوى ثلاثة الا هو دابمهم دلا خمسة الا هو سادسهم دلا آدنی 


أكثر الاو معهم أيئما کانوا ليس بينه وبين خلقه حجاب 


اتج رحاب عجوب فام شرس تور لا آله الاعر الك العا 


« حجاب غیرخلقه » أى لیس الحجاب بینه دبين خلقه الاعجز 
المخلوقین عن ادراك کنهه دالاحاطة به . 
وقوله عليه السلام : « احتجب بنیرحجاب محجوب » أى ليس له تعالی 
تور بل حجابه ظاهر ذهو تجرده دتقدسه دعلوه عن أن يصل اليه عقل 
أد دهم اد يكون المراد بالحجاب الحجة التى أقامها بينه دبين خلقه فهى ظاهرة 
غير خفيلة 
باسناده عن المقضّل بن عمر عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : من 
زعم أن الله فى شیء أد من شىء اد على شىء فقد اشرك » لو كان عز وجل على 
شىء لكان محمولاً , دلو کان فى شىء لكان محصوراً » دلو كان من شیء 
لكان محدثاً 


قوله عليه السلام : « لكان محمولاً » أى محتاجاً الى ما يجمله دلازمه 
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جسميته » تعالى عن ذلك علواً كبيراً . 

وقوله عليه السلام: د لكان محصوراً » ای عاجزاً ممتوعاً عن الخروج 
هن المكان أد محصوداً بذلكالشىء دمحوياًبه فيكونله انقطاع دانتهاء فيكون 
ذا حددد داجزاء . 

وفی أمالى الصدوق : رضوان الله تعالى عليه باسناده عن أبى بصير عسن 
أبى عبدالله السادق 2 قال : ان الله تبارك دتعالى لا يوصف بزمان دلا مكان ولا 

لا انتقال دلا سكون بل هو خالق الزمان دالمكان «الحر كة دالسکون 

دالانتقال » تعالى عما بقول الظالمون علواً كبيراً . 

وفی الكافى : فى خطبةالامامعلی تاج - سميت پخطبة الوسيلة - : « الحمد 
له الذی منع الادهام أن تنال الا دجوده دحجب المقول أن تتخیّل ذانهلامتناعها 
من الشبه دالتشا کل بل هو الذی لا بتفادت فى ذاته دلا يتبعض بتجزئة العدد فى 
كماله فارق الاشياء لا على اختلاف الاما کن » ديكون فیها لاعلی دجه 
الممازجة » الخطبة 

وفی‌التوحید : باسناده عن حماد بن عمر عن أبى عبدال 8 قال : کذب 
هن زعم أن الله عز دجل فى شىء اد من شیء اد على شیء . 

اقول: دذلك لان الما کن كلها حادثة دقد ثبت : ان الله تعالی قديم سابق 
للاما كن فلا يجوز أن بستاج القدیم إلى الحادث الذى ما كان محتاجاً اليه من 

من سفات الحدث لا من صفات القديم . 


ل : إن الله عز وجل فى مكان ؟ 
ذلك , إنّه لو كان فى مكان لكان محدثا لان الكائن فى مكان محتاج إلى المكان » 
والاحتياج من صفات الحدث لا من صفات القديم . 
فوفیالاحتجاح : فيما احتج الامام جعفر بن محمد السادق ت على ابن 
أبى العوجاء ‏ فقال ابن أبى العوجاء : ذكرت الل فأحلت على الغائب . 
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فقال أبو عبد اه : ويلك !كيف يكون غائباً من هو مع خلقه شاهد 
دإليهم أقرب من حبل الوديد يسم ع كلامهم ديرى أشخاصهم ديعلم أسرارهم . 

فقال ابن أبى العو جاء : فهو فى کل مكان » أليس إذا كان فى السماء كيف 
.مكون فى الارض وإذا كان فى الادض كيف يكون فى السماء؟ 

فقال أبو عبد ات4 : انتما دسفت المخلوق الذى اذا انتقل من مكان 
اشتغل به مكان » دخلا منه مكان » فلا يدرى فى المكان الذى صاد اليه ما حدث 
فى المکان الذى كان فيه » فأما اله الله العظيم الشأن » الملك الديئان » فلا بخلو 
منه مكان دلا يشتغل به مكان ولا يكون الى مكان أقرب منه الى مكان . 

وفيه: فيما احتج الامام على بن موسى الرضا ## على أبى قرة ‏ فقال 
أبو قرة : أبن الل ؟ 

فقال أبو الحسن عليه السلام : الاين مكان دهذه مسثلة شاهد عن غائب فال 
تعالى ليس بغائب , دلا يقدمه قادم » دهو بكل مكان موجود , مدير صانع حافظ 
ممسك السموات دالارش 

فقال أبو قرة : أليى هو فوق السماء ددن ما سواها ؟ 

فال أبو الحسن ج : هو اله فى السمادات دفی الادض ذهو الذى فى 
السماء اله دفى الارض له دهو الذى يسود کم فى الارحامكيف بشاء دهو معكم 
ما کنتم , الحدیت 

وفی ادشاد المفيد : قدی‌سره : أن بع ضأحباز الیهود جاء الى ابی 
فقال له : أنت خليفة دسول الله على هذه الامة ؟ فقال : نعم , فقال : انا نجد فى 
التوداة ان خلفاء الائبياء أعلم اممهم » فخبر نی عن الله ین هو ؟ فى السماء هو أم 
فى الادض ؟ فقال له أبو بكر : فى السماء على العرش قال اليهودى : فأدى الارض 
خالية منه » فاراه على هذا القول فى مكان ددن مكات ! . 

فقال له أبوبكر: هذا کلام الز نادقة » اعزب عنّى دالا قتلتك » فولی‌الر جل 
متمجباً بستهزی بالاسلام , فاستقبله آمیرالممنین عليهاللام فقال له : 
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ييا يهودى قد عرفت ما سئلت عنه دأجبت به دانًا تقول : ان الله عزوجل 


أن الاين فلا ین له » دجل" من أن بحویه مكان دهو ف ی کل مكان بغير مماسة 
دلامجاددة » بحیط علماً بما فيها » دلا بخلو شىء من تدييره تعالى » دانی مخبرك 
بما جاء فى كتاب من كتبكم بصدق بما ذ کر ته لك » فان عرفته اتؤمن به؟ قال 
الیهودی : نعم قال : ألستم تجددن فى بعض كتبكم ان موسی بن عم ران كان ذات 
يوم جالساً ‏ إن جاءه ملك من المشرق فقال له : 

: من عند الله عز جل ثم جاءه ملك من المقرب فقال 


قد جثنك من السماء السابعة من عند الله عزدجل دجاءه ملك آخر 

فقال : من أين جثت ؟ قال : قدجئنك من الادض‌السايعة السفلی مزعندالله عزدجل 
فقال موسى لت : سبحان ب من 
مکان , فقال اليهودى : أشهد إن هذا هو الحق المبين دانك أحق بمقام‌بينك ممن 
استوى عليه 

اقول : رداء الطبرسى فى الاحتجاج . 

قوله عليه السلام : « دلامکون إلىمكان اقرب من مكان » دذلك لا نالقرب 
دالبعد انما بجریان فى المكائى بالنسبة إلى المكان دال متعال عن المكان . 

دفی‌التوحید : عن ابى جعفر عليه السلام قال : ان الله تعالى خلو من 
خلقه دخاقه‌خلو منه ‏ كلما دقع عليه اسم شىء فهو مخلوق ما خلا الله عزدجل. 

وفیه : باسناده عن ابن اذينة عن أبى عبدالل عليه السلام فى قوله عزدجل 
« ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو دابعهم دلاخسة الا هو سادسهم دلا آدنی من 
ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما کانوا »» فقال : هو داحد أحدى الذات ٠‏ بائن 
من خلقه » دبذاك دصف نفه ذهو بكل شىء محيط بالاشراف دالاحاطة دالقدرة 
لا یعزب عنه متقال ذدة فى السمادات ولا فى الادض دلا اصفر من ذلك دلا أكبر 
بالاحاطة «العلم لا بالذات لأنالاماكن محدهدة تحويها حددد اديعة فاذاكان بالذات 


لرمه الحواية . 

أقول: «ذلك فلو كانت احاطته تعالی بالذات بأن کانت‌بالدخول فى الامكنة 
لازم کونه محاطاً بالمكان كا ولو کانت بالانطباق على ا .كان للزم کونه 
محيطاً بالمتمكن كالمكان 

وقيه: عن محمد بن النعمان قال : سثلت آبا عبد الله عليهالسلام عن قول 
الله عز دجل : « دهو الله فو دفى الادض » قال : كذلك هو فى كل 
مكان » قلت : بذاته ؟ قال : دبحك إن الاما كن اقداد » فاذا قلت : فى مكان بذاته 
لزمك ان تقول فى اقداد دغیر ذلك دلكن هو بائن من خلقه ‏ محيط بما خلق 
علماً دقدرة داحاطة دسلطاناً » دليس علمه بما فى الارض بأقل مما فى السماء لا 
بعد منه شىء » دالاشياء له سواء علماً دقدرة وسلطاناً وملكاً داحاطة . 


وفيه: باسناده عن سلمان الفادسی دضى الله عنه فى حديث ‏ قال : قدم 
الجائليق المدينة مع مأة من التصادی بعد دفاة النبى و دسئواله ابابكر عن 


مسائل لم يجبه عنها ثم ادشد الى امير المؤمنينعلى بن ابیطالب عليه السلام فسثله 

عنها فاجابه , فكان فيما سثله ان قال له : اخبرئى عن‌دجه الرب تبادك دتعالى » 

فدعا على عليه السلام بثاد دحطب فأشرمه فلما اشتعلت قال على عليه السلام : 

أبن دجه هذه الناد ؟ قال النسرانى هی دجه من جميع حدددها , قال على : 

8 الناد مدبرة - بفتح الباء مسنوعة لا تعرف دجهها دخالفها لايشبهها 

ديه المشرق دالمفرب فأينما تولوا فثم دجهالله لايخفىعلى ينا خافية الحديث. 

اسناده عن جمقر بن محمد يفم عن آبائه قال : كان الحسن بن 

( كان الحسين بن على بن آبیطالب 858 خ ) بصلی فس بين 

يديه رجل فنهاه بعض جلسائه فلما انسرف من سلاته قال له : لم نهيت الر جل ؟ 

قال : با ابن دسول ال حظر فيما يبتك دبين المحراب » فقال : دبحك إن الله 
عز دجل أقرب إلى" من أن بحظر فیما يبنى #بينه أحد . 

وفيه: باسناده عن الحارث الاعود عن على ابن اببطالب عليه السلام انّه 


دخل السوق فاذاً هو بر جل موليه ظهره بقول : لا دالذی احتجب بالسبع » فضرب 
على عليه السلام ظهره ثم قال : من الذى احتجب بالسبع ؟ قال : الله يا أمير 
المؤمنين » قال : أخطأت كلتك امك إن الل عزدجلليس بینه دبين خلقه حجاب 
لانه معهم اينما کنو . 

قال : ما كقارة ما قلت يا أمير المؤمنين ؟ قال : أن تعلم أن اه ممك حيث 
كنت » قال : أطعم المسا كين ؟ قال : لا انما حلفت بغير دبك . 

وفی‌الکافی : فى خطبة الطالوتية خطبالامام علىعليه السلام الناسبالمدينة : 
« ولا كان خلواً عن الملك قبل إنشائه دلا يكون خلواً منه بعد ذهابه » . 

وفیه: باسئاده عن عبد الاعلى هولى آل سام عن أبى عبد الله عليه السلام 
قال : ان يهودياً قال له : سبحت جاء إلى دسول الل اة فقال : با دسول الله ! 
جئت أسئلك عن دبك فان أنت اجبتنی عما أسثلك عنه دالا دجمت قال : سل عما 
شنت قال : أبن دبك ؟ قال : هو فى کل مكان دليس فى شىء من المكان المحددد 


قوله بإ : « المحددد » ای المعين اد المحددد بالحددد مع اله سبحانه 
غير محدود . 


فی کون الله م ع كل شىء 


اختلفت كامات الحكماء دالمتکلمین دالفلاسفة دالمفسرین دغيرهم فى معية 
الله تعالى بكلشىء اختلاقاً كثيراً دقد ذلت الاقدام داضطر بت‌الاقلام فى اقام جد 

البديهى : ان بين الواجب تعالى دالممکن اطلاقاً ادتباطاً دلیس‌معناه 
أن بکوث الله سبحانه محلا للممكن كما زعمه بعض ضعفاء العقول تعالى الله عن 
ذلك علواً كبير 


دذلك لان الله تعالى بذاته مبدأ ينتسب اليه الممكن بالارتباط السدودی 


فینتزع منه الوجود الانتزاعى دهو سبحانه داسم الماهية دفاعل الائينّة غيردا 


فى الممكن دلا مباشر له دانما هو جلدعلا قیوم بذاته بلزمه نسب لاحقة داضافة 
عارضة دان حقيقة الحقة ادفع دأقدس من أن يقاس بغيره 

دلا يتوهم من القول : ان حقيقة الله تعالى سر ف الوجود دموجودية الممكن 
بالادتباط اليه کون وجود الحق صفة للممكن عادضاً لماهيته . 

دان معيّة الله تعالى بالماعيات الممكنة ليست الا قیتومیته لها مع المعيته 
بها اشد من بابالمعيّة من معيّة العادض بالمعردض والعكس من غير لزدم ذلك 
اختلاط الواجب‌بالمسکن دحصول التغییردالتجزی فى ذاتهسبحانه بسفاتالمحدثات 
من التلوث دالتقذد كما توهم بعض المتوهمين . 

قال الامام مولی الموحدين على ت : « مع كل شىء لابمقارفة دغيركل 
شىء لا بمزايلة > . 


ضر الما e‏ 


فالحيثية المكتبة المسححة لانتزاع الوجودتکوت بادتباط الو جود ادتباطاً 
خاصاً غيرالحالية دالمحلية بحيث بسح انتزاع الوجود عنه بذلك الارتباط الخاص 
هن غير مجال لاحتمال آخر . 


بل هو تسبة خاصة تعلق مخصوص يشبه نسبة المعروض إلى العادض‌بوجه 


ّنه تعالی للممکنات هى قبومیتها للماحيات » دلیست من قبيل معيّة 


الجوهر بالجوهر دلا العرض بالعرض ولا الجوهر بالعرض » بل ليست من قبیل 
موجود بموچود 
قبیل معية الوجود بالماهية من حيث هی . 
تلك النسبة هی نسبة الائية دالوجود باعتبار ونسبة العلة الایجاد باعتباد 
آخر » دنسبة المعيّة دالقرب باعتباد مالك » دلیس بين تلك الب الثلاث تضایر 
فلابجوز أن بلحق الواجب |ضافات مختلفة توجب اختلافات حیثیات بل لهاضافة 
2 هی مبدئية تصحح‌جمیع الاضافات فبحط اه تعالى بكلشىء دمع كلشىء 
ح داحاطته بالبدن مع تجرده 
دتنزحه عن الدخول فيه دالخر وج عنه داتساله بددانفساله عنه عرف بوجه ما 
كيفية إحاطته تعالى دمعبته بالمکنات من غير حلول داتحاد دلادخول داتصال 
«لاخر وج وانفسال وإن كان التفادت فى ذلك كثيراً بل لا بتناهی . 
دلهذا قال تا :« من عرف نفه فقد عرف دبه ». 
فلايتوهم : ان هذا يلزم ان يكون الواجب ددح العالم دنفسه على ما توهم 
بعض الضعفاء تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . 
دالسواب ان الممكنات مع انها موجودة بالارتباط الخاص‌الذی بينها ديين 


E.‏ سودة الحدید جح 


الوجود الحقيقى الواحد على ما بِبّنا فهى موجودات متعددة متكثرة فى الخارج 
دلها كثرة حقيقية عينية » فالوجود داحد دالموجودات متعدد متكثر » ويحكم 
ل لا انها امور اعتبايةإنتزاعية على ماتوهمه المتوهمونمنأن 
الكثرة فى الممكنات اعتبارية محضة دانتزاعية صرفة » دانها ليست موجودات 
بل هى اعتبادية , فالموجود كالوجود داحد حقيقة 
#بالجملة ليست تلك المعينة معيّة فى الوضع‌دالمکان دلا فى الزمان دالآن 
دلا فى المحل دالحال دلا فى الفعل دالانفعال , دلا فى الحر كة دالانتقال لتعالیه 
سبحانه من هذه الادساف دالاشباء دالامثال . دلیست أيضاً معية فى الوجودلكونه 
تعالى قبل كل مو جود دقبلیته قبلية لا تنقلب إلى المعية التى يقابلها فینبغی ذ 


مثال للايضاح ذهو مثال المرآة على سبيل التقريب 


دذلك لان الله تعالى يتجلى للاشياء كما بتجلی صودة الشخص فى المرائى 
المتعددة المختلفة , صغيراً د كبيراً داستقامة دإعوجاجاً دسفاء د کددرة دغشاء 
وخلاصاً . 

دان التجلی من قبلالله تعالى حاسل دائماً لجميع الاشياء لانه نودالسموات 
والادض دالنود من حقيقة التجلى على المجالیدالظهود على المظاهر دلكنعدم 
نلهود هذا التجلى إما لعف فى المظاهر دالمجالی كشعف أبصاد الخفافيشدعيون 


التجلی دالمجالی دالا فالحق 


« ان الل تعالى فوق کل شىء دتح تكل شىء دقد ملأ 

و سی سی 

شیه عظته فلم بخل منه رش دلاسماء دلابحر ولا برذلاهواء » هو الادل لیکن 
قبله شىء دهو الاخر لیس بعده شىء ذهو الظاهر ليس فوقه شىء دهو الباطن‌لیس 


ددنه شىء ». 


دقد درد عن موسى 
فأناديك فافىأح س حسن صوتك دلااديك فا 


[é‏ تفر الساتر 


دعن يمينك دشمالك أنا جليس عند من یذ کر تی دأنا ممه » 
وبعبادة اخرى : إن القرب دالحضور على ضريين : أ 
المفادقات دالمجردات دحضودها بالاحاطة العلمية بالاشيا 
ثانيهما ‏ : قرب المقارنات دنات الادضاع «حنودها بالحصول الأبنى 
دالمقادنة الوضعية فى الامكنة دمع المتمكنات دالمتحيزات دحنود الله تعالى 
لقسم الادل ددن الثانى 


الله وتنزيهه 
عن الزمان والمكان وعن الحيز والجهة 


فى نهج البلاغة : قال الامام علي ج فى خطبة : 
« ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال دلاكان فى مكان فيجوز عليه » . 


دقوله تاج : د دغي ركل شىء لابمزابلة » لأن الفيرين فى الشاهد هما ما 
ذايل أحدهما الاخر دباينه بمكان أوزمان دان الله تعالى يباين الموجودات مبايئة 
منزهة عن المكان دالزمان فسدق عليه أنه غيركل شىء لا بمزابلة 


وعن بعض الظرفاء : انه زل بعض الا ابر ضیفاً فاجتمع عنده العلماء فقام 


د الرحمن‌على العرش استوى » فقال : الدليل عليه قول يونس 
فى بطن الحوت :« لا إله إلا انت سبحانك انى كنت من الظالمين » 

1 إن دسول اله تج لما ذحب فى المعراج إلى ماشاء الله 
من العلی قال + هناك لا احصی ثناء عليك أن ت كما اثنيت على نفسك دلما ابتلی 
.يونس ج بالظلمات فى قعر البحر بیطن الحوت قال  :‏ لا إله إلا أنت سبحانك 


۲۰۷ تفسير البصاگی‎ [éé 
انى كنت من الظالمين » فكل منهما خاطبه تعالى « أنت » دهوخطاب الحضور دلو‎ 
. كان هو سبحانه فى مكان لماصح ذلك » قدل ذلك على أنه تعالى ليس فى مكان‎ 

وقی‌الکافی : باستاده عن أبى بمیر عن أبى جعفر لي فى حديث قال : 
« دلا ابتدع لمكانه مكاناً » . 

وفيه: وروی انه علياً أمير المؤمنين 2 سثل : أين كان دبنا قبل 
أن بخلق سماء دأرضاً ؟ فقال لَك : أبن سؤال عن مكان ؟ ! وکان الله دلامكان . 

وفیه: فى رداية زدادة عن أبى جعفر عليهالسلام ‏ قال : دسئلت عن المکان 
إذلا مكان 

ان الله تعالى خلق الكون , دبخلقه حصل الحيّز دالجهة دمتى كان كذلك 
كان الله تعالى من غير حيّز دلا جهة : فثبت انه تعالى منزه عن الحيّز دالمكان 
أذلاً دأبداً 


كما ان جهات الست للداد بعد بنائها فما لم تكن داد فلا معنى لفوقها 


دتحتها دشرقها دغر بهادجنو بها دشمالها مع کون الجهات أيضاً من خلق ان تعالى. 


الله تعالى 
و تنز بهه عن الجسم و المادة 


وقد ثبت بالعقل دالنقل : ان الله سبحانه ليس بجسم دانفق عليه المقلاء دقد 
ذهب بعض العامة إلى أن الله سبحانه جسم یجلس على العرش يفطل عنه من كل 
دانه ينزل فى کل ليلة جمعة على حماد دینادی إلى 


دمن هؤلاء البمضدادد دالستابلة دقال دادد امام الظاهرية : إن الله ذدلحم 
ارح دأعضاء دانه سبحانه بكى على طوفان نوح ی حتى دمدت عيناه 


كة لما اختکت عيئاه حتی‌تمادی أ کثرهم » إن الله سبحانه جوز أن 
يصافح دان المخلسین یعانقونه فى دادالاخر 


أقول: دقد مرمراداً : ان الشرددة تقتضى بأن کل جسم لابنفك عن‌الحر کة 
دالسکون دلاديب انهماحادثان » فيلزم حددثالله سبحانه دلابخفی على ذى لب" 
ان کل محدث مفتفر إلى محدث فيكون داجب الوجود مفتقراً إلى مؤثر ديركون 


دابا ت كثيرة فى تنزهه تعالى عن الجسم «المادة دعما لا يليق 

بساحة قدسه الربوبىعن طريق الشيعة الامامية الاثنى عشرية عن أهل بيت الوحی 
عليهم السلام نشير إلى ما يسعه المقام 

فى الکافی : باسناده عن حمزة بن عل قال : کتبت إلى أبى الحسن عليه السلام 

أسئله عن الجسم دالسودة فكتب : سبحان من ليس کنثله شىء لاجم دلا صورة . 


TA NS 


بعد منه قريب » ولم يقرب منه بعید » ولم بحت 
ذدالطول لا إله إلا هوالعزيز الحكيم » أماقول الواسفير 
خانما يقول ذلك من ينسبه إلى ند 2 ت 5 محتاج .إلى من 
۲ ون هلك » فاحذردا قى صفاته من أن 
أ تحريك اد تحرك » اوزدال اد 
»اد نهوض اد قمود » فان الله جل دعز عن‌صفة الواصفین » دنعت الناعتين 
اك حين تقوم دتقلبك 


فى أمالى الصدوق : دضوات الله تعالی عليه باسناده عن الامام على بن 


موسئ # قال فى حديث ‏ : «من زعم ان اله جسم نحن منه برآء فى 


اد بابن دلف إن الجسم محدث دال محدثه دمجسه» 

وفی الاحتجاج : عن ابراهیم بن ابی محمود قال : قلت للرضا 4# : 

یابن دسول الله ما تقول فى الحدیت الذی يروه النای عن سول الله 5ا : ان 

ك «تعالی ینزل کل لبلة إلى السماء الدئیا ؟ 

لمن ال المحر قين الکلم عن مواضعه » الل ماقال من كذلك 

: « ان الله تبارگ «تعالی ينزل ملكاً إلى السماء کل ليلة فى الثلث 

الاخير دليلة الجمعة فی‌ادل الليل فيأمرء فیتادی : هل من سائل فأعطیه ؟ هل من 

تالب فأتوب عليه ؟ هل من مستغقر فاغقرله ؟ با طالب الخير فأقبل » يا طالب الشر 

فاقص ! فلا يزال ينادى بهذا حتى بطلع الفجر » فاا طلع اج ادلی مل 
من ملكوت السماء » حدثنى 3 


وفی التوحيد : 0 2 


فرية اهل الشام على الله عزدجل يزعمون أن الله تبارك دتعالی حيث صعد إلى 
السماء دضع قدمه على صخرة بيت المقدس » «قد دضع عبد من عباد اله قدمه 


على حجر فأمرنا ال تبارك دتعالی أن نتخذه مصلی » یاجابر إن الل تبارك دتعالی 
لا ظيرله ولا شبيه , تعالى عن صفة الواصفین » وجل عن أدهام المتوهمين 9 احتجب 
عن أعين الناظرين » لایزدل مع الزائلين » دلايأقل مع الآفلين » ليس کمثله شىء 
ذهو السميع العليم 

وفى أمالى الصدوق : باستاده عن إسمعيل بن الفضل قال : سثلت أبا 
عبد الله جعفر بن محمد السادق ج تَنتَثْهُ عن الله تبارك دتعالی هل بری فى المعاد 
فقال : سبحات الله دتعالى علواً كبيراً ».يبن القشل إنالابسار لاتدرك الا ما له لون 
د كيفية , الله خالق الالوان دالكيفية . 


وفى تفسير العياشى : عن حشام المشرقی قال : كتب إلى أبى 
الخراسائى على بن موسى الرضا ج رجل E‏ 
فقال لی عا راز : أخبر نا عن الله شىء هو ؟ أم لاشىء ؟ قال : فقلت : 
ان الله آثبت نفسه ال :« قل ی شیء أكبن شهادة قل اف شهید بیلی 
دبینکم » لا أقول شیثاً كالاشياء أد نقول : ان اله جسم , فقال : دما الذى بضعف 
فيه من هذا ان الله جم لا كالاجسام دلا يشبهه شىء من المخلوقين ثم قال : 

فال ## : ان للناس فى التوحيد ثلاثة مذاهب : مذهب نفى » دمذهب 
تشبيه » دمذهب اثبات بغير تشبيه , فمذهب النفى لايجوز » #مذهب التشبيه لابجوز 
«ذلك اث الل لا يشبهه شىء دابیل فى ذلك الطريقة الثالثة , دذلك انه مثبت لا 
يشبهه شىء دعو كما صف نفسه أحد صمد 

أقول : ان المراد بمذهب النقى : نفى معانی الصفات عن الله تعالى كما 
ذهبت إليه المعتزلة » دفى معناه إدجاع الصفات الثبوتية إلى نفى ما بقابلها كالقول 
بان معنى القادد انه ليس بعاجز دععنی العالم أنه ليس بجاهل الا أن بر جع إلى 

ذ من المذهب الثالك . 


۲ تقسير البسآم E‏ 


والمواد من مذهب التشبیه أن يشبّه تصالی بغيره « دلی سکمثله شیء » أى 
یثبت له من السفة معناء المحددد الذى فینا ء المتميز عن غيره من الصفات بأن 
کون قددته کقدرتنا «علمه کملمتا دما إليه دلو كان ماله من السفة کسفتنا فلم 
یکن داجاً عاد الله عن ذلك علّواً كبيراً » دالمراد من مذهب الاثبات من غير 
تشبيه أن يثبت له من السفة أصل معناء » دتنفى عنه خسوصية التى قادنه فى 
السکنات المخلوقة أى ته تثبت الصفة » وينفى الحد . 
دان الابات القر آ نية دالردایات الوادعة عن أهل بيت الوحی #6 تنفی 
الجهة والحيّز دالجسم دالمادة عن اله سبحانه , وخالف ذلك | کثر فرق العامة 
ی فقالوا : ان الله سبحانه فى جهة الفوق . 
صرح أبو عبد الله محمد بن کرام فى کتابه المسمی بعذاب القبر : 
ان لله على المرش استقراداً , دعلى انه بجهة فوق ذاناً دانه سبحانه أحدى 
الذات أحدى الجواهرء دانه ممای للمرش من السفحة العلیا ديجوز عليه الانتقال 
دالتحول دالنرول . 
ومنهم : من زعم انه سبحانه على بعض أجزاء المرش قال بعضهم : امتلا 
العرش به » دغير ذلك من الخرافات . 
وفی تفسير روح البيان : داستدل بعض الناس بائبات قوقية ما 
سبحانه من قو له تعالى :« ذهو القاهر فوق عباده ». 


كر 5 بت نها د محر كا عنها فهو إذن لا 
عن الحوادث » د كل ما لاينفك عن الحوادث فهو حادث » تعالى ال عن ذلك 
علواً كبيراً 

دأممًا الدعاء إلى السماء فجرت العادة فى الدعاء بالتوجه إلى جهة الفوق 
دلان البر کات الالهيّة انما تنزل من السماء إلى الادض » ديمكن أن يكون هذا 
میتی على إدادة العلو دالتفوق » فیمبترن عن العلو العقلى بالعلو الحسی . 


عن مكان الله و علم الامام على 222 به 


فى التوحيد: باسناده عن سلماث الفارس, 
الجائليق المدينة مع مأة من النسارى بعد قبض رسول الها دسئواله أبابكر 
عن مسائل لم يجبه عنها ,ثم أرشد إلى أميرالمؤمنين على بن أبيطالب "ا 
فأجابه » فكان فيما سثله أن قال له : أخبرنى عن الرب أبن هو وين كان؟ قال 
على لاقام 

لا.يوسف الرب جل جلاله يمكان » هو كما كان دکان كما هو » لم يكن فى 
مكان , دلم بزل من مكان إلى مكان , دلا أحاط به مكان , بل كان لم یزل بلا 


حد دلاكيف قال : صدقت » فأخبرنى عن الرب أفى الدنيا هو ؟ أ فى الاخرة؟ 
قال على : لم يزل دبنا قبل الدنیا هو مدر الدنيا دعالم بالاخرة » فامًا أن 
بحيط به الدنيا دالاخرة فلاء دلكن يعلم ما فى الدنیا دالاخرة ‏ قال ؛ سدقت 
برحمك الله 


فيه : باسناده عن عبدالررحمن بن أسود عن‌جعفر بن محمد » عن أيه 4# 
قال : كان لرسول ال ب صدیقان بهودیان قد آمنا بموسى رسول الله نبا 
محمداً 24 وسمعا منه » وقد كانا قرءا || 
علم الكتب الادلى » فلمًا قبض الله تبادك دتعالى دسوله يَف أقبلا يسئلان عسن 
ساحب الامر بعده وقالا 


انه لم يمت نبى قط الا دله خليفة يقوم بالامر فى أمته من بعده » قريب 


تقسير البسا ثر 


الفرابة إليه من أل بيته » عظيم القدد (الخطر خ ) جلیل العأن . 


فقال أحدهما لساحبه : هل‌تعرف صاحب الامرمن بعد هذا النبى؟ قال‌الاخر: 
۷ آعلمه إلا سم الاسلع المصفر فانهکن أقرب القوم 
من دسول اله بو فلما دخلا المده 
فلمًا نظرا إليه قالا: لیس‌هذا صاحبنا ثم قالا له : ماقر ابتك من د سول الق ؟ 


قال : نی دجل من عشیر ته , وهو زوج ابنتی عائشة » قالا : هل غير هذا ؟ قال : 
لاء قالا: ليست هذه بقرابة فأخبرنا أين دبك ؟ قال : فوق سبع سمادات : قالا : 
هل غير هذا ؟ قال : لاء قالا : دلنا على من هو أعلم متاك فك أت لنت بالرجل 
الذى نجد فى التوداة أنه دسى هذا النبى دخلیفته قال : فتغيّظ من قولهما دهم 


- ای عزم على قتلهما - ثم أرشدهما إلى عمر ذلك أنه عرف من عم رأ نهما 


اه قالا : ما قرابتك من هذا النبى ؟ قال : انا مین عشيرنه دهو زدج 
ابنتی حفسة قالا: هل غير هذا ؟ قال : لا فالا : ليستهذه بقرابة دليست هذهالسفة 
الى نجدها فى التوراة ثم قالا له : فأين دبك ؟ قال : فوق سبع سمادات قال :هل 
غير هذا ؟ قال : لا فالا : دلنا على من هو أعلم منكفأرشدهما إلى على فلما 
جاءاه فنظرا إليه فال : 
احدهما لساحبه : انه الرجل الذی صفته فى التوداء انّه دسى هذا النبى 
دخليفته دزدج ابنته دأبو السبطین دالقائم بالحق من بعده . 
ثم قالا لعلى 3 : ایتها الرجل ما قرابتك من دسول ال َي ؟ قال : 
حو أخى دأنا دادثة ددصیه , دول من آمن به وأنا زوج ابنته . 
قالا : هنه القرابة الفاخرة دالمنزلة القريبة » دهذه السفة التى نجدها فى 
التوداة فأين دبك عز وجل ؟ . 
أتكما بالذى كان على عهد بیتکما 
موسى 25 , وإن ما تما بالذى كأتعلى عهد د نا محمد تلو قالا : 


انبئنا بالذى کان على عهد نبیتنا موسى 


قال على عليه السلام : اقبل اديعة املاك : ملك من المشرق » هملك من 
المغرب » دملكمن السماء دملك من فقال صاحبالمشرق لساحبالمغرب: 
من اين اقبلت ؟ قال : اقبلت من عند ربى » «قال‌صاحبالمقرب لصاحب المشرق : 
من این اقبلت ؟ قال : اقبلت من عند دى ؟ دقال النازل من السماء للخادج من 
الارض : من اين اقبلت ؟ قال اقبلت من عند دبّى دقال الخارج من‌الارض للناذل 
هن السماء مسن اين اقبلت؟ قال : اقبلت من عند دبّى فهذا ما كان على عهد 
بینکما موسى عليه السلام 

داما ما كان على عهد نبنا 7 فذلك قوله تعالى فی محكم کتابه : 
« ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو دابمهم دلاخسة الا هو سادسهم دلا أدنى من 
من ذلك دلا | كثر الا هو معهم اينما كأنوا » الاية 

قال اليهوديان : فما منع صاحبيك أن ییکونا جملاك فى موضمك الذى 
ات اهله “فو الذى أنزل التوداة على موسى انك لانت الخليفة حقاً نجد صفتاك 
فى كتبنا دنقرژه فى كنائسنا » دانك لانت احق بهذا الامر دادلی به ممن قدغلبك 
عليه , ففال على عليهالسلام : قدما داخرا ؛ دحسابهما على الله عز وجل 
بوقفان دسثلان . 


بحث قر آنى وروائى 


قال الل تعالى : ( لكيلا تأسوا على ما فاتكم دلا تقرحوا بما آتاكم ) 
الحدید : ۲۳) . 

فى تهج البلاغة : قال الامام امير المؤمنين على 2025 : 

« الزهد كله بين كلمتين من القر آن » قال الله سبحانه  :‏ لکیلا تأسوا على 
ما فاتكم دلا تفرحوا بما آتاكم » دمن لربأس على الماضی دلم يفرح بالاتی فقد 
أخذ الزهد بطرفيه ». 

أقول : دلنا البحث فى الزهد قى أبواب عديدة رجاء أن يجعلنا الله تعالى 
من الزاهدين بحق محمد تأهل بيته المعسومين صلوات الل عليهم أجمعين . 

وقد جائت ردابات کثرة عنهم #6 فى الزهد دنشير إلى ما يسعه المقام : 

فى معانی الاخبار اسنده عن حاشم بن برد من أبى جمفر 2 ات 

از : الزهد عشرة أشياء دأعلی درجات الزهد أدنى درجات 
الورع » دأعلى درجات الورع أدنى درجات اليقين » دأعلى درجات اليقين أدسى 
رجات الرضا » ألا دان الزهد فى آية من کتاب الله عزدجل : « لكيلا تاسوا على 
ما فاتكم دلا تفرحوا بما اقاكم » . 

أقول : دداء الكلينى قدس سره فى الکافی بهذا السند عن على بسن 


- فى تسیر القمى : باسئاده عن حفص قال : قلت لابی عبد الل @ : 


= سورة الحديد [ع 


جعلت فداك ما حد الزهد فىالدنيا ؟ فقال : فقد حده الل فی كتابه فقال عزدجل : 
« لكيلا تأسوا على ما فاتکم دلا تفرحوا بما آتا کم » إن أعلم الناس بال أخوفهم 
بالل , دأخوفهم له أعلمهم به دأعلمهم به أزهدهم فيها 


۳- فى الكافى : باسناده عن الوشاء قال : سمعت الرضا 4 بقول : قال 
عيسى بنمريم صلوات الله عليه للحوادیین : يا بنىإسر ائيل لاتأسوا على ما فاتكم 
من الدنیا كما لا يأسى اهل الدنيا على ما قاتهم من دينهم إذا اصابوا دنياهم . 


٤‏ - دفیه باسناده عن حفص بن غياث عن ابی عبد اله ليثم قال : سمعته 

بقول : جعل الخي ركله فى بيت » دجمل مفتاحه الزهد فى الدنيا ء ثم" قال : قال 

4و : لايجد الر جل حلافة الايمان فى قلبه حتى لا يبالى من | کل 

الدنيا ء ثم قال ابو عبد اله ت : حرام على قلويكم ان تعرف حلادة الايمان فى 
قلبه حتى تزهد فى الدنيا . 

۵- فى معاتى الاخبار : باسناده عن ابى الطفيل قال : سمعت امير المژمنین 
عليه السلام يقول : الزهد قى الدنیا قصر الامل , دشکر کل نعمة » دالودع عما 
حرم الل عليك . 

٩‏ - دفيه باسناده عن السكونى قال : قال ابو عبد الل عليه السلام : ليس 
الزهد فى الدئيا باضاعة المال » دلابتحريم الحلال » بل‌الزهد فى الدنيا ان لإيكون 
بما فى بدك ادثق منك يما فى ید الله عزوجل 

اقول : راه الكلينى عن اسمعيل بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السلام. 

۷- دفيه : باسناده عن السکونی عن ابى عبد الله عليه السلام قال : قيل 
لامیرالممتین علیه‌السلام : ما الزهد فى الدنيا ۶ قال : تتكب حرامها . 

أقول: دفی الکافی باسناده عن السکونی عن ابى عبدالل عليه السلام قال : 
قلت له : ما الزهد فى الدنيا ؟ قال : بسك حرامها فتشکنبه » ای تحترز عنه . 

۸- فى مصباح الشريعة : قال السّادق عليه السلام : الزهد مفتاح باب 
الاخرة » دالبراءة من الناد » دهو تر كك كل شىء يشفلك عن الله من غير تأستف 


5 تفر البسآئر ۲۱۷ 


على فوتهاء دلا إعجاب فى تر كها , دلا انتظاد فرج متهاء دلا طلب محمدة عليها 
ولا عوض منها » بل ترى فوتها داحة » د کونها آفة دمكون ابداً هارباً من الافة 
معتصماً بالراحة » دالزاهد الذى بختادالاخرة على الدنيا دالذل على العز دالجهد 
على الراحة» دالجوع على الشبع » دعا لاجل على محبّة العاجل » دالذ کر 
على الغفلة , ویکون نفه فى الدنيا دقلبه فى الاخرع . 

-٩‏ فى تحف العقول : عن الامام على عليهالسلام قال : الزاهد فى الدنيا 
من لم يغلب الحرام صبره » دلم بشفل الحلال شكر. 

۰- فی عدة الداعی : فى حدیث عن رسول ال قال : قلت لجبرئیل : 
یا جبرئل ! فما تفسير الزهد ؟ قال : الزاهد يحب ما يحب خالقه دیبغض ما يبفض 
خالفه » دیتحرج من حلال الدنبا ‏ دلا بلتفتللی حرامها , فان حلالها حساب 
دحرامها عقاب ‏ دير حم جمیع السلمین كما برحم نفه , ديتحرج من کثرة 
الکلام فيما لا بعنیه كما يتحرج من الحرام » دیتحرج من كثرة الا کل كما 
بتحرج من المبتة التی قد اشتدنتنهادیتحرجمن حطام الدنیا #زینتها كما بتجنب 
الناد ان يغشاها دان بقصر آماله د كان بين عينيه اجله » الحديث . 

۱ - فى نهج البلاغة قال الامام على عليه السلام فى خطبة : 

« ايها الناس : الزهادة قسر الامل‌دالشکر عند النعم دالتودع عند المحادم 
فان عزب ذلك عنكم فلا بغلب الحرام سیر کم دلا تنسوا عند النعم شک رکم» 


فقد اعذد الله ٍلیکم بحجج مسفرة ظاهرة ‏ کتب بارزة المذر داضحة > . 


اقول: الزهادة : هى الزهد فسّرء الامام ل بأمود ثلائة : قصر الامل » 
#شکر النعمة , «الورع عن المحادم » فلا يسمى الزاهد زاهداً حتی یستکمل فيه 
الامو الثلاثة ثم قال : « فان عزب ذلك عنكم » اى بعد فأمران من الثلاثة لابد 
منهما دهما الورع دشکر النعم » جملهماآ كد داهم من قصر الامل . 

۲ - دفيه قال عليهالسلام : د دلا زهد كالزهد فى الحرام >. 

أقول: دمن غير ريب ان من بزهد قى الحرام » فله فضل على من يزهد 


با سورة الحدید 


فى المباحات من الم كل اللذيدة دالملابی الناعمة دالمسا كن المشيدة 
۳- وفيه : قال تم : « أفضل الزهد اخفاء الزهد > . 
اقول : دذلك لان الاظهار دالاعلان بالزهادة قل أن سلم م نمخالطةالررياء. 
وفی‌شرح الحديد : قال الرشيد بن عياض : ما أزهدك ؟ قال : 


أنت ياهارون اذهد منّی لاتّی زهدت فى دنيا فائية دأنت زهدت فى آخرة باقية . 
وفیه : قيل لمحمدين داسع : فلان زاهد» قال : دما قدر الدنيا حتى 


بحمد من يزهد فيها ؟ 

أقول : إن الاساس الذى بتنی عليه الزهد : هو عدم تعلق قلب الانسان 
بالدنیا دمتاعها » دعدم إهتمامه بأعراضها 

وفی‌نهج البلاغة : قال الامام على ج فى خطبة : 

«.دمن دی برزق الله لم بحزن على ما فاته » . 

أقول : يقال : الحزن على المنافع الدتيوية سم ترياقه الرضا بالقضاه . 


وفيه : فال 8# : « إذا لم یکن ما ترید فلا تبل كيف كنت ؟ > أى لا 
تکترث بفوت مرادك ولا بالحرمان کقوله : « فلا تكثر على ما فاتك منها 
أسفاً » فلا تبال الدهر , دلا تکترث بما یمکس عليك من غرضك » ديحرمك 
من أملك . 

قال الل تعالى : « لكيلا تأسوا على ما فاتکم دلا تفر حوا ہما ناكم » 


بحث علمى واجتماقى 


إعلم أن الزهد صفة كريمة برغب الدين الاسلامى فى الاتصاف بها . 

واختلفت كلمات الباحثين فى حقبقة الزهد » فقيل : الزهد : عبادة عن ترك 
المباحات التى هی حظ النفس الانساتى 

دقيل ؛ الزهد : هو ترك المال دبذله على سبيل السخاء دالفتوة دعلی‌سبیل 
استمالة القلوب دعلى سبيل الطمع . دقيل : الزهد : عبادة عن انصراف الرغبة 
عن شىء إلى شىء آخر » فلا يكن أن تجتمع الرغبة فيهما معاً » فمن دغب فى 
الدنیا فهو غير داغب فى الاخرة #العکس بالعکس . 

أقول : ان الستفاد من الايات الق آ نية دالردایات الواددة دسيرة الائمة 
أعل البيت 6ا دالزهاد : ان الزهد : عبادة عن الرغبة عن الشىء إلى ما هوخير 
منه » فالزاهد برغب عن الدنيا دلايهتم بمتاعها عددلا إلى الاخرة دنعيمها أد عن 
غيرالله عددلاً إلى الل تعالى دهى الدرجة العليا . 

دلا بد فى الزهد امود ثلائة : قددة الزاهد على المرغوب عنه «علمه أن 
المرغوب فيه خير من المرغوب عنه » «عمله بمقتضى الزهد من ظهود آثاده فس 
ملابسه ومطاعمه دسا کنه دفی جميع شئون حياته من غير فرق له أن ييكون 
أميراً أد رعبة » فانظر إلى سلماث | دشى الله عنه دإهادته فى مداين دقبلها 
دبعدها دلا أن تكون الدنيا داغبة فيه دلا فائتة عد 


فالزاهد لا بهتم بالدنيا دهو قادر على اقتناء متاعها » لعلمه بحقادتها تجاه 


سورة الحديد 


نفاسة الاخرء, فليس عدم الاهتمام عجزاً أد سفهاً أدخوفاً أو من غير علم بالحقارة 
والتفاسة زهداً . 

فالزاهد من أتته الدنيا داغبة دحو قادد على التنعم بها فلا يهتم بها كما لا 
يغتم اذا فاتته فلا یر كن إليها دلایشتهی إلى الخلود فيها دلايشتد علاقته بزينتها 
وزخادفها حتى لابحب د سواها ولايرى منزلة هن السعادة ورائها . 

ولیی‌معنی الزهد : الر ن إلى البطالة دالکلدالکف عن السعى العمل 
كما زعم ضعفاء العقول لا معرفة لهم بالمعارف الاسلامية السامية . 

دالغرض من الزهد هو تعدیل‌النفوس ددضعها فى حد الوسط من‌الکمالات 
دالوسط هو الکمال كله » دتعديلها فى حب الدنيا دالاخرة کل بحسبه فلا تذهب 
إلى الشر دالجشم فتفوتها السمادة الجوهر بة دالحياة الدائمة دهی الخير كله. 

دالا فالسمی حتم عل ىكل انساث متکلا على الله تعالی اذ على السم, 
العمران دتمهيد الحضارة » دللجد دالسعى دالطلب مقام من الاهميّة فى الشريعة 
الاسلامية الرفيعةدانة من نواميس عمادة العالمدلولاء لاختل النظام دبطل‌الاتقاث 
والاحكام . 

فالزهد من أسباب الکال كما ان حب الدنيا رأس كل خطيثة دالاهتمام 
بمتاعها فساد فى الارش 

فيجب على كل مسلم الاكتساب فى حیاته مسن طريق الحلال بقدر «سعه 
دضرددته منغير اتر اد بمتاع‌الدنیا فاذا ذاد فيسعى فى نشر الدين دقضاء المحتاجین 

قال الله تعالى : « دابتخ فيما اك الله الداد الاخرة دلا تنس نسيبك من 
الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك دلا تبغ الفساد فى الارض » القصص : ۷۷) 
فالمال غير مناف للزهادة فان حقيقة الزه دأ نلايملكك المال لاأن لانمل كالاموال 

دقال: « دلاتمد"ن عينيك إلى ما متعنا بهأزداجاً منهمذهرة الحياة الدئيا » 
طه : ۱۳۱). 


دقال دسول الل :< من أسبح دهمه الدنیا شتت الله أمرء وفرق 
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عليه شيعته دجمل فقره بين عينيه دلم يأته الا ما کتب له دمن أصبح دهمّه الاخرة 
جمع اه له همه دحفظ عليه ضيعته جمل‌غناء فى قلبه دآتته الدنيا دهىراغمة > 
فليس معنى الزهد : ترك الدنيا تماماً على مازعمه بعض الناس دانما الزهد نلا 
بجعل المرء الدتيا أكبرهمها . 
من الدتيادنفسه مايلةإليها دلكنه يجاهدها فهذا متزهّد دليس 
الزهد التزهد , دان الزاهد لاینفر عن الدنیا دلابهمها بل 
بكو د جودها دعدمها عنده سواء ديكون عنده بمثابة الماه دخزائن الله تعالى 
كالبحر فلا بلتفت قلبه إليه رغبة دلانفوراً , فاذا توجه إليه يأخذ منها بقدرحاجته 
ديجعل مازاد عنه دسيلة تيله بنعمة الاخرة ٠‏ فاذا تزهد الانسان عن الدنیا فهوزهد 
داذا تزهند الدنيا عن الانسان فهو فقر إذا كان الانسان داغجة فيها دلا يخفى ان 
السبر دالرضا على ما رزقه هما مبداً الزهد. 
فالزهد فى الدنيا لاينافىكثرة المال دالخدم دنحوهما الا اذا كان محبالها 


بقلبه دداغباً فيها دتشغله عن ذكر الله تسالی» نعم لما كان جمع المال دنحوه 
بالنسبة إلى حال أكثر الناس لنمف نفوسهم بحرك الرغبة فى الدئيا فزهدهم انما 


یکون فى تر که 

ولا يخفى ان الزهاد قد بختلفون فى العلم دالهمم بحسب مایختلف‌فیهم‌من 
الخواطر على حب ما بختلف عندهم من دداعی العبر #مرانب التحقيق بحسب 
تفادت علمه بين الدنيا دالاخرة تقو ی الرغبة فى أحدهما دعن الاخر . 

فر بما استوی عند الزاهد القشف دالعطر بل دیما آثر التفل دذلك عند ما 
کون الهاجس بباله : استحقاد ما عدی الحق #دبما صفا إلى الزينة دأحب من 
کل شیء غقيلته د کره الخداج دالسقط دذلك عند ما یعتبر عادته من صحبته 
الاحوال الظاهرة فهو برتاد إليها فى کل شىء لانه مزبة خطوة من العناية الادلی 
دأقرب أن يكوت من قبيل ما عکف عليه بهواه قد بختلف هذا فى الزاهدین » 
دقد يختلف فى زاهد بحسب دقتين . 


فى حدديث صحیح : عن الامام 2 
فى ستة من النای أحسن : العدل حسن دلکن فى الامراء أحسن » السخاء حسن 
دلکن فى الاغنیاء أحسن » الزهد حسن دلکن فى العلماء أحسن » !اشكر حسن 
دلکن فى الفقراء أحسن » التوية حسن دلکن من الشباب أحسن » الحياء حسن 
دلكن فى النساء أحسن > 

دقد صرحت بات قر آنية : ان الرغبة فی‌الدتیا مع طلبالآخرة لأبجتمعان 
فمن زهد فى الآخرة رغب فى الدنيا دالعکی بالعکس قال الله تعالى : « من كان 


.بريد حرث الآخرة نزد له فى حرنه دمن کان بريد حرث الدنيا نؤته منها دما له 


فى الاخرة من نصیب » الشودى :۲۰) 

قال : « من كان يريد العاجلة عجِدّلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جملنا 
له جهتم يصليها مذموماً مدحوداً دمن أداد الاخرة دسعی لها سعيها دهو مؤمن 
فأدلئك كان سعيهم مشكوراً » الاسراء : ۱۸ - 18) 


دغيرها من ال بات || 
وفی مواعظ عیمی بن مریم 8# لبنی‌اسرائ e‏ 
مع الاخرة كمثل مشرقک دمفر بكم كلما أقبلت نم ای ى المغرب ازددتم من 
بعداً و كلما أقبلتم إلى ١‏ 
وفى رواية اخرى : « دغتبناكم 1 
الدنيا فلم ترهدها دخوفناكم من الناد فلم تخافوا 1 إلى الجنة فلم 


تشتاقوا دوبخنا کم فلم تبكوا » 
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فى نهج البلاغة : قال الامام على © فى خطية : 
كان فى رسول ابل اتخ كاف لك فى الأسوة ددليل لك على ذم الدنيا 

«عیبها د کثرة مخازيها دمساديها اذ قبت عنه أطرافها ددطئت لغيره أكنافها 
دفطم عن رضاعها دزدی عن زخادفها وإن شنت نیت بموسى كليم 
.يقول : « دب انى لما أتزلت إلى من خير 

دال ما سئله إلا خبزاً یأکله لانه كان بأ کل بقلة الارض دلقد كانت خطرة 
البقل ترى من شفيف صفاق بطنه لهزاله تشذاب لحمه . 

دإن شنت ثلثت بدادد ت82 صاحب المزامير دقارىء أهل الجنة فلقد كان 
يعمل سفائف الخوص بيده دیقول لجلسائه : ایسکم يكفينى بیمها دیا کل قرص 
الشعير من ثمنها 

د إن شنت فلت فى عيسى بن مریم 5 » فلقد كان يتوسّد الحجر دیلبس 
الخشن دیا كل الجثب دكان إدامه الجوع » دسراجه بالليل القمر ء دظلاله فى 
الشتاء مشارق الارش دمغادبها , دفاكهته دريحائه ما تنبت الارض للبهائم دلم 
تكن له زدجة تفتنه دلا دلد بحزنه دلا مال بلفته دلا طمع بذلّه » دابنته دجلاه 
دخادمه يداه 

قوله ت22 : « مسادیها» : عيو بها د دا کنافها» : جوانبها « زدی» : قبض . 

وقی‌شرح النهج : « دانه ما شبع آل جن من لحم قط , أن فاطمة دبعلها 
دبنيها كانوا بأ كلو خبزالشعير دأنهمثردا سائلا بأديعة آقراض منه نوا أعددها 


ملك قطعة واسعة من الدنيا 


اعد کات الابل التى غنمها یوم حنين |اكثر 


طته » أى الجا اطن الذی فوقه الجلد الظاهر 


ان" خطرء البقل كانت تری فى بطنه 
وقوله عليه اللام: « ر ترلت إلى" من خير فقیر » أى انى لأى 


إلى قليل ١‏ ث آد سمين فقير إليك فلا احزن بالقليل ولا 


وقوله ج : « المزامير » : جمع مزماد دهو الآلة التى يزمر فیها . 
ديقال :« ان دادد عليه السلام اعطى من طيب النغم دلذة ترجيع القراءة 


ما كانت الطيود لأجله تقع عليه ذهو قى محرابه والوحشتس.عه فتدخل بين الناس 


دلا تفر متهم لمااقد استفرقها هن طب سوفه» 
وقوله عليه اللام: « سفائف الخوص » : نيجه 
وفىنهج البلاغة: قال الامام على عليه السلام : 
« فتأس بنبيك الاطیب الاطهر بل , فان ف 
تأسى دعزاء لمن تمز ی وأحب العباد إلى الله المتأسّى بنبیه » دالمقتص لأثره 
قضم الدنيا قضماً دلم یمرها طرفاً » اهضم اهل الدئياكشحاً داخمصهم من الدنيا 
بطناً , عرضت عليه الدنيا فأبى ان يقبلها دعلم ان الله تعالى ابغض شيئاً » فأبغضه 


ما صغر الل درسوله 


E‏ الل تعالى » دلقد كان ملف با کل على 


o 


با فلانة - لاحدى أزداجه ‏ عَيْبيه عنتی » فانتی اذا نظرت EW‏ الدنيا 
ا 

نفه » وأحب إن تغيب زينتها 

ولا برجو فيها مقاما, 


قوله ت « المقتمر المتبع له د « قضم الدنيا» : تنادل منها قدد 
الکفاف دما تدعو إليه الشرددة من خشن العيشة 

د اعضم اهل الدنیا کشحاً» الکشح : الخاصرء درجل اهضم بين الهضم اذا 
كان خميساً لقلة الااکل . د «شقاقا» : خلاقاً و« محادة » + معاداة . «رياشاً» : زينة , 


أقول : دلا بسمنا المقام أن نذ کر زهد جميع أثمة اهل البیت صلوات الله 


عليهم أجمعين فنذكر ما يسعه المقام 

٠‏ ددی ابن الصباغ المالكى ‏ وهو من أعلام العاممّة ‏ فى ( الفسول 
المهمة ص ۱۳۸ ط الغرى ) ما لفظه 

د کان ( أى الحسن بن على #) من أزهد الناس فى الدنيا دلذانها» 
عادفاً بغرددها 

با أهل لذ ات دنياً لا بقاء لها 

۳ - فى دوضة الکافی : باسناده عن أبى حمزة قال : ما سمعت بأحد من 
الناس كان أذهد من على بن الحسين إلا ما بلغنى من على بن أييطالب 8 
قال أبو حمزة : كان الامام على بن الحسين 29222 إذا تكلم فى الزهد ددعظ أبكى 
من بحضرته » قال أبو حمزة : دقرأت صحيفة فيها كلام زهد من كلام على بن 
الحسين يليه د کتبت ما فيها ثم أتيت على بن الحسين سلواتاله 
فيها عليه فعرفه د صححه دكأن ما فيها : 


بسم الله الرحمن الرحيم 


«کفانا الل دیا کم کید الظالمين دبقی الحاسدين دبطش الجبادین » ها 
المؤمنون لایفتنتکم الطواغیت «أتباعهم من أهل الرغبة فى هذه الدنیا المائلون 
إليها المفتتنون بها » المقبلوث عليها دعلى حطامها الهامد دهشيمها البائد غداً , 
داحذردا ما حذد کم الله منها داهددا فيما ذهند کم الله فيه منها , دلا تر کنوا 
الى ما فى هذه الدنيا ر کون من اتخذها دادقراد دمنزل استيطات » داف ان لكم 
هما فيها عليها لدليلا دتنبيهاً من تسريف أيامها دتفیترانقلابها دمثلاتها دتلاعبها 
بأهلها » انها لترفع الخميل دتضع الشريف دتودد أقواماً إلى الناد غداً ففى هذا 
معتبر دمختبر دزاجر لمنتبه ان الامود الواددة عليكم فى كل يوم دليلة مسن 
مظلمات الفتن دحوادث البدع دسنن الجور , دبوائق الزمان » دهيبة السلطاث 
«دسوسة الشيطان لتثبط القلوب عن تنبهها دتذهلها عن موجود الهدى دمعرفة 
أعل الحق الا قليلا ممنعصم الله » فليس یعرف تصرف أيامها «تقلب حالاتها دعاقبة 


ضرد فتنتها الا من عصم الله دنهج سبيل الرشد دسلك طريق القصد. 

ثم استعان على ذلك بالزهد الفكر داتعظ بالسبر فازدجر دزهد فى 
عاجل بهجة الدنیا دتجافى عن لذاتها درغب فىدائم نعيم الاخرة دسعى لها سعيها 
دداقب الموت دشنأ الحياة مع القوم الظالمین » نظر إلى ما فى الدئيا بعين 
حديدة البصرة » دأبسر حوادث الفتن دضلال البدع دجود الملوك الظلمة , فلقد 
لعمری استدبرتم الامودالماضية فىالايام الخالية من‌الفتن المتراكمة والانهماك 
فيما تستدلون به على تجن الغواة دأهل البدع دالبغى دالفساد فى الارض بغير 
الحق » فاستعينوا بالل دارجعوا ء إلى طاعة الله دطاعة من هو أدلى بالطاعة ممن 


اتبع فأطيع . 
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فالحذد الحذد من قبل الندامة دالحسرء » دالقددم على الله دالوقوف بين 


ما صدر قوم قط عن معصية الله الا إلى عذابه دما آثر قوم قط | 
على الاخرة ألا ساء منقلبهم دساء مصيرهم دما العلم بالل دالعمل الا إلفان مؤتلفان 
فمن عرف الل خافه دحثّه الخوف على العمل بطاعة الله دان أدياب العلم دأتباعهم 
الذين عرفوا الله فعملوا له درغبوا إليه: دقد قال الله : « انما يخشى الله من 
عباده العلماء > 
فلا تلتمسوا شيئاً مما فى هذه الدنیا بممصية الله داشتفلوا فى هذه الدنيا 

بطاعة الله داغتنموا أيامها داسموا لما فيه نجاتكم غداً من عذاب الله فان ذلك أقل 
للتبعة دأدنى من العذد دأرجا للنجاة ققدموا أمر الله دطاعة من آدجب الله طاعته 
بين يدى الامود كلها , دلا تقدموا الامود الواددة عليكم من طاعة الطواغيت من 
زهرة الدنیا بين يدى الله دطاعته دطاعة ادلی الامر منكم . 

داعلموا أن الل لابسدق يومثذكاذباً دلایکذب صادقاً لا برد" عذد مستحق ولا 
بعذد غير معذدر » له الحجّة على خلقه بالرسل والادسياء بعد الرسل فاتقوا الله 
عباد اه استقبلوا فى اسلاح انفسكم دطاعة الله دطاعة من تولتونه فيها لعلنادماً قد 


نیما فرط بالامس فى جنب الله وضيّع من حقوق الله داستغفرةا الل دتوبوا إليه 
فائه بقبل التو بة يعوا عنالسيثة ويعلم ما تفملون دابا كم دسحبةالماسین دمعونة 


الظالمين دمجاددة الفاسقين , احذردا فتنتهم دتباعددا من ساحتهم . 

واعلموا أنه من خالف أدلياء الل ددان بغير دین‌النه داستبد يأمره دون أمر 
دلى الله كان فى ناد تلتهب , تأ كل أبداناً قد غابت عنها أرداحها » دغلبت عليها 
شقوتها , فهم موتى لا يجدون حر الناد دلوكانوا أحياء لوجددا مض حر الناد 
داعتبردا با ادلی الابسار » داحمددا الل على ما فاتكم داعلموا أنكم لا تخرجون 
من قددة الله إلى غير قددته , دسیری عملكم درسوله ثم اليه تحشر دن 
بالعظة دتأدبوا بآداب السالحن . 


E‏ سورة الحديد [ج 


*- فى ( الفصول المهمة ص ۲۳۳ ط الغرى ) لابن الصباغ المالكى قال : 
قال ابراهيم بن العباس : سمعت العباس يقول : ما سثل الرضا ليم عن شىء الا 
علمه دلا داي تأعلم منه بما كان فى الزمانإلى دقتعسره » دكان المأمون بمتحئه 
بالسئوال عن كل شىء , فيجيبه الجواب الشافى , دكان قليل النوم كثير الصوم لا 
یفوته صيام ثلائة أبام فى کل شهرء «بقول ذلك سيام الدهرء دكان كثير المعردف 
دالسدقة سراً » دأكثر ما يكون ذلك منه فى الليالى المظلمة » دكان جلوسه فى 
السیف على حصير , دفى الشتاه على مسح 

أقول: دداه الشبلنجى فى ( نود الابساد ص ۲۰۸ ط العثمائية بمصر )2 
دالزبیدی الحنفى فى( اتحاف السادة المتقين ج ۷ ص ۳۱۰ ط الميمنية بمسر ) 


۶ الامام على :22 وزهده * 


قال إبن أبى الحديد فى شرح النهج فى حق الامام على بن ابیطالب ن 
« وأما الزهد فى الدنيا فهو سيد الزهاد , يدل الابدال دإليه تشد الرحال » دعنده 
تنفض الاحلاس » ما شبع من طعام قط , دكان أخشن الناس مأ كلا دملباً ». 

أقول: وقد دردت ددايا تكثيرة فى زهد مولی‌الموحدین امام المتقين أمير 
المؤمنين على بن أبيطالب 4# عن طریق العامة نشیر إلى نبذة منها : 

١‏ ددى الخطيب الخوادذمی‌فی ( المناقب ص ۷۳ ط تبر يز ) باسناده عن 
قتيبة بن جابر قال : ما دایت فى الدنيا أزهد من على بن أبيطالب 56 . 

٢‏ - ردی أيضاً فى ( المناقب س ۷۰ الطبع ) باسناده عنعمر بن عبدالعزيز 
قال : ما علمنا أحداً فی‌هذه الدنيا بعد النبى با4 آزهد منعلى بن أبيطالب2 

ردی الهردى فى ( القريبين ص ۱۱۳ ) ما لفظه : دمنه حديث على : 
عليه السلام لدنياكم هذه أهون على" من عراق خنزير فى يد مجذدم . 

رداه جماعة منهم : 

الزمخشرى فى ( دبيع الابراد ص ۱۳ ) ء دالنفتاژانی فى ( شرح المقاصد 
ج ۲ص ۲۲۰). 

4 _ روی القندوزی الحنفی فى ( ينابيع المودة ص ۱۸۳ ط اسلامبول ) 
فی حدیت على”: «دلکانت دنیا کم هذه أحون على" من عطفة عنز . 

رداء جماعة منهم 

الدعلوی فى ( تجهیز الجیش ص ۱۸۷ ) » دالتفتاذانی فى ( شرح المقاصد 
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ج ۲ ص ۲۲۰) والمصرى فى (لسان العرب ج ۷ ص ۳۵۲ ط دار الصادر بیردت) . 

۵ - روی الزمخشری فى ( دبيع الابرار ص ۳۹۶ ) قال على ج بعد 
كلام له :د دان دنياكم لأهون على" من درقة فى فم جرادة تقضمهاء ها لسلی" 
دلنعيم يفنى دلذة لا تبقى » نعوذ بالل من شنت الفعل «قبح الزلل . 


القاردرة أهداعا إلى" الدهقان ثم نزل إلى بيت المال ففرق کل ما فيه , ثم جمل 
پقول : أفلح من كانت له قوصرة بأ كل منها کل يوم مرة . 

أقول: رداه جماعة منهم : 

۱- ابو نعيم فى ( حلية الادلياء ص ۸١‏ ط السعادة بمسر ) . 

۲ - الذهبى فى ( تاريخ الاسلام ) دالمتقی الهندى فى (منتخب كنز العمال 
ج ه س ۵4 المطبوع بهامش السند ) 

۳- ابن كثير دمشقى فى ( البداية دالنهاية ج ۸ ص ۲ ط القاهرة ) . 

. ) ط القاهرة‎ ٤۸۷ الزبيدى فى ( تاج العروی ج ۳ ص‎ - ٤ 

۷- ددى إبن أبى الحدید فى ( شرح النهج ) عن أبى دجاه قال : آخرج 
على 4# سيفاً إلى السوق ففال : من يشترى مننی هذا فو الذى نفس على بيده 
لو كان عندى ثمن إذاد ما بعته , فقلت له : أنا أبيعك الاژاد دأسئك ثمنه الى 
عطائك » فدفعت إليه إذاداً إلى عطائه فلمًا قبض عطاءه دفع إلى" ثمن الاذاد . 


أقول : رداء جماعة 0 
أبو نعيم فى (حلية الادلیاء ج ۱ ص۸۳ ط مطبعة السعادة بمصی) . 
ی فى (ينابيع المودة ص ۲۱۸ ط اسلامبول) . 
۳- ابن الاثير فى (الكامل ص ۲۰۱ ط المنيرية بمصر) . 
4 ابن عبد البر فى (الاستيعاب ج۲ ص 45۵ ط حیدد آباد) بعد ما ذ کر 
الحديث قال : قال عبدالرزاق : دكانت بيده ج الدنيا كلها إلا ماکان من الشام. 
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ابن کثیر دمشقى فى (البداية دالنهاية ج ۸ ص ۸ ط القاهرة) . 

4 ددى ابن كثير دمشقى فى (البداية دالنهاية ج ۸ ص ه ط مصر) عن 
صالح بن‌الاسود عمن حدثه انه دأی علياً قد رکب حماراً ددلی‌دجلیه إلى موضع 
داحد قال : أنا الذى أهنت الدنيا . 

ددا الذهبی فى (تاريخ الاسلام ج۱ ص ۲۰۳ ط مصر) . 

٩‏ - ددى إبن أبى الحديد فى (شرح النهج ج4 ص۵۹6 ط مسر) هاا 

« قال على ج عجباً لسعد داین‌عمر بزعمان انى احادب على الدنيا » أفكان 
دسول ال بحادب على الدنيا , فان ذعما ان دسول الل هر حادب 
لتكسير الاصنام «عبادة الر حماث فانما حادبت لدفع الضلال دالنهى عن الفحشاء 
دالفاد » أفمثلى يزن بحب‌الدنیا دال لو تمثّلت لى بشراً سویاً لضر بتها بالسيف. 

۰- ردی أحمد بن حتبل فى (الفضائل) باسناده عن ابن عباس قال : دخلت 
عليه يوماً دهو بخصف نمله فقلت له: ما قيمة هذه النعل التى تخصنها ؟ فقال: هى 


أحب إلى من دنیا کم دإمر تكم هذه الا ان اقيم حفناً أد ادفع باطلاء 
أقول : داه جماعة هنهم : 


الزمخشرى فى (دبيع الابرار ص )٩۱۳‏ دالامرتسری فى (ارجح المطالب 
اص ١44‏ ط لاهور) 

۱۱- ددى السفوری فى (نزهة المجالس ج١‏ ص ۲4۹ ط القاهرة) مالفظه : 
د جاء فى الخبر ان الدنیا تمثلت لعلی بن أبى طالب دضىالله عنه فى صودة امرأة 

رينت له بكل زينة دهی نظن انه لابعرفها فلما رآها قال لها : ألست الدنيا ؟ 

نعم فکیف عرفتنی؟ فقال : کشف لى الغطاء فعرفتك » فقالت له : كلمن ىكلمة 
داحدة , فقال لها انت مطلقتى د کلام المطلقةحرام اخرجی من دارى » قالت له 
الداد دادى» قال: سدقت دخرج هو دتر کها فخرجت خلفه لتقد قمیسه کزلیخا 
مع يوسف ت فلم تجد له لادرعاًفقالت : سلمت منی يا على فقال لها : اخدعی 
غیری » دأنشد فى المعتی : 
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عتبت على الدنيا فقلت إلى متی اکابد داداً همتها ليس ينجلى 

فقالت نعم يا ابن الكرام لاننی - قبضت عليك منت طلفنى على . 

۲ - روی انى الشافعی فى (شرحالمقاسد ج» ص۲۲۰ ط الآستائة) 
ما لفظه : « عن على با دنبا إليك عنتی » أبى تعرضت أم الى تشوقت لا حان 
حينك ؛ هيهات غرى غيرى لا حاجة لى فيك ؛ فقد ثلاثاً لا رجمة فيها , 
فعيشك قصير دحظّك سير أماك حقير ». 

۳ - ددى المتتّقى الهندى فى ( منتخب كنز العمال » المطبوع بهامش 
المسند ط القديم بمسر ج ه ص ۵۲ ) ما لفظه :2 عن عبد الله بن نجى ان علياً 

.بوم البسرة بذحب دفضة فقال : ابیسّی واسفر”ى غری غيرى غرى اهل الشام 
غداً اذا ظهردا عليك . فشق قوله ذلك على الناس » قذ كرذلك له فأذن فى الناس 
فدخلوا عليه فقال : ان خليلى قال : با على انك ستقدم على الله دشيمتك راضين 
هر ضبين دبقدم عليه عدك غنبان مقمحين ثم جمع يده إلى عنقه يريهم الاقماح . 

أقول: دداه جماعة منهم : 

أبو نعيم فى (حلية الاذلياء ج ١‏ ص ۸۰ ط الستعادة بمصر ) دالهیتمی فى 
( مجمع الزدائد ج 4 ص ۱۳۱ ط مطبعة القدسى بالقاهرة ) . 

4 - ددى ابن سلام فى ( الاموال ص ۲۷۱ ط مصر) باسناده ان علي اتی 
بالمالفأقعد بين يديه الوزان دالنقناد فکوم كومة منذهب د كومة من فة 
ييا حمراء ديا بيضاء احمر ی وَابِيِضَّى دغر ی غیری 

هذا جنای دخياده فيه و کل جان بده إلى فيه 

اقول : رداء جماعة منهم : 

الزمخشری فى ( الفائق ج ۲ ص 4۳4 ط داد احياء الكتب العربية 
بالقاهرة) دا بن الاثير فى (نهاية اللغة ج4 ص١4‏ ط مصر) دغيرهم تر كنا للاختصار. 

- ردى محب الدين الطبرى فى ( ذخائر العقبى ص ۱۰۱ ط | 
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بمصر ) عن على مرفوعاً با على كيف انت إذا زهد النای فى الاخرة درغبوا فى 
الدئيا «أکلوا التراث أكلا لما دأحبّوا المال حبّاً جمّاً داتحذدا دين الل دغلا 
دمال الل دلا ؟ قال : قلت : با دسولالل اتركهم دأترك ما فعلوه دانی اختاد الل 
درسوله دالداد الاخرة داصبر على مصائب الدنيا دهواها حتى الحق بك بمشيّة 
اه قال ا : سدقت یا على اللهم افمل ذلك به . 
رداء القنددزى الحنفى فى ( ينابيع المودة ص ۲۱۷ ط اسلامبول ) قال 
بنة : ازهد السحابة على بن ابيطالب 288 . 


دقد جائت ددايات كثيرة فى المقام عن طر بق العامة دالشيعة الاهاءية الاثنى 
عشربة نشير إلى نبذة منها : دمن العامة : 

١‏ ردی القنددذى الحنقى فى (ينابيع المودة ص ۱۵ ط اسلامبول) عن 
جعفر السادق ت32 كان أمير المؤمئين 2 يجلس جلسة العبد , ديأ كل أكلة 
العبد يطعم الناى خبز البر داللحم ويرجع إلى أهله فيا كل خبز الشمير بالزيت 
أو بالخل . 

۲ - ددى أبونعيم فى (حلية الادلياء ج ص ۸۲ ط السعادة بمصر) پاسناده 
عن عبد الملك بن عمير قال : حدئنی دجل من ثقیف قال : استعملنی على بن 
بیطالب دضى الل عنه على عکبرا دلم يكن السواد يسكنه المسلون فقال لى بين 
أيديهم : إستوف خراجهم منهم فلا يجددا فيك شعفاً دلا رخصة ثم قال لى : دح 
إلى" عند الظهر » فرحنا إليه فلم أجد عليه حاجباً بحجبنی ددنه ددجدته جالساً 
دعنده قدح وكوز من ماء فدعى بظبية (یعنی جراباً صغيراً) فقلت فى نفسى لقد 
أمننى حين بضرج إلى جوهراً فاذاً عليها خاتم فكسر الخاتم فاذاً فيها سويق فسبه 
فى القدح فشرب منه دسقانی فلم أصبر فقلت : 

با أمير المؤمنين أتصنع ها بالعراق طعام العراق أكثر مسن ذلك ؟ فقال : 
انما اشترى قدد ما يكفينى داكره ان يفنى فيضع فيه غيره فانی لم اختم عليه 
بخلا عليه داتّما حفظى لذاك دانا اكرء أن أدخل بطنی الاطيباً 

أقول : رداء جماعة منهم : 
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السجستانی فى (المعمردن «الوصایا ص ١64‏ ط دادالاحياء لعیسی‌الحلبی) 
دأبو الفرج ابن الجوزی فى (صفة السفوء ج ۱ ۱۲۴ ط حیدد آباد) دابن الاثير 
فى (الکامل) دفيه كان على ت بختم على الجراب الذی فيه دقيق الشعیر الذی 
با کل منه ديقول : لا احب أن يدخل بطنى الا ما اعلم . 

۳- ردی القنددژی الحنقی فى (ينابيع المودة ص 14١‏ ط اسلامبول) عن 

قال: دأيت علياًكرماله دجهه ديين بدیهساء قراح د کیرات 

أميرالمؤمنين لتطيل فى النهاد طادياً مجاهداً دفى الليل 

ساهراً مكابداً ثم هذا فطورك » قال : اذهب علل النفس بالقنوع إلا طلبت فوق 
ما یکنیها . 

۾ - ددى الزمخشری فى (دبيع الاپراد ص ۳۳۰) ما لفطه : قال الاسود 
دعلقمة : دخلنا على على 4 دبين يديه طبق مسن خوص عليه قرص أد قرصان 
من شعير » دان أسطار النخالة لتبين فى الخبز دهو یکسرء على د کبتیه ديا کل 
بملح جریش , فقلنا لجادية له سوداء |سمها فة : الا نخلت هذا الدقیق لامير 
المؤمنين ؟ فقالت : 

أي كل هو المهنًا ويكون الوزد فى عنقی فتبسْم دقال أنا امرتها أن لا 
تنخله , قلنا : دلم با أميرالمؤمتين ؟ قال : ذلك أجدد أن يذل النفس ديفتدى لى 
المومن دالحق بأصخایی . 

ه ‏ ددى ابن أبىالحديد فى (شرح النهج ج۱ ص۱۸۱ ط مصر) ما لفظه : 
«ردی بكر بن عیسی قال : كان على جح بقول : با أهل الكوفة إذا أنا خر جت 
من عند کم بغير داحلتی درحلی «غلامی فلان فأنا خائن » قكانت نفقته تأیه من 
غلته بالمد: يينبع دكان يطمم اناس منها الخبزداللحم دیا کل هوالثريدبالزيت» 
دقال الحديد فى (الشرح ج١‏ ص٠۲‏ الطبع) : قال عبد الل بن أبى دافع : دخلت 
اليه يوم عيد » ققدم جراباً مختوماً » فوجدنا فيه خبز شمير بابسا هر ضوضاً فقدام 
فأكل » فقلت : با أمير المؤهنين » فکیف تختمه ؟ قال : خفت هذين الولدين أن 
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بلتاه بسمن اد زیت + 

دكان ثوبه مرقوعاً بجلدتادة » دليف اخری » دتعلاه من لیف » دکان یلیس 
الکر باس الغليظ , فاذا جد كمه طوبلا قطعه بشفرة دلم بخطه » فكان لا بزال 
متساقطاً على ذراعيه حتی يبقى سدی لا لحمة له ء دکان يأتدم إذا اتندم بخل" آو 
بملع » فان ترقی عن ذلك فبعض نبات الارض , قان ادتفع عن ذلك فبقلیل من 
ألبان الابل» دلا بأ کل اللحم إلا قليلاء ويقول : 

تجعلوا بطو نكم مقابر الجيوان » «کان مع‌ذلك أشد الناس‌قوة دأعظمهم 
أبداً لا بنقض الجوع قو"نه دلا بخو"ن‌الاقلال منّته دهو الذى طلق الدنيا وكات 
الاموال تجبى إليه من جمیع بلاد الاسلام إلا من الشام » قكان بفر قها دیمزقها » 
ثم قول : 

هذا جناى دخياره فيه إذ كل جان يده إلى فيه 

٩‏ - ددى ابن الاثير قى (نهاية اللفة ج ۳ ص ۱۷۳ ط مصر) عن على 
قال : أبيت مبطاناً دحولی بطون غرثى . 

اقول: رواء جماعة منهم : 

الهندی فى (مجمع بحاد الانوار ج ١‏ ص ۱۰۰ ط نو ل کشود فى لکنهو) 
والمسرى فى (لسان المرب ج ۱۳ ص ۵۳ و ج ۲ ص ۱۷۲ ط بيردت) . 

7 ردی الهمدانی فى (ذخيرة الملوك ص ۱۰۲ ط أمرتسر) عن ابن عباس 
عن على 8 قال فى خطبة : « كيف أشبع دحول الحجاز بطون غرثى ». 

۸ - دفيه : عن ابن عباس قال: جثت‌المسجد يوم الجمعة رابت علياً 45 
بخطب الناس ددايت لباسه مرقّماً وكان متقلداً بسيفه دشرا که من ليف ديقول : 
لقد دقعت مرقعتی هذه حتی‌استحییت من‌دافعها ما لعلی دذينة الدنیا كيف افرح 
بلذة تفنى دنعيم لا يبقى د كيف أشبع دحول الحجاذ بطون غرثى و کیف أدشى 
بأن اسمى أمير المؤمنين دلا اشاد کهم فى خشونة العيش دشدائد الشر «البلوی . 

-٩‏ ددى أبن الاثير قى ( اسد الغاية ج ۶ ص ۲۶ ط مصر ) باسناده عن أبى 
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النوای باع الكرابيس » قال : أتانى على بن اببطالب وهعه غلام له فاشتری 
منلى قميص كرايبس » فقال لغلامه : إختر أ » فأخذ أحدهما دأخذ 
على الاخرفلبه » ثم مد يده فقال : إقطع الذى يفشل قدد يدى » فقطمه د که 
وله دعب . 

أقول: رداء جماعة منهم : 

ابن أبى الحديد فى ( شرح النهج ج۲ ص ۳۷۳ ) دالامر تسری فى ( أدجح 
المطالب ص ۱4۳ ط لاهود ) عن أبى النواء . 

دأبو الفرج ابن الجوزى فى ( صفة الصفوة ج ۱ ص ۱۲۳ ط حيددآ باد ) 
ما لفظه : عن أبى النواد قال : دايت علياً إشترى ثوبين غليظين خير قثبراً 
أحدهما » الحديث . 

۰ - ردى محب الدين الطبرى فى ( الرياض النضرة ج ۲ ص ۲۲۳ 
ط الخانجی بمسر ) عن أبى مطر البسرى قال : دايت علياً اشتری ثوباً بثلاثة 


دداهم فلممًا لبسه قال : الحمد لله الذى دذقنى من الرباش ما أتجمّلبه فی‌الناس 
دادادی به عودتى ثم قال : حكذا سمعت دسول الل لو . 


اقول: رداء جماعة منهم : 

الطبری المذ كور فى ( ذخائر العقبی ص 47 ط القدسی بمصر ) دالخطيب 
التبریزی فى ( مشکاة المصابيح ج ص۴۸۲ ط دمشق ) دغیرهم تر كنا للاختصار . 

۱ - ددى أبسو نعيم فى ( حلية الادلیاه ج ۱ ص ۸۲ ط السعادة بمصر ) 
باسناده عن زيد بن دهب قال: قدم على على" دفد من البسرة فیهم دجل من أهل 
الخوادج يقالله : الجعد ب قمائب علياً فى لبوسه فقال على : مالك «للبوسی 
ان لبوسى أبعد من الكبر دأجدد أن يقتدى بى المسلم . 

أقول : دداء جماعة هنهم : 

محب الدين الطبرى فى (ذخائر العقبى ص۱۰۲ ط القدسى بمصر) » دفى 


5-02 اة [ج 


(الرياض النضرة ج» ص 54 ط الخانجی بمصر) والقنددزى فى (يتابيع المودة 
س ۲۱۷ ط اسلامبول) , دالحا کم النيشابودى فى (المستدرك ج۴ ص ١4#‏ ط 


۲- ددى أبو الفرج ابن الجوزی فى (صفة السفوة ج۱ ص۱۲۳ ط حيدر 
آباد) عن عمردبن قيس ان عليا چ دای عليه إزار مرقوع فعوتب فى لبوسه 
فقال : يقتدى بى المؤمن ديخشع له القلب . 

۳ - ردی الزمخشرى فى (د بيع الابراد ص566) ما لفظه : دای على على" 
إذاد خلق مرقوع » فقيل له : فقال : بخشم له القلب , دتذل به النفس ديقتدى 
به المؤمنوث 


سيرة الامام على تج 
هی الدرس لقادة الدين 


فى الكافى : باسناده عن جابر العبدى قال : قال أميرالمؤمنين #& : ان الله 

جعلنى إماماً لخلقه » ففرض على" التقدير فى نفسى «عطعمی دمشربی دعلبسی 
کضعفاء الناس کی بقتدی الفقير بققرى , دلا بطفی الفتی غناء . 

دفيه : فى احتجاج أمیرالمزمنین ## على عاسم بن زياد حين لبس العباء 
دترك الملاء دشکاء أخوه الربيع بن زياد إلى أمير المؤمنين 2 
دأحزن دلده بذلك , فقال أمير المؤمنين 5# : علی بعاصم بن زياد ؛ فجییء به 
فلمًا دآء عبس فى دجهه فقال له : أما استحييت من أهلك ؟ أما دحمت دلدك ؟ 
أترى الله أحل لك الطیبات هو يكره أخذك منها أنت أهون على الله من ذلكاد 
ليس الله بقول : « والارض دضمها للانام فبها فاكهة دالنخل ذات الا كمام » أو 
ليس الله بقول : « مرج البحرين يلتقيان بينهما برذخ لا يبغيان ‏ إلى قوله - 
بخرج منهما اللؤلو دالمرجاث » . 

قبالله لابتذال نعم الله بالفعال أحب إليه من ابتذاله لها بالمقال دقد قال 
الله عزدجل : د دامتا بنعمة دبك فحدت » ققال عاسم : با أمير الم فعلى ما 
اقتصرت فى مطعمك على الجشوبة دفى ملبسك على الخشونة ؟ فقال : ديحك ان 
الله عز دجل فرض على ائمة العدل ان يقدآددا اضهم بضعفة الناس »كيلا يتبيغ 
بالفقير فقرء » فألقى عاصم بن زياد العباء #لبس الملاء . 


أنه قدغم أهله 


أقول : دفى نهج البلاغة «شرحه ايضاً قريب منه . 


iS‏ سوده الجديد [ج 


وفی أمالى الطوسى قدى سره فى حديث عماد : ياعلى إن الله قد ذیتنك 
بزينة لم يزين العباد بزينة احب إلى الله منها » زينك بالزهد فى الدنيا دجعلك 
لاترذأ منها شيثاً ولا ترذأ منك شيئاً ودهبك حب المساكين فجملك ترضى بهم 
اتباعاً ويرضون بك إماماً 


لب لقال Ea‏ إلبك وحببإليك 
الفقراء فرضيت بهم اتباعاً درضوا بك إماماً » الحدیث . 

وفى حلية الاولياء ٠‏ قال سالم بن الجمد : دايت الغنم تبر فى بيت 
المال فى زمن امیرالمژمنن 2228 . 

وفيها : عن الشعبى فال : كان امير المؤمنين إيتشحة دیسلی فيه 


وروی ابو عبد الله بن حمويه البسرى باسناده عن سالم الجحدرى قال 


شهدت على بن ابيطالب تا انى بمال عند المساه قفال : اقتسموا هذا السال 
فقالو| : قد امسینا با امیرالمومنن فاخره إلى عد ان رد تقبلون لى اثاعش 
الى غد ؟ قالوا : ماذا بأيديناء فقال 2 

پروی انه کان يأتى عليه قت لا کون عنده ق دداهم یشتری 
بها إزاداً دما يحتاج إليه ثم يقم كل ما فى بیت‌المال على الناس »ثم يصلى فيه 
دیقول : « الحمد هه الذى اخرجنى منه كما دخلته > . 

دردى أبوجعفر الطوسى ان اميرالمؤمنين 82 قيلله : اعط هذه الاموال 
لمن بخاف عليه من الناس دفر اده الى معادية ! ققال ت : اتأمردنی ان اطلب 
النصر بالجود ؟ لا دال لا افمل ما طلعت شمس دما لاح فی‌السماء نجم اه لوکان 
ما لهم مالى لواسيت بينهم د كيف واتّما هو اموالهم؟ . 


تفسير البصآئر E‏ 


وفی المناقب لابن شهر آ شوب دحمةالة تعالىعليه : كتب الامام على 4825 
إلى ابن عباس : اما بعد فلا يكن حظّك فى دلابتك مألا تستفيده ولا غیظاًتشتة 
دلكن اماتة باطل واحياء حق 

وفیه : عن الباقر 838 قال : انه ها درد على على ج اسران كلاهما 
دضى ال الا اخذ بأشدهما على بدنه , دقال معادية لضراد بن ضمرة : صف لى علياً 


قال : كات داي صواماً بالنهاد قواماً بالليل ؛ يحب من اللبای اخشنه » دمن الطعام 
اجثبه دكان بجلس فينا ديبتدى اذا سكتنا دويجيباذا سثلنا يقسّم بالسوية ويعدل 
فى الرعية لابخاف الضعيف من جوره دلا يطمعالقوى فى ميله دال لقدرايته ليلة 
مین الليالى دقد اسبل الظلام ( اسدل خخ ) سددله دغارت نجومه دهو بتململ فى 
المحراب تململ السلیم ديبكى بكاء الحزين » دلقدرایته ميلا للدموع على خده 
قابشاً على لحیته بخاطب دنياء فيقول : با دنياى ابی تشو"قت دلى تعرضت ؟ لاحان 
حينك فقد ابنتك ثلاثاً لارجعة لى فيك » فميشك قصیر دخطرك سير ءآه من قلة 
الزاد بعد السفر ددحشةالطريق . 

وفى حلية الاولياء : لابى نعيم : « دقال هاردن بن عنترة : حدئنی ابى 
قال : دخلت على على بن ابیطالب بالخودنق - موضع بالكوفة دقيل : انه 
نهر - دحو برعد تحت سمل - وب خلق بالی - قطيفة فقلت : يا امير المؤمنين 
ان الله تعالى قد جمل لك دلاعل بيتك فى هذا المال ما يعم دانت تصنم بنفسك 
ما تصنع ؟ فقال : دال ما ادزا کم من اموالكم شيثاً دان هذا لقطيفتى النی‌خرجت 
بها من منزلى من المدينة ما عندى غيرها » 

وفى البحاد : عن على ابن ابی دافع قال : کنت على بيت مال على بن 
ابیطالب تب وكاتبه , دكان فى بيته عقد لول دهو کان اصابه يوم البسرة قال : 
فأدسلت إلى بنت على بن ابيطالب تا فقالت لى : بلغنى ان فى بيت مسال 
أمير المؤمنين عقد لو دهو فى بدك انا احب | اتجسّل به فی ايامعيد 
الاضحی‌فادسلت إليها » دقلت : عارية مضمو تة يا ابنة أميرالءؤ منينفقال : نعمعادية 


EE‏ عودة الحدید 


مضمونة مردددة بعد ثلاثة أيام قدقعته إليها 


داناميرالمؤمنينرآه عليها فقال لها : من أأين صار اليك هذاالعقد؟ 


فقالت : استعرته من ابن أبى داقع خازن بيت مال امیرالمومنین لأتزين به فى 
العيد ثم ارد"ه قال : فبعث إلى" أميرالمؤ فجئته فقال : أتخون المسلمين 
با ابن ابی داقع ؟ فقلت له : معا الله أن اخون المسلمين فقال : كيف أعرت بنت 
أميرالمؤمنين العقد الذى فى بيت مال المسلمین بغير اذنى درضاحم 

يا أميرالمؤمنين انها ابنتك دسئلتنى أن اعيرها باه تتزیتن به فأعرتها ياه 
عارية مضمونة مردددة وضمئته فى مالى دعلى” ان ادد ء مسماالی موضعه فقال : 
دده من يومك دابا ان تعود لمثل هذا فتنالك عقوبتی ثم ادلی لابنتى لو كانت 
أخذت العقد علىغير عارية مضمونة مردددة لكانت إذن ادل هاشمية قطعت يدها فى 
سرقة » قال : فبلغ مقالته ابنته فقالت له : ياامير المؤهنين انا ابنتك دبضعة منك 
فمن احق بلبسه منى ؟ 

فقال لها امير المؤمتين # .يابنت على بن ابی طالب لا تذهبى بنفسك عن 
الحق أكل"نساء المهاجر بنتتزين فى هذا العيد بمثل هذا ؟ فقبشته منها درددته 


إلى موضمه 


زهد أبى ذر وقيس بن سعد 


درس لنا 


إت الفرض من ذكر زهدهما دضى الله تعالى عنهما أمود : 

الال : لمافيه منعظاتدينية وفلسفةأخلاقيّة دحكم عملية دمعالمردحية 
#مسالح اجتماعية . 

الثانى : لما فيه من دستود فى متاهج السير إلى الله جل دعلا در نامج فى 
إسلاح النفوس البشرية ددردی فى التحلی بمكارم الاخلاق التی بعث الله تعالى 
دسوله الخاتم 7و لاتمامها 

الغالث : لما فيه من نماذج من نفسيات شيعة أهل بيت الوحى #6 دمالهم 
ددن منادئيهم من مكارم الاخلاق دالفضائل «القداسة دالزهد دالشجاعة دالسداد 

ارشد دالعدلدالثبات فى الدرين دالودع عن محادم الله دعن حب السیتدالمقام . . 

بحق بذلك كله ان يكون کل من نظراء أبى ذد دقيس دضی الله عنهما 
قددة للبشر فى السلوك إلى اله جل دعلا دقادة للخلق فى تهذيب النفس دمودباً 
للامة بالخلائقالكريمة دمصلحاً للمجتمع بالنفسياتالراقية دالردحیات‌السليمة . 

دفى دسم الباحث أن يستخرج من تاديختلكم النفوس القدسية من ابی‌ند 
دقيس دسلمان دعمار دمقداد دضى الله عنهم دمن بصافقهم فى المبدا الدینی 
حقيقة راهنة دينية أثمن دأغلى من معرفة حقائق الرجال ديمكن ان يقف بذلك 
على غاية كل من السخلص دالمرائی دمن اللالق للقيادة دغير 
الدین دالمضطرب » دمن المحب لجانب الدین دالجاء «السیت ‏ دمن تابع الهوى 


ه » دمن الثابت فى 


r‏ سودة الحديد [ج 


والعقل ,دمن الامام العادل دالقاجرء دمن‌المقدىنفه للدين : المغدى دينهللمقام 
والصيت . 

فلايد للقائد من القداسة عن كل مابلوث ديدنس من اتباع الهوى دلابدله 
من الزهادة عن حطام الدنيا معرباً عن درعه عن محارم الله تعالى » دخشونته فى 
ذات الل دتعظيمه شعائر الدين دقيامه بحول النبى الكريم تب ددعایته فی‌اهل 
بيته دذدبه بكل حول دطول «بذل النفس «النفيس ددن كلائة دینه داعلاءكلمة 
الحق ؛ د إدحاض معر 2 الباطل دإصلاح الفاسد » د کسرشو كة المعتدين دتحطیم 
ارکان الفسق دتقطيع أذناب الظالمين . . 

دقد جائت الردايات الكثيرة عن الطربقین فى زحد أبى ذدالففادی دضىالل 
تعالی عنه : 

منها : قال رسول اله 22907 الناى بعيسى نسكاً وزهداً دبرا ابوذد . 

ومنها : قال و : ما أظلت الخضراء دلا اقلت الغبراء على ذى لهجة 


أسدق من ابی ذد ثم رجل بعدى من سره ان ينظر إلى عيسى بن مریم زهداً 
فلينظر إلى أبى ذد 
ومنها : قال تة : ماأظلتالخضراء دلا اقلت الغبراء من ذى لهجةأسدق 
من ابىذد » فاذا اددتم ان تنظردا إلى أشبه النای بعیسی بن مریم هدياً دبرا 
دنک فعليكم به 
منها : قال 4 : أبوذد بمشى فى الادض بزهد عیسی بن هريم . 
ومنها : قال بک : أبوذد فى امتى على ذهد عيسى بن مریم 


داما زهد قيس بن سعد دضى الله عنه فأدفی كلمة فيه ما فى مردج الذهب 
للمسعودى مالفظه : كان قيس بن سعد من الزهد دالديائة دالمیل إلى على” 
بالموضع العظم . 


بحث روائى 


فى خصال الز اهد 


فى قرب الاسناد : باسناده عن الامام الحسين بن على عن أبيه ج قال: 
« الزاهد عندنا من علم فعمل » دمن أيقن فحذر » إن أمسى على عر حمد الل 
دإن أسبح على يس شكر الله فهو الزاهد ». 

وفى نهج البلاغة : قال الامام على # فى خطبة : 

< ان الزاهدین فى الدنيا تبكى قلوبهم دإن ضحكوا , دیشتد حزنهم دان 
فرحوا ديكثر مقتهم أنفسهم دإن اغتيطوا بما دذقوا قد غاب عن قلوبكم ذ کر 
الاجال دحضر تكم كواذب الامال فصادت الدنيا أملك بكم من الآخرة ‏ دالعاجلة 
أذعب بكم من الاجلة » دانّما انتم إخوان على دين اله »ما فرق بینم إلا خبث 
السرائر . دسوء الشمائر » فلا توازرون دلا تناسحونء دلا تباذلون ولا تواددن . 

مه بالكم تفرحون باليسير من الدنيا تدر کونه , دلا بحز نكم الكثير مسن 
الاخرة تحر مونه ديقلقكم اليسير من الدنيا یفوتکم » حتی: فى دجوهكم 
دقلة سبر کم عما زدی منها عنكم كأن داد مقامكم د كأن متاعها باق عليكم » . 

وفى احقاق الحق : سمل ابن عائشة الحسن بن‌علی ج عن سفة الزاهد 
فى الدنيا فقال : يتبلغ بدن قوته ديستعد ليوم موته ؛ ديتبرم من حياته . 

وفيه : لما قيل لمحمد بن على الباقر ج : من أشد الناى زهداً ؟ قال: 

بالى الدنيا فى ید من كانت - 

وفى النهج : قال الامام على # فى خصال الزهاد : 


-۲۳۹- 


د کانوا قوماً من أهل الدنیا دلیسوا من أحلها قكانوا فيها کمن ليس منها ء 
عملوا فيها بما ببصردن » «بادرها فبها ما بحتردت » تقلب آبدانهم بين ظهرانی 
أل الاخرة» دیردن أهل الدنيا » يعظّمون موت أجادهم , دهم أشد إعظاماً 


قوله عليه السلام: « کانوا قوماً من أهل الدنيا دليسوا من اهلها » ای هم 
من اهل الدنيا فى ظاهر الامر قى عرأى العين , إذ هم یمیشون فيها دلیسوا من 
اهلها إذا لا رغبة لهم فى زخادفها فكأنهم خارجون عنها . 

قوله عليه السلام :د عملوا قبها بما ببسردن » ای بما بردنه اصلح لهم اد 
انهم لشد" اجتهادهم قد ابسردا المآل فعملوا فيها على حب ما بشاهددنه من 
داد الجزاء دهذا کقول الامام عليه السلام : « لو کشف الغطاء ما ازددت بق 

وقوله عليه السلام : « دبادردا فیها ما بحذردن » ای سابقوه بعنی الموت . 


وقوله عليه السلام : « تقلب ابدانهم » دذلك لانهم لابخالطون الا اهل 
الدين , دلا بجالسوث اهل الدنيا » أد لانهم لما استحقوا الثواب كان الاستحقاق 
بمنزلة دسولهم إليه فأبدانهم » تتقلب بين ظهرانی اهل الاخرة » أى بين ظهرانی 

قوم هم بمنزلة اهل الاخرة , لان المستحق للشىء نظير لمن فعل به ذلك الشىء 
عليه اللام : هؤلاء الزهاد يردت اهل الدنيا انما يستعظمون 


موت الابداث » دهم اشد استعظاماً لموت القلوب 


وفى الشرح : قيل للزهری : من الزاهد فى الدنيا؟ قال : من لم بمنع 
الحلال شکره » دمن لم یشع الحرام سيره 


بحث علمى آخلاقی 
فى خصال الزاهد 


دمن شرااط الایمان دخصال المؤمن الزهد فى الدنيا دمتاعها , دالرغبة 
فى الاخرة دنعيمها » درضوان الله اكبر من ذلك . 

كما دغب الله تعالى عباده بقوله: « بل توثردن الحياة الدنيا دالاخرة خير 
دأبقى » الاعلى : )١07-15‏ 

دقال : « دما عند الل خير للابراد » آل عمران : ۱۹۸) . 

دقال : « دما الحياة الدنيا الا لعب دلهو دللداد الاخرة خير للذين بتقون 
أفلا تعقلون » الانمام : ۳۲). 


دقال :« دما أدتيتم من شىء فمتاع الحياة الدنيا دزينتها دما عند الل خير 


دأبقی أفلا تعقلون » القصص : 5۰) 


دمن البدیهی ان الانسان مطبوع على أن لا بترك النفع الحاضر العاجل 
دلا بزهد فيه دلا يطلب ال جل دلا برغب فيه الا بعد ما تبن له فضل الآجل 
على الماجل 

دان الزهاد انما زهددا فى الدئيا , دلہینھمکوا فى عاجل شهواتها درغبوا 
فى الاخرة» دطلبوا آجل نعيمها لما بين لهم حقيقة الاخرة دعرفوا فضل نعیمها 
على نعيم الاخرة , دشاهددها ببصيرتهم بالتفكر فى الدنيا دمتاعها مسن العيوب 
دالقناء » دفی الاخرة من الكمال والبقاء . فقاسوا بينهما فعلموا مآلهما فرضوا 
بالقليل » دالقناعة باليسير مما لابد لهم فى الحياة الدنياء فزهددا فيها درغيوا 


توت 


قى الاخرة 
كما شاهد أهل الدتیا أمورها بأبصادهم من‌غیر تفکر فى تبعاتها دتدبر فى 
عواقبها دتعقتل فى مآل أمرها » فانهسکوا فيها فرضوا بها دزهددا فى الاخر 
دتتبع خصلة الزهد خصال كثيرة مسن محاسن الاخلاق , دقضائل الاعمال 


القلبدالسداد فىأمر الد 


العبادة , والاخلاص فيها 


والاحان دالعفة دالحياء والصفح دالعفو دالتغافل عن بعض ما ليس ضاراً دالمدل 
«التواضع والتسليم للقضاء دالمبر فى الشدائد دالبلوى التو کل على الله تعالى 
والطما نينة إليه دالدعاء دالسدق بالقول » دالتصدیق فى الضمير دالنسح للاخوان 
والوفاء بالعهد دالمسادعة فى وجوه البر 
دشد الزهد هو الرغبة فى الدنيا دالحرص فى طلب شهواتها , دهى خصلة 
تیمها رديئة الاخلاق دسیثةالاعمال«قبیحالافعال من الحمق 5 الوسادس دالاضطر اب 
فى آمرالدین دقسوة القلب والبخل دسوء الادب دمزرعة ابلیس در کوب المعاسى 
الفقراء دالانهماك فى الشهو اتدنسیان‌الموتدالرباء فى الاعمال دالکبر 
و بالجملة طلاقة العنان دالحرية فى الشهوات . . 


لامام المتقين أمير المؤمنين على بن أبيطالب 


یثبفی حفظها دنسب عینها دالسمل بها 


على ## : « الزهد أن لا تطلب المفقود حتی تعدم الموجود » . 
: «أصل الزهد حسن الرغبة فيما عند الل ». 


۳- قال 82 : د أصل الزهد اليقين » دثمرته السعادة » 


۴- قال ت : « إنالزاهدين فی الدنيا لتبكى قلويهمدإن ضحكوا دیشتد 
حزنهم دان فرحوا دبکثر مقتهم أنفسهم دان اغتبطوا بما أدتوا » . 
: ان الزهادة قصر الامل دالشکر على النعم دالودع عن 
اعنكمفلايغلب الحر ام صبر كمدلا تنسوا عند اللعم‌شکر کم ». 
٩‏ - قال نی :د زحد المرء قيما بفنی على قدد بقینه بما يبقى ». 
قال 92 : «کیف يرهد فى الدنيا من لا يعرف قدد الآخرة > 
۸- قال ## :« ست من قواعد الدين : اخلاص البقين دنسح المسلمين 
داقامة الصلاة دايتاء الزكاة دحج البيت دالزهد قى الدنيا » 
به قال عليه السلام : د أل الزهد التزهد » 
٠١‏ قال عليهالسلام د الزهد أقل ما بوجد تأجل ما يعهد يمدحه الكل 
تبتر که الجهل > 
۱- قال علیهالسلام : « العاقل من بزهد فیما برغب فيه الجاهل ». 


سورة الحديد [ع 


۲ - قال عليهاللام : « الزهد تقسير الامال دإخلاص الاعمال > . 
- قال علیه‌السلام : « العاقل من زحد فى دنيا دنية فائية درغب فى جنة 
سنيّة خالدة عليّة ». 
۴ - قال علیه‌السلام : « کن فى الدنیا زاهداً دفى الاخرة داغباً ». 
۵ - قال عليه للام :« أحق النای بالزهادة من عرف نقص الدنيا ». 


. > قال عليهاللام : « ان الزهد فى الجهل بقدد الرغبة فى العقل‎ - ٩ 


- فال علیه‌السلام : دان الزهد فى دلاية الظالم » بقدد الرغبة فى 
ولابة العادل» 
۸, - قال عليهاللام : « أن أفضل الناى من حلم عن قدرة دزهد عن غنية 


دااصف عن قوة » 
٩‏ - قال عليهاللام : « الزهد شيمة المتقين وسجيّة الاد اببن ». 
قال < :«الزهد سجيّة المخلسن» 
: « الزهد مفتاح صلاح » 
:« اليقين شر الزهد » 
« الزهد متجر ذابح ». 
« اليقين أفضل الزهادة » 
« الزهد ثمرة الدین > 
:د الزهد ثمرة اليقين > . 
« الرهد أسل الدین > 
: 3 الزهد سای الدين » 
:« احى قلبك بالموعظة » دأمته بالزهادة » . 


0 


: « أقضل الزهد اخفاء الزهد >. 


: « المفاف زهادة» . 
: « الزهد ثردة » 
الراحة فى التزهند ». 
: « التزهند يؤدى إلى الزهد ». 
:د الزهد فى الدنيا الراحة العظمى ». 
: « الزهد فى الغنى ينذد بالذل فى الفقر > . 
د الزهد أفضل الراحتين ». 
: « ازهد فى الدنیا تنزل عليك الرحمة ». 


د د :د ازهد فى الدنيا يبسرك الل عيوبها ». 


۴۲- هد « :«انظر إلى الدنيا نظر الزاهد المفارقء دلا تنظر 
الیها نظر العاشق الوامق ». 
۳- قال يعض : د ازحد فى الدنيا داعزف عنها ». 
عم د « :«انظروا إلى الدنيا نظر الزاهدين فيها السارفين عنها , 
فانها داو عما قليل تزيل الثادى السا كن دتفجم المترف الآمن ». 
۴۵« « :«أفضل الطاعات الزهد فى الدنيا». 
۶د و :د أعظم الناى سعادة | کثرهم زهادة ». 
۷ د « :د فاعرض عن‌الدنیا دازهد فیها فانها دا رالاشقياء دلیست 
بداد اسعداء» 
ممع د < :د انك لم تخلق للدنيا فازهد فيها داعرض عنها ». 
.هع« د < :اذا هرب الزاهد من النای فاطليه ء اذا طلب الزاهد 
الناس فاهرب مئه > . 
: « بالزهد تثمر الحكمة > . 
:< ثمن الجنة الزهد فى الدئیا ». 
: « حسن الزهد من أفضل الايمان » . 


سورة الحدید 


تا : « زهدك فى الدنيا ينجيك ورغبتك فیها ترديك > . 


+#ه د « :«طوبی للزاهدین فى الدنیا الراغبین فى الاخرة ادلئك 
الذين اتخذدا الارض باطاً دترابها فراشاً دماءها طيباً دالقر آن شعاداً دالدعاء 
دثاداً دقرضوا الدتيا على منهاج المسيح عيسى بن مریم عليهما السلام ». 

وه د « :<« فشيلة الفقل الزعادة » 

ده د د :دكن زاهداً قيما برغب فيه الجهول». 


۷ _ د < :«كونوا ممنعرف فناء الدنيا قرهد فيها دعلم بقاءالاخرة 
فعمل لها »كونوا قوماً يسيح بهم فانتبهوا ». 
مه د « :دكببالعلم التزهد» 

« :«لیکن زهدك فيما ينفد ويزدلء فانه لایبقی لك دلا 


« لن بفتقر من زهد > . 
: < من عرف الدنيا تزهند » 
:دمن زهد هانت عليه المحن ». 
ن بما یبقی زهد فيما بفنی ». 
:من أحب الراحة فليؤثر الزهد فى الدنيا » 
ديا أيّها الناى إزهدها فى الدنيا » فان عيشها قسير 


: دلا زهد کالکف عن الحرام». 
:< لاتزهدن فى شىء حتى تعرفه » . 


:من لم يزهد فى الدئيا لم يكن له نسيب فى جنة 


:دهن زحد فى الدتيا قرت عينه بجنّة المأدى ». 


تفسير البصآثر 


:د الزهد قسر الامل » . 
ااه :< ألا وان الدنيا داد لايسلم منها الا بالزهد فيها > . 
٠: N‏ انما زهد النای فى طلب العلم كثرة ما يردن من قلة 


من عمل بما علم >. 
“ا 0 د :دانسا العالم من دعاء علمه إلى الورع دالتقى دالزهد 
فى عالم الفنا دالتولله بجنة المأدى». 


۷۴- « « :«تحبب إلىالناس بالزحدفيما أبديهم تفز بالمحبة منهم». 
هما د « :«خیرمن صحبت من دلهك بالاخری , دزهدك فى الدنيا 
دأعانك على طاعة المولی > 
ا د « :« خير النای من ذهدت نفسه » دقلت دغبته دمانت شهوته 
دخلص ایمانه دصدق ایقانه » 
لال د « :درأی النجاة الزهد فى الدنیا». 
د « :هزین الحكمة الزهد فى الدنیا » 
د « :3 زهد المرء فیما بفنی على قدد يقينه بما يبقى » . 
۸۰- < < :كيف يسل إلى حقيقة الزهد من لم تمت شهوته > . 
2 :دمل یاب جروت 
:د من زهد فى الدنيا لم تفته > . 
: د يستدل على اليقين بقصرالامل » داخلاصالعمل دالزهد 


:« من زهد فى الدنيا استهان بالمصائب ». 
:من صح يقيته زهد فى المراء». 

: « من زحد فى الدنيا اعتق نفسه , دأرضى ربه ». 
:< مع الزهد تشر الحكمة ». 


عن 


« من لم یأس على الماضی دلم يفرح بالاتى فقد أخذ 


تمت سورة الحديد والحمد رثه رب العالمين 
وصلى الثه على محمد و آله الطاهر.بن 


رک 


اند تزوه 


* فضلبا وخواصها ) 


وقد مر بعض ما جاء فى قضل هذه السودة فى فضل سودة الحديد فراجع . 

وفى تفسير البرهان : ددععن النبى بإ انه قال : منقرأ هذه السودة 
كان يوم القيامة من حزب الله المقلحين 

اقول : دداء الطبرسى فى المجمع عن اہی" بن كعب , دالحویزی فى نود 
الثقلين . 

دفى سند الرداية ما لا يخفى على القادی؛ الخبير » دلکن الرذابة تحتوی 
ها يمس بما تحویه السوذة 

دذلك لان من قرأها متديراً فيها » دلا يدخل فى حزب الشيطاث فهو من 
حزبالله المفلحين اذ لاحزب‌سوی الحزبين فتدبرخاسة الايات الادبع: ۲۷-۱۹). 

وفی البرهان : دقال دسول ال 2 : من كتبها دعلّقها على مریض أد 
قرأها عليه سكن عنه الألم دإن قرأت على مال يدقن أد بخزن حفظ . 

وفيه : قال السادق ج : من قرأها عند مریض نومته دسکنته » دافا 
أدمن على قرائتها ليلا أد نهاراً حفظ من كل طادق » دإن قرأت على ما بخزن أو 
دفن يحفظ إلى أن يخرج من ذلك الموضع » دإذا کتبت دطرحت فى الحبوب 
ذال عنها ما يفسدها ديتلفها باذن الله تعالى . 

أقول : دمن غير بعيد أن يكوت من خواص السودة لحزب الله المفلحين ما 
قرأته , دال تعالى حو أعلم 


 ضرثلا‎ ۶ 


تستهدف السودة إخراج المنافقن عن دائرة الابمان دٍدخالهم فى ذمرة 
الکافرین دالتسجیل على کون جميعهم حزب الشیطان 

وذلك لما كان عليه المناققون من عادة الظهاد » دالجدال فىأمر الزداج» 
دنجواهم المنهی عنه ‏ دسوء آدبهم فى المجالس » دتوللیهم قوماً غضب الله علیهم 
من اعداء الدين » دحلفهم كذباً دذبذبتهم » فاستحوذ عليهم الشيطاث » فنسوا الله 
تعالى , فبذلك ساردا حزب الشيطان » فتبمهم الخزى فى الحياة الدنيا » دالعذاب 
فى الاخرة 

داستهدفت تنزيه الممنین عما كان عليه المنافقون مسن الموالاة دالموادة 
لمن بشافق الله درسوله لت ويحاددهم ديناسبهم العداء » دلو جمعت بینهم اشد 
ردابط القربی من الابوة ادالبنوة اد الاخوة اد المسبية الرحميّة . 

دالتسجيل على کونهم حزب اله تعالى المفلحین فليس هناك احزاب , ولا 
حزب سوی الحزبين : حزب الشيطان وهو الکافرین «اذنابهم من المنا 
دحزب الله جل دعلا دهم المؤمنون الغالبون فى الحياة الدنيا ‏ دفى جنات نعیم 
نر 


< النزول » 


سودة المجادلة مدنيّة فزلت بعد سودة المنافقین » قبل سودة الحجرات 
بالاتفاق , هی السودة الخامسة والمأة نزولا دالثامنة دالخسون مصحفاً . 

وتشتمل على ثنتين دعشرین آبة سبقت عليها 58٠‏ آية نزولا #9١01آية‏ 
مصحفاً على التحقيق 

دمشتتلة على ۴۹۳ كلمة دقبل : ۲۷۳ كلمة , دعلی ۱۷۹۲ حرفاً » دقيل 
۲ حرفاً على ما فى بعض التفاسير . 

فى تفسير القمی : باسناده عن حمران عن أبى جعفر لا قال : إن إمرأة 
من المسلمات أنت النبى با فقالت : یا دسول ال ان فلاناً ذدجى دقد نثرت 
له بطنی دأعنته على دنباه 9آخرته إلبكء قال: 
فيم تشتکیه ؟ قالت : انه قال : أنت علی حرام مثل ظهر امی » وقد اخر جنی هن 
منزلی » فانظرفی امری »فقال دسول الل 125877 

ما اتزل الله تعالى فى ذلك كتاباً اقتضى فيه بينك دبين زدجك » فأنا اكره 
ان | کون من المتكلفين » فجعلت تبکی «تشتكى ما بها إلى الله جل ذكرء دٍلی 
دسوله 907 دانصرفت قال : فسمع الله تعالى مجادلتها لرسولاللهُ فى زدجها دما 
شكت إليه فأنزل الله فى ذلك قآ تا : « يسم الله الرحمن الرحيم قدسمع الله قول 
التى تجادلوك فى زدجها ‏ إلى قوله ‏ دان الله لعفو غقود ». 


به » فقال له : أقلت لامرأنك هذه علی" حرام کظهر أمّى ؟ فقال : قد قلت لها : 


تفسير البساشر ل 


ذلك ؟ فقال له رسول الل ب أتزل الله فيك دفى إمرأتك قر آنا » دقرا : 
« بسم الله الرحمن الرحيم ‏ إلى دان الله لمفو غفود » . 
فضم" إليك إمرأتك » قد قلت منكراً من القول دزراً , دقد عفى الله عنك 
دغفر لك ؛ دلا تعد 
فانصرف الر جل دهو نادم على ما قال لامرأته , د کره الله تعالى ذلك 
بعداء قأنزل الله : « دالذين ن من نسائهم ثم يعوددن لما قالوا » 
يعنى لما قال الرجل لامرأته : أنت علی كظهر امی؛ قال : قمن قالها بعد 
فى الل دغفر للرجل الادل فان عليه : « تحرير دقبة من‌قبل أن يتماسا » یعنی 
مجامعتها د ذلك توعظون به دال بما تعملون خبير فمن لم يجد فسيام شهرین 
متتابمین من قبل أن بتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكيناً 
قال : فجعل الله عقوبة ما ظاهر بعد النهى هذا ؛ قال : « ذلك اتؤمنوا بالل 
درسوله دتلك حددد الله » قال : هذا حد الظهاد 
قال حمران : قال أبو جعفر ج ولا يكون ظهاد فى یمین دلا فى ضراد 
دلا فی غضب , دلا يكون ظهاد الا فى طهرمن غيرجماع بشهادة شاهديين مسلمين . 
اقول : دداءالطينى قدی‌سره فى الكافى بعينهستداً دمتناً دفى وسائل الشيعة. 
وفی وسائل الشيعة : بالاسناد عن على ج قال : دأما المظاهرة فى 
کتاب الل فان المرب كانت إذا ظاهر رجل منهم من امرأته حرمت عليه إلى آخر 
الابدء فلما هاجر دسول الله صلى الله عليه 9آلهدسلمكان بالمدينة دجل من الانساد 
.يقال له : اوس بن الصامت » دکان ادل رجل ظاهر فى الاسلام فجرى بینه دبين 
امرأته كلام فقال لها : انت علی كظهر امى شم انه ندم على ما كان منه » فقال : 
ديحك انا كنا فى الجاهلية تحرم علينا الازداج فى مثل هذا قبل الاسلام » فلو 
اتيت دسول الله صلی الله عليه داله تسئلیه عن ذلك » فجائت المرأة إلى دسول الله 


صلی الله عليه دآ له دسلم فأخبرته ققال لها : 
ما انك الا دقد حرمت عليه إلى آخر الابد فجزعت دبكت دقالت: اشكو 


EE 


إلى اله فراق ذدجى » فاتزل الل عزوجل 
زوجها » إلى قوله : « دالذين بظاهردن من نسائهم » الاية 


فقال دسول الل صلى الله عليه داله دسلم : قولى لاوس زد جك : يعتق نسمة 
فقالت : دانی له نسمة داو ماله خادم غيرى » قال : فيصوم شهرین متتابعین قالت 
انه شيخ كبير لابق على السیام قال : فمریه فلیتصدق علىستين مسكيناً , فقالت 
دای له السدقة ؟ فوالل ما بين لابتيها احوج منتا » قال : فقولى له : فليمض إلى 
ام المنذد فليأخذ منها شطردسق تمر فليتصدق به على ستين كينا 


وفيه : باسناده عن ابن ابی عمير عن ايان دغيره عن ابی عبداله تب فال : 
كان رجل على عهد دسول صلی اله عليه داله دسلم يقال له : ادس بن الصامت » 
وکان تحته امراة يقال لها : خولةبنت المنند فقال لها ذات بوم : انت على" كظهر 
اعنی ثم ندم دقال لها : انها المراة ما اظنتك إلا" دقد حرمت على" فجائت إلى 
دسول الله تلی الله عليه داله دسلم فقالت 

با دسول الله إن زدجی قال لى : انت على" کظهر امى . دكان هذا القول 
فیما مضی يحرم المراة على زدجها » فقال لها دسول الله صلی الله عليه داله دسلم 
ما اظنك الا دقد حرمت عليه » فرفعت المراة يدها الى السماء ققالت : اشکو إلى 
الله فراق زدجی . فأنزل اله با ج : « قد سمع الله قول التى تجادلك فى زدجها > 
الابتين , ثم انزل الله عزدجل الكفارة فى ذلك , فقال : « دالذین بظاهرا 
نساءهم » الابتين 

وفی الدد المنثور : عن يوسف بن عبدالله بن سلام قال : حدئتنی خولة 
بنت ثعلبة قالت فى" : فالله دفى ادس بن السامت انزل اله صدر سودة المجادلة 
قالت : کنت عنده دكان شيخاً كبيراً قد ساء خلقه فدخل على بوماً فراجعته بشىء 
فعض ققال : ات علی كظهر امى ‏ ثم دجم فجلس فى نادى قومه ساعة ثم دخل 


تقسير الیساگر E‏ 


يتغشاء » ثم سرى عنه فقال لى : با خولة قد أتزل الله قيك دفى صاحبك . 
ثم قرأ علی"دسول الله صلی الل عليه دآ له : « قد سمع الله قولالتى تجادلك 
فى زدجها - إلى قوله -عذاب أليم »» فقال لى سول الله صلى الله عليه دآله: 


ل الله سأعينه بعرق آخر قال : فقد أسبت وأحسنتفاذهبى فتصد قى به عنه 
ثم استوصى بابن عمك خيراً » قالت ففملت 

وفى الکشاف : نزات : « قد سمع الل » الخ فى خولة بنت ثعلبة امرأة ادس 
ابن السامت أخى عبادة رآها دهی تصلى » دكانت حسنة الجسم فلما سلمت داددها 


فأبت فغضب وكان به خفة ولمم فظاهر منها فأتت دسول الله صلى الل عليه دآله 
فقالت : ان أدساً تزدجنی دنا شابة مرغوب فی فلما خلی سنی"دنثرت بطنى » أى 
دلدى جملنی عليه کامه » القصة 


وفی البحاد : فان المرب كانت اذا ظاهر دجل منهم امرأته حرمت عليه 
إلى آخر الابد فلما هاجر دسول الله صلی الله عليه آله كان بالمديئة دجل من 
الانسار يقال له : دس بن السامت » كان ادل رجل ظاهر فى الاسلام » دکان كبير 
السن به شعف فجرى بيئه دبين أهل هكلام , وكانت امرأته تسمى خولة بنت ثعلبة 
الانسادى فقال لھا ادس : انت على” كظهر امى » ثم انه ندم على ما كان منه » 
دقال : ويحك اناكنا فى الجاهلية نحرم عليئا الازداج فى مثل هذا من قبل 
الاسلام , فلو اتيت سول الله صلى الل عليه آله تسئله عن ذلك . 

فجائت خولة بنت تعلية إلى دسول الله فقالت : با دسول الله زدجى 
ظاهر منی دحو أبو أدلادى دإبن عمّى قد كان هذا الظهاد فى الجاهلية بحرم 


E‏ سورة المجادلة 


الزدجات على الازداج أبداً : فقال لها :ما نك الا أن حرمت عليه إلى آخر 
الايد » فجزعت جزعاً شديداً دبكت ثم قامت فرفمت يديها إلى السماء دقالت : 

إلى الل أشكو فراق زدجى » فرحمها أهل البيت » دبکوا لبكاثها » فأنزل 
الل على به و : « قد سمع الله قول التى تجادلك فى زدجها ‏ إلى قوله - 
فاطعام ستين هکیت ». 

فقال لها دسول ای ت27 : قولى لاس بن الصامت زدجك : یمتق نسمة » 
فقالت : با رسول اله دأتىله نسمة ؟ لادا ماله خادم غيرى » قال : فيصوم شهرین 
متتابعین الت : انه شيخ كبير لابقدد على الصيام , قال : فمریسه أن بتصدق على 
ستين مسکیناً , قالت : دای له السدقة » فوالله ما بين لابتيها أحوج من . 

قال : فقولی فليمض الى ام المنذد فليأخذ منها شطردسق تمر فليتسدق 
على ستين مسكيناً , قال : فعادت الى أدس » فقال لها : ما داك ؟ قالت : خير دأنث 
ذميم ان دسول الله بأمرك أن تمضى إلى ام المنند فأخذ منها دسق تمر فلتصدق 
به على ستين مسكيناً 

وفى أسباب النزول للواحدى النيسابودى فى قوله تعالى :« ألم تر إلى 
الذين نهوا عن النجوى » قال ابن عباس دمجاهد : نزلت فى اليهود والمنافقر 
دذاك انهم كانوا بتناجون فيما بيهم ددن المؤمنين » دينظردن إلى المؤمنين 
دیتفامزدن بأعينهم ‏ فاذا رأى المؤمتون نجواهم قالوا : ما نراهم الا دقد بلغهم 
عن أقر بائنا دإخواننا الذين خرجوا فى السرايا قثل أد موت أد مصيبة أدهزيمة » 
فيقع ذلك فى قلوبهم ديحزنهم فلا يزالوت كذلك حتى يقدم أسحابهم دأفر بائهم . 

فلما طال ذلك د كثر ء شكوا إلى دسول الل بف فأمرهم أن بتناجوا 
ددن المسلمين فلم ينتهوا عن ذلك دعاددا إلىمتاجاتهم فأنز الله تعالى هذءالاية . 

وفى الدر المنثود : عن عبدالة بنعمر : ان اليهود كانوا بقولون لرسول 
الله صلى ال عليه داله دسلم : سام عليك يريددن بذلك شتمه » ثم يقولون فی 


أنفسهم : لو لا يعذبنا الل بما تقول فنزلت هذه الابة : « دإذا جاؤك حيّوك بما 
انفسهم 3 يما تقو 3 إذا جاوك حيوك ب 


تفسير البصآئر 


دفيه : عن ابن عباس فى هذه الاية قال : کان المنافقون يقولون لرسول 
الله صلى الله عليه داله دسلم : إذا حیتوه (سام عليك) فنزلت . 

وفى تفسير القمی : فىقوله تعالى : < ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى» 
ألاية » كان أصحاب رسول الله صلی اله عليه د آله دسلم يأتون دسول الله صلى الله 
عليه داله دسلم فيلو نه أن بسئل الله لهم » دكانوا يلون ما لابحل لهم فأنزل 
اله : د ديتناجون بالاسم دالعددان دمعصية الرسول »» دقولهم له : اذا اتوه انعم 
صباحاً أنعم مساء دهى تحية أهل الجاهلية فأنزل الل :« دإذا جاژك حیوك بما لم 
بحيك به ال . 
فقال لهم دسول اله 0 : قد أبدلنا الله بخير من ذلك تحية أهل الجنّة 
( السلام علیکم ) . 

وفىالدرالمنثور : عن ابن عباس قال : كان النبى 0 اذا بمث سرية 
دأغزاها , التقى المنافقون فانفنوا دؤسهم إلى المسلمين ديقولون : قتل القوم» 


دإذا رأدا دسول الل 


تتناجوا بالاثم دالعددا » الاية 


وفى دوضة الكافى : باسناده عن أبى بصير عن أبى عبد 


اله عزدجل : « ما يكو من نجوى ثلائة الا هو دابعهم دلاخمسة الا هو سادسهم 
دلا أدنى من ذلك دلا أكثر إلا هو ممهم أينما كانوا ثم بتبشهم بما عملوا يوم 
القيامة ان الله بكل شىء عليم » 

قال : نزلت هذه الابة فى فلان دفلان دأبى عبيدة الجراح دعبد الرحمن 
بن عوف سالم مولی أبى حذيفة «المغيرة بن شعبة حي ثكتبوا الكتاب بینهم 
دتعاهددا دتوافقوا : لن مشى عى لاتكون الخلافة فى بنى هاشم دلا النبوة أبداً» 
فأنزل الله عزدجل فيهم هذه الاية ‏ الحديث 


او سورة المجادلة [ج 


آقول : رداء البحرانی فى تفر البرهان دالحویزی فى تفسير نور الثقلين 
والمجلى فى البحاد . 
وفی امالى ابن الشيخ قدس سره بأسناده عن أبى سعيد الخدرى قال : 
كانت أمادة المنافقين بغض على ب نأ بيطالب ت32 فبينا رسولالل صلى اة عليه دآله 
جد ذات يوم فى نفر من المهاجرین «الانصار كنت فيهم إذ أقبل على 
عليه السلام قتخطى القوم حتى جلس إلى النبى صلى الله عليه دآله دکان هناك 
مجلسه الذى يعرف به » فساد" رجل رجلا دكاتا برميان بالنفاق - فعرف 
دسول الله صلی الل عليه دآله ما أداد » ففضب غنباً شديداً حتى التمع دجهه . 
ثم قال : دالذی نفسى بيده لا يدخل عبد الجنة حتى بحبنی » ألا د کذب 
من زعم انه يحبتى دهو يبغض هذا دأخذ بكف على ليم فأنزل الله عزدجل 
أبها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالائم 


هذه الاية فى شأنهما : « يا أي 
دالعددان دمعسية الرسول » الابة 

وفی المجمع : قال قتادة : کانوا يتنافسون فى مجلس دسول الله صلی الل 
عليه «آ له فاذا ردا من جاءهم مقبلا نوا بمجلسهم عند دسول الله صلی الله عليه 
دآله فأمرهم الله أن يفسح بعشهم لبعض 

دقال المقائلان ‏ مقاتل بن حيان دمقاتل بن سليمان كان دسول الله 
سلى الله عليه آله فى الصفة دفى المكان ضيق دذلك يوم الجمعة د كان صلی الله 
عليه آله بكرم أهل بدد من المهاجرين والانسار فجاء اناس من أعل بدردفيهم 
ثابت بن قيس بن شماس وقد سبقوا فى المجلس فقاموا حيال النبى صلی الل عليه 
دآله فقالوا : السلام عليك أيها النبى ددحمة الله دبر کاته فرد عليهم الثبی صلى 
الله عليه دآ له ثم سلموا على القوم بعد ذلك 

فرددا ( دما درددا ‏ خ ) عليهم فقاموا على أدجلهم بنتظردن أن بوسع 
لهم فلم يفسحوا لهم فشق ذلك على النبى صلی الله عليه دآ له فقال لمن حوله من 


المهاجرين دالانصاد من غير أهل بدد : 


1 تفسير البصآئر 


قم با فلات قم با فلان بقدد النفر الذین كان 
قدق ذلك على مناقيم من مجله دعرف الكراهية فى دجوههم دقال المنافقون 
للمسلمين ألتم تزعمون أن صاحبکم یعدل بي بين الناس ؟ فوالل ماعدل على حژلاء 
ان قوماً أخذدا مجالهم داحبّوا القرب من نيهم فأقامهم » دأجلس من أبطأً 
عنهم مقامهم فنزلت الاية . 

0 + يا ايها الذين آمنوا إذا ناجیتم الرسول فقدموا » الاية , فانها 
نزلت فى الاغنياء دذلك انهم كانوا بأتون التبى صلی الله عليه دآ لذ » فيكثردن 
مناجاته فأمر ال سبحانه بالسدقة عند المناجاة فلما دادا ذلك انتهوا عن مناجاته 


فنزلت آبة الرخصة » عن مقاتل بن حيان 


وفى اسباب النزول للواحدى : قال على بن ابيطالب دضى الله عنه : ان 
فى كتاب الل لآآية ما عمل بها احد قبلى دلايعمل بها احد بعدی- «يا ايها الذين 
آمنوا إذا ناجيتم الرسول» کان لی دیناد فبعته د كنت إذاناجيت الرسول تصدفت 


بدرهم حتى نفد فنسخت بالابة الاخری - «ااشفقتم ان تقدموا بين بدی نجواكم 
صدقات > . 

وفی اسباب النزول للسيوطى الشافمی : داخرج الترمذی دحسنه دغيره 
عن على عليه السلام قال : لما نزلت : « يا ايها الذين آمنوا إذا ناجیتم الرسول 
فقدموابين بدى نجواكم صدقة » قال لی النبى سلى الله عليه له : ماترى دیناد؟ 
قلت : لابطيقونه , قال: فنصف دیناد؟ قلت : لابطیقونه , قال : فكم ؟ قلت 
ال : انك لزهيد , فنزلت : « |اشفقتم ان تقدموا بين يدى نجواكم صدقة » الابة 
فبى خفف اله عن هذه الامة 

قال الترهذى: حسن 

أقول : الزهید : القليل ای المقلل . 

وف ىكشف الغمة : ادرد التعلبى دالواحدى دغيرهما من علماء التفسير ان 
الاغنياء | کثردا مناجاة النبى سلى الل عليه آله دغلبوا الفقراء على المجالس 


ا 


عنده حتی کرء دسول الله صلى او عليه دآله ذلك واستطالة جلوسهم دكثرة 
مناجاتهم » فأتزل الله تعالى : « با أيها الذين آمنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا 
بين یدی تجوا کم صدقة ذلك خير لكم دأطهر > 

فأمر بالسدقة أمام النجوی ‏ دأما أهل العسرة فلم بجدها » دأما الاغنياء 
فبخلوا , دخف ذلك على دسول الله صلىالله عليه و آ له وخف ذلك الزحام دغلبوا 
على حبّه دالرغية فى مناجاته حب الحطام » علیآصحابه فنزلت الآآية التى 
بعدها داشقة ‏ أى طاعنة لهم بسهام الملام ناسخة بحكمها حيث أحجم من كان 
دأبه الاقدام . 

وفیه: دفال ابن عمر: ثلاث کن" لعلى # لو أن لى داحدة منهن كانت 
أحب إلى "من حمر النعم : تزديجه بفاطمة دإعطائه الراية يوم خيبر د آبة النجوى . 

وفى العمدة : لابن بطريق عن ابن عباس : « يا أيها الذين آمنوا إذا 
ناجیتم الرسول » قال : ان الله تعالی حرم کلام دسول الله صلى الله عليه د آله فاذا 
أداد الرجل أن يكلّمه تصدق بدرهم ثم کلمه يما يريد » فكف الناس عن كلام 
رسول الله دبخلوا أن يتسدقوا قبل کلامه . 

قال ؛ د#صدق على ت22 دلم يفعل ذلك أحد من المسلمين 

وفى شواهد التنزیل : باسناده عن مجاهد قال : آمردا أن لايناجى أحد 
النبى صلی الله عليه د آله حتى يتصدق بين بدی ذلك » فكان أدل من تسدق على 


بن أبيطالب فناجاء فلم بناجه أحد غيره » ثم تزلت الرخصة : « أأشفقتم أن تقدموا 
بين بدی نجوا کم صدقة » الابة . 


وفیه: باسناده عن السدی فى قوله تعالی :« اذا ناجیتم الرسول » إلى خر 
الآية قال : حدثنی عبد خير عن على قال :كنت اول من ناجاه , كان عندی دیناد 
فصر فته بعشرة دراهم فكلمت سول الله عشر مرات كلما أردت أن أناجيه فتصدقت 
ی قدو ذلك على الحا كول الم » فقال المنافقون : ماباله ما ببخسلابن 
عمه قال : فنسختها « |اشفقتم ان تقدموا بين بدی نجوا کم صدقات » إلى آخرالابة 
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قال : فكنت اذل من عمل بهذه الاية » دآخر هن عمل بها » ما احد عمل بها 
قبلى ولا بعدی. 

وفیه: باسناده عن ابی الزيير عن جابر قال : ناجی «سول الله علیا فی‌غزاة 
الطائف فأطال مناجاته » فقال له ابو بكر دعمر : لقد اطلت مناجات على 2 
قال : ما انا ناجيته بل الله ناجاه . 

وفی الجمع بين الصحاح الستة ارذین لما ذکر نزدل آية النجوی فى 
على عليه السلام قال : قال بحیی بن الحسن : داعلم ان هذه الآزية ثبوتها بذ کر 

اتها لكو نها منقبة له خاصة لان الله سبحانه دتعالی قد جعل 

لكل مؤمن طريقاً إلى العمل بهذه الابة إلا الادل لائه سبحانه دتعالى ما جعل 
للسدفة التی تقدم بين بدی نجوی الرسول صلی الله عليه دآله حداً مقدراً, 
فبقال : انه يعجز عنه الفقير ديتأتى ذلك من الموسر دانما جمل ذلك بحسب 
الامكان على الموسع قددء دعلى المقترقدده بحيث لواداد | كثر اقارب دسول الله 
سلى الله عليه دآله دأسحابه العمل بذلك لقدردا عليه دلم يكن ل 
متعذراً ‏ فترك الكل لاستعمال هذه الابة دلبل على أن الله سبحانه دتمالى جملها 
منقبة له خاصة ليتميز بها من غيره دالدلیل على كونها منقبة انه 
دینعلها بدليل قوله 4# هذه الاية ما عمل بها أحد قبلى دلابعمل بها أحد بعدی 
دبی خفّف الله تعالى عن هذه الامة امرهذه الابة ديزيد بباناً دايضاحاً ان الخ 
بحكم هذه الاية انما حصل عقيب فعل امير المؤمنين عليه السلام فحصوله عقيب 
فعله يدل على انها كانت لاظهاد منقبة من قبل الله تعالى ديزيده بیانا ان احدا 
لابدعیها لغيره عليه السلام كافة اهل الاسلام ‏ دحصول الاجماع من‌ادل دليل ايناً 
ثم ذکر هذا البیت : 

ذى المعالی فلیعلموا من‌تعالی هكذا هكذا الا لا 

وفی تفیر القمی : « با ايها الذين آمنوا إذا ناجیتم الرسول فقدموا بين 
بدی نجوا کم ضدقة » قال : إذا سئلتم دسول الله حاجة فتصد"قوا بين بدی 
حاجتکم لیکون اقضی لحوائجکم فلم یفعل ذلك احد الا امير المؤمنين صلوات 


3 سودة المجادلة‎ E 


الله عليه فانه تصدق بدیناد دتاجی رسول الله بعشر نجوات . 


وفی تفسير الثعلبى : باسناده عن علقمة الانمادى برفعه إلى على ج 
انه قال : بى خف الله عن هذه الامة لان الله امتحن الصحابة بهذه الابة فتقاعسوا 
- أى فتأختردا ‏ عن مناجاة الرسول دكان قد احتجب فى منزله من مناجاة کل 
أحد الا من تصدق بصدقة دكان معى دیناد فتصدقت به فکنت أنا سبب التوبة من 
له على المسلمين حين عمات بالاية دلو لم يعمل بها لنزل العذاب لامتناع الكل 
من العمل بها 

وفى أسباب النزول للواحدى فى قوله تعالى : « ألم تر إلى الذين تولوا 
قوما غضب ال عليهم ‏ إلى قوله ألا انهم هم الكاذبون » الابات » دقال السدی 
دمقائل : نزلت فى عبد الله بن نبتل المنافق كان يجالس النبى 035 
حدیثه إلى البهود , فبينا دسول الله 4غ فى حجرة من حجره »ان قال : ب 
عليكم الان دجل قلبه قلب جباد وينظر بعينى شيطان ؛ فدخل عبد الله بن بقل 
وكان أزرق » فقال له دسول الله صلى الله عليه داله دسلم : علام تشتمنى أنت 
دأصحابك ؟ فحلف بالل ما فمل ذلك » فقال له النبى صلى الله عليه داله وسلم : 
فعلت » فانطلق فجاء بأسحابه فحلفوا بالل ما سلبوه فائزل الل تعالى هذه الاية. 

وفیه : عن ابن عباس : أن دسول الله صلی الله عليه داله دسلم كان فى ظل 
حجرة من حجره » دعنده تفر من المسلمين قد كاد الظل يقلص عنهم » فقال لهم : 
انه سيأتيكم انسان ينظر إليكم بعين شيطات » دإذا أتاكم فلا تكلموه » فجاء دجل 
أزرق » فدعاه دسول الله صلىاللّ عليه دآ له دسلم دكلمه » فقال : علام تشتمن 
دفلان دفلان ؟ نفر دعا بأسمائهم , فانطلق الرجل فدعاهم , فحلفوا بالل داعتذروا 
إليه » فاتزل الله تعالى : « بوم يبعثهمالله جميعاً ‏ ألا انهم هم الكاذبون» . 

وفى المجمع : فى قوله تعالى : « کتب الله لاغلين" أنا ددسلی » ردى أن 
المسلمين قالوا لما دا ما يفتح الله عليهم من القرى : ليفتحن الله علينا الردم 
دفادس فقال المنافقون: أنظنتون أن قاری دالردم کبعض القرى التى غلبتم عليها 
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فأتزل الله هذه الاية . 

أقول : دمن المحتمل ان يكون ذلك من قبيل تطبيق الابة على القسّة . 

وفى تفسي رالمراغى : دعن مقاتل قال : لما قتح الله تعالى مكة للمؤمنين 
دالطائف دخيبر دما حولها قالوا نرجو أن يظهرنا الله على فارس دالردم » فقال 
عبد الله بن ابی" دأس المنافقين اتظنون ان فادس دالردم كبمض القرى التى غلبتم 
عليها ؟ دالله انهم لاكثر عدداً داشد بطشاً منان تظنوا فبهم ذلك قنزلت : « كتب 
الله لاغلين انا ورسلى ». 

وفی أسباب النزول : للسيوطى عن إبن شوذب قال : نزلت هذه الابة فى 
ابى عبيدة بن الجراح حين قتل ایاه يوم بدد « لاتجد قوماً بومنون بالله داليوم 
الاخر بواددث من حاد الله » الابة 


وفيه : عن الحا کم فى الستدر بلفظ : جمل دالد ابى عبيدة بن الجراح 


یتصدی لابی عبيدة يوم بدر دجمل ابو عبيدة يحيد عنه فلما | کثر قصده أبو عبيدة 


دفیه : عن إبن جریج قال : حدئت ان ابا قحافة سب النبى صلی الله عليه 
داله دسلم فسکنه ابو بكر صکة فسقط , فذ کر ذلك للنبى صلی الله عليه داله 
دسلم فقال : افعلت با ابا بكر ؟ فقال : دالله لو كان السیف قریباً منى لطربته به 
فنزلت :د لاتجد قوماً » الابة . 

وفی شواهد التنزيل للحا ک‌الحسکانی الحنقی‌باسناده عن حسين بن ذید 
عن جعفر بن محمد عن ابيه فى قوله تعالی : « لاتجد قوماً بومنون بالله دالیوم 
الاخر » إلى آخر القصة قال : تزلت فى على بن ابى طالب 283 . 


< القرائة » 


قرأ عاصم ( بظاهردن ) بضم الياء دتخفيف الظاء من باب المفاعلة » دقرا 
ابن كثير دأبو عمرد ( بظهردن ) بتشديد الظاء دالهاء , دأصله : 

بتظهردن من باب التفعل » فادغمت التاء فى الظاء » دقر الباقون ( بظاهردن ) 
بتشدید الظاء » دأصله : یتظاهردن من باب التفاعل » فادغمت التاء فى الظاء 
اللشابطة الصرفية 

أقول: دالقرائة الادلی مشهودة » دقبل : معنى ظاهر دظهر داحد » مثل 
ضاعف دضعف 

قرأ المفسّل ( ما هن امهاتهم ) بالرفع على لغة تميم من عدم إعمال 
( ما ) كالاستفهام » دقراًالباقون بالنسب من کر التاء على لغة الحجاز 

أقول: دالسواب هو الادل لاعمال ( ما ) فى كثير من الابات نحو (ما هذا 
بشر) مع أنالاخذ بلغة الحجاذ فى القر آنالكريم أدلىدعليه القرائةالمشهودة 

قرأ يعقوب ( دلا ۱ کتر ) بالرفم ما على الابتداء دما على العطف على 
محل ( نجوی) ۰ دقرأ الباقون بالنسب على أن ( لا ) لنفى الجنی ؛ أ لکون 
(أدنى ‏ دا كبر ) مجرددين على العطف على محل (نجوى ) كأنه قيل : ها ییکون 
من أدنى ولا اكير أذ عطفاً على العدد » فالتقدير :ما كوت من نجوى أ كثر 
من ذلك 

أقول: دعلى الثانى قرائة مشهورة ددجهه الانسب هو الادل دإنكانالوجه 
الثانی غير بعيد . 


WN تفسير الب‎ [és 


قرأ حمزة ( ينتجون ) بتشديد الجيم من باب الافتعال » دقرا الباقون 
( بتناجون ) من باب التفاعل . 

آقول: دعلی الثاتی ما بأيدينا من المساحف 

قرأ نافع ( ليحزن ) بضم الياء د کسر الزاه من باب الاقعال » دقرأ الباقون 
بفتح الباء دشم الزاء ثلائياً 


: دالاخير هو القرائة المشهودة . 
عاصم ( قى المجالس ) علی‌الجمع » دالباقون‌بالافراد خملا على مجلس 
فقط . 
أقول: دعلى الادل قرائة مشهودة على إدادة العموم » فيشمل لكل مجلس. 
قرأ نافع دأبو جعفر دإبن عامر دعاسم (انشزدا فانشزدا) بضم الشين فيهماء 
دقرأ الباقون بكسرها 
أقول: دقد جائت اللغتان ‏ الرفع دالكسر ‏ فى اللغة دلكن الرفع هو 
لغة الحجاز دالاخذ بها أدلى . 
قرأ عاسم وحمزة ( يحسبون ) بفتح السين » دالباقون بکس‌ها . 
أقول: دقد جائت اللغتان فى اللغة دلكن ما فى المسحف هو الفتح . 
قرأ أبو جمفر دنافع دإبن كثير ( دسلى ) پفتح الياء » دالباقون بالاسكان . 
أقول: دالاخير قرائة مشهودة . 
قرأ شاذاً ( عثيراتهم ) بالجمع » دقرا الجمهود ( عشيرتهم ) بالافراد فلا 
بالشان . 
قرأ عاسم ( كتب ) مجهولا د (الايمان) بالرفع «الباقون معلوماً دبالنسب . 
أقول: دالسياق يؤيد الادل » دخاسّة قوله تعالى : « دأيدهم بروح منه » 


نی 


سودة المجادلة 


« الوقف والوصل * 


(إلىال ق) د( تحادد كما ط) د ( امهاتهم ط) د (دلدنهم ط) و( زدراً ط) 
كل ذلك لتمام الكلام دالاستيناف 

( أن يتماسا ط) و( به ط) لتمام الكلام د(أن يتماسا ج) لتمام الكلامدالفاء 
و(مسكينا ط) (ورسولدط ) د( حدهد اط ) د( بيّنات ط) لتمام الكلام 

(مهين ج) لاحتمال تعلق الظرف بما قبله » د کونه مفعولا لا ذ کر مقدداً , 
«(عملوا ط) ( دنسوء ط) (فى الارض ط ) کل ذلك لتمام الکلام » و(ما كانوا ج) 
لان (ثم) للعطف أد لترتيب الاخبار . 

(القيامة ط) لتمام الكلام (الرسول ذ) لعطف الجملتين المتففتين معنی مع 
أن (جاك) فعل ماض لفظاً 

(به ا لا) لانمابعدهحال اد عطف‌علی (جاڈك) المستقبل معنى 9( نقولط) 
لتمام الکلام د(جهنم ج) لاحتمال ما بعده حالا داستينافاً «(سلونها ج) لثمام 
الکلام دكوث الفاه بعده 

(دالتقوی ط) لتمام الکلام د(باذن الل ط) لما تقدم د(یفسح الله لکم ج) 
لابتداء شرط آخر مع العطف د( منوا منکملا) للعطف و(در جات ط) و(صدقةط) 
«(اطهر ط) کل ذلك لتمام الکلام , «(صدقات ط) لتناهی الاستفهام إلى الشرط . 

(درسوله ط) (دعلیهم ط) لتمام الکلام د( دلا منهم لا ) لاتصال الکلام فى 
ذکر ذميم السفات للمناققين 
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(شديداً ط) «(شيتاً ط) «(اصحاب الناد ج) لتمام الكلام دالحال د(على 
شىءط) و(ذ کرالله ط) «الشیطات‌ط ) الادل د(دسلیط) د(عشيرتهم ط) کل ذلك 
لتمام الکلام داستیناف بعده 

(بردح منه ط) للعددلعنالماضى إلى المستقبل مع تمام الکلام » «(خالدین 
فيها ط) و(رضوا عنه ط) د (حزب الله ط) الادل لتام الكلام . 


اللغة 
۴- الکبت - ۱۳۷۷ 


کبته مكبته کیت من باب شرب - : غاظه دأذله دأخزاه دصرفه و کسه 
دأهانه دصرعه درد" بغيظه دأهلکه 

دالکیت : الرد بعنف «تذلیل . 

قال الله تعالی : «كبتوا كما كيت الذين من قبلهم » المجادلة : 0) . 

أى ددادا عل ىأعقابهم دقد ملأهم الفيظ دغمرتهم الذلة كما حدث لمن کانوا 
من قبلهم أد اخذدا بالعذاب فغلبوا دهلكوا كما نزل بمن كان قبلهم ممن حاد" 
الله تعالى . 

دقال تعالى : « أد يكبتهم فينقلبوا خائبين » آل عمران : ۱۳۷). 

أى برد هم مغيظين أذلناء » ديخزيهم بالخيبة هما أملوا من الظفر بكم , 
فيغيظهم بالهزيمة فينقلبوا خائبين . 

دفى الحديث : « ان الله كبت الكافر » أى صرعه دخيّبه . 

دالمکتبت : الممتلىء غماً دغيظاً 


۵ - النجوی - ۱۳۵۰ 


اه پنجوه نجواً دنجوی - من باب نصر نحو دعا : ساره دخصه بالحدیث. 
بقال : النجوی للحديث : يسار صف به كما بوصف بالمصدد , دحیتثذ 
لایتغیرمع الموصوف , فیقال : هنانجوی دهم نجوى » كما يقال : هم عدل دهما عدل . 


قال الل تعالی : « مايكون من نجوى ثلاثة » المجادلة : ۷) . 

بحتمل أن کوٹ النجوی مصدداً فاضیف إلى ما بعده ؛ وأ يكون وع 
أى متسادین , فثلائة دصف له أد بدل منه كما فى قوله تعالی : « لا خیر فى كثير 
من تجواهم » النساء : ۱۱4) . 

یسح أن يكو النجوی بمعنى المتادین » دأن يكون بمعنی المسارة . 

دقوله تعالی : « نهوا عن النجوی - فقدموا بين بدی نجوا کم » المجادلة : 
۸ -۱۷) فالنجوى هنا مصدد . 

دقوله تعالی : « إن الل بعلم سرهم دنجواهم » التوبة : ۷۸) النجوی هنا : 
الحديث بتساددن به فیما بينهم . 

دأهل النجوى : هم أهل البيت #6 لان النبى َيل سر" إليهم ما لا مس 


فى النها منه حديث على تا : د دعاه دسول الله تا يوم الطائف 
فانتجاء فقال الناس : لقد طال تجواء شال ما انتجيته دلكن الله انتجاه» 
أى ان الله أمرنى أت اناجيه . انتهى كلامه . 

ناجاه مناجاة ونجاء : ساده ء وتثاجى القوم : تساردا دتشادردا » دانتجاء : 
خصه بمناجاته » دانتجیت فلاناً: استخلسته لس ری . 


سودة المجادلة 


قال الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالائم 
والعدوان دمعصيت الرسول دتناجوا بالبر دالتقوی » المجادلة : 4) . 

یتناجون : يسر بعضهم إلى بعض ٠‏ 

نجا الصبی : أحدث » وأصله من النجوة لانه بستتر بها دقت قضاء الحاجة » 
دنجا من البطن : خرج ساداً » دبخرج ما فيه من ديح أد غائط . 

إستنجى : خلص دغسل موضع النجو » دالاستنجاء : تحری إذالة النجو 
دطلب نجوة لالقاء الأذى بالماء أد بالحجر » دالاستنجاء : التنظف يمدر أد ماء» 
والاستنجاء : استخراج النجوة من البطن » داستنجی : مسح النجو أد غسله . 


۳ - الجلوس - ۲۵۹ 


جلس یجلس جلوساً- من باب ضرب - : قعد نقيض قام دهوأعم من القعود . 


قيل : الجلوس لمن كان مسطجعاً دالقمود لمن كان قائماً , دالأرجح أنهما 
مترادفان » دقد يستعملان بمعنی‌الکون «الحصول » فیکونان بمعنی 5احد ؛ دمنه 
يقال : « جلس متربعادقمد متر بعاً دجلس بين شعبها » أى حصل دتمکن ‏ أجاسه 
فى المكان : مكنه فى الجلوس نقیض أقامه 


والمجلس ‏ بكسر اللام : موضم الجلوی دجمعه : مجالس 

قال الله تعالى : « با أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم نفسحوا فى المجالس 
فافسحوا يفسح الله لكم » المجادلة : ۱۱)- 

المجالسة : الالفة دالمخالطة والمصاحية » دجالسه مجالة : جلس معه. 

الجلسة - بالكسر ‏ الهيئة التى بکون عليها الجالس دالمر 2 منها كجلسة 
الاستراحة دجلسة التشهد دالجلسة ‏ بالشم ‏ : الكثير الجلوس . 

دفى الحديث :« لا تتخذدا ظهود الدداب مجالس » «ربما كانت هذه العادة 
للرؤساء دالمترفين . 


تفسير البصائر -۲۷۹- 


والجليس : من بجالك - فعيل بمعنى فاعل ‏ دمنه الحديث القدسی : 
د آنا جليس من ذكرنى » تجلس : تكلف الجلوس. 

دالجلس - بفتح الجيم ثم السکوت - : الغليظ من الارض » دالجلس :کل 
مرتفع من الارض . يقال : امرأة جلس اذا كانت تجلس فى الفناه دلا قب رج . 

فى المفردات : أسل الجلى : الغليظ من الارض دسمی النجد جل اًلذلك . 

دجلس: أسله أنيقصد بمقعده جلسآمن الار ؛,جمل الجلوس لكل قعود . 


وفى المجمع : الجلوى : هی الانتقال من سفل إلى علو » دالقعود هو 
الانتقال من علو إلى سفل » فعلى الادل يقال لمن هو قائم : اجلس » دعلی الثانی 


۳ - الفسح - ۱۱۵۲ 

فسح يضح فسحاً دفسحة ‏ من باب مشع ‏ :دسع 

من المادى » الفسيح : المكان الواسع دمنه التفسّح : التوسع ؛ تفسحت فى 
المجلس دفسحت : سمت » يقال : فسحت له فى المجلس فسحاً : فرجت له عن 
مكان بسعه » دأفسح عنى : أى تنح عنی 

دمنه يجيىء المعنوى : فحت له أتيفعل كذا ‏ دهو فى فسحة من‌الامر . 

دفى الحديث  :‏ لا بزال المومن فىفسحة مندينه ما لم يصيدماً حراماً ». 

دورد من المادة الثلائى مضادعاً دأمراً دالمضعف أمراً فى آبة داحدة من 
القر آث الكريم : « تفسحوا فى المجالس فافسحوا بقسح الله > المجادلة : ۱۱)- 

فى الکافی : فى حديثالميت مع الملكين : « يفسحان له فى قبره مدبصره > 
أى بوسمان له فيه مد البسر من غير تناف بينه 5 بين ما ردى : « يفسح له فى قبره 
سبعون ذداعاً فى سبعين » وما روی :« يضح له فى قبرء سبعة أذرع > . 

دفى حديث : «تسعة أذرع» لاختلاف الفسحة باختلاف الدرجات فى الايمان 


۳ سودة المجادلة 


دصالح الاعمال فلعل الادتی فسحته سبعة دالا على مد البصر دبینهما مدى 


دفى الدعاء : « اللهم افسح‌له مقسحاً فىعدلك » أىأوسع له فى داد عدلك 


.يوم القيامة 


۳ - النشز و النشوز - ۱۵۱۷ 


«ضرب - : نهض‌منهدکان قاعداً فقام. 
وأصل النشز : المتن المر تف عم نالادض » تفع عن الوادی إلى 
دليس.يغليظ 

الاخر : علاه دجفاء «نبا عله كأن تعصى المرأة 

زدجها و كأن بقسر الرجل فى حقوق المرأة أد بوثر امرأة اخرى عليها . 

قال الل تعالى : « داذا قبل انشزدا فانشزدا » المجادلة : ۱۱) 

أى انهضوا دادتفعوا عن مجلس رسول الله 07 إلى الصلاة دالجهاد 
واعمال البر . 

نشزت المراء : إدتفمت على زدجها داستعصت عليه دابغشته فهسى ناشزة » 
«النشوز : كراهية کل داحد منهما صاحبه دسوء عشرته له . 

قال الله تعالى : « داللاتی تخافون نشوذهن » النساء : ۳4) ای خردجهن 
عن طاعتکم » دنشز بعلها علیها : إذا ضر بها دجفاها 

دمنه قوله تعالی : « دإن امراة خافت من بعلها نشوذاً»النساء : ۱۲۷) انفز 
الشىء إنشاذاً : دفعه داقامه » دیقال : اللبن ينشز العظم فی‌الحیوان بالرضاع : 
ير بيه وينميه دير فعه » دالله ينشز العظم : برفعه تر کیب اجزائه «تأليقها , فيعظم 
حجمه دیزید . 

قال الله تعالى : «دانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نکسوها لحباً »ابقر 
۹ ) انشز الله عظام الميت : دفعها إلى موضعها در کپ بعضها على بعض ديقال : 
لحمه ناشزة : مر تقعة على الجسم . 


[éé‏ تفسير البصآ ئر اک 


دمنه الحديث :]تاه ناشز الجبهة > ای مر تقعها » دقى الحديث : « لارضاع 
الاما انشز العظم» ای دفعه داعلاه دا کنر حجمه دهو من النشز : المرتفع 
من الارض 

فى المفردات : النشز : المر تفع من الارض » دتشزفلان | صد نشزاً , دمنه 
نشز فلان عن مقر » : نبا كل ناب ناشزء يعبر عن الاحياء بالنشز دالانشاذلکونه 


ادتفاعاً بعد اتضاع . 


۸۵ - الحوذ و الاستحواذ ۳۷۳ 


حاذه بحوذه حوذاً ‏ من باب‌نصر نحو : قال : حاطه دضمّه «جمعهدغلب 
عليه , و کل من شم شيثاً إلى شىء فقد حاذه داستحوذ عليه : إستولى عليه . 
قال الله تعالى: « إستحوذ عليهم الشيطانفأنساهم ذ کر الله » المجادلة: ۱۹) 


ای إستولى عليهم دغلبهم » دهم المنافقون دالکافردن . 

دفی الحديث +« ما من ثلائة فى قرية دلابده لاتقام فيهم السلاة ال" قد 
استحوذ عليهم الشيطان » ای استولى عليهم دحواهم إليه » استحوذ : غلب . 

قال الله تعالى : « الم نستحوذ عليكم » الا ۱) ای الم تغلب على 
اهوركم دنستولی على مود تكم 

الحوذ : السوق السریم » دالحوذ : ان يتبع السائق حاذيى البعير ای ادبار 
فخذيه » فیعنلّف فی‌سوقه » يقال : حاذ الابلبحوذها: أى ساقها سوقاً عنيفاً ويقال: 
حاذ الابل : جمعها ليسوقها سوقاً شديداً . 

الحوذ : الحفظ » دفى حديث الصلاة : « فمن فر"غ لها قليه دحاذ عليها فهو 
مؤمن » ای حافظ عليها . 

الاحوان : المحافظة على الشىء , داحون ثوبه : جمعه فضمه إليه . 

الحاذ : خفّة المال دالميال » دقى الحدیت : « ليأتينعلى الناس زمان بفبط 
فيه الرجل بخفّة الحاذ كمايغبط اليوم ابو العشرة > ضر به مثلا لقلّة المالدالميال . 


۱ - الحزب - ۳۱۹ 


حزب الامر يحزبه حزباً - بفتح الحاء ثم السکون - من باب نصر -: 
أصابه داشتد عليه أذ ضغطه فجأة 

دفى الحديث : « كان إذا حزبه أمر لى » أى إذا نزل به مهم دأصابه 
غم صلی . 
الحزب : السلاح , دالحزب کل طائفة جمعهم الاتجاه إلى غرض داحد 
دجمعه : أحزاب » دفى الاحزاب معنی الاختلاف » قال تعالی : حزب بما 
لدیهم فرحون » المؤمنوت : ۵۳) 

الحزب : جماعة الناى دجند الر جل دأتباعه الذين بأخذون على ديه 

قال الل تعالی : « ألا ان حزب الشیطان هم الخاسردن - ألا ان حزب الله 
هم المفلحون » المجادلة: ۱۹ - ۲۲) 


حرب الشیطان : جنوده دأتباعه دهم المنافقون والكافردن . 


دحزب الله تعالى : هم انصاد دینه داتباع دسوله باغ دهم المؤمنوث . 


حز بهم : جمعهم احزاباً » «حازبه : نصره دعاضده » وحاذبوا دتحز بوا 
صاددا احزاباً دتجمّعوا 

الاحزاب : طوائف كانوا تألبوا دتظاهردا على دسول الله الخائم بار 
قال تعالى : « يحسبون الاحزاب لم يذهبوا » الاحزاب : ۲۰). 


.يوم الاحزاب :يوم اجتماع العرب علی‌قتال رسول الله صلى الله عليه وآ له 


4 تفر الصا" ۸۳ 


دو يوم الخندق فاجتمعوا من القبائل المختلفة لمحادبة النبى الکریم صلی الله 
دمن کنانة دأهل تهامة 


دقائدهم أبو سفيان » دغطفان فى ألف دهوازن دبنى قريضة دالنضير . 


دفى الحديث : « اللهم اهزم الاحزاب دزلزلهم > 


١‏ - ( قد سمع اه قول التى تجادلك فى زوجها و تشتکی الى الله ابل 
,سمع 'تحاو ركما أن ابه سميع بصير) 

« قد » للتحقيق د « قول التى » مفعول به , د « تجادلك » فعل مضارع من 
باب المفاعلة دفاعله الضمير المستتر فيه داجع إلى « التى » , دكاف الخطاب 
للنبى یت فى موضم نصب على المفعول به د « فى زوچها » متعلق بفعل 
الجدال » « دتشتكى » عطف على « تجادلك » دقيل : الواد للحال؛ د د إلى الل » 


متعلق بفعل الاشتكاء « اللويسمع» مستأنف دقيل : حال » د« تحادر كما » التحادد 
مصدر من باب التفاعل دضمير الخطاب المثتى للنبی صلی الله عليه داله وسلم » 
دللتى تجادله صلی الله عليه اله دسلم » فقيل : الجملة حال . 


د« بسیر » خبرئان لحرف التأكيد أى خبر بعد خبر . 
؟- ( الذرین بظاهرون منكم من ناهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا 
اللائی ولدنهموانهم ليقولون منكرآ منالقول وذوداً وان الله لعفوغفور) 

«الذين » موصول فى موضع دفع على الابتداء » د« بظاهرون » فعل‌مضادع 
هن باب المفاعلة لجمع المذكر الغائب سلة الموصول , د «منکم من سائهم » 
متعلقان بفعل الظهار . 

د«ما» حرف نفی تشبه بليس » د«هن» اسمها » د«امهاتهم» جمع الام خبرها 
دالجملة فى موضع دفع على الخبرية للموصول . 

د د إن » حرف نفى تشبه بلیس » د «امهاتهم» اسمها , ددالا» حرف استثناء 


1 تفسير البصآثر 
وداللائى» جمع التی » «دلدنهم» صلتهاء دالجملة فى موضع نمب على الخبر 
رت ی 

دد» للاستیناف » «أتهم» الضير فی‌موضع نصب على الاسمية لحرف الا کید 
ددليقولون » اللام حرفت کید دمدخولها فى موضع دقع على الخبر بة د«منکرا» 
نعت لمحذدف ای قولامنكراً «وزدراً: 1 


«دغفور» خبر بعد خبر . 


۳- ( والذرين ,بظاهرون من نائهم ثم یعودون لما قالوا فتحرير دقبة من 
قبل أن بتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير) 

«دالذين» الواد للعطف دالموصول مبتداء » ددئم» حرف عطف للتراخی » 
««لماقالوا» الجار دالمجردد فى موضع نسب لانه متعلق بقوله «یمودون» , د«ماء 
مصدرية » فالمعنى : بموددن للمقول فيه من كلمة الظهاد من غير طلاق , فالمصدر 
فى موضع المفعول كقولك : هذا الثوب نج اليمن » ای منسوجه » يجوز ان 


تكون اللام بمعنی «إلى» د«ما» موصولة دهى نكرة موصوفة » ای بموددن إلى 
الكلام الذى قالوه ادلا من قولهم : انت على كظهر امى » دالمراد من المود : 
هوالمزم على الوطء 

« فتحرير » الفاء للجزاء دمدخولها مبتدأ على حذف الخبرأى فعليهم تحرير 
دقبة دالجملة خبر للذين ددخول الفاء فى الخبر لان الكلام فى معنی الشرط : 
أى ان الذين ظاهردا منهن ثم أداددا العود لما قالوا فعلیهم تحرير دقبة 

د أن يتماسًا » فمل مضارع مین باب التفاعل منصوب بحرف د أن » على 
حذف نون التثنية دضميرها داجع إلى الزدجین : الزدجة دبعلها المظاهر . 

« ذلكم » مبتدأ د « توعظون » فعل مضادع مبنى للمفعول خطاب لكل 
مذكر مكلف دالجملة خبر » يجوز حذف الموصول هنا أى ذلكم ما توعظون به 
فالموصول دالصلة خبر لاسم الاشادة ‏ والشمير فى « به » داجع إلى الموسول 
المحذدف 


۲۸۱ - رة المجادلة 


«و» للاستیناف « الله » مبتداً <٠‏ خبير » خبره يما » متعلق بخبیر » 


و ما » موصولة د « تعملون » صلته على حتف العائد أى تعملوته . 


4 - ( فمن لم بجد فصيام شهرین متتابعین من قبل أن بتماسا فمن لم 
بستطع فاطعام ستين مسکیناً ذلك لتؤمنوا باه ورسوله ونلك حدود الله 
وللکافر بن عذاب اليم ) 

« فن » القاء للتقريع «مدخولها للشر 

« فصیام » الفاء للجزاء دمدخولها خبر لمحذدف أى فعلیه صیام » دالجملة 
جزاء الشرط » د « متتابمین » نعت من « شهرین > » د « ذلك » مبتدأ » « لتومنوا» 
فعل منادع لخطاب الجمع م 


مبتدأ تشير إلى الاحکام المن » ده حددد » جمع الحد خبر المبتدا؛ 


ن باب الافعال منصوب بحر ف « أن » مقدا 
د للكافرينَ » متعلق بمحذدف خبر مقدم , د «عذاب » مبتدأ موخر د « أليم» 
لعت من « عذاب » 
۵ - ( ان الذرين بحادون الله ورسولهكبتواكما كبت الذرين من قبلهم وقد 
أنزلنا آ.بات بينات وللكافربن عذاب مهين ) 

« إن » حرف تأ كيد « الذين » فى موضع نسب إسمها ۰« بحاددن » فعل 
مضادع من باب المفاغلة ,و «کیتوا» قبل ماض مبثى للمقمول حبر برف التأكيد 
« قد أنزلنا » الواد للحال و « قد » لل دالفعل ماض للتكلم مع الغيرمن باب 


الافعال ‏ « آآبات » جمعآآبة مفعول به » 3 « بيّنات » نعت من الايات » دالكلام 


فى « دللكافرين عذاب مهين » هو الكلام فى « دللکافرین عذاب أليم » . 
٩‏ - (بوم سعثهم الله جميعآ فينبئهم بما عملوا أحصاه ابل ونسوه والله 
عل ىكل شىء شهيد ) 

« بوم » ظرف متعلق بما تعلق به « للكافرين » أى ثبت لهم عذاب مهين فى 
هذا اليوم » دقيل : أى يعذبون أد بهانون 


ظرف لفوله :« أحسيه » 
« يبعئهم » الفعل مشارع «الشبیر فى موضع نصب مقعول به « الله > فاعل 


الفعل , د« جميعاً» تأ كيد لضميرالجمع « قينبثهم » الفاء للتفريع «الفعل للمضادع 


دفاعله الشمير المستتر فيه داجع إلى « الله »۰ دشمير الجمع فى موضع نصب 


م٠3‏ « بما » متعلق بقعل التنبيه دد ما » 
موصولة» د د عملوا » صلة 

« أحصاء » القعل ماض من پاپ الافعال » دالضمیر فى موشع نصب مفعول به 
داجع إلى الموصول » دضمير « تسوه » راجع إلى الموصول د ما . 

« الل » مبتدأ , د « شهيد» خبره »د «علی كل شیء » متعلق بشهید » 
دالجملة حالية 
۷- ( ألم تر أن ابل ,بعلم ما فى السموات دما فى الادض ما بكون من 
نجوى من ثلا3 الا هو دابعهم ولا خسة الا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك 
ولا أكثر الا هو معهم أبن ما كانوا ثم بنبثهم بما عملوا .بوم القيامة ان 
الله بكل شىء عليم ) 

الهمزة تقريرية لمابعد النفى » دحملها علی‌الانکاد الابطالى غیرد جيه جداً . 
د دتر » من أفعال القلوب » لانه بمعنی العلم البقينى » دالجملة المؤكدة 
فى موضع نصب نابت مناب المقمولين » د « ما يكون » د ما حرف ففى ۰ 
د « نجوى » مصدر بمعثى التناجى أ الانتجاء اضيف إلى ثلاثة » , ديحتمل أن 
کون « النجوى » إسماًللمتناجين » فالمعنى : مايكون من متناجين ثلائة فالثلائة 
صفة أذ بدل من « النجوى » والاول هو الاظهر 

« هو دابعهم » مبتدأ دخبر » دالجملة فى موضع جر" صفة للثلائة » دقيل : 
الجملة فى موضع نصب على الخبرية لفعل الناقص « يكون »« ولا أدنى ‏ ولا 
أ کثر » عطفان على العدد أد على موضع « النجوی » . 


۸ - ( ألم تر الى ال 


النجوى ثم بعودون لما نهوا عنه 
ویتناجون بالائم والعدوان ومعصيت الرسول واذا جاؤك حيوك بما لم 


بحيك به الله و,بقولون فى أتفسهم لو لا بعذبنا الله بما تقول حسبهم جهنم 
,يصلونها فبئس المصیر ) 


و نهوا » فعل 
قلت إلى الهاء فحذفت 
دالواد د« يتناجون » فعل مضادع م 


بن باب التفاعل و 


-٩‏ (باآها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تناجوا بالاشم والعدوان 
ومعصیت الرسول و تناجوا بالبر والتقوى واتقوا ايل الذى اليه تحشرون) 


« تناجیتم » فعل ماض لجمم الخطاب المذ 
« فلا تناجوا » الفاء للجز وم يحرف 
اة أحرف : إحدى التائین تخفیفاً ولام الفعل دهم 


دنو الرفع جزماً , فان الاصل : تتناجود 


د تناجوا 


۰ - (انما النجوی من‌الشبطان لیحزن 1 
الا باذن ادثه وعلى الله فلیت و کل المۇمنون) 


-١‏ (باابها الذین آمنوا اذا قيل لكم تفسحوا فى المجالس فافحوا 

بفسحالله لكم واذا قب لانشزوا فانشزوا برفع الله الذرين آمنوا منكم والذرين 
او توا العلم درجات والله بما تعملون خبير) 

الجملة مقولة للقول » د«المجالس» 

و «فافحوا» الفاء المجزاءء 

لوقوعه بسد الامر » 


مدخولها جزاء » 


الذين » عطف على « الذین » 


ده العلم » مقعول به كان مفعولا 


و « يما » الجاد المجر 


سودة المجادلة [ج 


۳- ( با ایها الذرینآمنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم 
صدقة ذلك خير لكم وأطهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم ) 

« فقدموا » الفاء جزائية » دمدخولها فعلأمرمن باب التفعيل جزاء الشرط 
د « بین‌یدی » ظر ف متعلق بفعل التقديم » د « صدقة » مقعول به , « ذلك » مبتداء 
و « خير » خبره , د « فان لم تجددا » الفاه تفريمية دمدخولها حرف شرط « لم 
تجددا » فعل الشرط ۰« فان الل غفور » الفاء للجزاء دالجملة جزاء الشرط » 
و« رحيم ؛ خب بعد خبر . 
۳- (ءاشفقتم ان تقدموا بين _بدى نجواکم حدقات فاذ لم تفعلوا وتاب 
الله عليكم فاقیموا الصلاة و آ توا الزكاة داطیعوا الله قرسوله واللهخبیر 
بما تعملون ) 

« اشفقتم » فعل ماض لخطاب الجمع المذ کرمن باب الافعال « ان تقدموا» 


مفعول به باشبا که إلى المصدد » د « بين بدی» ظرف متعلق بفعل التقدیم » 
د« صدفات » جمع صدقة مفعول به » « فاذ » شرطية ماضية على بابها ؛ المعنى : 
انكم تر كتم ذلك فيما مضى , فتدا د كوه باقامة الصلاة» دقيل : بمعنی « إن » 
الشرطية , دقيل بمعنى اذا للاستقبال 

« فاقيموا » الفاء جزائية , دمدخولها فمل أمر من باب الافعال‌چزاء الشرط 
د د السلاة » مفعول به , « دآ توا الزكاة » عطف دالباقی ظاهر . 


٤‏ - (ألمتر الى الذرين تولوا قوماً غضب الله عليهم ما هم منكم ولا 
منهم د ,بحلفون على الكذب وهم علمون ) 

الاستفهام تقريرية :23 تر » ليس من أقعال القلوب لاه بمعنى : تنظر » 
ود تو لوا » فعل ماض من‌باب التفعل » دأسله : تولّودا , فتقلت الضمة على الواد 
فحذفت ثم حذفت الوا الادلى لالتقاه الس اكنين » د د قوماً » مفعول به «ما» 
حرف نفى د د هم » اسمها د د منكم > متعلق بمحذدق خبرها دالجملة حال من 


[6é‏ قار الساتر ا 


ضمير « تو لّوا » » دقيل : مستأنفة د « لامنهم » عطف على « ها هم منكم » على 
حذف الاسم أى دلا هم منهم دالضمیر الادل داجع إلى المنافقين » دالثانی داجع 
إلى المغضوب عليهم دهم الكافردن « دهم يعلمون » الواد للحال » دالجملة فى 
موضع نسب على الحالية . 
۵ - (أعد الله لهم عذاباً شدیداً انهم ساء ما كانؤا بعملون) 
« أعد » فمل ماض من باب الافعال ‏ «عذاباً» مفعول به د «شديداً» نمث مق 
«عذابا» ددساء» فعل ذم د«ما» موسولة «كانوا» صلتها دویعلمون» فى موضع نسب 
خبر لفعل الناقص على حذف العائد أى يعملونه » دقيل : «ها» مصدرية أى بس 
العمل عملهم . 
- (اتخذو) بمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين) 
داتخذدا» فعل ماض من باب الافتعال الا انه ادم بعد تليين الهمزة دإبدال 


التاء » د«أيمانهم» مفعول أدل و«أيمان» جمع يمين دالشمير داجع إلى المنا 
ود جنة » مقعول ثان « فسدهاء الفاء للتفريع دمدخولها فمل ماش «فلهم» الفاء 
للنتيجة دمدخولها متعلق بمحذدفخبر مقدم » د«عذاب» مبتدأ مؤخر » ددمهين» 


نعت من «عذاب» . 
۷- (لن تغنی عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً اولئك أصحاب 
النار هم فيها خالدون ) 

«لن» حرف تأبيد » د« تغنى » فعل مضادع من باب الافمال ددعنهم» متعلق 
بفعل الاغناء د«اموالهم» فاعلالفعل » دالاموال : جم عمال على جمعالقلة لیر 
داجع إلى المتافقين «دلا ادلادهم» عطف على «أموالهم» د«شیتا» مفعول به» 
ددادلئك» مبتداء ددأسحاب النار» خبره 2«هم» مبتداء «خالدون» خبره . 
۸ - (بوم یبعنهم الله جمیعاً فيحلفون له كما بحلفون لكم و بحسبون أنهم 
على شىء الا أنهم هم الکاذبون) 


آح 


« يوم » ظرف لفعل محذدف » أى اذ کر با محمد بال حؤلاء المنافقین 
e‏ 

دقيل : ظرف لقوله : «اعدالٌ لهم» دقيل : ظرف لقوله : «ادلئك» و«جميعاً» 
حال من الضمير المنسوب الراجع إلى المناققين فى ببعثهم» دالفعل عامل الحال 
ده يحسبون » من أفمال القلوب و« أنهم على شىء » ساد مسد المقعولین , د « ألا » 
تنبيهية وهى التى تدلءللى تحقق مابعدها کقوله‌تعالی: « ألا انهمهم السفهاء دلکن 
لايعلمو » 
- ( استحوذ عليهم الشيطان فأناهم ذكرالله اولئك حزب الشیطان الا 
ان حزب الشيطان هم الخاسرون ) 

« إستحوذ » فعل ماض من باب الاستفعال دانما صحت الواد هنا بنية على 
الاصل دقياسه استحان مثل استقام . 


« فأساهم» الفاه تفريمية د «أنسى» فعل ماض من باب الافعال دفاعله ضمير 


مستتر راجم إلى الشيطان دشمير الجمع فى موضم نسب مفعول أدل ده کر اله» 
مفعول ثان , و«ادلثك» مبتداء «حز بالشيطات» خبرء , د«ألاء تنبيهية د«ان» حرف 
تأكيد » ددحزب الشيطان» اسمها د «هم» مبتداء » د «الخاسردن» خبره , دالجملة 
خبر لحرف التأكيد » دمن المحتمل أن يكون الشمير فصلا 
۰- ( ان الذرین _بحادون الله ورسوله اولئك فى الاذلين ) 

«اان» حرف تا كيد د«الذین» فى موضع نسباسمها دديحاددن» فل‌مضادع 
من باب المقاعلة صلة الموصول » « دا » مفعول به د درسوله » عطف على دا 
«ادلثك» مبتداء د«فی الاذلّين» متعلق بمحذدف خبر المبتدأ أى همثابون فی‌ذمرة 
الاذلين من خلق الل ؛ دالجملة خبر لحرف التأكيد . 
۱- ( كتب الله لاغلبن انا ورسلى ان الله قوی عزيز ) 

«لاغلین» جواپ قم محتدف؛ دیجوز أن یکوت جزايا وله :کے اه 


[é4‏ ضير البسآائر کاو 


لانه أجرى مجرى القسم » دلهذا اجيب بما يجاب به القسم « درسلی ء فى موضع 
دقع بالعطف على الشمیر فى « لاغلين » دانما جا العطف على الشمير المرفوع 
الس لا کدم سم الشمل كانه 

«عزيز» خبر بعد خبر لحرف التأكيد دان» . 


۲ - ( لاتجد قوماً بومنون‌بالله واليوم الاخر _بواددن من‌حاد اللدورسوله 
ولو کانواآباعهم او ابناعهم اد اخوانهم اد عشیر تهم‌اولئك کتب فی‌قلو بهم 
الایمان وایدهم بروح منه و یدخلهم جنات تجری من تحتها الانهادخالدرین 
فیها دضی الله عنهم ورضوا عنه ادلئك حسزب الاه الا ان حزب الله 
هم المفلحون ) 

دلا تجد» فمل مضادع منقى بحر ف النفى خطاب للنبى الکر بم 5ا ددقوماًء 
مفعول به الاول » د«یمنون» فى موضم نسب نمت من «قوماً» ديو ادون» فمل 


مضادع من باب المفاعلة فى موضع نسب مفعول بهالثائى لتجد , دقيل : حاں دقیں : 
نعت ثان لقوله : «قوما» ددمن» موصولة فى موضم نسب د«حاد» صلة الموسول 
د « ادلثك » مبتداء « کتب » فمل ماض فاعله الشمير المستتر فيه داجع إلى الأ 
تعالى » دالجملة خبر المبتدأ ود ألا» تنبيهية تدل على تحقق ما بعدها . 


۴ البيان > 


۱- ( قد سمع الله قول التی تجادلك فى زوجها و تشتکی الى الله والله 
بسمع تحاو كما ان الله سمیع بصير ) 

«قد سمع ال -الخ » تأ كيد لاحاطة علم الله تعالى بالامردیما سواه » دفى 
كلمة «قد» إشعاد بان الرسول #5 دالمجادلة كانا يتوقعان أن ينزل الله تعالى 
حكم الحادثة دشکواها » ويفرج عنها کر بها 

دفی قوله تعالى : «تجادلك فى زدجها» إشارة إلى حدث دقع بين ! 
بعينها دزدج بعينه دإن كان لم يذ كر لهما إسم . . لان ذكر الاسم هنا لاشرددة 
له ٍز كان هذا الحدث دإن تعلق بهذین الزدجين بنسحب إلى كل زدجين دالسی 
المبادىء التى تحکم السلة بين الزدج والزوجة اد الرجل دالمرأة . 

دفى القسّة لفتة كريمة من دب كريم جل دعلا الى تلك المراة الشائعة 
فى معترك الحياة دتطيب لخاطرها ء دانه اذا كان رسول الله #5 قد استمع 
لشکاتها دلم يجد لها عنده جواباً شافياً ‏ اذ كان الظهاد امراً معترفاً به فى 
الجاهلية دلم يكن الاسلام قد عرض له بشىء حين قرر احكام الطلاف حتی دقعت 
هذه الحادثة ‏ دقد سمع الله تعالى هذه الشكاة فاستجاب لها دطیب‌خاط‌ها ورد" 
لها اعتبادها دانزل العقوية الرادعة بمن جار عليها . 

داذا لم يكن بين دی النبى الكريم ا حکم الله تعالى فيما تشتكى منه 
المرأة هما فعل بها زدجها بهذا الظهاد الذى أدقمه عليها » فلم يقطع النبى 


دمو 


< الله سمع تحادد 


إستمرار التحادد دتجدده دفى نظمها فى. 


ان الحافها فى 
ی » دمداقعته صلی اله عليه دآ له اباها بجواب منبىء عن 
التوقف , دترقب الوحى دعلمه تعالى بحالهما من دداعی الاجابة . 


دفى الجملة ها يرفع من خسيسة المرأة بل دمن خسيسة الانانية كلها 
دون أن بنزد ذلك من ف النبى الكريم صلی الل عليه دآله» دمن مكانه 
المكين عند دبه 

دفى التعبير بلفظ السمع ددن الاستماع لان السمع يكون من غیرطلب على 
حين لا یکون الاستماع الا بطلب دان تعالى يسم ع کل شیه من غير طلب لما 
يسمع سواء أكان هذا المسموع سرا أد جهراً دقريباً أد بعيداً 

دفى « ان الله سميع بصير » إشادة إلى أن سمع الله بحتو ىكل شىء بقع 
فى هذا الوجود » دان هذه المسموعات جميعها داقعة فى علم الله موقع المبصرات 
حيث تكشف المسموعات لملم اله حقائق مشاهدة , فيقضى سبحانه فيها عن علم 
لا بعزب عنه مثقال ذدة فى السموات دلا فى الار ض كما بقول الله تعالى لموسى 
وهارون : « انی معکما أسمع دأرى » طه 4٩:‏ ). 

دان الجملة تعليل لما قبلها بطريق التحقيق أى مبالغ فى العلم بالسموعات 
والمبصرات , دمن قنيته أن بسمع تحاددهما ديرى ها يقادئه من الهیثات التی 
من جملتها دفع دأسها إلى السماء دسائر آثار التترع دإظهاد الاسم الجليل 
« الله » فى الموشعين لتربية المهابة دتعليل الحكم بوسف الالوهية دتأ كيد 
استقلال الجملتي 

دفيها ايذان بأن الله تعالى قد سمع قولها وسمع المحاددة التى دادت 


حك سورة المجادلة 


بينها دبين النبى صلی الله عليه دآله . 

دفيها دلالة على أن من انقطع رجائه عن الخلق كفاء الله همه . 
۲ - ( الذرين .بظاهرون منكم من ناعهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا 
اللائى ولدنهم دانهم ليقولون منكرآ من القول وزورآ وان الله لعفو غنود) 

شردع فى بیان شأن الظهاد دحقيفته فىنفه » دانه منکرمن القول وزور 
من الكلام لاته يجمل جة اما » الامر الذى لا يمكن تصوده دلا تحتمل 
اللغة مدلولا له على هذا الوجه الذی تتعامل به الجاهلية . 

دفى بیان حکم الظهاد المترتب عليه شرعاً بطريق الاستیناف ؛ دنفى لحكم 
الظهاد المعردف عند المشر كين دإلغاء لتأثيره بالطلاق دالتحريم الأبدى بنقى 
امومة الزدجة للزدج بالظهاد , فان سنّة الجاهليةكانت تلحق الزوجة بالام بسبب 
الظهار فتحرم على زدجها حرمة الام على دلدها حرمة مؤبدة » فقوله تعالى : 
« ما هن" امهاتهم » ای بحسب اعتباد الشرع بأن بلحقن شرعاً بهن بسبب الظهاد » 


فیحرمن عليهم ابداً ثم اکنده بقوله تعالى : « إن امهاتهم الا اللائى دلدنهم » ای 
ليست امهات ازداجهن الا النساء اللاتى دلدنهم 


دف ىكلمة « منكم » مزيد توبیخ للمشر كين دتهجن لعادتهم فيه إذ كان من 
5 م عزريد/توميخ للعفن كين د تجن العادتهم فيه إذ كان من 
خاسّة دون سائر الامم 


ات تعنیفی إلى الذين يظاهردن من زدجاتهم وشم للامر فى 


فهن لسن بامهاتهم دلیست امهاتهم الا اللائى دلدنهم , دان تشبيه الزدجة 
بالام دتحريم دطثها بهذا التشبيه هو منكردزدد يجب التوبة عنه دحينئذ يعفوالل 
عن التائبين ديغفر لهم دهو العفو الغفود 

ثم كد ما تقدم ثانياً بقوله تعالى : « دانهم لیقولون منكراً من القول 
وزددآ» بمافيه منسياقالتأكيد أى دان هؤلاء الازداج المظاهر ين ليقو لون بالظهاد 
منکراً من القول ينكره الشرع حيث لم يعتبرء دلم بسنته وكذباً ب 


av e ۳ 


بوافق الشرع كما لا بطابق الخادج الواقع قي الکوت فافادت الابة ان الظهاد لا 
یفید طلاقاً » هذا لا یتافی دجوب الكفارة عليه لو اداد المواقعة بعد الظهاد » 
فالزهجية على حال ما دإن حرمت المواقعة قبل الكفادة 

«متکرآ» فى التنكير إشعاد بأنه منكر عند الشرع دالعقل دالطبع » دفی 
ذلك استخفاف بحرمة الامومة دامتهان لقداسة هذه الحرمة » ودضعها مع الزدجة 
على کفتی ميزان فى الحرمة دفى الحل على السواه » هو مع ها فيه من منكر 
غليظ هو زور من القول فلا تكون الزدج اما أبداً دلا الام زدجاً قط 

دفی قوله تعالى : دوا الله لعفو غفور» إشمار بأن الظهاد ذنب بعفو عله 
دمعصية تغفر» ددلالة على أن الله تعالى یعفو ديغفر مسا بقع من عباده من منكر 
وزور اذاهم رجموا إليه دطلیوا عفوه دمغفرته: « دمن یغفر الذنوب إلا اء 
آل عمران : ۱۳۵) 

ان قلت : إن المظاهر شبّه الزدجة بالام دلم بقل : انها !م۰ فکیف أنكر 
ال تعالى عليه بقوله : دما هن امهاتهم» دحكم بانه منكر دزدد ؟ تجیب : ان قول 
المظاهر: أنت علی كظهر امّی ان كان اخباداً فهو كذب لان الزدجة حلال الام 
حرام المحللة بالمحرمة فى دسف الحل‌دالحرمة كنب دإن كان انشاء كان 
معناه : ان الشرع جعله سبباً فى حصول الحرمة دلما لم برد الشرع بهذا السبب 
کان الحكم به کن أ دلهذا أدجب ال تعالى الكفارة على صاحب هذا 
القول بعد العود 
- ( والذین ,بظاهرون من ناءهم ثم بعودون لما قالوا فتحربر دقبة من 
قبل أن _بتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير ) 

هذا عام بعد الخاص لهذا لم تورد لفظة «منكم» دتفصيل لحكم الظهاد بعد 
بیان كو نهأمراً منكراً بطريقالتشريع الكلى المنتظ لحكم الحادثة انتظاماًادليناً . 

«فتحرير دقبة» قيل : الفاء للسببية دمن فوائدها الدلالة على تكرر دجوب 
التحرير بتكرير الظهاد - 
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« من قبل أن بتماسا » دلالة على أن الحكم فى الابة لمن ظاهر ثم أداد 
الرجوع إلى ما كان عليه من قبل الظهاد » دذلك قرينة على أن المراد بقوله 
تعالى : « بمودون لما قالوا » إدادة العود إلى تقض ما أبرموه بالظهاد » فالجملة 
قيد متمم للخبر أى ان تحرير الرقبة يجب أن يسيبق مس الزدج زدجه اذ انها 
تكون محرمة عليه قبل تحرير الرقبة » فلا يميدها إلى الحل إلا تحرير الرقبة 
إن كان المظاهر قادداً على ذلك « ذلكم توعظوت به» إشادة إلى حکم العذ كود 
بان المقسود من نشربع هذا الحكم ليس تمريشكم للثواب بمباشرتکم لتحرير 
الرقبة الذى هو علم فى استتباع الثواب العظيم بل هو ددعكم دزجر كم عن 
مباشرة ما يوجبه من الظهاد دغيره . 

دایذان بان ما امر به من الكفادة توسية منه بها عن خبرة بعملهم ذاك 
فالكفادة هی التى يرتفع بها ما لحقهم من تبعة العمل . 

دعظة دعبرة للمظاهررین , فلا يموددا إلى الظهار مرة اخرى «زجر لغيرهم » 
فلا بقع منهم ظهاد إذ هم عرفوا ما فيه من العقوبة . 

« داك بما تعملون خبير » تنبيه إلى أن الله تعالى مطلع على ما ينكوث من 
المظاهر الذین بخونون أنفسهم » فیموددن إلى ناءهم من غي ركقارة » ذانهم 
مؤاخذدن بالتعدى على حددد الله تعالى 
6 - ( فمن لم ,يجد فصيام شهرین متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم 
بستطع فاطعام ستين مسکیناً ذلك لتؤمنوا بارثه ورسوله و تلك حدود الله 
وللكافررين عذاب أليم ) 

الفاءان الداخلتان فى الموسول « من » للترقيب » فالصيام حكم ثان مت تب 
على حكم تحرير الرقبة » قمن لم يمكن على تحريرها يجب عليه السوم » دمن 
لم يتمكن على السيام يجب عليه اطعام السا کین . 

« هن قبل أن يتماسا » قيد ثان ذكر لدفع توهم اختصاص القيد بالحكم 
الال » دذكره ثانياً يغنى عن ذكره فى الحكم الثالك . 


تا تفسير البصآئر كات 


« ذلك + إشادة إلى ما مر "من النِيان دالتعليم للاحكام دالتنبيه عليها, دمعنی 
البعد فیها للاعتناه بالامود . 
« تلك » إشارة إلى الاحكام المذ كورة» دمعنى البعد فيها تكريرها لتعظيم 
الامور دالاحکام . 
« دللكافرين عذاب اليم » فيه من تعلیق الحكم على الوسف مما لا بخفی . 
۵ - ( ان الذرين بحادون ابل ورسوله كبتوا كما كبت الذرین من قبلهم 
وقد أنزلنا آإبات بينات وللكافربن عذاب مهين ) 
تفرير إنذادى دتنديدى بالذین يشاقون الله تعالى درسوله 5 فهولاه 
مسيرهم إلى الذل دالخزى دالهلاك كما كان مسیر أمثالهم من قبلهم دال تعالى انما 
.ينزل آباته داضحات لیتعظ الناى بها : دالكافردن هم الذين لا بتعظون بها فلهم 
عذاب مهين . 
دفى الاية بشادة للمؤمنين بظهودهم دظفرهم على عددهم دنسر الله تعالى 
من جهة » «دعید عظيم للملوك دأمراء السوء الذين دضعوا قوانين دشرالع دضعية 
غير ما شرع الله تعالى دألزموا دعاياهم العمل بها دالجرى على نهجها دعينوالذلك 
قناة يحكمون بها دنبذدا ما جاء فى شرعهم 
٩‏ - ( يوم يبعثهم ارله جميعاً فينبثهم بما عملوا أحصاه ايله ونسوه والله 
عل ىكل شیء شهيد ) 
تهديد شديد دتقريع عظيم على المتجادزين عن حددد الل تعالى ليعرفوا 
أن ما حاق بهم من الخزی «النكال دما بحیق بهم من الناد دالعذاب انما كان من 
جزاء أعمالهم «قبیح افعالهم «تعد .يهم عن حددد الله تعالى . 
سوه » مستأئف بيائى جواباً عما نشأمما قبله من السؤال ما 
بثة اد عن سببها كأنه قيل :كيف نيهم باعمالهم دهى اعراض 
قتضية متلاشية , فقيل : انما الاعراض عندالله تعالى فى حكم الاجسام بل « احصاه 


e‏ سورة المجادلة 


اله » عدداً لم يفته منه شىء . 

« وال على كل شىء شهيد » اعتراض تذييلى مقرد لاحصائه تعالى . 
۷ - ( المت رأن الله بعلم ما فى السموات وما فى الارض ماريكون من‌نجوی 
ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر 
الا هو معهم أبن ما کانوا ثم بنبئهم بسا عملوا .بوم القيامة ان الله بكل 
شىء عليم ) 

« الم تر ان الله بعلم ما فى السموات دما فى الادض » استشهاد على شمول 
شهادة اله تعالى دتقربر لكمال علمه دیراد من الاستفهام فضح هؤلاء المتناجين 
وضبطهم دهم متلبسون بهذا الاثم الذى يتعاطونه بینهم 

« ما يكون من نجوی ثلائة الا هو رابعهم » مستأئف بيانى سيق لتقرير ما 
قبله من سمة علمه تعالى دمبیتن لكيفيته , والاستثناء مفر"غ من اعم الاحوال» 
دظاهر هذا الكلام محمول على الانساع دالمجاذ لان المراد به احاطته تعالى 


بعلم نجوی المتناجين «معارض المتخافتین فكأنه تعالى يعلم جميع ذلك سامع 
للحواد دشاهد للسراد دلوحمل هذا الكلام على ظاهره لتناق ضلا ترى أنه تعالى 
لوكان رابعاً لثلائة فى مكان على معتی قول المخالفين استحال أن كون سادساً 
لخسة فى غير ذلك المكان الا بعد أن بفادق المكان الادل ديسير إلى المكان الثانی 


فینتقل كما تنتقل الاجسام ديجوز عليه الانتقال دالمقام 

« ولاخمسة الا هو سادسهم » قى تخصیص العددین بالذكر إما لخسوص 
الواقعة » فان الاية نزلت فى تناجى المثافقين فکانوا على الاعداد المذكودة» 
فخص صودة الواقعة » دإما لبناء الكلام على آغلب عادات المتناجين ؛ ثم عنم 
الحكم » فقال : دلا أدنى من ذلك دلا أكثر » فیعلم کل يعمله الناس بلس" 
دالعلن مهما بالفوا بالتخفى دالمساددة » دمهما بالغوا بالعدد . . 

ففى الجلة استیفاء لجميع أعداد المجتمعين للنجوى . . من داحد يناجى 
تفه إلى ما لا نهاية له من الذين يتناجون فيما بينهم 


۳ تفسير البصائر 55-05 


د أبنما كانوا » تعمیم من حیت المكان إذ لما كانت معيته جل دعلا لهم من 
حيث العلم الابالاقتران الجسمانی لم يتفافت الحال دلم يختلف باختلاف الامكنة 
بالقرب دالبعد » فلا یخلو منه سبحانه مكان دلیس فى مکان 


« ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة » تهديد ددعيد على المتعدین دأصحاب 


« ان الله بكل شىء عليم » تعليل لما قبله من أخبادهم يوم القيامة دتأكيد 
لما تقدم من علمه تمالى بما فى السموات دما فى الادض , د كونه تعالی مع 
أصحاب النجوی 
۸ - ( ألم تر الى الذرين نهوأ عن النجوى ثم عودون لما نهوا عنه و 
.بتناجون با لام والعدوان ومعصيت الر سول و اذاجاژ كحيو ك بما لمربحيك 
به الله وريقولون فى انقسهم لول يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم ريصلوتها 
فبش المصير ) 

الاستفهام تعجیبی من حالهم دتو ببخ غيابى” لهم , دفی الخطاب للنبى الكريم 
صلى اله عليه دآله فلم بخاطبهم مبالغة فى تحقير شأنهم دتصفیر أمرهم دإبغاداً لهم 
عن شرف المخاطبة » دفی العددل عن ضمير النجوى إلى الموصول دالسلة اذ قال 
« يعوددن لما نهواعنه» دلم بقل : « بموددن الیها » دلالة على سبب الذم دالتوییخ 
دمساءة المود لانها أمر منهی عنه » دفی ایثاد المادع دلالة على تکرد عودهم 
دتجدده واستحضاد سودته العجيبة » دان التوبيخ لهم على نفس تجواهم بما أنها 
منهى عنها مع الغض بمعصية أقغيرها «ديتناجون بالاثم: العدوان دمعسيتالرسول > 
بیان لمايتناجون به دذم دتو بيخ لهم بمايعتمل عليه تناجيهم من المعسية بأنواعها, 
دهؤلاء القوم هم المنافقون دعرضى القلوب كانوا يكثردت من النجوى بينهم 
ليغتم بها المؤمنون ديحزنوا ويتأذادا 

دفی عنوان الرسالة « دمعسية الرسول » زيادة التشنيع عليهم داستعظام 
معسیتهم . 
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دفى المقابلة بين الامود الثلائة - الائم دالعددان ومعصيت الرسول ‏ دلالة 

على اختلافها فى المراتب دان كان كلها معصية «ذتبا كبيراً . 
« داذا جاژك حیوك بمالم يحيئك به الله » تفرير لجرم آخريقع من هؤلاء 
لته عند الل دانه تعالى اذ 


« ديقولون فى أنفسم لو لا .يعد بنا الل بما نفول » حكاية من الله تعالى عما 
انوا بناجون فى أنفسهم دتحضيض بداعى الظن دالتهكم » فيكون من المنافقين 
انكاراً لرسالة النبى الكريم 7 دابطانهم الکفرعلی طريق الكنابة . 

« حسبهم جهنم يسلونها فبلى المسیر » رد" عليهم فى احتجاجهم بقولهم : 
د لو لا يعذبنا اله بما نقول » د دعيد شديد عليهم لما کانوا ببطنوث الكفر 


.و ( با اها الذرين آمنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاشم والعدوان 
ومعصيت الرسول و تناجوا بالبر والتقوى وانقوا الله الذى اليه تحشرون ) 
خطاب للمؤمنين لسرفع حظر النجوى اطلاقاً فأجاز لهم النجوى مشر دطاً 
على جانبى النفى دالاثبات بان لا یکو جیا بالائم دالعد 'معصيت الر سول 
صلى الل عليه اله دسلم كنجوى المنافقين وأن یکون تناجياً بوجوه البر التى 
تقابل العددان , دبالتقوی التى تقابل الاثم , ثم كد الكلام بالامر بمطلق التقوی 
بانذادهم بالحشر فقال : « دانقوا الله الذى اليه تحشردن» 
۰- (انما النجوی من‌الشیطان لیحزن الذرين امنوا دلیس بضادهم شیثاً 
الا باذن الثه وعلى الله فلیتو کل المومنون ) 
ان الحصر لا يكون كيا » فان اللام فى « النجوی » عهديّة » فلا تكون 
للاستغراق » ولا للجنس علی‌ما زعمه بعض إذ لیس النجوی مذموماً على الاطلاق 
فما يشتمل لمصالح دينية «دنيوية همددح قطعاً أغارت إلى القسمين الاية السابقة . 


تفیر البسآئر 


فالنجوى المذمومة : هی التى يزينها الشيطان فى قلوب المنا 
النبى الكريم 20 لیتوسل بها إلى حزن المؤمنين ديشوش قلوبهم ليوهمهم 
انها فى نائبة حلت بهم 5 بليّة أسابتهم . 

« ليحزن الذين آمنوا » إشادة إلى السبب الذى حداهم الشيطان إلى ذلك . 

لا باذن الله » تطییب لقلوب المؤمنين » دتشجيع لهم 
0 المدى . 

« دعلىالله فلیتو كل المؤمنون » استنهاض للمؤمنين على التو كل بانه من 
لوازم ایمان المؤمن؛ فان من کان مؤمناً فهویتو كل على الل جل دعلا دالبکنیه. 

دحقاً فى الاية الكريمة من الامر السياسى الالهى ما لا يخفى على من 
کان أهله . 
١‏ - (إبا ايها الذین آمنوا اذا قيل لکم تضحوا فى المجالس فافحوا 
.بفحالله لكم واذا قيل انشزوا فانشزوا برفع‌الله الذین امنوا منكم والذرين 
او توا العلم درجات والله بما تعملون خبير ) ٠‏ 

حث على ما بوجب مزيد المحبة دالالفة دتقرير لأدب من آ داب المعاشرة 
توسْعاً فى المجلس حتی يجلس الوادددن فى قوله تعالی: « إذا قيل لکم تفستحوا 


فى المجالس فافسحوا يفح اه لکم» دقياماً ف‌قوله : « داذاقبل‌انشزها فانشزداه 
فیقوم الانسان عن مجله ليجلى فيه غيره اعظاماً له دتواضماً لقشله . 


« والذین اذتوا العلم ددجات » تعظيم لامر العلماء «دفع قددهم . 

«دالل بما تعملون خبير » تهديد لمن لم یمتثل بالامر » دتنويه دتطييب 
بالذين اثتمردا بما امردا . 
؟؟ - ( با أأبها الذین آمنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين بدى نجواكم 
صدقة ذلك خير لكم وأطهر فان لم تجدوأ فان الله غفور دحيم ) 

فى «اذا ناجیتم» دلالة على معنى الاجتماع الخاص من أجل عرض قضية أو 
مشكلة خاصة للاستفتاء أ التقاضی . 


هن 


«ذلك ری دا دأطهر»تعليل لتشريع السدقة » إلتفاتإلى خطاب النبى 9 


بين خطایین للمؤمتين , وفيه جلي( ی راذع الل ا ار 


عناية به. 

«فان الل تفور دحيم» من دضع السبب موضع السبب » دفيه دلالة على دفع 
الوجوب عن المعدمین كما انه قرينة على اد وب فى قوله : «فقدموا» الخ 
ووجوبه على الموسرین 
۳- (۶آشفقتم أن تقدموا بين بدی نجواكمصدقات فاذ لم تفعلوا وتاب 
الله عليكم فاقيموا الصلاةو "توا الزكاة وأطيعوا الاه ورسوله والله خبير 

بما تعملون) 

سئوال انكارى متطوى على عتاب شديد موجه لصحابة النبى سلى الله عليه 
دآله حيث انهم تر کوا مناجاته صلی الله عليه و آله خوفاً من بذل الما بالسدقة 
فلم يناجه أحد متهم الا على بن أبيطالي 5 فانه ناجاه عشر نجوات كلما ناجاه 
قدم بين بدی نجواه صدقة 

دفی قوله تعالى : «فاذ لم تفعلوا دتاب الله عليكم» دلالة على ان تر کهم 
مناجاته صلی ال عليه دآ له كان ذنبا دممصية دلکن الله تعالى غفر لهم ذلك دفيه 
ايذان بالتخفیف عنهم 

دفىقوله :« دأطيعوا الله درسوله»تسمیم لحکمالطاعة لسائر التکالیف بایجاب 
الطاعة المطلقة . 


داو خبير بما تسملون» قوع تشدید يتأكد به حكم دجوب‌طاعة الله تعالی 


ک 
درسوله صلی الله عليه دآله 


[sé‏ تقسير البصاشی 


-٤‏ (الم تر الى الذرین تولوا قوماً غضب الله عليهم ما هم منكم ولا 
منهم و یحلفون على الكذب دهم علمون) 

استفهام تعجيبى من حال المنافقین الذين کانوا يتخذدن البهود اذلياء 
ديناصحو نهم‌دیناقلون|ليهم أسرار المومنین » دحملةشديدة دتنديد دانذاد لفریق 
کانوا بتولون دبتحالفون مع قوم ليوا منهم دلا من المسلمین » دافضاح لهژلاء 
الذبذین 

«ديحلفون على الکذب» عطف على «تولوا» قداخل فى حكم التعجیب دفی 
ایثاد المضادع للدلالة على تکرد الحلف دتجد ده حسب‌تکرد ما بقتضیه , فکانوا 
اذا ما عوتبوا حلفوا الايمان الكاذبة يبيل نفی مساعرف عنهم , دهذا هو دأب 
المنافقین فى طوال الاعصاد . 

دفی الجملتين الاخيرتين افادة لکمال شناعة ما فعلوا » فان الحلف على ما 
بعلم انه کذب فى غاية القبح , ددلالة على ان الکذپ يعم ما يعلم المخبر عدم 
مطابقته للواقع , دما لا يعلمه » ففیه دلالة على ابطال قول الجاحظ : ان الخبس 
الكذب هو الذى يكوت مخالفاً للمخبر عنه مع أن المخبر بعلم المخالفة . 

«ذلك انه لوكا نكما زعم لم يكن لقوله :«دهم بملمون» فائدة بل کون 
تكراداً صرفاً » دفى الاية دلالة على عظم سلطة الاسلام على أهل الکفر دالنفاق 
بحيث بخافها المنافقون فینطر بون عند ما يواجههم رسولالله صلى الله عليه و آ له 
«المؤمنون بما يكشفه الله تعالى من تدابيرهم «مؤامراتهم الى الحلف بالکذب 
لانكار ما بنسب اليهم من مژامرات داقوال , دهم بعلموت انهم كاذبون فى هذه 


الابماانماهم بتقوت بأيمانهمما يتوقمونه من مؤاخذاتهم بماينكشف مندسائسهم 


كما قال تعالى : «اتخندا ايمانهم جنّة» دقاية دبذلك يستمردن فى دسائهم للسد 
عن سبيل الل . 
۵ - (آعد الله لهم عذاباً شدیداً أنهم ساء ما کانوا بعملون ) 

تقریر لمآل المنافقین دما بلقوت‌من النكال دالوبال » دإشادة إلى سوء هذا 
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العذاب الذىينتظر هو لاء المنافقين دانهم قد أعد لهم العذاب قبلأن بلتقوا به » 
فهو عذاب خاص بهم يتناسب مع مكانتهم فى أهل التلال . 
دقوله تعالی : «انهم ساء» الخ تعليل لاعداد العذاب للمنافقين 
دفى قوله تعالى : « ما كانوا يعملون » دلالة على اتهم کانوا مستمر 
عملهم مدادمين عليه . 
1- ( اتخذوا ابمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين) 
دفى الابة استعادة دالكلام ارد فىشأن المنافقر 
تقر ير لفعالهم على خبثهم فى المجتمع البشری , دافسادهم فى الارض دصدهم 
الناى عن التكامل دالتعالی دعن دخول الناس فى الاسلام بالقاء الشبهات دتقبیح 
حال المسلمين 
دإشادة إلى مآل أمرهم «تهدید ‏ 9عيد بهم مستمر المدى دتعلیل لذلك , 
دالمراد انهم جملوا إظهاد الايمان 


بها ديستلئمون فيها نفوذاً بظاهسر الاسلام الذى يسع من دخل فيه » ديعيذ من 
عون به . 

۷ - (لن تغنى عنهم اموالهم ولا اولادهم منالله شیثاً اولئك اصحاب 
الناد هم فيها خالدون) 


لحال المنافقين يوم القيامة دعدم إنجاءهم ما كانوا بزعمونه منجياً 

لهممن العذاب دالناد , دعدم إغناءهم ما اشتغلت به قلوبهم فى الحياة الدنيا دمآل 
أمرهم فى الاخرة 
۸- ( بوم ببعثهم الله جمیعاً فيحلفون لهكما بحلفون لكم و بحبون 
انهم على شىء ألا انهم هم الکلذبون) 

بيان لحالهم العجيبة الشأن دهو انهم يحلفون يوم المحشر لعلام الغيوب 
كما يحلفون لكم فی الدنيا بشر بخفی عليكم السرائر وانكار عليهم على 
فعالهم القبيحة 


۳ تفسير البسآئر 


- (استحوذ علیهم الشیطان فأنساهم ذکر ابل اولئك حزب الشیطان 
ألا ان حزب الشيطان هم الخاسرون) 

تفرير للسبب الذى أدقع المنافقين فى الردى «الاتحطاط دأدصلهم إلى 
قرادة جهنم , دفى الاشارة - اولك - تحقير لشأنهم . 

فى تصدير الجملة الاخيرة ‏ ألاان حزب الشيطان ‏ بحر فى التنبيه ‏ ألا 
دالت إن وإظهار المضافين ‏ حزب الشيطان ‏ معاً فى موضع الاضماد 
بأحد الوجهين دتوسيط ضمير الفصل من فنون التأكيد ما لاإيخفى . 
۰- (ان الذرین _بحادون الله ورسوله اولئك فى الاذلين) 

مستأنف سيق لتعليلما قبله من خسران حزبالشيطان عبّرعنهم بالموسول 
للتنبيه بما فى حيّز الصلة على أن موادة من حاد الله تعالى درسوله 1307 
محادة لهما 


ادلئك ‏ تحقير لشأن المذبذبين «تهدید شديد لهم ؛ دفی 
الابة إشعاد بعلة الحكم دتقرير على أن الله تعالى قد حكم على کل من يشاققه 
وبحادده الذل . 
دفيها بشادة للمؤمنين بأنه تعالى سيظهرهم دیغلبهم على عددهم دیکتب لهم 
العزة دعلی حزب الشيطان ذلّة 


۹ - (كتب الله لاغلبن انا ورسلى ان الله قوی عزیز ) 
مستأنف وادد لتعلیل كونهم فى الاذلين » دتا كيد لما تقدم » دتقرير لسبب 
ذلّهم دان الغلبة ستکون لله تعالى ورسله حتماً » دفى التعبير عن القضاء دالحكم 
بالكتابة مبالغة فى دصف ذلك الحكم بالثبات , دإشادة إلى أن ذلك قضاء ناف 
كم قاطع .. 
فالكتابة كثاية عن الحكم الثابت والقضاء الحتم 
دفى الاية دعد من الله تعالى بنصرء الحق دبشادة لاحل الحق وان ضاقت 


سوده المجادلة [ج 


عليهم المسالك دترا كمت الغيوم » فذلك الضيق إلى سعة دهذه الغيوم إلى صحو 


وإشراق 


د دعيد شديد دانذاد على حزب الشیطات دأهل الباطل بالهزم . 


دفی لیات ای او میس 
دالتنامنمع آعداء الامة دالملة عدم التساهل هم 
قالوقوف مهم موقف ال الشدة دالسرامة مخاصة فى الاية ا من 
النكات السياسيّة ما لایضفی على أهلها فتدبتر دافتنم . 


٣‏ - (لاتجد قوماً بومنون بالله دالیوم الاخر بوادون من حاد الله 
ورسوله ولو کانوا آباءهم أو آبناعهم او اخوانهم اد عشیر تهم اولئك 
کتب فى قلو بهم الابمان وایدهم بروح منه و.بدخلهم جنات تجری من 
قحتها الانهاد خالدرین فیها دضی الله عنهم ودضوا عنه اولئك حزب الله 
الا ان حزب الله هم المفلحون) 

تنزیه قوی لسادقی الایمان ففی دجدان قوم على هذه الصفة کنابة عن 
الایمان السادق ؛ فانه لا يمكن أن بقف قوم مومنون بالل داليوم الاخر ايماناً 
صادقا موقف الموالاء دالموادة لمن بشاق اف درسوله دیحاددهم ديناسيهم العداء 
فلا یجتمع مودة سدیق دموالاة عدد فى قلب داحد دلو جمعت بینهم أشد ددابط 
القربی کال بوة أد البنوة أد الاخوة أد العصبية الرحمية . 

دفیها تنوبه قوی بهم دبشری لهم قال تعالی قد كافأهم على إخلاسهم فملا 
قلوبهم بالايمان دٌیندهم بردح «قوة منه درضی عنهم درضوا عنه 

دان أسلوبالابة قوی آخاذ نافذ ال ىأعماق النفى ‏ دأن ددحها دمضونها 
يلهمان انها بالاضافة الى ما هی بسبيل تقديرء ‏ من قبيل المقابلة » دالتسادقمع 
الابات السابقة على مارجحناه 

تعنی تلك الفئة الراسخة فى ایمانها المخلسة فى تصرتها لل درسوله صلى 
الله عليه دآله من أسحاب النبى الكريم صلى الله عليه آله المهاجرين والاتصار 


الذين لم بعد يؤثر فى ايمانهم داخلاصهم أى اعتبار من قربى ددم دمصلحة دنيوية 
دمادية لاتها فتیت فى الله تعالى ددینه دتأبيد رسوله صلی الل عليه و آ له . 

دان الابة الكريمة تحتوى صودة قوية ساطعة النود لهذه الفئة الكريمة 
الطاهرة التى التفت حول دسول اصلی العلیه د آله دناصرته دالتى قام الاسلام 
دتوطد على أكتافها بالدرجه الادلى بعد الله درسوله صلى الله عليه دآله . 

دتحتوى التشديد فى النهى عن موادة من حاد الل درسوله تاا 
مطلقاً دان كان دالداً أد دلداً . . . فان من الممكن أن يلمح فيها شىء من التطور 
«داضح أن هذا التطود بعلل بالموقف العدائى الحربى الذى إنتهى إليه الامر بين 
النبى 7 «المسلمين دالمهاجرين من جهة د كفار مكة من جهة اخری دهو 
موقف لا يتحمل ملايئة ذلا مهاددة ولا أى تساهل داتصال يضر بمصلحة الاسلام 
دالسلمین . 


دان روح الابة دمضمونها بمدان السلم فى کل دقت بردح دعظة قوبتين 


بوجوب الاخلاص لله تعالىدرسوله «بمنافاة موادة المسلم المؤمن للاعداه دموالاتهم 
منافاة ثامة لاى اعتبار كان . 


فالاية هىميزان دقيقخالد لايمان المؤمنين داخلاسهم بمبادئهم دعقائدهم » 
ن به الناس فى مقام الايمان «الکفر فحيث کان الانسان بولائه دبمودته كان 

الوجه الذى يعرف به ديحاسب بين الناس عليه . . فمن دالی قوماً ددادهم عد" 
هنهم دحسب فيهم 

دفى قوله تعالی :« دلو كان آباءهم » الخ اشادة إلى أسباب المودة مطلقاً 
دقد خصت مودة النسب بالذكر لكونه أقوى أسباب المودة من حيث ثباته 
ss‏ 

« ادلئك كتب فى قلوبهم الايمات » يف لهم ببيان اختصاصهم به تعالى + 
فإشاده إلى الذين يواددن أعداء الل تعالى دإن كانوا أقرب الناى إليهسم دأمس 
دحماً » دمعنى البعد قیها لرقمة ددجتهم فى القضل . 


رة المجادلة 


دالكتابة كناية عن الثبات فصار الايمان كالكتابة الباقية دالرقوم الثابتة 
هو أبقى من النقش فى الحجر دمن النقش فى الزبر بحيث لایزول 
يتغيكر » دالضمیر فى - کتب - لله تعالى هذا نص على أنهم مؤمنون حقاً 
E Cl‏ حمته الاخردية ددعد جميل دو 
لحياتهم الاخرة الطيبة إثر بيان ألطافه تعالى الد 
« دضى ال عنهم » مستأنف جار مجرى التعليل لما أفاض عليهم من آ 
رحمته العاجلة دالا جلة لاخلاسهم الايمان له تعالى 
« درضوا عنه » هذا بیان لابتهاجهم بما ادتوه عاجلا دآجلا من العيش 
الهنيىء دالمزة دالظفر على الاعداء دسعادة الدادین 
د ادلثك حزب الله » تشریف لهؤلاء المخلسين فى ايمانهم داختصاسهم بانهم 
حزب اله تعالی كما ان إدلئك المنافقين الموالين لاعداء حزب الشيطان فهؤلاء 
مفلحون كما ان ادلئك خاسرون 
« الا ان حزب الله هم المفلحون » فى تصدیر الجملة الاخيرة بحر فى التثبيه 
- ألا - دالتحقیق - ان - دٍظهاد المضافین - حزب الله معاً فى موقع الاضماد 
بأحد الوجهین دتوسیط ضمير الفصل من فنون التأكيد دبيان لاختصاصهم بالفوز 
بسعادة الدادين دالفلاح بسعادة النشأتين . 


دمن البدیهی ان من وجوه إعجاز القرآن الكريم هو الاخباد عن الغيب 
اطلاقاً سواء دقع دلم يطلع عليه أحد أم سيقع 


دمن دجوه إعجاز هذه السودة هو الاخباد عن امود مهسّة تعلق بما دقع 
دما يأتىمن الانباء دالحوادث التىلاسبيلإليها غيرطر بق الوحىوالصلة بالل تعالى: 

۱- دقدجاه فيها مواقف المنافقين الخبيثة التى كانوا بقفونها فىالمسلمين 
دعند أنفسهم دمژامراتهم ضدالنبى الكريم ت دضدالجماعة المسلمه بالمديئة 
ددسائسهم تذبذبتهم التی‌یدبردنها بالاتقاق مع الیهود دانهم بعد هذا کانوا بلجون 
فى خطاهم اللثيمة ددسائسهم خفية دفی اختياد الطرق دالوسائل التى بعصون بها 
أدامر الرسول له ويفددن عليه أمره دأمر السلمین المخلسین » فکشف 
الله تعالی هذه المؤامرات الخفية دأفشى نجواهم التی‌عاددا إليها بعد ما نهوا عنها 
دفشح ما کانوا يقولونه فى أنفسهم دفى خفاياهم مع مواليهم اليهود . 

۲ - حكابة عما کانوا بناجون فى أنفسهم دابطانهم الكفر د كيدهم للنبى 
سلىال عليه داله دسلم «المؤمنين دهو انهم إذا جاژا إلى دسول الل #7 حيئوه 
بحيّة منافقة » بيد ظاهرها سليمً مقبولا الكنتها تلف فى باطنها نا 
دمنكراً شنيعاً حيث يقولون : - قاتلهم الله « السام عليكم » » دالسام : الموت 
دالهلاك . . دهنمتحية المنافقن للنبی: : تحية بالدعاء عليه لاالدعاء له صلى 
الله عليه داله مسلم 

٣‏ د چاء فیها اخباد عن المنافقین انهم بحلفون على 


ماس واز سول 


سودة المجادلة 
E‏ 5 


1 الهزد کدی هدن للكني ی ا 
ال صلى الل عليه داله دأسحابه مع البهود كاذيين متعمدین 


الغموس فكان ذلك نهاية فى بياذ 


۱- جات كلمة (الكبت) على صيغها فى القر آن الكريم نحو : ثلاث 
۲ - المجادلة : ه) ۲ - آل عمران : ۱۲۷) 
(النجوی) « د :رة 


(الجلوی) د مرة احدة : المجادلة : ۱۱) 


(الفح) « « ثلاث مرات المجادلة : ۱۱) 


J)‏ ی و « خمی مرأت: ۱ س 
المجادلة : ۱۱) ۴-۳ - النساء ۳۴- 8؟١)‏ ۵ - البقرة : وه؟) . 
BAD SK‏ 5 تین : ۱- المجادلة : ۱۹) 
۲- النساء : ۱۴۱) 


فا 


۶ التتاسب > 


إن البحث فى المقام على جهات ثلاث 

أحدها ‏ : التئاسب بين هذه السودة دما قبلها 

التناسب بینها دماقبلها مصحقاً 

ثالثها - : التناسب بين بات هذه السودة نفسها 

أما الاولی : فان هذه السودة نزات بعد سودة المنافقون » فلما جائت 
فيها حملة 2 على المذبذبين دحكاية عما بقولون بالسنتهم ما ليس فى قلوبهم 
دعن مواقفهم الخطيرة التى صددت منهم » فيها كيد دعداء دتحريض على الثبی 
الكريم #7 دالمهاجرين » دردد تسفيه تثبيت دتطمین للنبى 91ز 
دالمژمنین , دتحذير للمؤمنين عن الاستغراق فى حب المال دالولد عن ذ كر الله 
تعالی » دحث لهم على الانفاق ‏ دهم فى سعة من الوقت دالعمر 

استهدفت هذه السودة إخراج المنافقین عن دائرة الابسان لشقاقهم الله 
درسوله هة , ونجواهم الخبيثة «تناجیهم بالائم دالعددان دمعصيت الرسول 
دتحيتهم بما لم يحيّى به الله تعالى دسوء أدبهم » دإدخالهم فى زمرة الكافرين 
لموادتهم لهم دعدم إغناءهم بوم القيامة ها انوا بحبونه فى الحياة الدئيا من 
الاموال دالادلاد » دتسجيلا على کونهم‌حزب الشيطان «تنزیه المؤمنين عما كان 


وأما الثافية : فمناسبة هذه السودة يما قبلها مسحفاً فبامود : أحدها -: 
ان الله تعالى لما ذكر فى أدل السايقة إحاطة علمه تعالى بالكون دما فيه » ذ کر 
فى مطلع هذه السودة بائه جل دعلا يسمع القول خسوساً دفى خلالها عموماً . 


الاق ا 


ثانيها ‏ لما جاء فى آخر السودة السابقة بقشله تعالى على أهل الايمان 
وسالح العمل كدان E‏ إلى فشله تعالى على من بشاء إذ قد سمع 
قول هذه المرأة التى تشتكى إليه فی‌مجادلتها داستجاب لها دقدحكم بينهما دفى 

ها إلى دضا الله تعالى عنهم » فالسودتان مت مطلعا دمنتهی . 

ثالثها ‏ لما اشير فى السو ابقة إلى إغتراد المنافقن بزخارف الدنيا 
دمتاعها فغرتهم الامانى اشير فى هذه السو 
عليهم دإنساءهم عن ذ كر الله تعالى فلا يغنى عنهم فى الاخرة ما كانوا بفتر دن به 
فى الحياة الدنيا 

وأما الثالغة : فان ايه تعالى لما بين حقيقة الظهاد وكشف عن ذیفه أشار 
إلى حكمه اذا دقع , دهذا من‌تمام التعربع «غاية الحكمة » إذ يعرف دجه الامر 
ادلا ثم بلحق به الحكم المناسب له » فيكون للحکم موقعه من المقول دأثره فى 


الاخذ به والامتثال له فعلا اد تر كأ (Nea‏ 

ثم أخذ بذ کر دعيد على من جادز عن‌حددد التعالی «خالف رسوله صلی 
الل عليه آله دسلم من الخزى «الذلة فى الدنيا دالناد دالعذاب فى الاخرة من 
غير خفاء شىء على الله تعالى ‏ فنبّه على إحاطته تعالى بما فى الكون علماً وقددة 
وإنبائه الانسان بكل ما عملوا فى الدنيا فأشاد إلى دقت الانباء دالجزاه : من 
آبة:-٩)‏ 

ثم خاطب دسوله صلى ال عليه داله دسلم ففصتل له صلی اله عليه داله دسلم 
احاطته تعالى يما فى هذا ااعالم الشاسع «عسدم خفاء شىء عليه فيه عامّة وعدم 

تهم بما عملوا بوم القيامة ثم خاطبه 

صلی الل عليه واله دسلم ثائياً معجباً من الذين نهوا عن التناجی ددن المؤمنين 
ثم أشاد إلى سوء اخلاقهم دأدبهم فى التحية غير المرضية دما يقولون فى أنفسهم 
مع الاشادة إلى مآل أمرهم : من آية : ۸-۷) 

ثم نهى المومنین عما كان عليه المنافقون دأجاذ لهم النجوى المبتنية على 


سودة المجادلة 


البرد التقوى » تم آشاد إلى باعث النجوی دسیبها من غير أثر لها على ما قصده 
الشيطان دأتباعه مع الايماء إلى مانع الاثر من التو كل على الله تعالی» ثم وجه 
المؤمنين إلى حن تأدبهم فى المجالس + مع ذکر مال ذلك «ذکر ما ابتلی به 
المؤمنون فى تناجيهم الرسول صلی الله عليه آله دسلم دتخفيف الحكم هنهم 
دتوجیههم إلى حكم مستمر لابخقف «علمه تعالی‌بفعالهم دعملهم : من آبة ۱۳-۹) 
ال رسوله نله معجباً من المناققين الذين تولوا أعداء الل 
درسوله 20 دذبذبتهم دحلفهم كذباً داتخاذهم الايمان تكأة لانفسهم دأموالهم 
دأعراضهم دصدهم الناى عن سبیل الله مع ذ کرمال أمرهم من 2 دالعذاب 
دعدم اغناءهم يوم القيامة ما كان نوا يقتردت به من الامو لوالافلاد فى | نيا 
اذك السبب الذأد قمهم فى الردى دالخران دسيردد تهم حزب e‏ 
ذلك بقضاء الل تعالى الغلبة له تعالى درسله على غير أهله إطلاقاً :من ۲" 
۱-۶) 


دفی ختام السودة عرف أهل الله تعالی دأشار إلى خسالهم » د کونهم على 
خلاف ما كان عليه المنافقون , دتأییده تعالی اياهم إلى مآل أمرهم من الجنة 
دنعيمها , درضاه تعالى عنهم درشاهم عنه » دإلى تشريقهم بأئهم حزب الل 
تعالى المفلحون 


« الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه 4 


ذهب أ كثر المفسرين إلى أن قوله تعالى : ديا نها الذينمنوا اذا ناجيتم 
الرسول ققدموا بين بدی نجواكم صدقة» الابة نسخت يما بعدها من قوله تعالى : 
«أشفقتم أن تقدموا بين بدی نجوا کم صدقات فاذ لمتفملوا دتاب الله عليكم» الابة. 


نبل : نسخت بآ بة الزكاة 

فقالوا : ان الابة الكريمة الادلى تدل على أن تقديم السدقة بين يدىمناجاة 
الرسول صلى الله علية دآ له خير للمتناجين دتطهير لنفوسهم » دالامر به أمر بما 
فيه مصلحة المباد ‏ دتدل أيضاً على أن هذا الحكم اّما يتوجه على من بجد سا 
يتسدق به » دأمًا من لا بجد شيئاً فان الله غفور دحيم 

دمن غير ريبة ف أن ذلكمما يستقل المقل‌بحسنه » ويحكم الوجدان بصحته 
فان فى الحکم المذكود نفماً للفقراء لانهم المستحقون للسدقات ‏ ذفيه ت 
عن دسول الله صلی الله عليه د آله فانه يوجب قله مناجانه من الثای دانه لا بقدم 
على مناجاته ‏ بعدهذا الحکم - الا من كان حبّه لمناجاة النبی‌صلی العلیهد له 
أكثر من حبّه اللنال » دمن خير ريب أيضاً فى أن حسن ذلك لا بختص بزمات 
ددث زمان . 

«تدل الاية الکر یمةالثانیةعلیآن‌عامةالمسلمین - غیرعلی ین ابیطالب! 
أعرضوا عن مناجاء الرسول صلی اله عليه وله إشفاقاً من الصدقة » دحرصاً 
على المال . 

دقالوا فى سبب سخ صدقة النجوی : 

دلا ديب فى إن |عراضهم عن المناجاة يفوت عليهم كثيراً من المنافع 


دام سودة المجادلة 2 


دالمسالح العامة » دمن أجل حفظ تلك المتاقع دقع ايه تمالىعنهم دجوب الصدقة 
بين يدى المناجاة تقديماً المسلحة العامة على المصلحة الخاصة , دعلى النفع 
الخاص بالفقراء دأمرهم باقامة الصلاة دايتاء الزكاة داطاعة الله تعالى «رسوله صلی 
الل عليه وآله . 

على ذلك فلا مناص من الالتزام یال دان الحكم المجمول بالاية 
الادلى قد نسخ دادتفع بالايةالثانية ويكون هذا منالقسمالادلمن نسخ الکتاب - 
أى ماكانت الابة الناسخة ناظرة إلى إنتهاء أمد الحكمالمذ كود فىالابةالمنسوخة 
دمع ذلك فنسخ الحكم المذ كو فى الابة الادلى يس من‌جهة اختصاص المصلحة 
التى اقتنت جعله بوقت ددن دقت ؛ إذ قد عرقت انها عامة لجميع أزمئة حياة 
ال ا اك حرص الامة على المال ‏ «اشفاقها من تقديم 

فة بين بدى المناجاة كان مانعآمن استمراد الحكمالمذكود دددامه » فنسخ 
بدل الحكم بالترخيمر 

ان تسثل : كيف جمل الله تعالى الحكم المذ كور دجوب الصدقة بين 
بدی النجوى ‏ مع علمه تعالى منذ الأذل بوقوع المائع؟ 

قجیب : ان فى جمل هذا الحكم ثم نسخه تنبيهاً للامة داتماماً للحجة 
علیهم » فقد ظهر لهم دلغيرهم بذلك ان السحابة كلهم آثرذا المال على مناجاة 
النبى الكربم 27 دلم يعمل بالحكم غيرالامام أميرالمؤمنين على ب نأ بيطالب 4 

دان ترك المناجاة دإن لم يكن معسية لله تعالى لان المناجاة بنفسها لم 

اجبة , دوجوب الصدقة كان مشرفطاً بالنجوى» فاذا لم تحصل النجوى فلا 
وجوب للصدقة دلا معصية فى ترك المناجاة الا انه يدل على أن من ترك المناجاة 
یهتم بالمال أ كثرمن اهتمامه بها . هذا لولم تقل : ان التكليف فى المقام امتحائى. 


وقالوا : فى نسخ هذا الحكم بعد دضعه ظهرت حكمة التشريع » دانکشفت 
منّة الله تعالى على عباده » دياث عدم إهتمام المسلمين بمناجاة الرسول 995 
دعرف مقام الامام أمير المؤمنين على 2 


1 تفسير البسآئر 
سواء أكان الامر حقيقياً أم كان امتحانیاً 

وقالوا : آما إذا كان الامر بتقدیم الصدقة بين يدى النجوى أمراً صودياً 
امتحانياً -كأمر ابراهيم 5 بذبح دلده اسمعيل ۶ -فالابة الثائية لاتکون 
ناسخة للابة الادلى نسخاً اسطلاحياً » بل يسدق على رفع ذلك الحكم الامتحانی: 
النسخ بال‌عنی اللفوی: 

دعن أبى مسلم انه قال : لیس فى المقام نسخ فان التکلیف فى المقام كان 
مقدراً بغاية مخصوصة ليتميز الوافق من المنافق دالمخلص من المرائى ذانتهاء 
أمد الحكم لا يكون نسخاً له 

وقال بعض المفسرین ؛ ليس فى المقام نسخ لوجوه : 

أحدها ‏ ان السدقة التی دعى المؤمنوت إلى تقديمها بين بدی نجواهم غير 
«حددة المقدار , دمن هنا كانت أى" صدقة يقدمها المؤمن فى هذا المقام مجزية 
له ولوكانت شق تمرة . 

دإذن فليس فى هذه السدقة ما يشق على المؤمئين » حتى يجىء الامر بنسخ 
تقديم هذه السدقة 

نيها ‏ ليس ما جائت به الابة من الامر بتقديم السدقة أمراً ملزماً بقع 
موفع الوجوب » بل هو أمر للندب دالاستحباب » ولذلك علل له بقوله : « ذلك 
خير لكم دأطهر ».. . ثم جائت المجاوزة عنه عند عدم دجود الصدقة : « فان لم 
تجددا فان الله غفور دحيم » 

ثالثها - ليس معنى كلمة الاشفاق فى قوله تعالی : « ءاشففتم » الْن بالمال 
الذى ينفق فى هذا الوجه دانما هو الخوف من الا يجد المؤمئون ما بتصدقون 
به فی كل حين يلقون فيه النبى الكر يم مد , د كثير منهم كان يلقى رسول الله 
على الله عليه 5آلهكل يوم مرات کالسحابة قكان يشق عليهم الصدقة فى كل دقت 


أذ قد لایکون بين يديهم ما بقدمه من صدقة . 


فلزدال هذا الحرج جاء قوله تعالى : « عأشفقتم أن تقدموابين بدی نجوا 
ص اج «موأبين + 


سودة المجادلة جح 


اء لفظ الهدقات جمعاً لا مقرداً فقى ذلك دليل على أن المراد بهذا 

هم الصحابة الذي نكانوا على لقاء دائم بالنبى 7« ذلك اللقاء الذی يدعوهم إلى 
صدقات کل يوم لا صدقة داحدة 

دایمها - ان فى قوله تعالی : « فا لم تفملوا دتاب الله علیکم » إشادة إلى 

أن الذین لميستطيعوا تقديم السدقة - لا ل عجرا حمهم ال تعالى 


رفع عنهمالحرج دأفسح لهم الطريق إلىمناجاة ار 

على أن تاب بمعنى دحم إذا اسند إلى الله تعالى حيث إن نوبة اله تعالى 
هی رجوعه جل دعلا إلى عبده بالرضا دالقبول «الرحمة دالفضل .كما ان توبة 
العبد هی الرجوع إلى الل تعالى بالندم دالاتخلاع من المعصية » فالمعنی : فاذ لم 
تستطيعوا على تقديم سدقة فى حال قد رحمكم الله تعالى فيها دعاد بفضله عليكم 
درفع عنكم الحرج فى لقاء النبى الكر 95 من غير تقديم صدفة . 

فعلی هذا فلا نخ فى السودة اه تعالى هو أعلم 

دقد اختلفت الاقوال فى تخريج جملة : « ثم يعوددن لما قالوا» صرفياً 
دنحوياً دفقهياً دبيائيحتى اعتبرهابعض المفسرين من متشابهات القر آث الكريم 
ومشكلاته دلکنها ليست عندى منها . 

دالمعنی : الذين كانت عادتهم الظهار فى الجاهلية ثم يعودون فى الاسلام 
لما قالوا ديأتون بالظهاد مثل الادل فعليهم تحرير دقبة الخ د کذلك الحكمعلى 


تحقيق فى الاقرال > 


١‏ - (قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها وتشتكى الى الله والله 
,سمع تحاود كما آن الله سميع بصير ) 
التى اشتكت إلى الله تعالى أقوال : 

-١‏ عن إبن عباس : هی خولة بنت ثملبة وزدجها أدس بن السامت أخو 
عبادة بن الصامت ۰ دقيل : هى خويلة بنت ثعلبة 

- قبل :هی بنت حكيم 

- قيل : إسمها جميلة 

4 - عن ابن عباس إيضاً هى خويلة بنت خويلد الخزدجية دكانت حسئة 
الجسم فر آها زدجها ساجدة فنظر عجيزتها فأعجبه أمرها فلما انسرفت أدادها » 
فأبت فغضب عليها فظاهرها . 

- قبل : هی خويلة بنت دليج 

- قيل : هى خويلة بنت الصامت 

۷- قبل أمة كانت لعبد الله بن أبى" دهى التى أنزل الله تعالى فيها : « ولا 
تکرهوا فتیاتکم على البغاء إن اددن تحصتناً » لاندكان یکرهها على الزنی 

| : دالادل هو المؤيد بما درد فى التزول وهو ا 


امها تادة اخرى د إلى جدها ثا 
لها : أنصارية بالولاء لانه كان فى عداد ل 
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۳ - (والذرین بظاهرون من ناءهم ثم بعودون لما قالوا فتحربر دقبة 
من قبل أن بتماسا ذلكم توعظون به والثه ہما تعملون خبير ) 

فى قوله تعالی : « يعوددن » أقوال : 

١‏ عن إبن عباس أى بعوددن إلى ها قالوا دفيما قالوا من‌لفظ الظهادالذى 
حرموا نساءهم على أنفسهم بهذا اللنظ » فالمراد مقول يتحقق به الظهاد لا لفظ 
الظهاد بعینه . 

؟ ‏ عن ابن عباس ايضاً أى یندمون ديرجمون إلى الالفة السابقة فیموددن 
إليها بالنقض دالرفع دالازالة بالسكوت دعدم الطلاق بعد ماظاهر يدل على الندم 
فالمراد بالمود إدادة الوطء دنقض القول الذى قاله , فان الوطء لایجوز له الا بعد 
الكفادة دلا ببطل حکم قوله الادل الا بعد الكفادة . 

۳- عن أبى العالية : أى ثم بموددن تکوین مثله مرة اخرى» فتکون 
كفادة الظهاد عن المرة الثائية » أما الادلی فلا کفادة علیها على هذا القول . 

٤‏ -أى ثم يعوددن لما قالوا قبل الظهاد من إستباحة الوطی» دالبلامسة 
دالنظر إليها بالشهوة . 

۵ - عن قتادة دالز جاج أى ثم یموددث على العزم على جماعها . 

-٩‏ قیل : المود هو عين الجماع. 

۷ - قبل : أى یفعلون مثل ما فعلوء من الظهاد تادة بعد اخری 

۸- قیل : أى انهم يقولون بعد ما أسلموا مثل ماکانوایقولون فى الجاهلية. 

- أى يحلفون على ما قالوا أدلا من لفظ الظهاد , فانهم اذا لم يحلفوا 
لم تلزمهم الكفادة قياساً على ما قيل فى بعض الاطعمة بأن يقول أحد : « حرام 
على" لحم الانسان » فلا تلزمه الكفادة الا اذا حلف عليه فتلزمه كفارة اليمين . 

٠١‏ قيل : أى يعوددن ما قالوا بالتدارك دالتلافی لا بالتقرير الکو یر. 

۱ - قبل : أى الذين كانت عادتهم هذا القول فى الجاعلية ثم قطعوه بالاسلام 


E‏ تفسير البسآئر 


ثم قالوه بعد الاسلام فكقاد ته کذا - 

أقول : ان حديث دی يؤيد الاخير دالخامس لندمه من الظهار دعزمه 
على الجماع دقد ألزمه دسول الل صلى الل عليه وآ له بالكفادة . 

دفی قوله تعالى : « من قبل أن بتماسا » قولان : 

أحدهما ‏ إن المراد بالمى مطلق ما بين الرجل دامرأته من الوطىء دما 
ددنه من القبلة دالملامسة حتى النظر . 

ثانيهما ‏ ان المراد بالمس المباشرة التى تكون من الر جل دالمرأة من 
الجماع دالمواقعة فلا بشمل ما دون الوطىء.. 

اقول : دالاخير مؤيد باطلاق المس على الجماع فقط فى الابات القر آنية 
دلكن الاحتياط فيما دون الوطىء لابترك دیما جاء فى معنى العود من إدادة 
الوطىء » عليه الفقهاء 
۵ - (ان الذین بحادون ابه ورسوله كبتواكما كبت الذرین من‌قبلهم وقد 
أنزلنا آ.يات بينات وللکافررین عذاب مهين ) 

فى المحادين أقوال : 

. قيل : هم المشر کون‎ - ١ 

۲ - قبل : هم المخالفون لحددد اليل تعالى دالمتجادذين عنها . 

۳- العموم . 

آقول: دالثانی هو المؤيد بظاهر السياق , دعلیه جمهود المفسرین . 

فى معنی « کبتوا» آقوال : 


۱-عن أبى عبيدة دالاخفش أى أهلكوا 

۲ - عن قتادة أى آخزدا كما آخزی الذين من قبلهم . 
۳ عن ابن زيد أى عذیوا - 

۴-عن السدی: لعنوا - 

© عن الفراء : غیظوا يوم الخندق » #قیل : يوم بدر . 
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قد جائت المعانی فى اللغه للكبت . 
۸- (ألم تر الى الذرين نهوا عن النجوى) الخ . 
فى «الذين» أقوال + عن مجاهد : هم اليهود . 
۲ عن اين عباس + هم المنافقون . 
۳-قیل : التعيم 
آقول: دعلی الثانى جمهود المفسرين دهو المؤيد بما درد فى النزدل. 
1 (انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا فليس بضارهم 
شیئاً الاباذن اله دعلی الله فليت وكل المؤمنون ) 
فى نجوى الشیطان أقوال : 
سن قتادة دمعمر : أى تناجى المنافقين بعنهم بعضاً » فانهم كانوا 
يتناجون بينهم بوسوسة الشيطان , دكان ذلك يغيظ المؤمنين ديكبر عليهم دكانوا 
اذا دأدا المنافقين خلوا يتناجون يشق عليهم 
۲ عن ابن زد : كان دجل يأتى دسول الله صلی الل عليه دآله يسثله 
حاجة ليرى الناس انه قد ناجى دسول الله صلی الله عليه هآ له دكانالنبى صلی الل 
عليه وآ له لا لك من أحد دكانت الارض بومثذ حرباً على أهل هذا البلد 
كان ابليس يأتى القوم , فيقول لهم : انما يتناجون فى امود قد حشرت دجموع 
قد جمعت لكم «کانواهم يقولون مائر اهم متناجين الا دقد بلفهم ع نأقادبنا الذين 
خرجوا الى الغزدات انهم قتلوا أد هربوا . 
۳ - عن عطية : ادید بذلكأحلام النوم التىبر اها الانسان‌فی نومه فتحز نه . 
٤‏ - قیل :كان المنافقون بناجون النبی صلىالله عليه دآ له فيظن السلمون 
انهم ينتقسون عند الثبی الكريم صلی الله عليه وآله . 
أقول: دالادل هو الظاهر من السياق . 
دفى قوله تعالی : « دليس بضادهم > أقوال : 


تفسير البصا ثر ۳۲۵ 


۱ - قیل : أى ليس نجوی المنافقین بوسوسة الشیطان بضاد المؤمنين . 
۲ -قیل : أى لیس الشيطان بضاد المؤمنين . 
۳- قیل التعمیم . 
آقول: دالال هو الاضب بظاهر السياق 
دفى قوله تعالی : «باذث > أقوال : 
۱-عن إبن عباس : أى بأمره تعالی 
۲-قبل أى بمشيثته . 
أى بعلمه 


أقول: دلكل دجه من غير تناف بینها . 


۹ ( .با أيها الذرین آمنوا اذا قيل لكم تفسحوا فى المجالس فافسحوا 
,شیاه لکم واذا قیل‌انشزدا فانشزوا برفع الله الذرین آمنوا منکم‌الذرین 
او توا العلم درجات وابله بما تعملون خبیر ) 

فى قوله تعالی  :‏ تفس‌حوا فى المجالس» أقوال : 

١‏ - قيل : ان اله تعالىأمر المسلمين بالتعالفدالتا لف حتی يفسح بعضهم 
لبعض حتى يتمكّنوا من الاستماع من دسول الله صلىالل عليه وآله داك 

۲ - عن مجاهد وقتادة دالشحاك داين زيد : أى کانوایتناضون فى مجلس 
النبى سلى اله عليه دآله فأمردا أن يفسح بعشهم لبعض . 

*- عن ابن عباس والحسن ديزيد بسن أبى حبيب : ادیسد بذلك مجالس 
القتال إذا اسطفوا للحرب . دذلك كان رسول الل صلى الل عليه دآ له اذا قائل 
المشر كين تشاح أسحابه على الصف الادل فلا يوسع بعنهم لبعض رغبة فى القتال 

فتکون کقوله تعالى : «مقاعد للقتال» . 

۴ عن مقاتل: كان رسول الله صلى الله علیهد آله فى السفة دکان فى المكان 
سيق یوم الجمعة دکان صلی الله عليه دآله يكرم أهل بدر من المهاج رين والانسار 
فجاء اناس من أهل بدد فيهم ثابت بن قيس يوسع لهم فلم يفسحوا لهم فشق ذلك 


۳۲۹ سودة المجادلة ]ج 


على النبى صلی ال عليه آله فقال لمن حوله من غير أهل بدد : « قم با فلان 
دأنت با فلان» بعدد القائمين من أهل بدد فشق ذلك على من اقيم . 

دعرف النبی‌صلی الل عليهداله دسم الكراهية فی‌دجوههم ؛ فغمز المناققون 
دتكلموا بان قالوا : ما انسف هؤلاء دقد أحبُوا القرب من بينهم فسبقوا إلى 
المكان فأتزل الله عزدجل هذه الابة 


أقول : دعلى الثانى جمهود المفسرین دالقریب منه الال » دلا بخفی ان 
النودد لیس مستا . 
دفى قوله تعالی : « يفسح اله لکم » أقوال : 
: أى يسع الله لکم فى الحياة الدنیا 
۲- قبل : أى يسع الله تعالی لکم فى القبر - 
۳-قیل : يفسح الله لکم فى الجنة . 
ی يسع الله لکم فى قلوبکم ديشرحها . 


قيل : يسع الل تعالى لكم فى الدنيا دالاخرة . 

أقول : دعلى الثالث أكثر المفسرين دلکن التعميم غير بعيد دهو المؤيد 
بظاهر الاطلاق . 

دفی قوله تعالى : « داذا قيل انشزدا فانشزها » أقوال 

۱ عن إبن زيد : أى داذا قيل : ادتفعوا فادتفعوا ء دکان هذا فى بيت النبى 
الكريم صلی الله عليه داله دسلم حيث بحب کل دجل منهم أن کون آخس 
عهده بالنبى صلی اله عليه داله دسل فقال تعالی : داذا قيل انشزدا عن النبى صلی 
ال عليه داله دسلم فانشزدا فان له حوائج فلا تمكثوا . 

۲ - فيل : أى اذا قيل لکم : قوموا للتوسعة على الداخل فقوموا ليجلس 
النبى الكريم صلی الله عليه داله دسلم دمن معه . 

۳- عن مجاهد دالفحاك : أى إذا قيللكم : قوموا من‌عند دسول لت 
دلا تطولوا فى الكلام فقوموا دلا تر کزدا معه كقوله تعالی : د فاذا طعمتم 
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فانتشردا دلا مستاتسین لحدیث » ان ذلكم كان يؤذى النبی فیستحی منكم » 
الاحزاب : ۵۳) 

4 عن مجاهد دالضحاك أيضاً دالحسن «عکرمة : أى اذا قیللکم : قوموا 
إلى السلاة دانهضوا إلى الحرب دالجهاد «سادعوا إلى أعمال الخير دتأهتبوا 
لوجوه البرقوموا دانهضوا دلا تتثاقلوا دلاتتأخردادذلكان رجالا تثاقلوا عنذلك. 

۵ عن قتادة : أى اجيبوا إذا دعيتم إلى امر بمعردف . 

اقول : دالثانی هو الانسب بظاهر السياق دالمودد غير مخصص . 
۸ - ( .بوم ببعثهم الله جمیعاً فيحلفون له كما بحلفون لكم ویحبون 
انهم غلى شىء ألا انهم هم الكاذبون ) 

فى قوله تعالى : « ويحسبوث انهم على شىء » أقوال : 

۱- عن ابن عباس : هو قولهم : « دای دبنا ماكنا مشر كين » دیحسبون 


انهم على شىء باتكارهم دحلفهم دهذا مغالطتهم باليمين غداً دقد سارت المعادف 
ضرددية . 

دذلك ان المنافقين يزعمون انهم مستفردن على شىء يصلح أن بستفر علیه 
ديتمكن فيه فيمكنهم الستر على الحق دالمنع عن ظهو د كذبهم بالاتکاد 
دالحلف الكانب. 


۲ - عن ابن زید : أى ظنوا فى الحياة الدنيا ان حلفهم ينفعهم فى الاخرة 
دانهم فى الاخرة بعلمون الحق باضطراد » فالمعنى : ان المنافقين يحسبون إن 
حلفهم لكم ينفمهم دير ضا كم » فتکوت الجملة قيداً لقوله تعالی : « کما بحلفون 
لكم » فيكون اشادة إلى دصنهم فى الدنياء ويكون قوله تعالی :« ألا انهم هم 
الكاذبوث » قضاء من الله تعالى فى حقهم بأنهم اذبون فلا یسنی إلى ما بهذن 
به دلا يعتنى بما بسلفوث به . 

۳-قیل : ان الجملة قيد لقوله تعالى : « فيحلفون له » فتكون هن قبيل 
هود الملكات يومئذ دقوله تعالى : « ألا انهم هم الكاذيوت » حکم من الله تعالى 
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بکذبهم يوم القيامة أد مطلقا . 


آقول : دالادل هو الانسب بظاهر السياق دقريب منه الثالث . 
۱ - (كتب الله لاغلبن أذا ورسلى ان الله قوی عزریز ) 

فى الكتابة أقوال : 

۱ - عن قتادة : أىكتب الله تعالى فى اللوح المحفوظ فأمضاء . 

۲ - عن الفراء : کتب بمعنی قال 

۳- قیل : أى قضی اله جل دعلا دحکم فى ام الکتاب 

أقول : دلكل دجه من غير تناف بینها 

دفی الغلبة آقوال 

. قيل : أى يغلب الله تعالی ورسله بالحجج الواضحة دالبراهين القاطعة‎ - ١ 

أى يغلب الله تمالی درسله بالحرب دالسیف بأيدى المؤمنين . 

۳- قيل : أى يغلب بالحرب دالحجج . 

۴- قبل : أى يغلب بالتأبيد الفیبی إذ جمل فى قلوب الكافرين الرعب 
والخوف . 

أقول : دالتسیم هو الانسب بظاهر الاطلاق . 
۳ - (ل فجد قوماً بمنون بایثه واليوم الاخر .بوادون من حاد الله 
ودسوله ولو کانوا آباعهم أو ابناءهم اد اخوانهم او عشیر تهم اولئكکتب 
فى قلو بهم الایمان وابدهم بروح منه و.یدخلهم جنات تجرى من تحتها 
الانهاد خالدین فيها دضی الله عنهم ورضوا عنه اولئك حزب الله الا ان 
حزب الله هم المفلحون ) 

فى قوله تعالى : « کتب فى قلوبهم الايمات »أقوال : 

. عن أبى على الفارسى + أى خلقه فيها‎ -١ 

اقول : دلمل المراد ان الله تعالى طبع الايمان فى قلب المؤمن لاعتداءه 
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بهدى الله تعالى كما انه طبع الكفر فى قلب الكافر دالزيغ فى قلب المنافق 
لاختيارهما الكفر دالضلالة والنفاق. 

۲ - عن الحسن : أى أثبت فى قلوبهم الايمان بما فعل بهم من الالطاف 
فساد كالمكتوب . 


أى جمل الل تعالی فیها . 


۶ - قيل : أى جمعه فیها 


اقول : دالثانی هو الانسب بظاهر السياق دقريب منه الادل لو كان مراده 
ما أشرنا إليه . 

دفی قوله تعالى :< دایدهم بروح منه » أقوال: 

۱-عن الربيع بن أنس : أى قواهم بنود البرهان دالحجج فاهتددا للحق 
«عبلوا به . 

۲ - قيل : أى آیندهم بجبرئیل من أمر الله تعالی فى كثير من المواطن + 
درت لد 3 

۳- قيل : الردح هى السكينة كما فى قوله تعالی : « هو الذى أنزل 
السكيئة فى قلوب المومنين » الفتح : 4 ) - 

٤‏ - عن ابن عباس دالحسن : أى نصرهم الله تعالی على عددهم دسمى النصر 
ردحاً لان بها يحيى أمرهم دان قلوبهم بلطفه تحيا حياة أبدية . 

ه قيل : الروح : الرحمة من الله تعالى 

٩‏ - عن الزجاج: أى أيدهم بردح من الابسان کقوله تعالى : « د کذلك 
آدحینا إليك ردحاً من آم نا » على أن الردح هو نود القلب «تنویره بالابمان 
دهو نود يقذفه الله فى قلب من يشاء من عباده » قتحصل به الطمأئينة دالعردج 
«السعود دالحياة الابدية السعادة الانسانية . 

۷- قيل : ان المراد بالردح هو ردح الايمان دبه حياة معتوية الانسان 
د کماله , دهذا غير الردح البشرية التی يتحرك بها الانسان بشترك فیها المؤمن 
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والكافر دالانسان دالحيوان بل هذه الروح ددح تفیض‌علی المؤمنين حياة اخرى 
دتساحبها قدرة دشعود جديدان أشار الل تعالى إليها بقوله : « أد من كان ميتاً 
فأحييناء دجعلنا له نوداً يمشى به فى النای > الانعام : ۱۲۲) . 

دبقوله : « من عمل صالحاً من ذكر اد انثی دهو مومن فلنحییته حياة 
طيبة » النحل : )٩۷‏ . 

4 عن ابن جريج : أى یدهم بنود دايمان دبرهان دهدی فاهتددا 


للحق دعملوا به . 

5- قيل : أى قواهم برح من جنس الايمان يحيى بها قلوبهم بناء على 
إدجاع شمير د منه » إلى الايمان ٠‏ 

٠١‏ عن الربيع : أى أيدهم بالقرآن الناذل من عنده دانه هو حياة 
القلوب من الجهل . 

اقول : دالسابع هو المؤيد بالردايات الاتية فانتظر 


× التفسي والتأويل * 


١‏ - (قد سمع اه قول التی تجادلك فى زوجها و تشعکی الى الله والله 
,بسمع تحاو كما ان الله سميع بصير ) 

حقناً ان الله تعالى سمع با محمد #7 قول الامرأة ‏ دهی خولة بنت 
ثعلبة وزدجها أدس بن السامت - التى كانت تجادلك فى شأن زدجها » دفيما صدر 
منه » دتبث إلى الله جل دعلا لما انطوت عليه نفسها من غم" دهم" فتفر"غ إليه 
تعالى أن يزيل کربها » دال سبحا تخاطبکما دمر اجمتكما الكلام لان 
الله تعالى يسمع المسموعات ديرى المر ئيات » دلا بخفی عليه شىء ما فى السموات 
دما فى الارض 

فال تعالی : « بعلم القول فى السماء دالادض دهوالسمیع العليم » الانبياء: 4) 

دقال : ه ان الله لابخفى عليه شىء فى الارض لا فى السماء »آل عمران: 0) 
۲ - (الذرین بظاهرون منكم من نائهم ما هن أمهاتهم ان امهاتهم الا 
اللائى ولدنهم دانهم ليقولون منكرا من القول وزو را وان الله لعفو غنود) 

الذين بقع الظهاد من بعضکم المسلمين من نساءهم ‏ دالظهاد : هو قول 
الرجل لزدجته : أنت على" کظهر امّی - « ما هن » ليست نساءهم « امهاتهم » 
دلا یسرن الامهات بالظهاد على الحقيقة » فکیف بجعلونهن کذلك « إن » ليست 
«امهاتهم الااللائى,» النساء اللاتى «دلدنهم» فلاینیغی تشبیهتن بهن حتی يشر عوا 
حكماً بذلك بأن يجعلوهن محرمات على أنفسهم كما كانت امهاتهم محرمات 
عليهم « دانهم » هؤلاء الازداج المظاهرین « ليقولوت » بالظهار « منكراً من 
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القول » شرعاً إذ لم يعتبره الشرع دلم يسنّه دعقلا إذ لا يطابق الخادج 
فى الكون » فان المظاهر دضع الام فى صورة الزدجة دالعکس . 

دلیقولون : « زدراً » محرفاً عن الحق » فان المظاهر جعل ظهر إمراته 
کظهر امه » دليس كذلك « دان" الله لعقو» عن المظاهر لما سلف من ذنب الظهاد 
إذا قاب کنر 3 يغفر الذنوب إلا الل » آل عمران : 188). 


۳ - ( والذیین بظاهردن من ناءهم ثم ,بعودون لما قالوافتحریر رقبة من 
قبل أن یتماسا ذلکم توعظون به والله بما تعملون خبیر) 

دالذين بظاهردن منکم آیتها السلمون ثم يندمون دیریددن أن یموددا 
إلىما تکلموابه من كلمة الظهاد » فیعزمون أن بنقضوها بالمواقعة , فعلیهم تحرير 
دقبة من قبل أن يواقعها لما قالوء من الظهاد « ذلکم » أبها السلمون « توعظون 
به » بهذا الحکم الذى أخذتم به من الكفادة لما فيه من عظة دعبرة , فلا تعوددا 
إليه رة اخری كما ان" فيه زجراً لغير المظاهرین ؛ فلا بقع منهم الظهاد » دقد 


عرفوا ما دداءه من بلاه 

« دال بما تعملوث خبير » عليم باعمالکم » فيحكم على ما تقتضیه الحكمة 
الالهية «مسالحکم فلا تدعوا ما دعظكم به من الکفارة قبل الوطء فیعاقبکم عليه. 
4 - (فمنلم بجد فصیام شهر بن متتابعین‌من قبل‌آن یتماسا فمن‌لم بستطع 
فاطعا‌ستین مسکیناً ذلك لتقمنوا بارثه ورسوله و تلك حدود الثه وللکافر رین 
عذاب آلیم) 

فمن لم يجد دقبة يعتقها أ لم يستطع شراء عبد دعتقه , فعلیه أن یسوم 
بدلا من ذلك شهرین متتابمین من غير فصل بافطاد يوم أد أكثر , فان قطع بدأ 
صيام الشهر بن من جدید من قبل أن يواقع الرجل المظاهر إمرأته » فمن لم 
يستطع على الصوم لمر ض أد عطاش لاير جى ذدا لهما أد كبر سن أد نحو ذلك» 
فعليه أن يطعم ستين مسكيناً بقدر شبعهم أ3 اعطاء مد" لكل مسکین . 

« ذلك » الذى بیتناء لكم من كفادة الظهاد فرض عليكم لتصدقوا بالل 
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درسوله فى قبول شرائعه : درفض ما کات عليه أهل الجاهلية » دتنتهوا عن قول 
المنكردالزدر دتتبعوا ما حده الدين الاسلامىمن حددد دبیتنه لكم من فرائضه 
دللذين استمی دا على سنن الجاهلية دللجاحدين بهنه الحددد دالمتعد ين عليها 
عذاب مولم يوم القيامة . 

رسوله ويتعد حددده يدخله ناداً خالداً فيها 


وله عذاب مهين > النساء: 14). 


۵- (ان الذرين ,بحادون الله درسوله کبتوا کما کت الذین من قبلهم وقد 
انزلنا ابات بینات وللكافر.بن عذاب مهين ) 

ان الذين يشاقون الله تعالى » ديعاددن دسوله تن دبخالفون أمر الله 
جل دعلا ويخر جون عن حددده » دیستخفوت بحرماته ؛ فلا يمتثلون لامره , ولا 
.بحر هون ما حرمه » ديشعون لهم غير ما شر”عه » لوا وخزدا دهلکوا فى الحياة 
الدنیا كما خزی الذين من قبلهم من أهلالكفر «الطفيان من الامم السابقة » دقد 
أنز لناحججا داضحات من القر آث الكريم » دمافيهمن الادلة دالبیان للمعاندين 


الجاحدين دالمخالفين لما أنزلناه عذاب يهينهم ديخزيهم يوم القيامة . 
قال الله تعالى : « ألم يعلموا انه من يحادد الله درسوله فان له نادجهنم 
خالداً فيها ذلك الخزى العظيم » التوبة : 5#) 


- (.بوم ببعثهم الله جميعاً فينبثهم بما عملوا احصاه الله سوه والله 
عل ىكل شىء شهید) 

هذا العذاب المهين للمماندین الجاحدين المخالفين يوم يحشرهم الله تعالى 
جميعاً إلى أدض البحشر ديعيدهم أحياء ويجمعهم فى صعيد داحد» فيخبرهم 
«یعلمهم يوم القيامة بما عملوا فى الحياة الدنيا تفضيحاً للمعائدين دإظهاراً لما 
يوجب عذابهم فى الاخرة أحصاء الله تعالى عليهم دأثبته فى كتاب أعما لهم كنا 
د كيفاً دزماناً دمكاناً دهم نسوا ما عملوء دحالكون الله تعالى على كل شىء شهید 
لایخفی عليه شىء فى السماء دالارض فكيف أعمالهم ؟. 
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قال الل تعالى ۰« باایتها الناسانّما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا 
ثم" الينا مرجعكم فننبکم بما کنتم تعملون > يونس : ۲۳) 


۷- (ألمتران اله ,بعلم ما فی‌السموات وما فى الادض ما بكون من نجوی 
ثلاثة الا هو دابعهم ولا خمة الاهو سادسهم ولا ادنی من ذلك ولا اکثر 
الا هو معهم ابن ما کانوا شم بنبتهم بما عملوا بوم القيامة ان الله بکل 
شیء عليم ) 

ألم تعلم يا محمد با ان الله تعالى يعلم ما قى السموات دما فى الادض 
اذ ما کون من نجوى بين ثلائة أفراد إلا ان الله تعالى هو دابعهم دلا من نجوی 
بين خمسة أفراد الا ان الله تعالى هو سادسهم دلا أقل من ذلك كالواحد دالاثنين 


ولا أكثر کالستة دفوقها غيران اللاتعالى هومعهم بعلم مايجرى بينهم سرا دعلائية 
أبن ما کانوا من الاما كن من غير تفادت عند اختلاف الامكنة : السماء دالارض 
أورؤس الجبال دفى السحاری أدفى خفاء الدور دحت البحادهالفادات إذ لايخلو 
من الله تعالى مكان , ولیس هو فى مكان « يستخفون من الناس دلا بستخفون من 
اله دهو ممهم اذ ببیتون ما لا برضی من القول دکان الله بما تعملون محيطا » 
الشاء :۱۰۸). 

ثم بخبر الل تعالى هؤلاء المتناجین يوم القيامة بما عملوا فى الحياة الدنيا 
لان الله تعالى بكل شىء عليم لايخفى عليه شىء فى السماء دالادش 

قال الله تعالى : « ألا إن ل ما فى السموات دالارض قد يعلم ما أنتم عليه 
بهم بما عملوا دال بكل شىء عليم » النود : 54). 


دقال : «دسوف نيهم الله بما انوا يسنعوث» المائدة : 18). 


دیوم بر جمون إليه 


م - ( الم نر الى الذدين نهوا عن النجوی شم يعودون لما نهوا عنه 
وریتناجون بالاثم والعدوان ومعصيت الرسول واذا جاؤك حيوك بما لم 
.بحيك به الله و بقولون فى أنفهم لولا یعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم 
بصلونها فبئس المصير ) 
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ألم تنظر با عن صلی الله عليه دآ له إلى المنافقین الذين نهوا عن النجوی 
دالسارة بينهم محادة للنبى سلى الله عليه دآله دحزناً للمؤمنين ثم يعوددن إلى 
ما نهوا عنه عودة بعد عودةدكانوا يتحدثون فيما بينهم بما هو إثم فى نفسه ودباله 
عليهم » دبما هو تعد على المؤمنين دتواص بمخالفة الثبی الكريم صلى الله عليه 
دآله داذا جاژك هؤلاء المناققون حيوك أيها الرسول صلی الل عليه آله بما لم 
بحيك به الله تعالى » إذ كانت تحيتهم : السام عليكم يريددن بالسام : الموت دهى 
غير ما اء ال تعالى دالملائكة به صلى اعلیه: له : فی‌قوله « اناوه دملائكته 
يصلون على النبى» الاحزاب : )0٩‏ . 

دغير ما أمر الله تعالى المؤمئين أن يحيّوا النبى صلىالل عليه دآله به فى 
قوله :« با أبها الذين آمنوا سلُوا عليه دسلموا تسليما» الاحزاب: )۵٩‏ . 

دكانوا يقولون فيما بینهم بتحديث بعضهم لبعض 9 بحديث أنفسهم مضمرین 
ذلك فى قلوبهم كما هو دأب المنافقين فى كل دقت : هلا يعذبنا الله بما نقول من 
سوه فى ع صلی الله عليه د آله : فلو كانت صلة بینه دبين الله كما يدعى لما خلی 
الله بيننا دبينه نرميه بالمنكر من القول ثم لا يعاقبنا على ذلك . 

دلكنهم مخطئون فى نفيهم الغذاب بل هم معذبون بسا أعدلهم من العذاب 
دهو جهنم التى يدخلونها ديقاسون حرها دهى حسبهم عقاباً لهم دبئس المسير 
مصيرهم جهنم . 
-٩‏ (باأبها الذین آمنوا اذا تناجيتم فلا تعناجوا بالاثم والعدوان 
ومعصیت الرسول و تناجوا بالبر والتقوى واتقوا اله الذى اليه قحشرون) 

یا آیها الذين آمنوا بللُدرسوله دباليومالاخر اذا حدشمتكم تناجدمسادة 
فى أنديتكم دخلواتکم فلا تفعلوا كما يفمل المنافقون , دكاننجواهم اثماً وعدداناً 
دمعسيت الرسول صلی الل عليه آله وتناجوا أيها المؤمئون بالسر والتقوى ء 
داتقوا لله فيما تأنون دما تذردن داحندده الذى إليه تحشردن فیخبر كم یسوم 
القيامة بما كنتم تعملوت فى الحياة الدنيا . 


ع 


نظير قولدتعالى : «دتعادتوا على البردالتقوی دلاتعادنوا على الاثم دالعددان 

| الله ان اله شديد العقاب» المائدة :۲) 

قال الله تعالى : 
يكتبون » الزخرف : ۸۰) 

دقال : «لاخير فى كثير من نجواهم الا من أمر بسدقة أ معردف أداصلاح 


م يحسبون انا لانسمع سرهم #نجواهم بل درسلنا لديهم 


بين الناى دمن يفعل ذلك ابتفاء مرضات الل فسوف نويه جرا عظيماًء 
الناء: ۱۱۴) 
۰ - ( انما النجوى من الشيطان ليحزن الذربن آمنوا وليس بضارهم 
شیثاً الا باذن الله وعلى الله فلیتو كل المؤمنون) 

انما نجوى المنافقين بالائم دالعدداندمعصیت الرسول دمسادنهم بينهممن 
دسوسة الفيطان الذى يزينها فى قلوبهم لیتوسل بها إلى حزنالمؤهنين دیش وش 
قلوبهم , فكان هؤلاء المنافقون يتخذدن النجوى سلاحاً بحادبون بها المؤمئين 
ديجتمعون فى المجالس الاثمة , ديتناجون فيما بينهم يتهامسون ديتغامزدن على 
هلأ من المؤمنين فيخيل للمؤمتين ان القوم یدبردن لهم كيداً دكانت النجوی 
تحدث اضطراباً فى نفوس المؤمئين » فتذهب‌بهم الظنون کل مذهب تشداعی‌علیهم 
دداعی الضيق دالحزن 

ولیس نجوى المنافقين باد المؤمنين الا باذنالل تعالى دعلى | كل 
المومنون » فلا يخافون ضر الشيطان دأتباعه » دإليه تعالی یکلون أمرهم, 


ديفوضون جميع شلونهم إلى عونه ‏ دستعیندن به من الشيطان دمن شر أتباعه . 
قال الله تعالى : « دإن تسبردا دتتقوا لا بضر کم کیدهم شيئاً ان الله بسا 
یعملون محيط» النساء : ۱۲۰) . 


-١‏ ( با ايها الذرين آمنوا اذا قيل لکم تضحوا فى المجالس فافسحوا 
یضح الله لکم واذا قيال آنشزوا فانشزوا برفع الله الذین آمنوامنكم 
والذین او توا العلم درجات والله بما تعملون خبیر ) 


۳3 فير الیصآگیر ۳۳۷ - 


با أبها الذین آمنوا بالل تعال‌صدقوا برسوله صلی الله عليه دآله اذا قيل 
کم توسعوا فى المجالس ليع معكم مكان غي ركم » فوسموها يشرح الل لكم 
سد د كمد هنيكم العيش فى الحياة الدنیا ويوسّع اكم مناذلکم فى الجنة » دافا 
قيل لكم : قوموا ليجلى مكاتكم من هو دادد عليكم أذ لانقضاء المجلس د حو 
ذلك فقوموا » برفع الله تعالى الذين آمنوا مشکم درجة دیرفع الذین ادتوا العلم 
منكم درجات دال بسا تمملون خبير لا يخفى عليه شىء دلا يعزب عنه شىء دلا 
يفوته بعلم بجزئیات سنعهدعلمه بأحوال الامود الكائنة دمسالحها » فكيف أعمال 
الانان دجزائها فى الاخرء ؟ 

قال الله تعالى : « ألا يعلم من خلق دهو اللطيف الخبير» الملك : ۱۴). 

: « فتبیتنوا ان ال كان بما تعملون خبيرآ» النساء : *ة) . 
دقال : «إن دبهم بهم يومثذ لخبير» العاديات : ۱۱) ۰ 


۳ - ( با آیها الذدينآمنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين دى نجواكم 
صدقة ذلك خير لكم أطهرفان لم تجدوا فان اله غفور رحيم ) 

با ابهاالذین آمنوا بال تعالى دصدقوا دسوله صلى الله عليه آله اذا أددتم 
مناجات الرسول صلى ال عليه آله دالحديث معه » فتصدقوا قبل ذلك لما فى 
ذلك من تعظیم امر التبى الكريم صلی الل عليه دآله دنفع الفقراه دالتمییز بين 
المومن حقاً دالمنافقداهل الدنيا داس<ابالاخرة دمندفع التکاثر عليه سلى الله 
عليه آله من غير حاجة ملحّة إلى ذلك » دفی هذا التقديم خير لكم لما فيه من 
الثواب العظيم عند دبکم دمن تز كية النفوس » دتطهيرها من الجشع فى جمع 
المال » دحب إدخاره دتعويدها بذله فى المصالح العامة کاغائة ملهوف ددع 


خصاصة فقير داعانة ذی‌حاجة دالنفقة فى كلما يرقىشأن الامقدیرفع من قددها 
ديعلى کلمتها ديؤيد الدين دينشر دعوته فان لم تجددا السدقة ايها الفقراه 
«عجزتم عن ذلك » فا تمالی قد دختص لكم فى المناجاة بلا تقدیم لها لانه ما 
آمر بها الامن قدد علیها - 


۳- (ءاشفقتم ان تقدموا بين ,بدى نجواكم صدقات فاذ لم تفعلوا وتاب 
الله عليكم فاقیمو! الصلاة و آتوا الزكاة واطيعوا الله ورسوله والله خبير 
بما تعملون) 
هل بخلتم بالتصدق وخشيتم بذل المال للنجوى دخفتم العيلة دالفاقة إن 
السدقات ودسوس لكمالشيطان أن فى هذه السدقة شياعاً للمال؟ 


فحين لم تفعلوا ذلك د کم ذلك خفّف عنكم دبكم » فرخص لكم فى 


المناجاة من غير تقديم صدقة «فاقيموا الصلاة» فأددها دقو" موها بأدائها على | كمل 


الوجوه لما فیها من الاخبات والانابة إلى الله تعالىدالاخلا صله فى القول دالعمل 
دتر كيةالنفوس عن الشقاء » دتطهير القلوب عن الوسادس دتطهیر الاذهان عن 
عوادض الادهام دالخرافات » دلكون الملاة تنهى عن الفحشاء «المنکر 

قال الل تعالى : « ان الصلاة تنهى عن الفحثاء دالمشکر» العنكبوت : 48). 
«وآتوا الزكاة » لما فيها من تطهير النفوس دإزاحة الشح بالمال المستحوذ على 
القلوب الدافع لها إلى ادتكاب الشردد دالائام 

قالالله تعالى : « خذمن أموالهم صدقة تطهرهم دز کنیهم » التوبة : ۱۰۳). 

دقال : « دسیجنبها الاتقی الذی يؤتى ماله بتز کی » الليل : ۱۷ -18) 

وقال : « دیقیموا الملاء دیوتوا الزكاة ذلك دين القيّمة » البينة : ۵) . 

« داطیعوا اددرسوله » فيما بأمر کم به‌من الفرائض؛ الواجباب دما ينها كم 
عنه‌من المحرمات دالموبقات » لما فى اطاعة اله تعالی‌من الرحمة دالعيش الهنيىء 
فىالحياة الدنيا دمن الفوز دالنعم فى الجنة , دان اطاعة الرسول تايا هى اطاعة 
الله جل دعلا . 

قال ال تعالى: «دأطيعوا اه دالرسول لعلكم ترحمون» آلعمران:۱۳۷) . 

دقال : « دمن بطع الله درسوله الله ديتقه فادلئك هم الفائزدن > 
النود :۵۲ ) 


دقال : د دمن بطع الله درسوله يدخله جنات تجری من تحتها الانهاد دمن 


[é4 


يتول بعذ به عذاباً أليماً » الفتح :۱۷ ) . 

دقال : « من بطع الرسول فقد أطاع ال » النساء: ۸۰) 

« دال خبير بما تعملون » دهو جل دعلا محيط بنوايا كم دعليم بأعمالكم 
دمجازيكم ہما قدمتمو لانفسكم إن خيراً فخيراً إن شرا فشراً . 


6- (الم تر الى الذدين تولوا قوماً غضب الله عليهم ما هم منکم ولا 
اقا ود م بعلمون ) 
لم تنظر آینها الرسول بت إلى المنافقین الذين کانوا بوالون دیواددن 
قوم a‏ غضب الل تعالى عليهم دطر دهم من رحمته دجعلهم قردة 
«خناذیر دشرب عليهم الذلة دمنع المؤمنين عن مودتهم 
قال الله تعالى : « ان الذين اتخذدا العجل سينالهم غنب من دبهم دذلّة فى 
الحياة الدنيا » الاعراف : ۱۵۲) 
دقال : د وجعل منهم القردة دالخناذیر > المائدة : )5٠‏ 
ال : « دضربت عليهم الذلة دالمسكنة دباژا بغضب من الله » البقرة : 0۱) 
ال  :‏ باأبها الذین‌امنوا لاتتولُوا قوماً غضبالل عليهم » الممتحنة : ۱۳). 
ليس هؤلاء المنافقون منكم أبنّها المؤمنون لعدمدخول الايماث فىقلوبهم 
فهى مشمثرة عنكم دهم يفشو إلى اليهود أسراد کم ويجتمعون معهم على ذ کر 
مساءة النبى المعصوم تن ومسائتكم داطلاعهم اياعم على أسراد کم » فهم عيون 
لهم علیکم دجاسوا خلال شعفاء المؤمنين » بسددنهم عن الدین دیذ كردن لهم ما 
ببغضهم فيه دهذا هود أب المنافقین فى طوال الاعصاد دفى کل دقت . 
دليس هؤلاء المنافقوت من اليهود بل هم مذبذبون بين ذلك لامن هؤلاء 
ظاهراً دلا من هؤلاء داقعاً . 
قال الل تعالى : « إن المنافقين بخادعوت الله مذيذبين بين ذلك لا إلى 
حۇلاء ولا إلى هؤلاء » النساء : ١*5‏ 18#). 
دقال : « ألم تر إلى الذين نافقوا بقولون لاخوانهم الذين کفردا من اهل 


1 سورة المجادلة‎ E 


الكتاب لن اخرجتم لنخرجن معكم دلا تطيع فيكم احداً ابداً دان قوتلتم 
لننصر نكم داه يشهدانهم لكاذبون لثن اخرجوا لابخرجون معهم دن قوتلوا لا 
ینصدنهم» الحشر : )15-1١‏ 

دهؤلاء المناققون اذا لقوا الذين آمنوا يحلفون لهم على الكذب : نحن 
معكم # نحن نتوب ليس كذلك دهم يعلمون انهم لیسوا على ما يقولون به. 

قال ال تعالى : « دإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا داذا خلوا إلى 
شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون » البقرة : )١4‏ 

ان المنافقين بحسب الحقيقة ملحقون باليهود لقوله تعالى : « دمن يتولهم 
منكم فانه منهم » المائدة : 0۱) دهم انان صودة دذثاب سيرة يمتصُون دماء 
المسلمين » دحقاً أن المنافقين هم أعظم ضرداً بالاسلام والمسلمين. 
۵ - ( اعد ابل لهم عذاباً شد يدآ انهم ساء ماكانوا بعملون ) 

هيا اله تعالى لهؤلاء المنافقين عذاباً شديداً فى الاخرة لاستمرادهم على 
سوء عملهم دلاصرارهم فى اقتراف أبديهم , دألسنتهم دقلو بهم من‌سیثات دمنكرات 
من النفاق دموالاة أعداء الله تعالى دالانهماك فى شهوات الدنیا دحبها فى 
الحياة الدنيا . 

قال الله تعالى فى عذابهم دعذاب مواليهم : « دعد الل المنافقين دالمنافقات 
دالكفاد نادجهنم خالدین فبها هی حسبهم دلعنهم الله دلهم عذاب مقيم » التوبة :0۸) 

دقال : « بر المنافقين بان لهم عذاباً أليما الذين بتخذون الكافري نأدلياء 


- ان اله جامع المنافقين «الكافرين فى جهنم جميعاً ‏ ان المنافقن فى الدرك 
امع المنافقين «الکافرین فى جهنم جم افقين فى 
الاسفل من الناد » الناء : ٠۴۸‏ - ۱۵6) 


) اتخندا أيمانهم جنة فصدواعن سبیل الله فلهم عذاب مهين‎ ( - ١ 
ان المنافقین أظهردا الابمان تأبطنوا الكفر دعتردا بالأيمان الكاذبة‎ 
فانخندها دقاية تحفظ بها دمائهم دأموالهم دأعراضهم فدخلوا فى حماية الاسلام‎ 


Ca اک‎ 44 


بالأيمان الكاذبة فاشتغلوا بسد" الناى عن دين الحق بالقاء الشبهات دتقبيح حال 
المسلمين غير ذلك فى خلال أمتهم » فصددا بهنه الوسيلة كثيراً من الناس عن 
سبيل الله تعالی دحقاً ان المناة بالنسبة إلى الاسلام والمسلمين 
دمائعاً من نشر الدين دادتقاء الاسلام دالسلمین 

فلهم عذاب بهینهم فى الحياة الدنيا من الذل دالهو ان , دمن العذاب دالناد 


فى الاخرة جزاء لما امتهنوا اسمه جل دعلا بالحلف الکذب دصدهم الناس عن 
سوا 

قال الله تعالى : « فترى الذين فى قلوبهم مرض سارعوت فيهم يقولون 
نخشى أن تصيبنا دائرة قصى اله أن يأتى بالفتح أد أمر من عنده فيصبح على ما 
سردا فى أنفسهم نادمين دیقولون الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالل جهد 
أيمانهم انهم لمعكم حبطت أعمالهم فاصبحوا خاسرين » المائدة : ۵۲ - ۵۳) . 
۷ - (لن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً ادلئك أصحاب 
الناد هم فيها خالدون ) 

ان المنافقين لن يجددا لانفسهم عفر" من العذاب المهين المعد"لهم , ولا 
تغنى عنهم أموالهم الثى جمعوها فيفتددا بها من عذاب الله تالی » ولا ادلادهم 
الذين خلفوهم فینسردهم ديتقذدهم من العقاب إذا هو عاقبهم يوم القيامة ادلثك 


هم أسحاب الناد دهم خالددن فيها أأبداً . 
قال الله تعالى : « ان المنافقين فى الدرك الاسفل من النار دلن تجد 
اققین فی ن ١‏ 
نسيراً » النساء : (٠٤١‏ . 


( .بوم ,ببعثهم الله جمیعاً فيحلفون له كما بحلفون لكم و,يحسبون 

انهم على شىء ألا انهم هم الكاذبون ) 
اذكر يا أيها الرسول لهؤلاء المنافقين أحوالهم يوم يحشرهم الله جميعاً 
عن قبودهم أحياء على هيئتهم قبل مماتهم ديعرضون بين بدی الله تعالى للحساب 
دالجزاء فيحلقون حينئذ ل جل دعلا على انهم كانوا مسلمين كما كانوا بحلفون 


لکم آبها المسلمون فى الحياة الدتيا على انهم مسلمون دکاتوا هم يحسبوت انهم 
على شىء فى حلفهم الكاذب تاقع لهم » فيجلب لهم الخير ديدقع عنهم الضر كما 
كان ذلك شأنهم فى الدنيا إذ کنوا بالأبمان الكاذبة فى حماية الاسلام دتحفظ بها 
دمائهم دأموالهم دأعراضهم ديحصلون بها فوائد دنيوية 

نظير قوله تعالى فى الشر كين : « دیوم نحشرهم جميعاً ثم تقول للذين 
أشر كوا أبن شر کا کم الذیین كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم الا أن قالوا ال 
دبئا ما کنا مشر كين » الاتعام : ۲۲ - ۲۳) . 

قال الل تعالى فى حلف المنافقین الکاذب للمؤمنين « دالذين اتخذدا 
مسجداً ضراداً د کفرا دتفريقاً بين المومنین دإرصاداً لمن حادب اله درسوله من 
قبل دلیحلفن إن أددنا الا الحسنی دا بشهد انهم لکاذبون » التوبة : ۱۰۷) 

دحلفهم للنبی الکریم بار :« داذا قبل لهم تعالوا إلى ما أتزل الله دإلى 
الرسول دأيت المنافقين بصددن عنك صددداً - ثم جاك يحلفون بالل إن أددنا 
إلا احساناً دتوفيقاً ادلتك الذين يعلم الله ما فى قلوبهم فاعرض عنهم دعظهم دقل 
لهم فى انفسهم قولا بليغاً » النساء : 58-51) 

دقال فى حلفهم الكذب يوم القيامة : « دوم تقوم الساعة بقسم المجرمون 
ما لبثوا غير ساعة كذلككانوا .يؤفكوت دقال الذین ادتوا العلم دالایمان لقد لبتقم 
فى كتاب الل إلى بوم البعث فهذا يوم البعث » الردم : 8ه 03) 

د ألا انهم هم الكاذبون » فى حلفهم فى الدنيا دالاخرة لله تعالى «النبی تور 
دالمؤمنين » أما حلقهم الكذب فى الحياة الدنيا فظاهر 

دأما حلفهم على الكذب يوم القيامة مع ظهورحقائق الامود يومثذ فلظهود 
ملكاتهم هناك لرسوخها فى نفوسهم فى الدنیا اذ اعتاددا فيها على إظهاد الباطل 
على الحق بالأيمان الكاذبة » دانهم يموتون على ما كانوا يعيشون ويبعثون على ما 
كانوا يموتون دان يوم البعث يوم التافیل 


« هل بنظرون إلا تأديله يوم يأتى تأدیله » الاعراب : ۵۳) . 


[té‏ رالشات ع 


دمن هذا القبيل سؤالهم يوم القيامة الرجوع إلى الحياة الدنيا , دالخردج 
من الناد دخسامهم فيها دغير ذلك مما يقصّه القرآن الكريم دهم يشاهددن 
مشاهدة عبان أن لا سبيل إلى شىء من ذلك دالیوم يوم جزاء لا يوم عمل . 

قال الله تعالى: « يرريددن أن يخرجوا من التار دماهم بخادجين منها دلهم 
عذاب مقیم » المائدة : ۳۷) 

دقال : < دهم فيها يختصمون » الشعراء : )٩5‏ 

دقال : « ثم اتكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون » الزمر : ۰0۳۱ 
- (استحوذ عليهم الشيطان فأناهم ذكر الله اولئك حزب الشيطان 
الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون ) 

غلب داستولی على هژلاء المنافقين الشيطانبوسوسته دتزیینه‌لهم الشهوات 
دمتاع الدنيا فملك عقولهم دضمّهم إلى حوزته دسرف العقول عن النظر إلى ما 
دراء هذه الحياة الدنيا من حساب دجزاء فاتبموه علىعمياء فأنساهم الشيطان ذ کر 
الله تعالى فما خافوا الله تمالى دلا ن کردء فتر كوا ادامر الله دادتکبوا نواهيه. 

هؤلاء المنافقون هم جنود الشيطان «اعوانه الا يا انها الناس إعلموا : ان 
جند الشیطان هم المنبونون فى صفقتهم : فى حياتهم الدنيوية دالاخروية . 

دحقاً ان المنافقين خسردا فى الدادين » إذ حصل لهم الذلة دالهوان فى 
الحياة الدنيا دالناد دالعذاب فى الاخرة اذ دقفوا تحت لواء الشيطان بدلا من 
العيش الهنيىء «المز 2 فى الدنيا «الجنّة دالنعیم فى الاخرة لو استظلوا داية الله 
جل دعلا . 

قال الله تعالى : «الذين اتخذدا دينهملهوا دلعباً دغرتهمالحياة الدنيا فاليوم 
تنساهم كما نسوا مهم هذاء الاعراف : ۵۱) . 

دقال : «المناققون «المنافقات بعنهم من بعض بأمر دت بالمنكر دينهون عن 
المعردف ديقبشون ايديهم نسوا الله فنسيهم ات المنافقین هم الفاسقون ‏ ادلثك 
حبطت اعمالهم فى الدنيا دالاخرة «ادلئك هم الخاسردن» التوبة : 519--384). 


[ج 


وقال : ديا ايها النای إن دعد الله حق فلا تغر تكمالحباة الدنبادلايغر تكم 
بالله الغرور ان الشيطان لكم عدد فاتخنده عدداً اتما بدعوا حزبه ليكونوا من 
اصحاپ السعير» فاطر : 1-۵ 


دقال : «دان هذه‌امتکم امة داحدة دانا دبکم‌فانقون فتقطموا امرهم بينهم 


ذبراً کل حزب بما لددهم فرحون فذدهم فى غمرتهم حتی حين ابصبوث انما 


نمد"هم به من مال دبنین نسادع لهم فى الخيرات بل لا بشمرون » . 
المؤمتوث : ۵۲ -01) 

۰- (ان الذرین ,بحادون ايله ورسوله اولئك فى الاذلین) 

دقد خر المناققون دمواليهم لانهم الذين يعاددث الله ددسوله دیشاقونه 
بمخالفة أذامرء دنواهيه دخردجهم عن طاعة الله تعالی دتعديهم عن‌حددده ادللك 
فى جملة أذل خلق الله جل دعلا فى الدئيا بالقتل دالاسر دالمعيشة ضنكاً » دفی 
الاخرة بالخزی دالنکال دالمذاب الاليم 

دان ذلة أحد المتخاسمين على مقداد عزة الاخر » داذا كانت العزة جميعاً 
لله تعالى فليس لمن حاده الا الذلة محضاً 

دقد قضى الل تعالى العزة دالغلبة له دلرسوله بات ولأدليائه فى الدنیا 
والاخرة, والذلّة دالمسكنة لاعدائه فى الدنیا دالاخرة 

قال : « دضربت عليهم الذلة دالمسکنة » البقرة : ١١‏ ) . 

دقال : « الم يعلموا انه من يحادد الله درسوله فان له نادجهتم خالداً فيها 
ذلك الخزى العظيم » التوبة : 7۳) 

وقال : « دمن يشاقق الرسول من بعد ما تبن له الهدی دیتبع غير سبیل 
المؤمنين نوله ما تولى دنسله جهنم دسائت مصيراً » النساء : ۱۱۵) ۰ 
۱- (کتب الله لاغلبن أنا ورسلى ان الله قوی عزیز) 

قضى اله تعالى دحكم لاغلين آناددسلی بالحجج الواضحة دالبر اين القاطعة 
وبالسيف دالقتال 5بالتأبيد الغيبى دطبيعة الايمان با جل دعلا ورسوله ی 


على الكفار دالمنافقين دان الل تعالى قوى على نصر أدليائه دتذليل أعدائه » غالب 
الاعدائه لايغلبه أحد. 

قال الله تعالى : « دمن يتول ال درسوله دالذین آمنوا فان حزب الله حم 
الغالبوث » المائدة )٠١:‏ . 

دقل : « و كفى الل المؤمنين القتال دکان الل قوياً عزيزاً » الاحزاب : 8؟) . 

قال : « دنصر ناهم قكانواهم القالبین - دلقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين 
انهم لهم المتسوردن دان جندنا لهم الغالبون » الضافات : ۱۱۳ -۱۷۲) . 

دقال :« ولا تهنوا ولا تحزنوا دانتم الاعلون إنكنتم مؤمتين ‏ بل الله 
موليكم دهو خير الناسررين سنلقى فى قلوب الذين کفردا الرعب » 


آلعمرآن: ۱۵۱-۱۳۹) ۰ 


دقال : « دقذف فى قلوبهم الرعب فريقاً تقتلون دتأسردن فريقاً > 


الاحزاب : 55 ) حيث بری المومن نفه على الحق » فیدافع عنه , ديقادم تجاه 
الباطل من غير قيد دشرط إذ بری نفسه فائزاً قاتلا أد مقتولا بخلاف أهل الباطل 
فانه يدافع لاجل نفسه أذ لو شاد نفسه مشرفة على هلكة توللی هنهزماً . 
۲- (لاتجد قوماً بمنون بالثه والیوم الاخر بواددن من حاد الله 
ودسوله ولو کانوا اباعهم أو ابناء‌هم او اخوانهم اد عشیر تهم او لك کتب 
فى قلوبهم الابمان وایدهم بروح منه و.یدخلهم جنات تجری من تحتها 
آلانهاد خالدین فیها دضی الله عنهم ودضوا عنه اولئك حزب الله الا ان 
حزب الله هم المفلحون ) 
آیتها الرسول تات قوماً منوت بالل تعالى » ديصدقون باليوم 
الاخر بواددن أعداء الله ورسوله الذين عاددا الله دخالفوا رسوله مع وذلك 
لان الله تعالی لم يجعل لر جل من قلبين : بحب" بأحدهما الله تعالى درسوله» 
«بالاخر عدده ومخالفيه هما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه » الاحزاب : .)١‏ 
دان الایمات بالله تعالی بقسد بموادة عدده إذ بين الايمان بالله » دموادة 


لا تجد 


۳۶ المجادلة 2 


عدده تضاد لاجتمعان 

فمن كان مومناً حقناً لابوالی كأفراً ‏ إذ من أحب أحداً » إمتنع أن يحب 
عدده » فلا يواد المؤمنين أعداء الله دلو قادن بينهم أي" سيب م نأسباب المودة 
كالابوة دالبنوة دالاخوة دسائر اقسام القرابة . 

قالالله تعالى : دياأيتهأ الذينامنوا لاتتخذدا عدوی دعددكم ادلیاء تلقون 
إليهم بالمودة » الممتحنة : ۱) 

دقال: « بها الذين امنوا لاتتخذدا اباءكم داخواتكم ادلیاء ان استحبوا 
الكفر على الايمان دمن يتولهم منكم فادلئك هم الظالمون » التوبة : ۲۳) 

ادلثك هم الذين أثبت الله تعالى فى قلوبهم الايمان دقو اهم بردح الايمان 
دفیه کمالهم دعز'هم دطم ا نينتهم دثباتهمعلى الحق دالدفاع عنه فى الدنيا , دحياتهم 
الطيبة فى الجنة دتنعمهم بنعيمها فى الاخرة . 

دضى له تعالى عنهم بايمانهم دسالح عملهم » دثباتهم على الحق حيث جملهم 
الله تعالى فى مقام عال دفيع دفی جو داض دیع ؛ ددشوا عنالله تعالى بماآتاهم 
لل فى الدنيا » فانقطموا عن كل شیء د دسلوا أنفسهم به » فتقبلهم فى كنقه وأقسح 
لهم فی جنابه دأشعرهم برضاه, فرضوا دشيت نفوسهم هذا القرب دآ ست به 
داطمأت إليه . 

قال الل تعالى: « هذا بوم ينفع الصادقين صدقهم لهم‌جنات تجری من تحتهاالانهاد 

خالدين فيها أبداً دضى الل عنهم ددضوا عنه ذلك القوز العظيم » المائدة : ۱۱۹) 
هؤلاء المؤمنون هم أنسادالله تعالى دجنده دأهل كرامته دجماعته المتجمعة تحت 
الوائه المتحر كة بقيادته المهتدية بهداه المحققة لمنهجه الفاعلة فى الارض ما 
قدده دقضاء . 

آلا با انها الناى إعلموا ان حزب الل تعالی هم أهل الفلاح دالسعادة فى 
الدنيا دالاخرة 


«جملة الممانى » 


۵۰۵ - ( قد سمع الله قول التىتجادلك فىزوجها و تشتكى الىالثه دالله 
.سمع تحاو ركما آن الله سميع بصير ) 

ان ال تعالى سمع قول الامرأء التى كانت تجادلك با محمد ات فى أمر 
زدجهاء دتبث إلى الله تعالی » دال جل دعلا يسمع تخاطبکماءیسمع المسموعات 
ديرى المرئيات ديعلم بها 
۵۹ - (الذرین بظاهردن منكم من نائهم ما هن امهاتهم‌ان امهاتهم الا 
اللائى ولدنهم دانهم ليقولون منكرآ من‌القول وذودا وان الله لعفوغنود) 

الذين بقع الظهاد من بعضكم أيها المسلمون من نساء‌هم لسن هؤلاء النساء 
امهاتهم المظاهرین ليست امهاتهم الا النساء اللائى «لدنهم » دان هؤلاء الاژداج 
المظاهرین ليقولون بالظهاد قولا منكراً عند الشرع والعقل دقولا زدراً محرفاً 
عن الحق , دان الله تعالى لعفو عن المظاهر اذا تاب 5 كفّر , دغفود يغفره 
اذا استغفر 
۷- ( دالذرین بظاهرون من ناءهم ثم عودون لما قالوا فتحریر 
دقبة من قبل أن یتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير ) 

دالذین بظاهردن متکم ثم يريددن أنيموددا إلى ما تکلموا به من كلمة 
الظهاد بأن يتقضوها بالجماع » فعليهم تحریر دقبة من قبل أن يواقمها ذلكمأيها 
السامون‌توعظون‌بهذا الحكم ٠‏ الل بما تعملون عليم لإبخزبعنه شىء دلایفوته . 


۸- ( فمن لم ,يجد فصيام شهرین متتابعين من قبل أن بتماسا فمن لم 
بستطع فاطعام ستين مسكيناً ذلك لتؤّمنوا بالله ورسوله و نلك حدود الله 
و للكافربن عذاب اليم ) 


فمن لم يجد دقبة يعتقها أدلم يستطع شراء عبددعتقه » فعليه أن یسوم بدلا 


من ذلك شهرين متنابمين من غير فصل من قبل أن یجامع المظاهر إمراته فمن لم 
يستطع على الصوم لمرض ذمائع شرعى دعقلى » فعليه أنيطعم ستين مسكيناً بقدد 
شبعهم أد إعطاء مد" لكل مسكين 

ذلك الذى بيّناه لكم من كفادة الظهاد فرض عليكم لتصدقوا بالل درسوله 
دقلك حددد الله تعالى دللمتعدين دالمتجادذين عنها عذاب مول . 


۵۹ - ( أن الذرين بحادون الله ورسولهكبتوا كما كبت الذرين من قبلهم 
وقد انزلنا آ بات بينات وللكافربن عذاب مهين ) 
اقون الل درسوله صلی الله عليه د] له ذلوا دهلكوا فى الجياة 
من قبلهم من أهل الشقاق دالطغيان من الامم السابقة , دقد أنزلنا 
» دللمعاندين عذاب بخز بهم بوم القيامة 
۵١‏ - (بوم یبعشهم الله جمیعاً فينبثهم بسا عملوا أحصاه الله ونسوه 
والله على كل شیء شهيد ) 
هذا العذاب المهين ثابت‌للکافریندالمعاندین يوميحشرهم الله تعالى جميعاً 
فيخبرهم يومئذ بها عملوا فى الحياة الدنيا أحصاء الله تعالى عليهم دهم نسوه 
وحالكون الله تعالى على كل شىء شهید . 
1 - (الم تر ان الله بعلم ما فى السموات وما فى الارض ما يكون من 
نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك 
ولا اكثر الا هو معهم این ما كانوا شم ينبئهم بما عملوا بوم القيامة ان 
ان الله بك لشىء عليم ) 


A تفسير البصاشر‎ [é4 


ألم تعلم با محمد صلى الله عليه دآله إن الله تعالى يعلم ما فى السموات 
دما فى الارض إذ ما يكون من نجوى بين ثلاثة أفراد إلا ان الله جل دعلا هو 


بين خمسة أفراد الا إن الله تعالى هوسادسهم » دلا أقل من 


تر کالستة دفوقها , غير ان‌الله سبحانه هو معهميعلم 

ما یجری بينهم سرا دعلانية ينما كأنوا من الاما كن من‌غیر تفادت عند اختلاف 
الامكنة » ثم بخبر الله تعالی هؤلاء المتناجین يوم القيامة بما عملوا فى الدنیا 
لان الله تعالی بكل شیء علیم لا بخفی عليه شیء 
۳ - ( ألم تر الى الذرین نهواعن النجوی ثم يعودون لما نهوا عنه 
و بتناجون بالاشم والعدوان دمعصیت الرسول واذا جاك حيوك بما لم 
,بحيك به الله و بقولون فى أنفسهم لو لا يعذبنا ابل بما نقول حسبهم جهنم 
صلونها فبئس المصیر) 

الم تنظر ايها الرسول صلی الله عليه دآله إلى المنافقین الذين نهوا عسن 
النجوی دالمسادة بينهم‌محادة للنبی الكريم سلى الله عليه دآله دحزناً للمؤمنين 
ثم یموددث إلى ما نهوا عنه عودة بعد عودة دکانوا يتحدثون فيما بينهم بما هو 
ثم فى نفسه ددباله عليهم دیما هو تعد" على المؤمنين دتواص بمخالفة الثبی‌صلی 
الله عليه و آ له داذا جاك حؤلاء المنافقون حيوك ايها الرسول صلی الله عليه 
د آله بما لم بحيك به الله تعالىديقولونفيما بینهم دبحديث انفسهم هلا يعذبنا 
الله بما تقول من سوء فى محمد صلی الله عليه آله حسبهم جهنم عقاباً لهم » 
دشن المصير مصيرهم جهنم . 
۳- ( با ایا الندین آمنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاثي والعدوان 
ومعصیت الر سول و تناجوا بالبروالتقوی واتقوا الله الذی اليه تحثر ون ) 

با ايها الذين آمتوا بالله «دسوله دباليوم الاخر اذا حدث منكم تناج 
بينكم فلا تتناجوا بالائم دالعددان دمعصیت الرسول صلی الله عليه دآ له کتناجی 


3 سودة المجادلة 


المنافقين دتناجوا ايها المومنون بالبردالتقوی» داتقوا الله الذى إليه تحشردن 
فيخبر كم يومثذ بما کنتم تعملوت فى الدنیا . 
٤‏ - ( انما النجؤى من الشيطان ليحزن الذرين آمنوا وليس بضادهم 
شيئاً الا باذن الله دعای الله فليتو کل المؤمنون) 

انما نجوى المنافقین‌دمواليهم من‌دسوسة الشيطان دتحريكه اياهم ليحزن 
المومنين دليس الشيطان دلا نجوى حز به بضاد المومنين شيئاً الا باذن الله تعالى 
دعلى الله فلیتو کل المومنوث 
۱۵- (باابها الذیین آمنوا اذا قيل لکم تفسحوا فى اامجالس فافسحوا 
بسح الاه لكم واذا قيل انشزوا فانشزو) برفع الاه الذرین آمنوا منکم والذرين 
او توا العلم درجات دایثه بما تعملون خبیر ) 

يا ايها الذين آمنوا بالله تعالی درسوله صلی الله عليه د آله إذا قيل لکم 
توسموا فى المجالس ليسع معكم مكان غي رکم » فوسعوها يسع الله تعالى لكم فی 
الدنيا دالاخرة إذا قبل لكم : قوموا فقوموا يرفع الله تعالى المؤمنين منكم 
درجة » دیرفع الذين ادتوا العلم منكم در جات دالله تعالی بما تعملوث لا يزب 
مله شیء 
1ق - ( يا ابها الذرین آمنوا اذا ناجیتم‌الر سول‌فقدموا بين بدى نجواکم 
صدقة ذلك خير لكم واطهر فان لم تجدوا فان الاه غفور دحيم ) 

يا ایها الذین آمنوا باللددرسوله إذا اردتم‌منا جاة الرسول باب والحديث 
معه » فتصدقوا قبل التناجی ذلك خير لکم لما فيه من |أثواب د تطهير نفسكم من 
حب المال دإدخاده , فان لم تجددا السدقة بالفقر «المجز اد لمانع آخر » فان 


الله تعالى قد رخص لكم فى المناجاة بلا تقدیم صدقة غفود يغفر لکم دحيم 


برح عليكم 
۷- ( عأشفقتم أن تقدموا بين ,بدى نجواكم صدقات فاذ لم تفعلوا 


[é4 


وتاب الله عليكم فاقيموا الصلاة و آ توا الز كاة وأطيعوا الله ورسوله والله 
خبير بما تعملون ) 

هل بخلتم بالتصدق دخشيتم بذل المال للنجوى , دخفتم العيلة دالفاقة أن 
تقدموا قبل نجواكم سدقات ‏ فحين لم تقد"موها دشق” عليكم ذلك درجم الل 
تعالى عليكم بفضله ورحمته قخفف عنكم الصدقات فأددا الصلاة حقها دآتوا الزكاة 
التى تجب عليكم داطیموا ال درسوله ت فيما أمركم به دنهاكم عنه دال 
تعالى خبير بما تعملون فى | 
۸ - وكيك موت E‏ ی ره 
ag ET CE‏ 

ألم تنظر أبها الرسول اة إلى المنافقين الذين کانوا بوالون قوماً من 
اليهود الذين غضب الله تعالى عليهم ليس هؤلاء المنافقون منكم أيها المؤمنون 


لابطانهم الكفر دلاهم من اليهود لاظهاد الاسلام » فهم مذيذبون دهؤلاء المنافتون 
بحلفون على الكذب دهم بعلمون انهم يكذبون فى حلفهم . 


۹ - ( اعد الله لهم عذاباً شديدآ انهم ساء ما کانوا بعملون ) 
هيأ اله تعالى لهؤلاء المنافقین عذاباً شديداً فى الاخرة لاستمرادهم على 
سوء عملهم فى الحياة الدنیا . 
۰ - ( اتخذوا أبمانهم جنة فصدوا عن سبيل ابه فلهم عنابه مهين ) 
هؤلاء المنافقون اتخذدا الأيمان الكاذبة دقاية دتكأة تحفظ بها دمائهم 
دأموالهم دأعراشهم فسددا الناى عن سبيل الله تعالى , فلهم عذاب بهینهم فى 
الدنیا والاخرة . 
۱ - (لن تغنی عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شیثاً ادلشك 
اصحاب النار هم فيها خالددن ) 


المجادلة 


نين أموالهم دلا آدلادهم من 


المنافقون » هم أسحاب الناد هم فيها خالدون 
۳ - ( .بوم یبعثهم الله جمیعاً فيحلفون لهكما بحلفون لكم و,يحسبون 
انهم عاى شىء الا انهم هم الكاذبون ) 
أحوالهم يوم يحشرهم الله جميعاً 

من قبودهم » فیحلفون بومثذ لله تعالى على أنهم كانوا عسلمین كما کانوا بحلفون 
لكم ايها الملموت فى الدنيا على انهم مسلمون , دکانوا هم يحسبو على 
شىء فى حلفهم الکاذب » اعلموا آبها المؤمنون ان هؤلاء المنافقین هم الکاذبون 
فى حلفهم 
۳ - (استحوذ عليهم الشيطان فأناهم ذكرالثه اولئك حزب‌الشیطان 
ألا ان حزب الشيطان هم الخاسرون ) 

غلب داستولى على هؤلاء المنافقين الشيطان فأنساهم ذكر الله تعالى » فما 
خافوا اله تعالى دلا ذكرده , هؤلاء المنافقون هم جنود الشيطان ألا يأأيها الناس 
اعلموا أن جند الشيطان هم الذين قد خسرها فى الدنيا دالاخرة 
۶6 - ( ان الذرين .بحادون اب ورسوله اولئك فى الاذلين) 

ان الذين يعاددن الله درسوله ديخالفون فیما امرحم به دعما نهاهم عنه 
ادلئك فى جملة أذل الخلق فى الدنيا دالاخرة 
۵ - (كتب الله اغلبن أنا ورسلى ان الله قوی عزيز) 

قضى الله تعالى بقضاء حتم لاغلين أنا درسلى على الكفار «المنافقین , لان 
الله تعالى قوى على نسر اذلياءه دتذليل اعدائه ؛ عزيز لايغلبه احد . 
۹ - ( لاتجد قوماً بمنون بالثه واليوم الآخر ,بوادون من حاد الله 
ودسوله ولو کانوا آباعهم او أبناعهم او اخوانهم اذ عشي ر تهم اولئك کتب 
فى قلوبهم الایمان وایدهم بروح منه و,یدخلهم جنات تجری من تحتها 


تفسير البصائر 


الانهار خالد.ین فيها رض الله عنهم ورضوا عنه اولئك حزب ار آلا انحزب 
الله هم المفلحون ) 

لا تجد با محمد با قوماً يؤمنون بالله تعالى درسوله دبالیوم الاخر 
بواددث اعداء الله الذين لم يأتمردا بما امردا به دلم ینتهوا عما نهوا عنه دلو 
كان هؤلاء المعانددن اقرب سبباً للمودة إلى المؤمنين كالابوة والبنوة دالاخوة 
دما إليها من اسباب القرابة ادلئكالمؤمنون هم الذين كتباللُ فى قلوبهم الایمان 
داثبته فيها » دايدهم بردح الایمان من عنده تعالی » ويدخلهم جنات تجرى من 
تحتها الانهار هم فيها خالددن 

دض الله تعالی عنهم بايمانهم دصالح عملهم » درضوا هم عن الله بماآتاهم 
فى الدنیا والاخرة 

ألا يا آیها الئاس إعلموا ان حزب الله هم المفلحون فى الدنیا دالاخرة 


۶ بحث رواثى » 


فى المجمع : فى قوله تعالى : « دالذين بظاهردن من سائهم ثم يعودون 
اما قالوا »» فأمتا ما ذهب إليه ئة الهدى من آل محمد با فهو ان المراد 
بالمود إدادة الوطء » دنقض القول الذى قاله» قان الوطء لایجوذ له الا بعد 
الكفنادة دلا يبطل حكم قوله الادل الا بعد الک 

وفى الكافى : باسناده عن الحسن السيقل قال :سمتلت أبا دا 
الرجل يظاعر من إمرأته » قال : فلیکفتر قلت : فانه داقع قبل أن يكفر؟ قال : 
أتى حداً من حددد الله عز دجل دليستغفر الله دليكف حتى بکفتر . 

رل : حملها الشيخ قدس سره على أندبيكوت داقعها جاهلاء أوكان ظهاده 

مشردطاً بالمواقعة . 

وفيه : باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى عبد الل # قال : 
الظهار ضر بان : أحدهما فيه الكفادة قبل المواقمة دالاخر بمدهاء فالذى يكفر 
.قبل المواقعة الذى يقول : أنت على كظهر امى دلايقول: إن فعلت بك كذا د كذا 
دالذی يكفر بعد المواقعة هو الذى بقول : أنت علی كظهر امنی إن قر بتك 

أقول : انقيد المطلق فىالاية « فتحریر دقبة من قبل أن يتماسا » سواء 
شرط ام لا - ینافی قيد الرداية الا أن يقيد قيد المطلق بقيد الرداية فتدیتر 

وفی الکافی : باستاده عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر ج فى قوله 
عزدجل : د دمن لم ستطع فاطعام ستين مسكيناً » قال : من مره 

وفيه : باسناده عن ابن اذينة عن أبى عبد الله ج فى قوله تعالى : « ها 
يكون من نجوى ثلاثة إلا هو دابعهم دلا خمسة لا هو سادسهم > فقال : هو داحد 


تفسير البصا گر 


داحدی الذات» بائن من خلقه , «بذاك دسف نفه ددهو بکل شیء محیط » 
بالاشراف دالاحاطة دالقدرة « لايعزب عنه متقال ذدة فى السمادات دلا فى الارض 
دلا أسغر من ذلك دلا اكبر » بالاحاطة «العلم لا بالذات لان الاماكن محدادة 
تحوبها حددد أدبعة ‏ فاذا كان بالذات لزمها الحواية 

وفيه : فى حديت طوبل - قال الجائليق لامير المؤمنين 2 : فأخبرنی 
عن الله عزدجل أبن هو ؟ فقال أمير المومنين : هو ههنا ذههنا دفوق دتحت 
دمحيط بنا دمعنا ذهوقوله : « ما يكوت من نجوى ثلائة الاهو دابمهم ولااخمسة 
الا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك دلا أكثر الا هو معهم أينما كانوا »؛ فالكرسى 
محيط بالسمادات دالارض دما بينهما دما تحت الثری , دإن تجهر بالفول » فانه 
بعلم السّر دأخفى «ذلك قوله‌تعالی : « دسع كرسي السمادات دالارض دلا يؤدده 
حفظهما دهو العلی العظیم » الحدیت 

وفی الاحتجاج : عن الامام على ## فى حدیت طویل فى قوله تعالی : 
« ما یکون من نجوی ثلاثة إلا هو دابمهم » فانما آداد بذلك استیلاه امنائه 
بالقدرة التی د کبها فبهم على جمیم خلقه ‏ دان" فعلهم فعله . الخبر . 


وفى دواية : عن الامام جمفر السادق 2 قال : دانما سمی سميعاً لانه 


« ما یکون من نجوی ثلائة الاهو دابمهم دلا خسة إلا هو سادسهم دلا آدنی من 
ذلك دلا | کثر الا هو معهم أيتما انوا » بسمع دبيب الثمل على السفا ؛ دخفقان 
الطير فى الهوا » لایخفی عليه خافية لا شىء مما ادد که الاسماع «الابساد » ما لا 
تدر که الاسماع والابساد » ما حل من ذلك وما دق دما صفر دما كبر . 


وفی الکافی : باسناده عن زدادة عن أبى جمفر َي قال : دخل بهودی 
على دسول الله دعاشة عنده فقال : السامعليكم فقال رسولالله با كما رد على 
صاحبه فغضبت عاب الت : علیکم السام دالغضب «اللعنة يا معشر البهود دیا 
إخوة القردة دالخنازيرء فقال لها رسول الله بإ : با عائشة إن الفحش لو كان 
ممثلا لكان مثال سوء دان الرفق لم يوضع على شىء قط إلا زانه » دلا برفع عنه 


قط الاشانه » فقالت با دسول اله أما سمع تإلى قولهم : السامعليكم ؟ فقال : 
بلى » أما سمعت ما دددت عليهم ؟ قلت : عليكم » فاذا سلّم علیکم مسلم » فقولوا : 
سلام عليكم » فاذا سم عليكم کافر » فقولوا عليك . 

وفى الدر المنغود: عن إبن عباس فى قوله تعالى : « دإذا جاؤك حيذوك 
يما لم يحيّك به الل »» قال : كان المنافقون يقولون لرسول الله 7 
عليك فنزات . 

آقول: دلا منافات بين الردايتين , حيث كان للمنافقین اسوة فى الیهود 
دکانوا بواددنهم . 

وفی دوضة الکافی : باسناده عن‌ممادية بن عاد عن أبىعبد ال فال : 
إذا دأى الرجل منکم ما یکره فى منامه » فلیتحول عن شقّه الذى كان عليه 
نائماً دليقل : دانما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آهنوا دليس بشارهمشي' 
إلا باذث الله» ثم ليقل : عذت بما عاذت به ملائكةالله المقر بون هأ تبيائه المرسلون 
وعباده السالحون من شر ما دأيت دمن شر الشيطان الرجيم . 

وفى تفسير القمی : فى قوله تعالى :« با أبها الذین آمنوا اذا قيل لكم 
تفسحوا فى المجالس فافسحوا يفسح الل لکم» قال :كان رسول الله 7 اذا دخل 
المسجد يقوم له الناى » فنهاهم الل أن يقوموا له » فقال : تفسّحوا أى دسموا له 
فى المجلس: داذا قبل انشزدا فانشزدا » يعتى آذا قال : قوموا فقوموا . 

وفى المجمع : فى قوله تعالى : ديرفع الله الذین آمنوا منكم دالذينأدتوا 
العلم درجات» وقد درد یضاً فى الحديث انه قال سلى ال‌علیه دآ له : فضل العالم 
على الشهيد ددجة » دفضل الشهيد على العابد درجة ‏ دفشل الثبی على العالم 
درجة» دفضل القرآن على ساير الکلام کفضل الله على ساير خلقه » دفضل العالم 
على سائر الناى كفشلى على أدناهم » رداه جابر بن عبدالله . 

أقول: يحتمل أن يكون الادنى بمعتى الاقرب » أى على أقربهم من النبى 
صلی الل عليه دآله . 


-۳۵۷- تفسير البصآئر‎ [és 


وفى تفسير القمى : فىقولهتعالى : «اتخذدا ايمانهم جنة» قال : أىحجاباً 
بينهم ديينالكفاد دأيمانهم » أقردا باللسانخوفاً من اليف ددفع الجزية » دقوله : 
دبوم يبعثهم اله جميعاً فيحلفون له كما یحلفوت لكم» قال : إذا كان يوم القيامة 
جمع الله الذين غضبوا آل محمد حقهم » فتعرض عليهم أعمالهم » فيحلفون له » 
انهم لم يعملوا منها شيا كما حلفوا لرسول الله صلی عليه دآ له فی الدنيا حين 
حلفوا أن لا برد"دا الولاية فى بنى هاشم » دحين هموا بقتل رسولالله سلى الله 
عليه آله فى العقبة » فلما اطلع الله بیته دأخبره حلفوا انهم لم بقولوا ذلك دلم 
بهموا به حين أتزل الله على دسوله . 

« بحلفوث بالله ما قالوا دلقد قالوا كلمة الكفر هموا بما لم يثالوا دما 
نقموا الا أن أغناهم الله درسوله من فنله فان یقولوا يك خيراً لهم» قال : ذلك 
إذا عرض عز دجل ذلك عليهم فى القيامة ينكرده ويحلفوا له كما حلفوا لرسول 
الله سلى الله عليه د آله دقوله : ديوم یمهم الله جميعاً فيحلقون له كما يحلفون 
لكم ديحسبون انهم على شىء ألا انهم على شىء ألا انهم هم الکاذبون» . 

وفى المناقب : لابن شهر آ شوب دخوان الله تعالى عليه فى خطبة لسیند 
الابراد الامام الحسين بن على ليم خطب بها لما راىسفو فأهل الكوفة بکربلا 
كالليل دالسيل » قال : فنعم الرب دنا دبئس العباد آنتم أفردتم بالطاعة دآمنتم 
بالرسول محمد صلی‌الله عليه و آله , ثم انكم دجمتم إلى ذديته دعثيرته تریدون 
قتلهم «لقد استحوذ عليكم الشيطان فأنسا كم ذكر الله العظيم؛ فباً لكم دلما 
تريددنء انا لله دانًا اليه راجمون , هؤلاء قومكفردا بعد ايمانهم فبصداً 
للقوم الظالمين . 

وفی الكافى: عن أبى عبد الل ## قال: قال دسول الله تا : بينما 
موسى ليم جالساً إذ أقبل إليه ابليس دعليه برئس ذه الوان » فلما ادلی من 
مومی #5 خلع البرنس دقام إلى موسى ت فلم عليه , فقال له موسى : من 
انت ؟ قال : انا ابليس قال : أنت » فلا قر'ب الله دادك قال : انى انما جثت لاسام 


۳ سودة المجادلة 


عليك لمکانك من الله » قال : فقال له موسی : ما هذا البرتس ؟ قال : 

به اختطف قلوب بنىآدم , فقال له موسی : فأخبرنى بالذنب الذی إذا اذنبه 
ابن آدم استحوذت عليه ؟ قال : اذا اعجبت نفسه » داستکش عمله دصغر فى عينه 
ذنبه » دقال : قال الله عزدجل لدادد با دادد بر المذنبین «انذد الصديقين قال : 
كيف ابشر المذنبن دانذد الصديقين ؟ قال : با داد بشر المذتبین انی اقبل التوبة 
تأعفوعن الذب , دانند السدیقین ان لا يسجبوا بأعمالهم فاه لیس عبد انصبه 
للحساب إلا هلك . 

وفی نودالثقلين : بالاسناد عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر ليم قال : 
خطب أمير المؤمنين الناس فقال : آبها الناى انما بده دقوع الفتن أهواء تتبع 
وأحكام تبتدع بخالف فيها کتاب الله يتولوا فیها دجال رجالا فلوان الباطل خلص 
لم يخف على ذی حجی دلو ان الحق خلص لم يكن اختلاف , دلکن یژخذ من 
هذا ضغث دمن هذا ضغث » فیمزجان فیجیثان معاً فهنالك استحوذ الشیطان على 


أذليائه » دنجی الذين سبقت لهم من الله الحسنی 

وفی الكافى: باسناده عن أبى حمزة عن أبى جمفر ت قال : عن 
قول الله عزدجل : « دأتزل السكينة فى قلوب المؤمنين » قال : هو الايماث قال : 
وسئلته عن قوله عز وجل ؛ «دآندهم بروح منه» قال : هو الابمان 


وفی‌دواية : بالاسناد عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر 8 : « دأیندهم 
بردح منه » أى قواهم . 

وفيه : باسناده عن أبان بن تغلب عن أبى عبد اله ت22 قال : ما من مؤمن 
الادلقلبه أذنان فی‌جوفه : اذن ينفث فيه الوسواس الخناس داذن ينفث فيهاالملك 
فيؤيد الله المؤمن بالملك , فذلك قوله : « دأيدهم بردح منه». 

أقول : ان المراد بالردح هو الملك أد ردحالايمان المؤيد الذىيصاحب 
روح الانسان . 

وفیه: باسناده عن بكر بن محمد الازدى عن أبى عبد الل ت قال : ان 


تفير البصآئر 


: ددح الايمان يساده ( يمينه ‏ خ ) بالخير دالشیطان يساد 
فأبهما ظهرعلی صاحبه غلبه قال : دقال أبو عبدالط ## : اذا ذئى الرجل أخرج 
7 الايمان قلنا : الردح التى قال الله : « دأبدهم بردح منه»؟ قال: 
تا لایزنی الزاتى دهو ممن دلا يسرق السارق دهو مؤمن 
انما عنى ما دام على بطنها فاذا توضّی دتاب كان فى حال غير ذلك . 
بكير قال : قلت لأبى جعفر لايم : فى قول سول 
« اذا ذنى الرجل فادقه ددح الايمان » قال : هو قوله : «داندهم 


وقيه : باسناده عن | 


بردح مئه » ذلك الذى یفاد 
لی : ان الله تبادك دتعالى ید المؤمن بردح منه بحضره فى کل‌دقت بحسن فيه 


دیتقی دیغیب عنه فى کل دقت بذنب فيه ايعتدى» فهى معه تهت ز" سردا عند 
احسانه دتسيخ فى الثرى عند اسائته , فتعاهدها عباد الله نعمه باسلاحكم انفسكم 


تزداددا بقيناً دتر بحوا نفيساً ثميناً دحم الله إمرعاً هم" بخير فعمله دهم" بعر » 


فادتدع عنه » ثم قال : نحن نزید ال دح للطاعة لله دالعمل له 

اقول : دقد ثبت فى الاخباد ان مرانب الارداح خمس : روح‌القدس وروح 
الايمان وروح القوة دروح الشهوة وروح البدثء دان ردح الابماث قد تفارق 
عن المؤمن 

وفی‌الرواية : بالاسناد عن الاسبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين 
حديث ‏ فأما ما ذكر من أمر السابقين » فانهم انبياء مرسلون دغير مرسلين جعل 
الله فيه خمسة أرداح ردحالقدس دروحالايمان دردحالقوة دردحالشهوة وروح 
البدن » فبردح القدس بعثوا أثبياء مرسلين بها علموا الاشياء دبردح الايمان 
عبددا الله ولم يشر كوا به شيئاً » دبردح القوة جاهددا عددهم دعالجوا معاشهم + 
«بردح الشهوة أصابوا لذيذ الطمام دتكحوا الحلال من شباب النساء ؛ دبرفح 
البدن دبوا ددرجوا » فهؤلاء مغفود لهم مصفوح عن ذنويهم » ثم قال : 
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: « تلك الرسل فتلنا ينهم على بعض منهم من كلم الل 
درفع بعضهم درجات و تينا عيسى بن مریم البینات دأيدناه بروح القدس ». 


ثم قال فى جماعتهم : « دأيدهم بردح منه » بقول : أكرمهم بها فضلهم على 
من سواهم فهؤلاء مغفور لهم مصفوح عن ذنوبهم ٠‏ 

وفى البرهان : عن طريق العامة بالاسناد عن الامام على مياه قال : قال 
سلمان الفادسى : با أبا الحسن ما اطلعت على دسول ال بت الا دضرب بين 
کتفی دقال : با سلمان هذا دحزبه هم المقلحون . 
وفی الكافى : باسناده عن مفضل بن عمر عن أبىعبد ال 8 قال : يا مفشل! 
لايفلح من لا يعقل , دلا يعقل من لا يعلم - إلى ان قال دمن لم بعلم لم يفهم + 
دمن لم يفهم لم يسلم دمن لم يسلم لم یکرم دمن لم یکرم يهشم دمن يهشم كان 


ألوم , دمن كان كذلك كان احری ان بشدم . 


< مسائل فقبية فى الظبار > 


الظهار : مسدر ظاهر من الظهر إذا على دغلب دسيغته : ان يفول الرجل 
لزدجته : ات على" كظهر امى علىتقدير : ظهرك علی" ای علو"ىدد کوبی عليك 
حر ام على کحرمة علوى در كوبى على امى . 

دخص الظهر لانه موضع الر کوب , دالمراة مر كوبة حين الفشیان» 
فر كوب الام مستعاد من د کوب الدابة لان الرا کب يعلو على مر كبه فکذلك 
الرجل بالشسبة إلى المراء 

ثم شبته ركوب الزدجة بر کوب الام الذى هو ممتنع دهو استعادة لطيفة » 
دهذا ادلی فى المطلوب من الاعناء التى هی موضع التلنن, دكان الظهاد 
من اشد طلاق الجاهلية محرماًابداً , فمنعه الاسلام , دجمل على من ظاهر كفادة 
لنترك عادة الجاهلية ددبخ على من ظاهردكان فی‌الجاهلية اذا كره احدهم إمراته 
دلم برد ان تتزدج بغیره آلى منها اد ظاهرهاء فتبقى لا ذات زوج ولا خلية 
تنکح غيره , ذكان ذلك ظلماً عظيماً عليها قد نجاها الاسلام . 

دإن الظهار حرام لكونه قولا منكراً وزدداً أشاد إليهما بقوله تمالى : 
«دانهم ليقولون منكراً من القول دزدرا » دهما محرمان بلا خلاف مع تصریح 
الردايات الواددة ببب نزدلها يكونه معصية . 

دفی المقام بيان مسائل : 

مسثلة ۱ - یتحقق الظهاد بقول الرجل لامراته : « انت على کظهر امی» 
بلا خلاف نصاً دفتوی داجماعاً على قسميه , دیتحقق ايضاً لو قال : « هی اد هذه 
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اد فلانة - بدل انت ‏ علی کظهر امی» اد ماشاکله من الالفاظالدالة علی‌تمییزها 
كما لو قال : « انت على مثل ظهر امى » بدل‌الکاف لوقع الظهاد بلاخلاف ابسا. 

مسئلة ۲ - يشترط فى المظاهر: الاسلام دالبلوغ دالعقل دالاختیاد دالقصد 
دعدم الغضب دالاضراد على الغير دان لايكون إرضاء للغير . 

مسئلة ۳ - يشترط فى دقوع الظهار حضود شاهدین يسمعان نطق المظاهر 
کالطلاق للردابة دالاجماع؛ واممًا اشتراط كونهما عدلين ‏ فلا دليل عليه الاءن 
عموم اشتراط العدالة فى الشاهدين » دفى اثبات الحكم فى المقام ما لا بخلو 
من إشكال . 

مسئلة ) - يشترط فى المظاهرة ان تکون منکوحة بالعقد , دان تكون 
طاهراً من الحیض دالنفای طهراً لم بجاممها فيه اذا كان زدجها حاضراً اد مافی 
حكمه , دكان مثلها تحيض دلو كان الزدج غائباً بحيث لایمرف حال زدجته صح » 
دكذا لو كان حاشراً دهى بائسة اد لم تبلغ » دان لاتكون حاملا. 

مسدلة ۵ ط فى الظهاد الدخول دلو فى الدبر » صغيرة كانت ام كبيرة 
مجنونة اد عاقلة 

مسئلة ٩‏ - لابقع انشاء الظهار الا منجزاً » فلو علقه بانقضاء شهر اد دخول 
جمعة »د نحوهما من التعليقات على الزماتلم يقع على المشهود 

مسئلة ۷ - فى دقوع الظهاد موقوفاً على الشرط تردد أظهرء الجواذ ‏ فلو 
قال : أنت على كظهر امّى إن دخلت الداد أد إن شاء زيد , فدخلت الدار دشاء 
ید لوقع الظهاد . 

لرداية بن الحجاج عن أبى عبد ال ب قال : الظهاد ضر بان : 

أحدهما فيه الكفادة قبل المواقعة دالاخر بعده فالذى يكفر قبل المواقعة 
الذى يقول : أنت على کظهر امى , دلا بقول : إن فعلت بك کذا د کذا , دالذی 
يكف بعد المواقعة الذى يقول : « أنت على كظهر امنی إن قر بتك ». 

فلو أطلق الظهار حرم عليه الوطىء حتى يكفّر دلو علقه بشرط جاذ له 
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الوطىء لعدم تحقق الظهاد المشرقط به . 

مسئلة ۸ - لو قیندمدة کان‌بظاهر منها شهراً أد سنة أد اسبوعاً أد يوماً لم 
بقع بأن قال مثا : انت على“ كظهر امى من اول رمضان إلى آخرء . 

مسئلة ٩‏ - لا يسح الظهار من الكافر لخطابه تعالى للمسلمين فى قوله : 
«الذين يظاهردن منكم ‏ ذلكم توعظون به» دلتعذر الكفارة عن الكافره خاسّة 
السوم الذى هو عبادة لا تسح من الكافرء دان كان الكافر مكلفاً بالفروع 
كتكليفه بالاصول 

مسئلة ۱۰ - لو جمل الظهار إضراداً أذ إدضاء لغيره أد عن غضب لم بقع 
للرداية دقاعدة لا ضرد . 

مسئلة ١١‏ لوجعل الظهاد بمیتاً جزاء على فعل أد ترك قصدا للزجرعنه 
أذ البعث على فصل سواء تعلق بها أد به » بان قال : دال ان كلمت ذيداً د إن 
تر کت السلاة فأنت علی كظهر ام لم بقع بالاتفاق. 

مسئلة ۱۲ - لو شبّه جزء الزدجة بظهر الام لوقع للاكتفاء بالكناية فى 
تحقق الظهاد مع القسد 

مسئلة ۱۳ - لو شبّه جزئها بجزئها بان قال : بدك علی كيد امىهر بدا به 
الظهاد لوقع لما تقدم دللرداية دالشهرة 

مسئلة ۱6- لو ثبته جملتها بجملتها بأن قال : أت على كأمى اد مئل امی 
الوقع إن قسد به الظهاد على الاقوی 

مسئلة ۱۵ - لو شبههابا ببه أ أخيه أد عمه دخالهبانقال: أنت على" كظهر 

. لم بقع دالكن الاحوط ترك هذا العمل 

مسئلة 15 لو شبهها بظهر إحدىالمحرمات تباً اد رضاع اكلام دالاخت 
لوقع الظهاد للرداية دا 

مسئلة ۱۷ - لو شه جملة الزدجة بجملة غير الام من المحادم لوقع حيث 
انمداد الظهاد علی| نشاء تحريم الزدجة عليه بتشبيهها باحدی المحرماتالنسبية 
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من غير فرق بين السریح دالکنائی ‏ 

صسئلة ۱۸ - لو شبهها بالمحرمة بالمساهرة تحریماً موبدا کم الزوجة 
دبنت زدجته المدخول بها دزدجة الاب دالابنلم بقع الظهاد للاصل بعد انصراف 
المحرم أد المحادم إلى النسبیات 

مسئلة ۱4 - لو شبهها باخت‌الزدجة أد عمتها أذ خالتها مما بحرم فی‌حال 
لا مطلقا لم بقع الظهار ضرددة کون حكمها حکم الاجنبية فى جميع الاحکام 
فبزدل تحریمها بفراق الاختدلا تحرم العمةدلا الخالة عيناً ولا جمعاً إذا رضت . 


مسئلة ۲۰ - لو قالت المرأة لزدجها : أنت على کظهر أبى أد ای لم بقع 
الظهاد اجماعاً لان الظهاد من أحكام الرجال كالطلاق . 

مسئلة ۲۱ - بقع الظهاد من العبد المملوك دلکن عليه نسف كفارة الحر 
من صوم شهر , فلاكفارة صدقة دلاعتق عليه لعدم کونه مالكاً شا . 

مسئلة ۲۲ - يقعالظهار بالموطوثة بالملك «لومدبرة اد ام ولد کالحر . 


مسئلة ۲۳ - بقع الظهاد بالمستمتع بها 

مسئلة 6؟ ‏ لو ظاهر زدجته الامة ثم اشتراها ددطأها بالملك » فلا 
كفارة عليه . 

مسئلة ۲۵ - لو ظاهر من داحدة مراداً ثم عاد اد لم يعد الا بعد الاخير 
لوجبت عليه الكفادة بكل مر دفاقاً للاكثر تمدد المجلس ام لاء 

دیمکن الاستدلال على تکرد دجوب الكفارة بتکربر الظهاد بقوله تعالی: 
« فتحریر دقبة » بناء على ان الفاء للسببية , دمن فوائدها ما ذ کر ناه . 

مسئلة ۳۹ - لو ظاهر من ادبع بلفظ داحد, فقال : «انتن على" کظهر امی» 
كان مظاهراً منهن يجب تعدد الكفارة بلا خلاف لو عاد إليهن اجمع » فعلیه عبن 
كل داحدةكفادة لصدق الظهار عن کل داحدة مع المود إليهاء أن اتحدت 
الصيغة دللرداية . 

مسئلة ۲۷ - لا تجب الكفادة بمجرد الظهاد بل عند العود» ذهو إدادة 


تفسير البصآئر 


استباحة الوطىء لقوله تعالى : «ثم يعوددن لما قالوا فتحرير دقبة» الخ . 

دقد يقال : ان الظهاد هو اليب الموجب للكفادة دلکن بشرط العود الذی 
هو الادادة المزبورة فمع فرض انتفاء استمرادها يرتفع الشرط فيرتفع المشردط 
بل هذا هو معنى الاية 


مسئلة ۳۸ - لو دطیء قبل الکفادةلزمه کفادتانبالاجماع دالرداية , دلعل 
الوجه هو حصول سبب الکفادة الا بالظهار دالمود الذی قدعرفته دالوطیء سبب 
ان لها » باعتباد حصول الحنت به بالظهاد الذی هو كاليمين دالنذد بالنسبة 
إلى ذلك 

مسئلة 4؟ ‏ لوتکرد الوطیء لتكردت الكفارة للمشهود دالرداية دلسدق 
الوطىء قبل التكفير على كل منهما «الاصل عدم التداخل . 

مسئلة ۳۶ - بحرمالوملیء على المظاهر اذا عاد مالم بکفر بالنص والاتفاق . 


مسئلة ۴١‏ - فى حرمة ماددث الوطىء على المظاهر كالقبلة دالملامسة خلاف 
ناش عن الاختلاف فى تفسير المس , دلكن الاحتياط لا يترك 

مسئلة ۳۳ - اذا عجز المظاهر عن الكفادة على اقسامها يحرم عليه الوطیء 
حتی يكفّرء دفی الاجتزاء بالاستغفار عند العجز خلاف» دالسواب عدم 
الاجزاء للردابة 

مسئلة ۳۳ - لو ظاهر ثم طلقها رجعياً , فانقشت العدة ثم تزوجها فلا كفادة 
عليه داذا تزدجها قبل الانقضاء فعلیه الكفادة لانها حینئذ بحكم الزدجة . 

مسئلة ۳6 - لو طلقها بائنة دتزدجها فى العدة ددطئها فلا کفادة لانقطاع 
حکم السبب الادل الذى دقععليهالظهار بالطلاق البائن » فاستحلت بعقد جديد . 

مسئلة ۳۵ - دلا كفادة لو ماتا أذ مات احدهما قبل العود أذ ادتد احدهما 
أدكلاهما عن فطرة أد عن ملّة قبل الدخول أد بعده . 

مسئلة ۴١‏ - لو دطثها فى اثناء الوم ليلا اد ناد استأنف سواء سام من 
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الشهر الثانی بوماً ام لا دفاقاً للاکثر 


مسئلة ۳۷ - اذا دافعت المظاهرة امرها إلى الحا كم ينظر الحاكم زدجها 
المظاهر ثلائة اشهر من حين المراقعة » فيضيق عليه فى الطعام دالشر ابحتى يكفر 
اد يطلق بالنص دالاجماع هذا ما لم تصبر المظاهرة على ترك الزدج دطتها دإلا 
فلا اعتراض لأحد عليهما 


يستدل على إحاطة الله تعالى بما فى العالم الشاسععلماً دقددة بقولهتعالى : 
«هو معهم اينما كانوا» فاته يدل على انه لا بخلو منه مكان دلافمل دلا حر كة إلا 
ذهو تعالی يعلمة 

داستدل بعض المحققين على كفر المنافقين حقيقة بقوله تعالى : «اتخذدا 
ايمانهم جنة فصد"وا عن سبيل الله» فانه يدل على ان ایمانهم ليس ايماناً داقعاً » 
دان كانواهم فى صفوف المسلمين ظاهراً دتجرى عليهم احكام المسلمين من حفظ 


الاموال دالدماء دالاعراض باظهارهم الاسلام دابطانهم الکنر, دان المرء 
مع مانوی 
داستدل بعض الاشاعرة على خر دج العمل من مفهوم الایمان بقوله تعالی : 
«كتب فى فلو بهم الایمان » 

دذلك لان جزء الثابت فى القلب ثابتفيه قطعاً ولا شىء من اعمال الجوارح 
ثبت فيه 

أقول: ان التدبر فى جانى الجملة برد», دیلهمنا بعدم خردجه 


عن مفهومه 


بعث . 


فى آثار المجالسة و آدابها 


قال الله تعالى: ديا أيها الذين منوا إذا قيللكمتفحوا فى المجالسفافسحوا 
یسح الله لكم دإذا قيل انشزدا فانشزها يرفع اله الذين منوا منكم دالذين 
ادتوا العلم درجات» المجادلة : ۱۱) 

ان الاية‌الكريمة علىما مر" بصدد لادب من آداب المعاشرةدالالفة 
دالمخالطة دالمساحبة توسعاً فى المجلس حتی يجلس الوادددن ؛ دقياماً عنه 


فى ذ کر المجالس يثبقى لنا البحث حول المجالسة 
إجمالا لما فيه من كثير الفوائد للافراد وللمجتمع البشرى... 
دقد نص فى الدين الاسلامى على أن تكون الالفة دالمجالسة مع من سلم 
عقيدته د کرمت أخلاقه «حسنت سقاته لان المجالسة دالمخالطة كثيراً ما تؤدى 
إلى السلاح دالاصلاح دالفاد والافساد 
فكم من اناس بسطاء | کتسبوا صفات ذميمة دأخلاقاً سيْئة دعقائد خرافية 
دمسالك داهية بنتيجة الجالسة دالالفة لانهم لم بتفکردا فى صفات المصاحب 
«أخلاقه دلا فى نبله دعقيدته . 
دان هذه النقطة الدقيقة يجب أن تلاحظ فی‌عنفوان الشباب وددد المراهقة 
حيث تتهیج فى الشباب احساسات شتى دهيول عدة . . . 
1 سليماً اجتاز هذه المرحلة دالا يقع فى أشراك 


إبجب على کل انسان - مسلماً كان |مكافراً ‏ النظر إلى اهتمام الدیین 

الاسلامی بالتر بية الاجتماعية دان الطریق داضح جلی لاغباد عليه دلااعوجاج فيه. 

فى الكافى : باسناده عن عمر بن مفضّل دیونس بن ظبيان فالا : قال آبو 
عبدالله ردا اخوانکم بخصلتين , فان كانتا فيهم دالا فاعزب ثم اعزب نم 
اعزب : محافظة على الصلوات فى مواقیتهادالبر بالاخوان فی‌المصردالیسر 

دأما آداب المجالسة ذفيها ٠كثيرة‏ منها 

فى الكافى : عن أبى عبد الل 4# قال : كان دسول الل ا اذا دخل 
منزلا قعد فى أدنى المجلس إليه حين بدخل . 

وفیه : باسناده عن أبى عبد ال تلت قال : كان رسول اله و اكثر ما 
بجلس تجاه القبلة : 

وفی البحاد : وكان رسول الله َو يؤتى بالسبى الصغير لیدعو لهبالبر كة 
أذ يسمه , فيأخذه فيضمه فى حجره تکرمة لأهله » فر بما بال الصبى عليه 
بعض من رآ حین بال » فيقول َلك : لا تزرموا بالصبى فيدعه حتى بقطی بوله 


ثم يفرغ له من دعائه أد تسميته » دیبلغ سرود اهله فيه دلا يردن انه يتأذى 


ببول صبینهم ‏ فاذا أنصرقوا غسل ثوبه بعد 

«دخل رجل المسجد دهو جالس دحده فتزحزح له , فقال الرجل : فى 
المكان سعة با دسول اله فقال 4 : ان حق المسلم على المسلم إذا دآءيريد 
الجلوس إليه أن يتزحزح له 

اقول : التزحزح : التباعد دالتنحى له 

وفیه: دردى عن أبى عبد الل 9 ان رسول الل تات قال : اذا أتى 
آحد کم مجلساً فيجلس حيث ما انتهى مجله . 

وفیه: دردی ان رسولالله 45 قال : اذا قام أحدكم من مجلسه منصرفاً 
فليسلم » فليس الادلى بأدلى من الاخرى . 


۳۷۰ سودة المجادلة ك 


وفیه : وروی عنه تيه انه قال : إذا قام أحدكم من مجلسه ثم دجع فهو 
ادلی بمکانه 

وفیه : دردی عن التبی بَا انه قال : اعطوا المجالس حقها , قيل : دما 
حقها ؟ قال : وا أبسا ركم , درددااللام , دادشددا الاعمی » دأمردابالمعردف 
دانهوا عن المشکر 

وفیالکافی: باسناده عن آبی سليمان الزاهد عن أبى عبد ال ت قال : 
من دضی بدون التشرف من المجلش لم بزل الله عز"دجل دملائکته بسلون عليه 
حتی ربقو 

وفی قحف العقول : فى دسية الامام موسی بن جمفر تب لهعام قال : 
يا هشام ان أمير المؤمنين 4# كان بقول : لابجلی فى صدد المجلس الا دجل 
فيه ثلاث خصال : يجيب اذا سثل ينطق اذا عجز القوم عن الکلام » ديشير بالرأى 
الذى فيه صلاح أهله , فمن لم يكن فيه شىء منهن فجلس فهو أحمق 

وفى الدر المنثود : عن شعبى قال : قال رسول الله صلی الل عليه دآله 
من سره أن بکتال بالمكيال الادفى من الاجر بوم القيامة , فلیقلآ خر مجلسه 
حين بريد أن يقوم : « سبحان دبك رب العزة عما يسفون «سلام على المرسلين 
والحمد لله رب العالمين » 

وفى دواية : قال الامام على 228 : « الاطراف مجالس الاشراف » 


وفى دواية اخرى : قال ت أيضاً :« قم عن مجلسك لأبيك دمعلمك 
ول وکنت اميراً ». 

وفى دواية : قال الامام امير المؤمنين ثيه : خمسة ينبغى ان يهانوا : 
الداخل بب لم يدخلاه فى امرهما » دالمتآمر على صاحب البيت فى بیته » 
دالمتقدم على مائدة لم يدع اليها » دالمقبل بحديثه على غير مستمع » دالجالس 
فى المجالس التى لا يستحقها . 


مجالسة العلماء وأهل الدين 


و آثارها الممدوحة 


وقد جائت ددايات كثيرة فى ترغيب الئاس إلى مجالسة العلماء داهل الدين 
والشرف دالسلاح لما فيها من الآثار الحسنة من سعادة الدارين دمن استفادة كل 
فشيلة دشرف دكريم اخلاق . . . من اهلها » دمن صلاح المجتمع البشرى دمن 
آلاف فائدة اخرى لاتخفى على علماء الاخلاق دالاجتماع . 


فى الکافی : باسناده عن الفضل ابن أبى قرة عن أبى عبد ال ليم قال : 


قال دسول الله صلى الله عليه آله : قالت الحواديون لعیسی :يا دح الله! هن 
نجالى ؟ قال : من یذ کر کم ال دؤيته , دیزید فى علمكم منطقه ديرغبكم فى 
الآخرة عمله 


وفیه: قال لفمان لابنه : با بنى اختر المجالس على عبثك فا دايت قوماً 
یذ کردث اله جل دعز فاجلی معهم فان تكن عالماً نفمك علمك » دإن تكن 
جاهلا علموك دلعلالله أنيظلهم :رحمته فيعمّك ممهم داذا دأيت قوما لایذ كرون 
اله فلا تجلس معهم » فان تكن عالما لم علمك » دإ ن كنت جاهلا يزيدوك 
جهادء دام الل أن لهم قرب یسك میم 

وفیه: دقال على بن الحسين ج : مجالسة الصالحين داعية إلى السلاح 
د آداب العلماء زيادة فى العقل 

وفی احقاق الحق : دمن كلام الامام الحسن بن على لي : من اكثر 
مجالسة العلماء اطلق عقال لسانه » دفتق مراتق ذهنه » دسر" ما وجد من الزيادة 


سورة المجادلة 


فى نه دكانت له دلاية لما يعلم » دافادة لما تعلم . 

وفى رواية : قال الامام على ج : د جالس العلماء تسعد > . 

متی دواية اخرى : قال الامام أميرالؤمنين 4 : « جليس الخير نعمة » 

, الشر نقمة » جالس العلماء تزدد علماً ‏ جالس الحلماء تزدد حلما » جال 

اء تزدد شكراً» 

وفی روابة : قا د جانبوا الاشرار «جالسوا الاخيار » 

وفی الكافى : باسناده عن أبى حمزة عن على بن الحین 8 قال : لوبعلم 
الناس ما فى طلب العلم لطلبوه دلو بسك المهج دخوض اللجج ؛ ان الله تبادك 
دتعالى أدحى إلى دانيال ان أمقت عبيدى إلى الجاهل المستخف بحق أهل العلم » 
التادك للاقتداء بهم » دان أحب عبيدى إلى" التقى" الطالب للثوابالجزيل , اللاذم 
للعلماه » التابع للحلماء » القابل عن الحكماء 


أقول: نول تقو «المهج»: جمع مهجة دهی الدم أد دم القلب خاصة أى 


اج امات تالس ای الس موس که 
4 قال + محادئة العالمعلى المزابل خير من محادثة الجاهل‌علی الزدابى . 

أقول: الزدابى : جمع ذدبی دهى ما بسط داشکی» عليه 

وفیه : باسناده عن منصود بن حازم عن أبى عبدالة # قال : قال رسول 
الله صلى اله عليه آله : مجالسة أهل الدين شرف الدنيا دالاخرة 

وفى نهج البلاغة : قال مولى الموحدين على ## : جالس العقلاء 
أعداء کانوا أد اسدقاء ء فان المقل بقع على المقل . 

وفى دداية : قال أميرالمؤمنين على 4 : جالس أهل الورع والحكمة 
داكثر مناقشتهم » إن كنت جاعلا علموك , دان كنت عالماً اژددت علماً . 

وفى دواية اخرى : قال 822 : د جالس العلماء يزدد علمك ويحسن 


We تفسير البسآئر‎ [és 


أدبك , دت ركو نفسك » جالس العلماء يكمل عقلك » دتشرف نفسك» وینتف 
عنك جهلك ». 

وفی دوابة : قال : «مجالة العلماء غنيمة » مصاحبةالعاقل مأمونة , 
مجالسة الابسراد توجب الشرف ۰ مصاحبه الاشر 
الفشائل حياة القلوب » مجالسة السفل تضنی القلوب» 

وعن بعض المحققین قال : مجالسة أهل الدیانة تجلو عن القلوب صدا 
الذنوب , دمجالسة ذدی المردءات تدل على مكارم الاخلاق ؛ دمجالسة العلماء 
قز کی اللفوی. 

وفی دجال الكشى : عنعلى بن‌الحسين چ اندكان بقول لبئيه : جالسوا 
أعل الدين دالمعرفة فان لم تقدردا عليهم » فالوحدة آنس فأسلم , فان أبيتم إلا 
مجالسة النای فجالسوا أهل المرد ات فانهم لا برفتون فى مجالسهم . 

وفى کتاب صفات الشيعة للسددق رضوان الله تعالی عليه باسناده قال أمير 
المؤمنين ## : مجالسة الاشراد تورث سوء الظن بالاخیاد » دمجالسة الاخیاد 
تلحق‌الاشراد بالاخیاد دمجالسة الابراد للفجاد تلحق الابراد بالفجاد » فمن |د 


توجب التلف ء معاشرة ذدی 


علیکم أمره دلم تعرفوا دینه » فانظر دا إلى خلطائه » فان کانوا أهل دين الل فهو 


على دين اله : دإن كانوا على غير دين الله فلا حظ" له من دين الله ان دسول الل 
صلی الله عليه د آله كان يقول : من كان بمن بالل دالیوم الاخر فلا بواخين كافراً. 
ولا بخالعلن فاجراً , دمن آخی كافراً أو خالط فاجراً كان كافراً فاجراً . 
ففیه : عن جعفر بن محمد # قال : من جالى أهل الريب فهو مريب . 
وفى كشف الغمة : قال الامام على ج : « فاد الاخلاق بمعاش 
دسلاح الاخلاق بمنافسة العقلاء » دالخلق أشكال فكل يعمل على شاكلته » دالنای 
إخوان » فمن كانت إخوته قى غير ذات الله فانتها تحوز عدادة » دذلك قوله تعالى : 
« الاخلاء يومئذ بعنهم لبعض عدد إلا المتقين ». 


الامام الحسين بن على نجه 


ومجالسة المساكين 


وقد كان الانبياء دالادصیاء صلوات الله عليهم اجمعين يجالسون المساكين 
داشير إلى ذلك فىالايات القر آنية دجائت ددايات كثيرة نشيرإلى ما يسعه المقام: 

فى الخصال : باسناده عن عبد الله السامت عن أبى ذد دضى الله عنه قال 
أدسانى دسول الله صلی ال عليه دآله دسلم بسبع : آدصانی أن أنظر إلى من هو 
ددنى دلا أنظر إلى من‌هو فوقى دأدسانی بحب المساكين دالدئو منهم . الحدیث. 

وفى خبر آخر : عنه قال : قال لی دسول الله صلی الله عليه داله وسلم : 
أحبب المساكين دمجالستهم 

وفى خبر آخر : عنه قال : قال لی دسولالل صلی الل عليه د آله دسلم 

بحب المسا كين دمجا 

وفی دواية مشهودة : كان النبى الكريم صلی الله عليه آله وسلم يقول: 
« اللهم أحينى مسكيناً دامتنی مسكيناً داحشر نى فى ذمرة المساكين » . 

وفی دواية :كان سلیمان ت فى ملكه اذا دخ لالمسجد فرأى مسكيناً 
جلس إليه » دقال : مسكين جالس مسكيثاً . 

وفی دواية : دقيل : ما كان من كلمة تقال لعيى تا أحب إليه من 
يقال له مسکین 

قفى الدر المنثور : عن الحسين بن على ت انه كان يجلس إلى 
الساكين ثم يقول : « انه لإبحب الستکبرین > 


ير البسائر دول 
یات الواددة عنطريق العامة فى معنی الر ذابة الاخيرة كثيرة نشير 


٠١‏ ددى نصر بن محمد السمر قندى الحنفى فى ( تثبيه الغافلين ص 51 ط 
القاهرء ) . 

باسناده عن سفيان بن مسعر انه قال : بلغنى عن الحسين بن على دضى الله 
عنهما انه مر بالمساكين دهم يأكلو نكسراً لهم على کساء » ققالوا :با با عبد الل 
الغذاء قال: فنزلدقال 25 انه لإبحب المستكبر بن » فا کل معهم » ثمقال لهم : 
قد اجبتكم فأجيبونى فانطلقوا معه فلما أتوا المنزل قال لجاديته : اخرجی ما 
کنت ند خورین . 

۲ - ددى الخطیبالخوادذهی فی(مقتلالحسین ص۱۵۵ ط الغرى)ما لفظه : 

كان أىالحسين بن‌علی 2 - بجالس‌السا کین دیقرا : « اناف لابحب 
الستکبرین » دمر على صبيان معهم کسرة, فثلوه أن با كل ممهم فا کل » ثم 
حملهم إلى منزله فاطعمهم د کساهم دقال : انهم أسخى منی لانهم بذلوا جميع ما 
قدردا عليه وأنا بذلت بعض ما اقدد ع 

۳ - ددى الزرندی الحنفى فى (نظم درد السمطين ص ۲۰۹ ط القضاء) . 

عن‌علی بن الحسين ## قال ؛ سمعت الحين ج يفول : لوشتمنی دجل 
فى هذه الاذن دأدمى إلى اليمنى داعتند لى فى الاخرى لقبلت ذلك منه » ذلك 
ان امير المؤمنين على بن ابيطالب لام حدثنی انه سمع جدى رسول الله صلی 
الل عليه دآله دسلم بقول : لابرد الحوض من لم يقبل العذر من محق أد مبطل . 

دی با کثیرالحضرمی فى(دسيلة المآل ص۱۸۳) ما لفظه : «جنی بعض 

أدقائه ‏ أى الحین بن على 8389 - جناية توجب التأدیب فأمر بتربه » فقال : 
با مولای قال الله تعالی : « دالكاظمين الغبظ » قال : خلوا عنه ‏ قد كظمت غیظی 
قال : « دالعافین عن النای » قال : غفرت لك قال : « اه يحب المحستین » فقال : 
انت حر لوجه الله تعالی دأمر له بجائزة حستة . 


< تحقيق فیالمجالسالحسنة وآثارها » 


حقناً ان" أهم ما يجب على الانساث أن يماشر أهل الايمان دصالح العمل 
وأعل التقوی دالبقين دالورع , دأن بجلس مجلاً یذ کر الل تعالى فيه » ذذ كر 
فيه الشرف دأهله لیری کیف تتجلی له الحقائق التی خفيت ليه بعد» دلتنقشع 
عنه سحائب الشكوك دالادهام لو کانت‌علیه , دان بترك مقاشرعأهل | اکفروالنفاق 
دالعسیان » دأن لا يجلس مجلا لا برضاه الل تعالى » لثلا بخوض فیما خاض فيه 
الخائضوت . . . 

فى عدة الداعى : عن أبى بسير عن أبى عبد اله # قال : ما اجتمع قوم 
فى مجلس لم یذ کردا الله دلم يذكردنا الا كان ذلك المجلس حسرة عليهم يبوم 
القيامة » شم قال أبو جمفر ت : ان ذكرنا من ذكر الله » دذكر عددنا من 
ذكر الشیطان 

وفی قرب الاسناد : باسناده عن الازدى عنأبى عبدان # قال : قال 
لفضیل - تجلسوندتحدئون ؟ قال: نعم جعلت فداكقال : ان تلك المجالساحبها 
فأحيوا أمرنا »با فضيل فرحم الله من احيا امرنا ؛ با فضيل من ذکر نا اد ذكرنا 
عنده فخرج من عينه مثل جناح الذباب غفر اله له ذنوبه دلو كانت | كثر مسن 
ذبن لبحی + 

وفى احقاق الحق : عن الاما على بن الحسين 
اذا کان يوم القيامة ادى منادی ليقم اهل الفضل - فيقوم نان من الناس دهم 
قليلون » فيقاللهم : انطلقوا إلى الجنة » قتتلقّاهم الملائكة : فيقال لهم مثل ذلك 
قالوا : دیما جاددتم الله فى دادء ؟ قالوا :كنا تتزادد فى الله عز دجل » دنتجالس 


# فى حديث قال : 


فى الله » «تباذل فى الله » قالوا : ادخلوا الجنة فنعم اجر العاملين . 
وفى الكافى : باسناده عن عباد بن كثير قال : قلت لابى عبدال بل : اتی 
مررت بقاس يقص دهو يقول : هذا المجلس الذى لا يشقى به جلیس قال : فقال 
هيهات هيهات اخطأت استاههم الحفرة 2 ان لل ملائكة سيّاحين 
اذا مردا بقوم بذ کر عدا د آل چ قالوا : قفوا فقد اسبتم 
إن معهم فاذا اوا عاددا مرضاهم دشهددا جنائزهم 
وتماهدد غائبهم » فذلك المجلس الذى لا بشقی به 
آقول: القاص : رادىالقسص دالبراد به عنا من يق ص قصصاً كاذبة موضوعة . 
وفيه: باسناده عن الفضيل بن يسار قال : قال ابو عبدالل لي : ما من 
مجلس يجتمع فيه ابراد «فجناد » فيقومون على غير ذكر الل عز وجل الا كان 
حسرة عليهم يوم القيامة 


وفيه: باسناده عن ابی حمزة الثمالى عن ابی حغفر ت قال : مکتوب فى 


التوداة التى لم تغيئر: ان موسی 4858 سثل دبّه فقال : با دب اقريب انت منتى 
فأناجيك امبعيد فأناديك » فاد حى ال عزدجل إليه : ياموسى انا جلي سمنذ کر لی 

فقال موسی : فمن فى سترك يوم لاستر إلا سترك؟ ففال : الذين یذ كردنى » 
فأذكرهم ويتحابون فى" فأحبهم فأدلئك الذين اذا اددت إن اسيب اهل الارض 


بسوه ذکرتهم فدفعت عنهم بهم 

وفیه: باسناده عن حسين بن ذید عن ابی عبدالد ## قال : قال رسول 
الل صلی الله عليه د آله : ما من قوم اجتمعوا فى مجلس فلم یذ كردا اسم الل 
عزدجل دلم يلوا على نيهم الا كان ذلك المجلس حسرة دبالا عليهم . 

وفی الددة البا قال النبى سلى ال عليه دآ له : لا خير لك فى 
صحبة من لا بری لك مثل الذى بری لنقه . 

وفيه: قال الامام على 827 : العافية عشرة أجزاء تسعة منها فى السمت 
إلا بذكر الل » وداحد فى ترك مجالسة السفهاء . 


سورة المجادلة 


وفی الکافی : باسناده عن عبد الاعلى ابن أعين عن آبی‌عبدانة كم قال : 
من كان یمن بال دالیوم الاخر » فلا يجلس مجلساً ينتقص فيه إمام » أد بعاپ 
فيه ممن . 

قوله ‏ : « فلا بجلس » بالجزم أد الرفع إشادة الى قوله تعالی : « ولا 
تجد قوماً ومنون بل دالیوم الاخريواددن من حاد الل ورسوله» المجادلة : ۲۲). 

دفيه زجرعظیم عن استماع غيبة الءؤمن حيث عادله بانتقاص الامام يقال : 
فلان ينتقص فلاناً أى بقع فيه دیذم . 

وفیه : باسناده عن ابن القداح عن أبى عبد | 

دالیوم الاخر » فلا بقوم مكان ريبة 
قوله عليه السلام : «مکان ريبة» ای مقام‌تهمه دشك فكأن المراد اللهی 
من حضور موضع بو جب التهمة بالکفر دالفسق دالعصیان اد بذمائم الاخلاق اعم 
من ان کونبالقيام اد المشی اد القمود اد غیرها , فانه ينهم بتلك السفاتظاهراً 
عند النای دقد یتلو ث باطناً ايضاً 

دمثه الحديث ؛ «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فان الكذب ريبة »دان 
السدق طمأئينة » ای ما يشكك ديحصل فيك الريبة » وهی فى الاسل قلق النفس 
داضطرابها » ألا ترى كيف قابلها بالطمأنينة » هى السكون » ذلك ان اللفس لا 
تستقر متى شكّت فى امر » دافا ابقنته سكنت واطمائئت 

دیحتمل أنيكون المراد به المنع عن مجالة أدباب الشكوك والشبهات » 
الذين يوقعون الشبه فى الدين ‏ يمدو نها كياسة ددقة فيضلون النای عن مسالك 
أسحاب اليقين كأ كثر الذین بردن أنفسهم أهل تمدن دتجدد فى كل عصر کل 
دقت فى طوال الاعصار , فمن جالسهم » دفادضهم لا يؤمن بشیء » بل يحصل فى 
قلبه مرض الشك «النفاق » دلايمكنه تحصيل اليقين فى شىء من امود الدين بل 
يعرضه إلحاد عقلی لا يتمسك عقله بثىء دلا يطمئن فى شىء كما ان الملحد 
الدينى لا من بملة > فهمكما قال تعالى : د قی قلوبهم رض > . 


بحث قر آنى وروائی 


فى المجالس السيئة و آثارها الشومة 


قال الل تعالى : « دقد تزل علیکم فى الكتاب أن اذا سمعتم آيات الله مكفر 
بها ديستهزء بها فلا تقمددا معهم حتی يخوضوا فى حديث غيره انكم انا مثلهم » 
الناء : (٠6١‏ 
دقال : « فلا تقعد بعد الذ کری مع القوم الظالمين » الانام : 5۸) . 
دمن البدیهی ان المجالس الذميمة فد أخلاق الافراد دالأسر والمجتمع 
البشری تلك المجالس كثيرة دقد أشاد إلى بسنها علماء الاخلاق «الاجتماع . 
منها : ما تحكى فيه أحوال النساء «مجالس الخمر دالقماد دمقامات 
الفساق وتنم الاغنياء دتجبّر الملوك دمراسمهم المذمومة دأحوالهم المکروهة 
دحكاية البدع والمذاهب الفاسدة من غير دد" على أسحابها دمجلس رقص فغرام 
#تفزل بالباطل . 
ومنها : ما يكثر فيه الکلام فیما لابعنی اذا بوجب ذلك الخوض فى الباطل 
قال دسول ال : « أعظم الناسخطايايوم القيامة أكثرهم خوضأفی الباطل >. 
دإليه أشاد تعالی حكاية عنهم بقوله :< د كنا نخوض مع | 
المدثر : ه4) 
وفی رو اية : د كان رجل من الانساد يمر بمجلس لهم فيقول لهم توضئوا فان 
بعض ما تقولون شر من الحدث فهذا هو الخوض من الباطل > . 
ومنها : مجلس الغيبة دالنميمة دالفحس «البهتان دالافتر اء دالسب" لادلياء 


سودة المجادلة 


الله تعالى دالمؤمنين دالتلذن بأعراض الاخرين . 
دغير ذلك من المجالس الذميمة المفسدة للدين دالدنیا . 
دقد جائت فى المقام ددایات كثيرة نشير إلى ما بسعه : 
فى العلل : باسناده عن عبد العظيم الحسنى عن على بن جعفر عن أخيه 


موسی قال : قال على بن الحسين مي : ليس لك أن تقعد مع من شثت لان الل 


تبارك دتعالی بقول : « داذا دايت الذین بخوضون فى آباتنا فاعرض عنهم حتى 
بخوضوا فى حدیث غیره داما بنسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذ کری مع القوم 
الظالمين » . 

دفى تفسير العياشى : عن محمد بن الفضيل عن أبى الحسن الرضا 
فى قول الله تعالى : نزل عليكم فى الكتاب ان اذا سمعتم آيات الله » إلى 
قوله « انک اذاً مثلهم » قال : إذا سمعت الرجل يجحد الحق » ديكذب به ديقع 
فى اهله ؛ فقم من عند دلا تقاعدم . 

وقيه: عن شعیب العقرقوفى قال : سثلت ابا عبد اله لا عن قول الل : 
« دقد نزل عليكم فى الكتاب » إلى قوله : « إنكم اذا مثلهم » فقال : انما عنی الل 
بهذا إذا سمعت الرجل بجحد الحق » دیکذب به » ديقع فى الائمة » فقم من‌عنده 
دلا تقاعده کائناً من کان 

وفی دواية : من مواعظ الله تعالى لعيسى بن هریم 

يبا عيسى لا تکن جلياً لكل مفتون . 

وفىدداية: قالالامام على 8 : « احذر مجالسة قرين السوء فانه بهلك 
قرینه ویردی صاحبه » احذر مناذل الغفلة دالجفاء» 

وفی دواية اخری : قال ٤‏ احند مجالسة الجاهل كما تأمن 
مصاحبة العاقل > . 

وفی دواية اخری قال # : « من‌جالس الجهال فليستعد للقیلدالقال ». 

وفى دواية اخری قال 8# اینا: د مجالسة العوام تفضد العبادة , مجالسة 


53000 تفسير البصآئر‎ [és 


السفل تشین‌السيادة » مجالس‌الاسواق محاضر الشيطان مجالس اللهو تفسد الایمان» . 
وفی‌نهج البلاغة: قال الامام على 822 فى خطبة : دمجالسة أهل الهوی 
للایمان دمحضرة للشيطات . 

اقول : قوله عليه السلام :« منسأة للايمان » أى داعية إلى سيان الايمان 

دإهماله دالايمان هوالاعتقاد دالعمل ,5 « محضرة للشيطان » أى موضع حضوده . 

وفى العيون : فى حديث قال أمير المؤمنين على عليه السلام : مجالسة 

الاشراد تورث سوء الظن بالاخياد . 
وفی امالى الشيخ قدس سرء باسناده عن أبى المحبر قال : قال دسول الل 

صلی الله عليه دآله : أربعة مفسدة للقلوب : الخلو بالنساه » دالاستمتاع منهن + 

دالاخذ برأيهن » دمجالسة الموتى » فقيل : با دسول الله دما مجالسة الموتى ؟ 

قال : مجالسة كل ضال عن الایمان ‏ دجائر عن الاحكام . 
وفى الخصال : باسناده عن محمد بن سعيد عن المحادبى عن السادق عليه 


السلام عن آبائه لق قال : قال دسول الل تلفت : ثلائة مجالستهم تميت القلب : 
مجالسة الأنذال » دالحديث مع النساء » دمجالسة الاغنيا 


وفى امالى الصدوق : دخوات اله تعالى عليه باسناده عن عبد الله بن 
سلیمان عن أبى جعفر الباقر عليه السلام انّه قال لرجل : با فلان لا تجالس 
الاغنياء ‏ فان العبد يجالسهم دهو بری ان لله عليه نعمة فما يقوم حتى بری أن 
ليس لله عليه نعمة . 

وفى الخصال : باسناده عن ابن صدقة عن السادق عليه السلام عن أبيه عليه 
السلام قال : قال دسول الله م2 : آدبع يمتن القلب : الذب على الذب» د كثرة 
مناقشة النساء يعنى محادثتهن » دمماداة الاحمق تقول دیقول , دلا برجع إلى 
خير , دمجالسة الموتى؛ فقيل له : بادسول الله ! دماالموتی ؟ قال : کل غنی‌مترف . 

وفىالكافى : باسناده عن عبدالل بن صالح عن أبى عبدالة عليه السلام قال : 

یثبفی للمؤمن أن يجلس مجلساً يعسى الل فيه » لا .يقدر على تغييره . 


۳۸۲ سودة المجادلة اج 


وفيه: باسناده عن عمر بن يزيد عن ابی عبد الله عليه السلام انّه قال : 

لاتصحبوا اهل البدع لاتجالسوهم » فتصیردا عند النای كواحد منهم » قال رسول 
: المرء على دين خليله دقرينه . 

قوله عليه السلام : « قتصيردا عند النای کواحد منهم > بدل على دجوب 
الاحتر از عن مواشع التهمة , دان فعل ما بوجب حسن ظن النای مطلوب إذا لم 
يكن للرباه دالسمعة » دقد يمكن ان ینفعه ذلك فى الاخرة لما درد ان الله بقبل 
شهادة المؤمنين دان علم خلافه . 

وقوله عليه السلام : « المرء على دين خلیله » ای عند النای» فیکون 
استشهاداً لما ذكرء عليه السلام اد بمیرداقعاً كذلك , فيكون بياناً لمفسدة اخری 
كما درد ان « صاحب الشر يعدى » دقرین السوء يغوى > . 

وقیه : باسناده عن اسحق بن موسی قال : حدائنى أخى دعمی عن أبى 
عبد الل عليه السلام قال ؛ ثلائة مجالس بمقتها الله دیرسل نقمته على أعلها , فلا 
تفاعددهم دلا تجالدوهم مجلاً فيه من بمف لسانهكذباً فی فتياء , دمجلساً ذاکر 
أعدائنا فيه جديد دذ کرنا فيه رث", دمجلساً فيه من بصد" عنما دانت تعلم , قال 
ثم قلا ابو عبد الله عليه السلام ثلاث آيات من كتاب الله کأنما کن" فى فيه , اد 
قال کف : د ولا عبوا الذين بدعون من ددن الله فيِبّوا الله عدداً بغير علم » 


« داذا رایت‌الذین بخوضون فى باتنا فاعرض عنهم حتى بخوضوا فى حديث غیره» 
د دلا تقولوا لما تسف السنتهم الكذب هذا حلال دهذا حرام لتفتردا على الله 
الکذب » 

قوله عليه السلام : « رث“ الر ء البالى . 


فى تفسير القمی : عن النبى 55 : قال : من كان يؤمن بالله واليوم 
الاخر فلا بجلس فى مجلس سب فيه امام اد يغتاب فيه مسلم ان الله تعالى يقول 
فى كتابه : « داذا دايت الذين بخوضون فى آياتنا » 

وفى الكافى : باسناده عن هشام بن سالم عن أبى عبد الل # قال : اذا 


-۳۸۳- تفسير البصا ثر‎ [sé 


ابتليت بأعل النصب دمجالستهم فكن كأنك على الر ضف حتى تقوم » فان الله 

بمقتهم ديلعنهم » فاذا دأبتهم م بخوضون فى ذ كر إمام من الائمة فقم » فان سخط 
ل ينزل هناك عليهم ‏ 

قوله 22 :« الرضف » : الحجادة المحماة على الناد . 

وفیه : باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى عبد ال # قال : 
من قعد عند سباب لا لياء الل فقد عصى الله 

وفيه : باسناده عن عبيد بن عن أبى جعفر قال : من قعد فى 
مجلس یسب فيه امام من الائمة يقدد على الانتساف فلم یفعل , ألبسه الله الذل 
فى الدنیا دعذبه فى الاخرة دسلبه صالح ما من" به عليه من معرفتنا . 

قوله ## :ه الاحصاف » : الانتقام 

دفی نهج الملاغة : قال الامام على عليه السلام : اذا كنت سى مجلس دلم 

المحداث ولا المحدث فتم 

وفيه : قال عليه السلام : لاتواخین" ؛ فانه يزين لك فعله , دبود لو انك 


مثله , دیحن لك أقبح خساله , دمدخله «مخرجه من عندك شین دعار دنقص » 
دلا الاحمق فانه بجهد لكنفسه دلابنقمك » دریما أداد أن ینفعك فض رك » سکوته 
خير لك من نطقه دبعده خير لك من قربه دموته خيرلك من حياته » ولا الکذاب 


فانه لابنفمك معه شىء » بنقل حدیثك دینقل الحدیث إليك » حتی ائه ليحد'ث 
بالسدق فلا يسدق - 

وفی دواية : من مواعظ الله میسی بن مریم عليه السلام قال : فكم من 
مجلس قد نهش أهله دهم مجاردن من الناد 


< تحقيق فى الاحزاب وحزب الله تعالى * 


إعلم أن الله جل دعلا حزاب الناس فى القرآن الكريم دفى هذه السودة 
بحز بين : حزب الشيطان دحزب الله تعالى فى قوله : دادلئكحزب الشيطان ألا ان 
حزب الشيطان هم الخاسردن - ادلئك حزب الل ألا ان حزب الله هم المفلحون» 
المجادلة : ۲۲-۱۹) 

الحزب : الطائفة جمعه الاحزاب » دتطلق هذه الكلمة الان على الجماعات 
السياسية المختلفة المبادىء فى الامة الواحدة کحزب المحاقظن دحزب الاحراد 
دغیرهامن الاحزابالتى نشكلت للاستشمار دالاستحماد داستعماد الملّة دالملل, . 
دلعمرى ان التحزب بالاحزاب اهم" أسباب انحطاط کل ملة 

دما فى القر آن الكريم فتطلق كلمة الحزب على فرقتين : فرفة مومنة 
با تعالى درسوله #7 دالیوم الاخر والمؤتمردن بما أمرهم الله جل دعلا 
دالمنتهون عمانهاهم اله عنه دیمبتر عنهم فى القرآن بحزب الل دقيّدنهم الردايات 
الواددة عن الطر بقين ‏ ستقرأها انشاء الله تعالی - بالامام على أميرالمؤهنين ل 
دشیمته » فالشيعة الامامية الاثنى عشرية همالعاملون بما أمرهم الله بهالتاد کون 
مانهاهم عنه هم حز بالل تعالى د کل ما سوى حزب الله همفرقة ضالة : سواء انوا 
من اليهود دالنصادی أد المنافقين من المسلمين دغيرهم من الاحزاب على اختلاف 
الاسماء البادقة الذين يشربون من مودد الشيطان يعبر عنهم فى الفرآن 
بحزب الشيطان . 

#تنبغى الاشادة إلى بعض الاحزاب » فقی کتاب (نظرية الاحزاب السیاسیة) 
أنه همیز فى كل هيئة اجتماعية أربعة أحزاب سياسية كبيرة تقايل أربعة أدداد من 


- ۳۸۵ - تفسير البسآائر‎ [és 


حياة الانسان : دهى حزب الراديكاليسم اد الاطفال » وحزب الاحراد أى الشبان » 
«حزب المحافظين أى الرجال المكتهلين , دحزب الاطلاقيين دهم الشيوخ . 

حزب الاطلاقین لا يعتبر ادتقاء لحزب المحافظن بل هو شكل بوجد فى 
كل حزب من الاحزاب المختلفة كحزب الرادیکالیم‌ای المتطر فين يمكن حص 
مرامی جميع الاحزاب فى هذه الكلمات : التقدم, الوقوف» التقهر هذه هى 
المرامى الرئيسية للاحزاب | 
أشكال لا تحصى تحمل كل منها إسماً خاصاً به » بتمیتز به عن سواه . 

للاسماء التى تعطی للاحزاب أهميّة كبيرة فانها تدل على غرض الحزب 
دمقصده , دعلى الجهاد الذی يبذله » بل ديدل على الامود التی بمجنها ويدحشها 
فمثلا اسم حزب التقدم أد النظام الادبى بثير من طرف خفی الا انه ينافى الثورة 
دقلب النظام الحاضر 


وعة ‏ ديدخل بينها اشكال ذات فردق ضعيفة , 


ما إذا كانت الاسماء معطاة من الاحزاب المعارضة فتكون عبارة عن جمل 
سباب داهانة » فان المحافظين بذ كردن بكل كدر أن خسومهم سموهم بالحددد 
دیذ کر الجمهوديون كذلك أن مناظريهمدعوهم بشراب الدماء دلكن هذه الالقاب 
الساقطة لا تحط من مقامات الاحزاب ذات الاغراض العالية » بل دیما أضرت 
بخصومهم » دهل يشير الحزب الجمهودى فى فرنا أن ينبزه الحزب الملو کی 
بالالقاب؟ 


الاسماء ضرددية للاحزاب السياسية دبجب أنتكون تلك الاسماه دالة على 
معانى قوية لتكون تلك من بعض الدعائم التى تقوم عليها الجماعة » ثم يجب أن 
کون للحزب نظام سارءيقوم به رجال مخلصون ذددا ادادة صحيحة وإلاسارحزباً 

نا تزقاً لا ينتج فى عالم السياسة إلا آثار سطحية , دلا يعقل أن يتغلب حزب 
على حزب الا بالنظام » حتى يمكن أن يقال ان الفوز السياسى من حظ الحزب 
الاكمل نظاماً » انتهى 

دقال (المسیوتییرس السياسى الفرنسى الخطير سنة 1871 م) : ان الفوذ فى 


MAL‏ سودة المجادلة [ج 


السياسة نسيب لقن » دلكن استقراء الحوادث القديمة دالحديثة دلت على أن 
الغلبة للاكثرين نظاماً من المتحزبین » دلكن ماكته هذا النظام الذىتعلق عليه 
غلبة الحزب على خمومه ؟ فقى دائرة معارف لاردس : ان هذا النظام هو الطاعة 
العمياء لرؤسائه ‏ هنا تعترض المتحز بين عقبة قوية دهىسعوبة المتحزبين لاقامة 
الجمهودية آد نشر المبادى الدستورية أن يخضعوا لرئيس داحد تلك الطاعة 
العمياء المرجوة , فان ساغت تلك الطاعة للاحزاب الملكية » فلا يمكن ان تسوغ 
لسواها من الاحزاب الحرة دالجمهوربة داذا كان الامر كذلك دجب ان ينخذل 
الجمهوديون ديفوز الملکیوث لا محا 


نعم دقد قهر الملکیوث الجمهوديين مراداً عديدة لهذا السبب عيئه ولکن 
حدث مايعتبر عهداً جديداً فى الديمقراطية » دذلك ان الجمهوديين الذین 
اعتاددا أن يتناذعوا على التوافه من الامود خضعوا لهذا النظام السادم عقب ثودة 
سنة ۱۸۷۰ فقلل أ كثرهم سخبا منحدته » دأضعف من سودته فحقق لنفسه الفوژ 


مع كثرة عدده . 

هل هذه الطاعة المطلوية للرؤساء مما بسکن أن تنطيق على الحق نظرياً ؟ 

ففىدائرة المعادف : نعم فليىمما بضيرأن بتحد الجماعة على اطاعة دئيس 
مدير عاقل جدير بتلك الثقة المودعة فيه 

فعلی هذا لاستطیم کل انسان أن يكون تايماً لحزب سياسى بلمن الناس 
من یکوث تابعاً لكل حزب بالنسبة لكل حسن فيه ؛ نمم يسعب جداً على دجل 
.يقدس الحق ويحبه ديعتبره روح دجوده د دجود العالم كله أن بطیع دئيس حزبه 
فیمایمتقد انه غيرحق أد دسيسة ضد حزب آخرلسقطه » بل ,صعب جداً على ذلك 
الرجل أن يتبع طائفة فوزها السياسى معلق على سلسلة افتراءات دتدلیسات 
وأحابيل . 

وذلك لان الجرائد المتعادضة للاحزاب المختلفة ترى أن فوز حزبها 
لايكون بتضاف ركتتّابها على إحقاق الحق دلو جاء من أعدى الاعداء » دازهاق 
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الباطل دلو صدر من أقرب الاقرباء ‏ بل ان فوذه یکون بالتقول على خصومها 
دالتجرم على مناظریها دازهاق کل حق يصدر منهم » دبذل الجهد فى إظهاد کل 
كمال لهم نقساً كل محمدة مذمّة . 

دمثل هذه الخطة لابر‌ضاها الرجل الذی دصفنا خلائقه , دهى بخطلّة 
متعصبة صبيان المكاتب أشهر منها بسيرة الرجال الكاملين . هذه سيرة کل حزاب 
العالم غير حزب الله تعالى . 

فانظر إلى حزب محافظی الانجليزيتهمون أحرادهم بأشنع التهمدیصوددنمم 
على أفظع السود » د كذلك الحال بين الجمهودبين دالدیموقراطیین فى الولايات 
المتحدة بين الائتلافيين دالاتحادبين فى تر كيا . 

الا يمكن ان تقوم الاحزاب على خطة المدل المطلق دالحق السراح 
والاخلاق الفاشلة ؟ . 

كيف لا يمكن ذلك » هل العدلدالحقدالاخلاق والادعامات الحياةدادداح 
النظامات ؟ ان ما نشاهده من قيام الاحزاب العسرية على نقیض هذه الاصول هو ب 
لان القائمين بها ليسوا على شىء اد على شى ضعيف منها فسيرة الاحزاب هی سيرة 
افر ادها الشخصية مكبرة » فاذا جاء اليوم الذى يبلغ الانسان فيه کماله المرجوله 
كانت أحزابه على طريقته » أغراشها المدل دالحق المراح دأسلحتها الابمان 
دسالح العمل دالوحدة والاستفامة دالاخلاق الفاشلة . 

قال ال تعالى : « دالعسر ان الانسان لفى خسر الا الذ 
السالحات «تواصوا بالحق دتواصوا بالسبر» دالعصر : ۳-۱), دمن غرد الحكم 
ددرد الکلم عن الامام على «الزم أهل الحق داعمل عملهم تكن هنهم » 


أيسرك أن تکون من حزب الل الغالبين اتق اه سبحانه» . 


خلبة حزب الله تعالى 


على الاحز اب الشيطانية 


وقد اختلفت نظربة السياسيين فى ملاك غلبة حزب على حزب » فمنهم من 
قال : هو النظام الصارم للحزب. 
دمنهم من قال : هو الاكثر حزباً 
دمنهم من قال : هو الا کثر قدرة مادية 
دمنهم من قال : هو اتباع الحزب لرئيسه إطلاقاً . 
دمنهم من قال : هو معلق على سلسلة افترإءات دتدلیسات وأحابيل شد 
حزب آخر 
دغير ذلك من النظر بات التى ليست الا للتكالل ؛ لا إعتباد لها 
و ان التدبر فى قيام الانبياء عليهم السلام تجاه الطواغيت فى طوال 
الاعسار دغلبتهم على ذدی القوی دالقدد المادية يزيج تلك الادهام العادضة على 
الافهام الشعيفة » دیثبت ان الملاك هو الصلة بالل تعالى دالاستقامة . 
فانظر إلى خليل الل ابراهيم ## كيف غلب على نمردد دقواه الماديئة » 
نه موسى "3 كيف ظفر على فرعون دجنوده المصرية وإلى دسول 
بل كيف فا على زعماء مكة والاحزاب الطاغية ‏ دلیس أهل الحق 
من امة الرسول ‏ خارجاً عن هذه الشابطة دانسا الملاك فيهم هو الايمان 
والاخلاص دالاستقامة دالوحدة بينهم د کون القائد خبيراً . 
دلقد ثبت لنا ذلك فى أيامنا سنة ۱۳۹۹ « کیف غلب الله تعالى ثورة الشيعة 
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- لاحول دلاقوة لهم إلابالله ‏ على الحكومة الجايرة الطاغية دعلى الكافر ين د أذنا بهم 
المنافقين مع كثرة القوى المادية دالاسلحة العصر ية «ٍعانة الممالك المتمدنة 


قال الله تعالى : « کتب الله لأغلبن أنا دسلی ان | 


دقال : « دمن يتول الله درسوله دالذین آمنوا فان حزب الل هم الغالبون » 


المائدة : 5ه) 

دقال : «دلقد نادانا نوح فلنعم المجيبون «نجیناء دأهله من الكرب العظيم 

- دان هن شيعته لابراهیم - فأداددا به كيداً فجملناهم الاسفلين ‏ دلقد مننا على 
موسى دهاردن دنجيناهما دقومهما من الكرب العظيم دنصرناهم فکانوا هم 
الغالبين ‏ دان لوطاً لمن المرسليناذ نجيناء دأهله أجمعين إلا عجوذاً فی‌الفابرین 


ثم دمر نا الاخرين دان يونس لمن المرسلين - فآمنوا فمتعناهم إلى حين - 
دلقد سبق تكلمتنا لعبادنا المرسلین انهملهم المنصوردن دان جندنا لهم الغالبون - 
دأبصر فسوف يبسردن » السافات : ۷۵- ۱۷۹) 

دقال : ان ینسر کم الل فلا غالب لكم ‏ دعلى الل فلیتو کل المؤمنون» 
آل عمران : )15٠‏ 

دقال :«دلا تهنوا دلا تحزنوا دانتم الاعلون إن كنتم مؤمنين » 

آل عمران:۱۳۹) 

دقال : « ياابها الذين امنوا اذا لقيتم قثة فائبتوا دان كردا الل كثيراً لملكم 
تفلحون داطیموا الله درسوله دلا تناذعوا فتفشلوا دتذهب دیحکم داسبردا ان الل 
مع السابرین » الاتفال : 4۵ -43). 


وقال بعض المحققین فى نئوال الله تعالی عن موسی تم دجوابه عنه : 
ليس لشوق التکلم كما قال جمهود المقسرین داتنا كان السثوال دالجواب لنكتة 


جح ! 


خطيرة الشأن دهی التقرير لعلبة موسی #& بالعسا على فرعون الطاغی دقواه 
المادية المسربة بشرط الاستقامة وعدم الخوف , إذ قال : « دما تلك بيمينك يا 
موسی قال هی عصاى ‏ اذهب إلى فرعون انه طفی - قلنا لاتخف انك أت الاعلى 
وأضل فرعون قومه دما هدى » طه : ۱۷ - 03/8 . 

فالنای فى طوال الاعصار على حزيين : حزب الله تعالى غرضهم داحد 
دطربقهم داحد من غير إعوجاج » «حزب الشيطان على الاسماء المختلفة البادقة 
لاحقيقة لها » لاختلاف الاغراض دالطرق داعوجاجها , أشار تعالى إلى الطريقين 
بقوله : « وأن هذا صر اطى مستقيماً فاتبعوه دلا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 
ذلكم دسا کم به لعلکم تتقون » الانمام : ۱۵۳) 

فالراية دایتات : داية الح قيقف تحتها حز بالل , دراية الباطل على ألوانها 
وأشكالها . . . تستظلها الاحزاب الشيطائية . 

دان الحزبين صفّان متميزان لابختلطان ولا یتمیتعان لانسب دلاصهر ولا 
أل ولا قرابة دلادطن دلا جنس دلا عصبِيّة دلا قومتية انما هى العقيدة دالعقيدة 
دحدها فمن انحاذ إلى حزب اله جل دعلا ددقف تحت لوائه فهو دجميع | 
تحت هذا اللواء اخوة فى الله تعالی تختلف ألوانهم , دتختلف ادطانهم , د 
عشائرهم » دتختلف اسرهم دلکنهم بلتقون فى الرابطة التى تلف حزبالله 
الفوارق كلها تحت الراية الواحدة 

دمن استحوذ عليه الشيطان فاستظل دابة الباطل فلن ترتبطه بأحد من 
حزب الله دابطة لامن ارض ولا من جنس ذلا من دطن دلا من لون دلاهن عشيرة 
دلا من نب دلا من صهر لقد انبتت الوشيجة الادلى التى تقوم عليها هذه الوشائج 
فأنبتت هذه الوشائج جميعاً . 

أشاد تعالى إلى ذلك بقوله : « إستحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذ کر الله 
ادلثك حزب الشيطان ألا ان حزب الشيطان هم الخاسردن ان الذين يحاددن الله 
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درسوله ادلئك فى الاذلین کتب الل لاغلين أنا درسلی‌ان الله قوی عزيزلاتجد قوماً 


.يؤمنون بال داليوم الاخریواددن من حاد الل درسوله دلوكاتوا اباءهم أ أبئاءهم 


أد إخواتهم أو 
جنات تجرى من تحتها الانهادخالدین فيها دضىالله عنهم ددضوا عنه ادلئك حزب 
الل ألا ان حزب الله هم المفلحون » المجادلة : ۲۲-۱۹) 


۶ تحقيق فى حزب الله تعالى » 


قال الله تعالى : « دضى الله عنهم درضوا عنه ادلثك حزب الله ألا ان حزب 
الله هم المفلحوت » الحدید : ؟5 ) 
دقد جائت ددايات كثيرة فى حزب الله تعالى عن الطربقين نشیر إلى مایسعه 
المقام » دأما ما ددد عن طريق العامة فمنها 
ددى الدیلمی فى ( الفردوی ) قال النبى باخ لملی 22 : ات 
دشيعتك تأتى بوم القيامة داضين مر ضيين . 
رداء جماعة منهم : 
الحافظ الهيثمى فى ( مجمع الزدائد ج ٩‏ ص ۱۳۱ ط مكتبة القدسی 
فى القاهرة ) . 
۲ - الهندی فى ( منتخب كنز العمال » المطبوع بهامش المسئد ج ۵ 
ص 0۷ ط مسر ) . 
۳- المسری فى ( لسان المرب ج ۲ ص 098 ط داد السادد يبيردت ) . 
٤‏ - السیوطی الشافعی فى ( الدد المنثور ج ٩‏ ص ۲۷۹ ط مسر ) . 
۵ - ابن السباغ المالکی فى ( الفسول المهمة ص ۱۰۵ ط الفری ).م 
١‏ - البدخشی فى ( مفتاح النجا ) 
۷- الشبلنجی فى ( نود الابساد ص ۷۱ ط العامرة بمصر ) . 
۲ - ددی الامرتسری فى ( ادجح المطالب ص هه ط لاهود ٠)‏ 
ن سلمان قال : كلما اطلمت على دسول الله #5 إلا شرب بين کتفی 
قال : هذا دحزبه المفلحون . 
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۳ - ردی الخطیب البغدادی فى ( تاديخ بغداد ج ۱۷ ص ۲۸۹ ط السعادة 
بمصر ) باسناده عن على ليم قال : قال رسول الله صلی الله عليه دآله : أت 
دشيعتك فى الجنة . 

رداء جماعة منهم : 

١‏ الحافظ الهيثمى فى ( مجمع الزدائد ج ٠١‏ ص ۲۱ ط مكتبة القدسى 
پموز رف || 

۲ - الخر کوشی فى ( شرف النبى ) 

۳- الامرتسری فى ( ارجح المطالب ص ۵۳۱ ط لاهود ) 

4۳ ص‎ ١ الخطيب البغدادی فى ( موضح أدهام الجمع دالتفریق ج‎ - ٤ 
ط حیددآباد)‎ 

۵ - الذهبی فى ( ميزان الاعتدال ص ۳۲۳ ط القاهرة ) 

4 ددى الکشفی الترمذی الحنفی فى ( المناقب المرتضوية ص ۱۱۳ 
ط بمبئى ) عن عبد الله بن عباس قال : قال دسول الل صلی الله عليه آله : على 
دشيعته هم الفائزدن يوم القيامة 

ددا القندوژی الحنفى فى ( ينابيع المودة ص ۲۵۷ ط اسلامبول ) دأبوعل 
الحسينى فى ( انتهاء الافهام ص ١4‏ ط نول کشود ) . 

ه ‏ ددى سبط إبن الجوزی فى (التذكرة ص هه ط الغرى) عن أبى سعيد 
الخدرى قال : نظر النبى صلی الله عليه دآله إلى على بن أبى طالب 5 فقال : 
هذا دشيعته هم الفائزدن يوم القيامة 

* - ددى الديلمى فى ( الفرددس ) باسناده عن انس بن مالك قال : قال 
دسول اله با : شيعة على" هم الفائزدن . 

رداه جماعة منهم : 

۱- المنادى فى (كنوز الحقائق ص ۸۸ ط بولاق) . 

۲ - القنددزى الحنفى فى ( ينابيع المودة ص ۱۸۰ ط اسلامبول ) . 
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٣‏ - ابو محمد الحسینی فى ( انتهاء الافهام ص ۲۲۲ ط نول كشود) 

4 عبد الله الشافعى فى ( المناقب ص ۱۸۷ ) . 

۷- روى محمود الد در کزینی الحنقى فى ( نزل السائرين ) عن ام سلمة 
ت : قال دسول اله 555 : على" دعيعته هم الصائردن يوم القيامة فى الجنة 

+ ردى القندزی فى (ينابيع المودة ص۲4۵ ط اسلامبول) عن على 


دفعه : توضع یوم القيامة منابر حول العرش لشيعتى وشيعة أهل بيتى المخلصين 


فى دلایتنا ديقول الل تصالى هسوا با 
فى الدیا . 

-٩‏ ردى أبوالمؤيد الموفق بن أحمد أخطب خوادزم فی(العناقب ص۲۲۱) 
باسناده العديدة الصحيحة عن الحسین بن علی ‏ قال : قال دسول الله 3 : 
با على مثلك فى امتى مثل المسيح عيسى بن مریم افترق قومه ثلاث فرق : فرقة 
مؤمنون دهم الحوادیون » دفرقة عادده دهم البهود» دفرقة غلوا فيه فخرجوا من 
الايمان » دان امتىستفرق فيك ثلائة فرق : فرقة شيعتك دهم المؤمنون » دفرقة 
اعداؤك دهم الناكثون » دفرقة غلوا فيك , دهم الجاهددن ( الجاحددن خ ) 
الضالون » فأنت يا على دشيمتك فى الجنة دمحبّوا شيمتك فى الجنّة دعده لد 
والغالى فى الثاد . 

رداه القندوزى الحنفى فى ( بنابیع المودة ص ۱۰۹ ط اسلامبول ) 

أقول : ان الرداية لاتنافى الرداية المشهودة من افتراق امة المسيح باثنين 
وسبعين فرقة دامة الاسلام بثلاث دسبعين فرقة بناء على تقر ير الاجمال «التفصیل » 
دبيان العلى دالجزئی للامتين 

۰ - ری الفقيه ابن المغازلى الواسطی الشافعى فى ( المناقب ) پاسناده 
عن على #5 قال : قال دسول الله بو : با على ان شيعتنا بخرجون من 
قبودهم يوم القيامة على ما بهم من العيون دالديون ( من العيوب دالذنوب ‏ خ) 
ودجوههم كالقمر فى ليلة البدر , وقد خرجت عنهم الشدائد » دسهلت لهم الموادد 


داعطوا الامن دالامان دادتفعت عنهم الاحزان يخاف الناس دلا یخافون ديحزن 
الناس ولا يحزنون يسرك فمالهم نتلألؤ دجوههم نوا على نوق بيض لها أجنحة 
قد ذللت من غير مهانة , دنحبت من عير رياضة أعناقها من ذهب أحمر ألين من 
الحریر لكرامتهم على الله عزهجل 

رداه ابن حجر «ختصراً نی ( الصواعق المحرقة ص ۲۳۰ ط عبد 
اللطيف بمصر ) 

وغير ذلك ابات الواددة عن طريقهم تر كناها للاختصار . 

وأما الردايات الواددة عن طريق الشيعة الامامية الاثنى عشرية فنشير 
إلى نبذة منها 


۱ 


ددادئى ودزيرى دخليفتىعلى امتی ددلايته فريضة داتباعه فضيلة د 


دسيلة , فحز به حزب الله دشيعته سادا , دادلياءء ادلياء ا دأعدائه اعداء الل » 


ذهو مام المسلمين دمولى المؤمئين دأميرهم بعذى 
۲ - فى عيون الاخباد باسنا الخادم عن الرضا عن آبائه عن 

الحسين بن على تج قال : ق 

فأنت باب الله دات الطریق إلىالله ‏ دأنت النبأ العظيم , دأنت السراط المستقيم» 

دأنت المثل الاعلى با على أنت امام المسلمين دأمير المؤمتين دخير الوصیین دسيد 

الصديفين با على أنت الفاروق الاعظم دأنت السدیق الا کبر » يا على أ 

على امتی , دأنت قاضى دینی دأنت منجز عداتى » با على أنت المظلوم بعدى » با 

على أنت المفارق بعدی » با على أنت المهجود بعدى اشهد الله تعالی دمن حشر 

من امتى ان حزبك حزبى دحزبىحزب الله وان حزب أعدائك حزب الشيطان + 
۳- فى امالی السددق باسناده عن على ج قال : حدثئنى سلمان الخير 

دضى الله عنه فقال : أبا الحسن قلما أقبلت أنت وأنا عند دسول الله الا قال :با 


۳ سورة المجادلة 


سلمات هذا «حزبه هم المقلحون يوم القيامة . 

؟- فى الاحتجاج ی بن عقبة أنه قال : لقد قبل لمعادية : إن 
الناس قد دموا أبسارهم إلى فلو قد امرته يصعد المتبر وبخطب » 
فان فيه حصراً أد فى لسانه كلالة 

فقال لهم معادية : قد لحن » فام بزل حتى عظلم فى أعين 
الثای وفتحنا , فلم يزالوا به حتى قال للحسين : با أبا عبد الله لو صعدت المنبر 

2 المثيرء فحمد الله دأثلی عليه , وصلى على النبى 

فسمم رجلا يقول : من هذا الذى بخطب ؟ فقال الحسين 42 


نحن حزب الله الغالبون ‏ دعترة دسول اله ب الاقربون » دأهل بيته 
الطيبون داحد الثقلين اللذین جعلنا سول الله له ثانى کتاب الله تبارك دتعالى 
تفصیل کل شىء لا يأتيه الباطل يديه لا من خلفه » دالمعول 


علينا فى نفسيره » لايبطينا تأديله بل نتبع حقائقه ‏ فأطيعونا فان طاعتنا مفردضة » 


إن كانت بطاعة الله رسوله مقردنة 
قال الله عز وجل : « أطيعوا الله دأطيعوا الرسول دأدلى الا 
تناذعتم فى شىء فردا"ده إلى الله «الر سول 
دقال ل 
يستنبطونه منهم دلو لا فضل الله علب د رحمته بت الشيطان إلا قليلا» 
داحذر کم الاسفاء إلى هتوف الشيطان بكم » فانه لكم عدد مبین » فتکونوا 
-كأدليائه الذين قال لهم : لاغالب لکم اليوم من‌الناس داثى جاد لکم فلما ترائت 
الفثتان نكص علی‌عقبیه دقال : انی برىه منكم » فتلقون للسيوفضرباً دللرماح 
ورد , وللعمد حطماً , دللسهام عرضاً ثم لا يقبل من نفس ایسانها لم تكن آهنت 
من قبل أ کسبت فى ایمانها خيراً : قال معادية : حسبك يا أبا عبد الله قد بلغت 
قىامالى السدوق باستاده عن الاسبغ بن نباتةقال : قال أمير المؤمنين 2 
فى بعض خطبته - :أینها الناس اسمعوا قولى داعقلوه عنى فان الفراق قريب ء أنا 


امام البرية ددصی خير الخليفة وزدج سيّدة نساء هذه الامة دأبو | 
دالائمة الهادية أنا أخو رسول الل #7 ودسيه وليه دوزيره دصاحبه دصفيّه 


دحبيبه دخليله أنا أميرالمؤمنين دق المحجلين دسيد الوسيين حزبی حزب 


ال دسلمى سلم الل , دطاعتى طاعة الله , ددلايتى دلابة ال » دشيعتى ادلیاء الل + 


«أنصارى انماد الله دالذی خلقنى دلم أك شيئاً لد علم المستحفظون من أصحاب 
دسول الله محمد َو ات الناكثين دالقاسطین دالمادقین ملعونون على لسان 
النبی :5# الامى دقد خاب من افتری 

- دفیه باستاده عن الحسين بن خالد عن ابى الحسن على بسن موسی 
الرضا عن أبيه عن آبائه #6 فال : قال دسول الله ت : من أحب أن بر كب 
سفينة النجاة ديستمسك بالعرفة الو يعتصم بحبل الل المتين فليوال علا 
بعدى دلیماد عدده دليأتم بالائمة الهدا 
الل على الخلق بعدى دسادة امتى دقادة الاتقياء إلى الج 
حزب الله » دحزب أعدائهم حزب الشيطان 


دغير ذلك من الردابات لا يسعها المقام 


<« المنافقون وحزب الشيطان > 


قال ال تعالى فيهم : دإستحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذ كر الله ادلئكحزب 
الشيطان ألا اث حزب الشیطان هم الخاسردن > المجادلة : ۱۹) . 

فى نهج البلاغة : قال الامام أميرالمؤمنين على لا فى خطبة يسف فيها 
المنافقين : «ادسیکم عباد الله بتقوی الله داحذر کم أهل النفاق » فانهم الشالون 
المسلون , والزالّون المزلّون » يتلونون ألواناً , ويفتنئون إفتتاناً , ودنک 
بكل عماد وير صدد نكم بكل مرصاد 

قلوبهم ددية دسفاحهم نقيئّة » بمشون الخفاء ويدبّون الشراء , دسفهمدداء 
وقولهم شفاء » دفعلهم الداء العياء , حسدة الرخاء دم کندد البلاه , دمقنطو 
الرجاء 0 طریق صر يع وإلى کل فلب شفيع » دلكل شجو دموع . 

اقبون الجزاء , إن سألوا ألحفوا , وإن عذلوا 


قد أعد "وا لكل ق باللا لكل قائ ثم مائلا » دلكل حى قائلا , دلكل 
باب مفتاحاً , «لکل ليل مسباحاً » توستلون إلى الطمع باليأس ليقيموا به 
أسواقهم دينفقوا بهأعلاقهم ؛ بقولون فيشبهون » دیصفون فيموهون » قد هو نوا 
الطریق وأشلعوا المضيق » فهم لمّة الشيطان , دحمة النيران : «ادلئك حزب 
الشيطان ألا ان حزب الشيطان هم الخاسردت ». 

آقول: سمى النفاق نفاقاً من النافقاء » دهى بیت‌الیربوع » له بابان يدخل 
من احدهما ديخرج من الاخر د كذلك الذى يظهر ديناً دیبطن غيره » اشاد تعالى 
الىذلك المعنى بقوله : دماهم منكم دلا منهم ديحلقون على الكذب دهميعلمون» 


[és‏ تفسير البسآئر 


المجادلة : )١4‏ . 
قوله عليه السلام : «الضالون» : الذين يسلوت انفسهم «المشلون» : يلون 
غيرهم كذلك « الزالون المزلّون » ذل فلان عن الامر أى اخطأه» «ینتننون» : 

بتشبون فنوناً أى ضروياً 

« ويعمددتكم > أى بهددتکم دیفدحونکمه بعماد » أى بأمر فادح دخطب 
ملم . « دي رسددتكم » : بعد ون المكايد لكم « قلوبهم دوية » قلب وذ : فاسد 
« دسفاحهم > الصفاح : جمع صفحة الوجه دهى ظاهرء . 

بقول الامام ت : باطنهم عليل دظاهرهم صحيح . 

« بدبّون الشراء » الضراه : شجر الوادى الملتف » دهذا مثل بضرب لمن 
بختل صاحبه , « دسفهم داء دقولهم شفاء دفعلهم الداء المياء » أى أقوالهم : أقوال 
الزاهدين العابدين , دأفعالهم أفعال الفاسقين الفاجرین 

دالداء المياء : الذى يعيى الاساة « حسدة الرخاء » بحسددن على الشعم 
« دمؤ کندد البلاء » إذا دقع داحد من الناس فى بلاء أ کندده عليه بالسعايات 
دالنمائم , دإغراء السلطات به د « مقنطو الرجاء »أى أهل الرجاء ؛ أى يبدلون 
بشرودهم دأذاهم رجاء الراجى قنوطاً 

« د إلى كل قلب شفيع » بسف الامام 8 خلائد ألسثة المنافقين , فقد 
استحوندا على قلوب الناس بالرياء دالتصنع . «دلكل شجودموع » الشجو: الحزن 
أى ببکون تباكياً دتعسّلا لاحفاً عند أه لكل حزن ومصاب . 

« یتقادشون الثناء » أى بثنی زيد على عمرد ليثنى عمرد عليه فى ذلك 

اس أد يبلغه فيننى عليه فى مجلس آخر ؛ مأخوذ من القرض . 

« یتراقبون الجزاء » برتقب كل داحد منهم على ثنائه دمدحه لصاحبه 
جزاء منه ما بالمال أ3 بأمر آخر أد شفاعة يشقع له . 

د ألحفوا » الالحاف فى السئوال : الاستقصاء قيه دهو مذموم قال الله تعالى 
« لايسئلون الناس الحافاً » البقرة : ۲۷۳) 


هم 


« دان عذلوا كشفوا » أى اذا عذلك احدهم کشف عيوبك فى ذلك اللوم 
دالعذلدجبهكت بها »ور ّما لایستحی أن یذ كرها لكبمحضر ممن لاتحب ذكرها 
بحضرته , دلیسوا كالناسحين على الحقيقة الذين يعرضون عند العتاب بالذنب 
تعريضاً لطيفاً ليقلع الانسان عنه . 

«وان حکموا أسرفوا » : اذا سئلك أحدهم ففو'شته فى مالك أسرف ولم 
يقنع بشىء دأحب الاستئسال « قد أعد”د! لكل حق باطلا» : يقيمون الباطل ف 

ارضة الحق » دالشبهة فى مسادمة الحجة , دلكل دليل قائم قول صحيح ثا 

إحتجاجاً مائلا مضاداً لذلك الدليل » د كلاماً ممنطرباً لذلك القول . 

« دلكل باب مفتاحاً » أى ألسنتهم ذلقة قادرة على فتح المغلقات للطف 
توسْلهم دظرف منطقهم د دلكل ليل مصباحاً » أى کلأمر مظلم » فقد أعد"دا له 
كلامابنيره ديضيئه ,دیجمله کالمسباح الطاددللیل ديتوسّلون إلىمطامعهم باظهاد 
اليأس عما فى أيدى النای «بالزهد فى الدنيا دفى الاثر : شر" کم من أخذ الدنيا 
بالدين . 

ثم فال الامام 8 : اما فملوا ذلك ليقيموا به أسواقهم أى لتنفق سلمتهم 
د الاعلاق » جمع علق دهو السلمة الثميثة . ۱ 

یقولون فیشبهون » بوقعون الثبه فى القلوب ديسفون فیمو هون » 
التموبه : التزبين , دأصله‌ان تطلی الحدیدة بذهب بحستنها » قد هیئوا الطريق » 
أى الطریق الباطل قد هیئوها لتسلك يتمويهاتهم 

« واضلموا المضيق > : أمالوه دجملوء شلعاً » أىمعوجاً » أىجملوا المسلك 
الضيق معوجاً بكلامهم دتلبیسهم » فاذا أسلكوه انساناً اعوج لاعوجاجه » « لمة 
الشيطان » : جماعة الشیطان . 


وفى امالی الصدوق : باسناده عن الاصبغ بن نباتة عن عبد الله بن عباس 
قال : قال رسول الل 47 : لما عرج بى إلى السماء السابعة دمنها إلى سددة 
المنتهى دمن السددة إلى حجب النود نادانی دى جل جلاله بامحمد أن عبدی 
وأناديك , فلى فاخضع » دبای فاعبد » دعلى فتو کثل » دبی 
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بك عبداً دحبيباً درسولا دنبياً , دبأخيك على" خليفة دباباً » فهو حجتی على 
عبادى » دامام لخلقى » به يعرف ادلیائی من اعدائی » دبه يميز حزب الشيطان 
من حزبی » دبه يقام دینی دتحفظ حدودی دتنغذ احكامى , دبك دبه دبالائمة من 
دلده آرحم عبادی دامائی » دبالقائم منكم اعمر ادضی بتبیحی وتهلیلی دتقدیسی 
دتکبیری دتمجیدی » دبه اطهر الارض من أعدائى داددثها أدلیائی » دبه اجمل 
كلمة الذين کفردا بی السقلی دکلمتی العلیا » دبه احيى عبادی دبلادی بعلی وله 
- خ) أظهر الكنوذ الذخائر بمشيتى » إيَاه اظهر على الاسراد دالضماثر 
بادادتی » وأمده بملاتکتی لتؤيده على انفاة أمرى » داعلان دينى ذلك دلبی حقاً 
دمهدی عبادى صدقاً 
وقال بعض الظرفاء من‌علماء الاخلاقدالاجتماع فى قوله تعالى: «استحوذ 
عليهم الشيطان »: 


أن من علائم ٍستحواذ الشيطان على المنافقين انهم بتولون أعداء الدين 


الاسلامی على فرقهم أشاد إلى ذلك بقوله تعالى :« ألم قر الى الذين تولوا قوماً 

غشب الله ۳ غل قلوبهم عن الل E‏ ون 
ل آلسنتهم عن 

دمم بالكذب والافتر اء دالنمامة دالغيبة دالبهتان .دهم یأمرون الناى 3 

دینهوت عن المعردف » وان الدنیا | كبرهم لهم دلذائذها مدى آغراضهم . . 

د لأسامم ذکر اذا 


دهم غافلون عنالاخرة دنعيم الجئة » فهم بأکلون دلا يشبمون » دیشر بون 
دلا برددث » ديلبسون دهم عاردن » دلهم قسور دددر فكأنه لاسکنی لهم ؛ دهم 
ينكحون فكأنه لااذداج لهم فى الحقيقة » دلهم عدد دعدد دهم فى خوف مستمر . 
دقد قالاله تعالى: « دمن أعرض عن ذكرى فان له معيشة شنكا » طه:4؟١).‏ 
دقال : « دمن بعش عن ذکر الرحمن تقيض له شيطاناً فهو له قرین » 
الز حرف : ۳۹). 
:« دمن يكن الشيطان له قريناً فساء قریناً النساء : ۳۸) . 


بحث روائى فى افتراق الامة المسلمة 


على ثلاث وسبعين فرقة 


وقد دردت رداية باساتيد عديدة عبن الطربقين : ان الامة الاسلامية تفترق 
بعد النبی الکريم يفت على ثلاث دسبعین فرقة دالناجية منهم فرقة داحدة 
دالباقون فى الناد. 

فلا بدلنا المسلمين البحث دالتحقيق فيها بلا تقليد عمياء ؛ دمن غير حميئة 
جهلاء لک من الناجين قال الله تعالى : «دالذیین جاهدها فینا لنهدیشهم سبلنا 
دان" ال لمع المحسنين » العنکبوت : )3٩‏ دلم تكن من حزب الشيطان 

ما عن طریق العامة 

ففی الدر المنثور : اخرج أب الشيخ عن على بن أبيطالب نالا 
لتفترقن" هذه الامة على ثلاث دسبعين فرقة كلها فى الناد الا فرقة بقول الل: «دهمن 
خلقنا امة بهددن بالحق ديه یمدلون» فهذه هی التى تنجو من هذه الامة . 

أقول: دداء قى تفسير (المناد) ثم قال : «دمعلوم ان الشق الادل من هذا 
الاثر مرفوع إلى النبى بيذ فذ كره على دضی الل عنه لیفستر به الفرقة الناجية 
دقد فسرها النبى 207 فى بعضالردايات بأنها هی التى تستقيم على ما كان 
عليه له هو دأصحابه , دمعنى التفسيرين داحد فى مآلهما , دالمراد منه امة 
الاجابة لدعوته بإ > . 

وفی العناد: عن عد2 عن عوف بن مالك الاشجمی قال : قال دسول 
لله سلی الل عليه دآ له تفترق امتی على بشع سبعین فرقة أعظمها فتنة على امتی 


تفسير البصآئر 


الامود برأيهم فيحلون الحرام ديحرموت الحلال . 
أقولة ولقد استقصينا البحث فى القیای دقد ثبت بلا مراء ان فرقة الشيعة 
الامامية الاثنى 


ی اذه ای 
اليهود على إحدى دسبعين 
دستفترق امتىعلى ثلاث د سبعين فرقة 
وفيه: عن سحيح الترمذی عن ابن عمرد بن العاص قال : قال دسول 
الله صلی ال عليه دآله : ليأقين على امتى ما ای على بنى اسرائيل حذد النعل 
بالنعل حتى ان كان منهم من أتى امه علانية لیکونن فى امتی من يصنع ذلك » 
دان بنی اسرائيل تفرقت على ثنتين دسبعین ملة » دستفترق‌امتیعلی ثلاثدسبعین 
له كلها فى الناد إلا ملة داحدة » قالوا : من هی با دسول الله ؟ قال : من كان 
على ما أنا عليه وأصحابى 
وفى العمدة : لابن بطریق عن تفر الثعلبى قى قوله تعالى : دان الذين 
دينهم» باسناده عن ذاذان أبىعمر قال : قال لى على ت : أبا عمر أتدرى 
كم افترقت اليهود ؟ قلت : الله درسوله أعلم قال : افترقت على إحدى «سبعین 
0 إلا داحدة هى ناجية » أتدرى على کم افترقت النساری؟ 
سبعین فرفة كلها فى الهادية 
E‏ یت O‏ 
نرق على ثلاث دسبعين فرقة كلها فى الهادية إلا داحدة هى الناجية » دانت 
هنهم با ايا عمر دغيرها عن طربقهم تر کناها للاختصار . 
واا ما ددد عن طريق الشيعة الاماميئة الاثنى عشريئّة فنشير إلى ما 
عه المقام : 
۱ - فى الخصال باسناده عن سلیمان بن مهران عن جعفر بن محمد عن 


بعده على إحدى دسبعین فرقة : 
فرقة منها ناجية دسبعون فى الناد » دافترقت اهة عیسی عليه السلام بده على 
أثنتين دسبعين فرقة : فرقة منها ناجية وإحدى دسبعون فى الناد » دان آمنتی 
ستفرق بعدى على ثلاث دسبعین فرقة : فرقة منهاناجية دائنتان دسبعون فی‌الناد 

۲ - فى معانی الاخباد باسناده عن عبدالله بن‌عمر قال : قال رسول الله صلی 
الله عليه وآ له : سيأتى على اءْتى ما اتی على بنى إسرائيل مثل بمثل » داهم 

وا على إثنتين دسبعين ملة » دستفرق امتی على ثلاتدسبعین ملة تزيدعليهم 
داحدة كلها فى النار غير داحدة قال : قيل : با دسول الله دما تلك الواحدة ؟ قال: 
هو ما نحن عليه اليوم انا دأهل بيتى (أنا داصحابی-خ) 

۳ - فى الاحتجاج : ددى عن أمير المؤمئين ت انه قال لرأس اليهود : 
على كم افترقتم ؟ فال : على كذا د كذا فرقة , فقال 2 : کذبت ثم أقبل على 


الناس فقال : فال لو ثنيت لى الوسادة لقضيت بين أهل التوداة بتودانهم » دبين 
أهل الانجیل » ديين أهل القرآن بقر آنهم » افترقت اليهود على إحدى 
دسبعين فرقة سبعون «نها فى الناد دداحدة ناجية فى الجنة , دهی التى اتبعت 


.بوشع بن نون دسی موسى 5# دافترقت التصاری على اثنتين دسبعين فرقة 
إحدى وسبعون فى النار دداحدة فى الجنة » دهی التى انبعت شمعون وصى" 
عيسى 9 , دتفترق هذه الامة على ثلاث دسبعين فرفة اثنتان «سبعون فرقة فى 
الناد دداحدة فى الجنة » دهی التى اتبعت دصی محمد بإ دضرب بيده على 
صدده ثم قال : ثلاث عشرة فرقة من الثلاث دسبعين فرقة كلها تنتحل مودتی دحبی 
داحدة منها فى الجنة دهم النمط الافسط وائنتا عشرة فى الناد . 

: فى الكافى باسناده عن أبى خالد الكايلى عن أبى جمفر ليم قال‎ - ٤ 
«ضرب الله مثلا دجلا فيه شر كاء متشا كسون درجلا سلما لرجل هلیستویانمثلا».‎ 

قال : أما الذى فيه شركاء متشاكسون فلان الادل يجمع المتفر فون 


تفير البساشر - ۰۵ - 


دلایته » دهم فى ذلك يلعن بعضهم بعضاً » ديرأ بعنهم من بعش فأما دجل سلم 
لاك ا ا اد باس موی # على 

منها فرقة فی‌الجنة دسبعون‌فرقة فی‌الناد » دتفر”قت النصارى 
بعد عیسی على ائنتین «سبعین فرقة , فرقة منها فى الجنة دإحدى دسبعون 


فرقه من سائر النای فى الثار . 
ه ‏ دفيه باسناده عن عبد الله بن المغيرة قال : قلت لابى الحسن 2 
لی جادین أحدهما ناصب والآخر ذیدی ولا بد من معاشرتهما ؛ فمن اعاشر ؟ 
فقال : هما سيان » من كذاب بآبة من كتاب الله ققد نبذ الاسلام دراء ظهره دهو 
المکذب بجمیم القر آن دالانبیاء دالمر سلین » قال : ثم قال : ان هذا نصب لك 

دهذا الز بدی نسب لنا 

لمل مراد الرادى بالناصب المخالف كما هو المسطلح فى الاخباد , دانهم 
لا ببغضون أهل البيت دلکنهم ببنضون من قال بامامتهم بخلاف الزيدية فانهم 
کانوا بماندون أهل البيت دیسکمون بفقهم لعدم خردجهم بالسیف 

٩‏ - دفیه باسناده عن عماد بن یاسر قال : بينا أنا عند دسولان تن إن 
قال دسول الل 5# : ان الشيعة الخاصة الخالصة منا أهل البيت فقال عمر : با 
دسول الله عر فناهم حتى نعر فهم » ققال دسول :ما قلت لكم الا وأنا 
ادید أن اخبر كم ثم قال رسول اله سلى ال عليه دآ تا الدليل على الله عزدجل 
دعلی" نصر الدين دمنادء أهل البيت دهم المصابيح الذين بستضاء بهم » فقال عمر 
با دسول الله فمن‌لم يكن قلبه موافقًلهنا ؟ فقال دسول الله صلى الله عليه دآ له : 
ما دضع القلب فى ذلك الموضع الا لیوافق أد لیخالف » فمن كان قلبه موافقاً لنا 
أهل البیت كان ناجياً » دمن كان قلبه مخالفاً لنا أهل البيت كان هالک . 


قوله تياك : « الشيعة الخاسة الخالسة » أى من يتابعنى فى جميع أقوالى 
دأفعالى . 

۷- دقیه باسناده عن سعید بن بساد قال : استأذتا على أبى عبد الل 825 
أنا دالحادث بن المغيرة النسرى دمنصور السیقل فواعدنا داد طاهر مولاه فصلینا 
العسر ثم دحنا إليه فوجدناه متکناً على سریرقریب ءن الارض فجلسنا حوله »ثم 
استوی جالاً » ثم دسل رجلیه حتی وضع قدمیه علیالارض ثم قال : الحمد لله 


الذى ذهب النای يميناً دشمالاً فرقة مرجثة دفرقة خوادج دفرقة قدرية دسمیتم 
نتم الترابية ثم قال بيمين منه : أما دال ما هوالا ال دحده لا شريك له درسوله 
ول رسوله 7ا وش شيعتهم کر دجوههم دما كان سوى ذلك فلاكان علی دال 
أدلى الناس بالناس بعد دسول الله صلی ال عليه وآ له - یقولها ثلاثاً - 

۸- فى أمالى المفيد دضوان الل تعالى عليه باسناده عن فردة الظفاری قال: 
سمعت سلمان دضى الله عنه يقول : قال رسول اله صلى الله عليه 9آله 
امتی ثلاث فرق : فرقة على الحق لا ينقص الباطل منه شيثاً محبوننی ديحبون 
أهل بیتی » مثلهم كمثل الذهب الجیند كلما أدخلته الناد فادقدت عليه لم یزده الا 
جودة , دفرقة على الباطل لا ينقص الحق منه شيئاً يبغسوننى ديبغنون أهل بیتی 
مثلهم مثل الحديد كلما أدخلته النارفادقدت عليه لم بزده الا شرا دفرقة مدهدهة 
على ملة السامری لا بقولون لامساس لكنهم يفولون لا قتال » إمامهم عبدالل بن 
قيس الاشعری 

قو د : « مدهدهة » كناية عن |ضطرابهم من‌الدین دتز لز لهم بشبهات 
المضلين . دهدهدت الحجر أى دحرجته . 

فى كشف الغمة عن الاصبغ بن نباقة عن سلمان قال : قال دسول الله 

2 امتى بعدی ثلاث فرق : فرقة أهل حق لا بشوبونه 
بباطل » مثلهم كمثل الذهب كلما فتنته بالناد انداد طيباً دامامهم هذا - 


لأحد الثلاثة » دحو الذی أمر الله به فى کتابه « إماماً درحمة »: دفرقة أهل 


]| تفسير البسآئر -۷- 


باطل لا یشو بونه بحق مثلهم كمثل خبث الحدیدکلما فتنتم بالناد ازداد خبثاً وتنا 
دإمامهم هذا لأحد الثلاثة » دقرقة اهل ضلالة مذبذيين لا إلى هؤلاء دلا إلى 
لاء امامهم هذا لأحد الثلاثة » قال : فسئلته عن اهل الحق دامامهم » فقال : 
هذا على ب نأ بيطالب اهام المتقين دامسك عن الائنين فجهدت أن بسمیهما فلم يفعل. 

- فى أمالى المفید : باسناده عن أبى عقيل قال : كنا عند أميرالمؤ. 
على بن أبيطالب # فقال : لتفرقن هذه الامة على ثلاث دسبعين فرقة » دالذی 
نفسی بيده ان الفرق كلها ضالة إلا من اتبعنی دكان من شيعتى . 

۱- فى تفسير العباشی باسناده عن ابن السهبان البكرى قال : سمعت 
أميرالمؤمنين ليم بقول : دالذی نضی‌بیدی لتفر قن هذه الامة على ثلاث دسبعين 
فرقة كلها فى الناد إلا فرقة « دممن خلقنا امة بهددن بالحق به یمدلون » فهنه 
التى تنجو من هذه الامة 

دغيرها من الردایات الواددة لا يسعها المقام . 


7 


تحفيق فى الفرقة الناحية 
من بين الفرق الاسلامية 


دقد ترك دسول الله صلى الله عليه دآله الامة المسلمة على كلمة جامعة 
ددحدة محكمة » فلم تمض غير سنين معدددة حتی نشأت ردح الخلاف تدب فى 
المسلمين لا من الوجهة السياسية بلحدث الخلاف من الوجهة الدينية فى اسول 
العقائد دفردع المسائل داستحال الخلاف إلى شهوة فافترقت الامة إلى ثلاث 

1 لك النبى ی الكريم صلی الله عليه دآآله دقال :ان فرقة 

داحدة من تلك الفرقنا ة يعبر عنهم بحزب 1 تعالی » دالباقون فى الناد يعبر 
عنهم بحزب الشيطان ‏ فلا بد لكل من يحب النجاة أن ببحث دیجتهد فى سبيل 
النجاة لینجی نفسه من الهلكة . 

دمن الحرى أن بتحری الباحث المحقق فى مبد! الخلاف دالافتراق . 

ومن الضرودة : ان الحق من القضيتين المتقابلتين فى داحدة , دلایسکن 
ان تکون قشيتان متناقنتان متقابلتان على شرائع التقابل إلا دأن تفتسما السدق 
دالکذب , فیکون الحق فسى إحداهما ددن الاخرى » دمن المحال الحكم على 
المتخاصمین المتضادین فى أصول المعقولات بانهما محقانسادقان » داذا كان الحق 
فى كل مسئلة عقلية داحداً » فالحق فى جمیع السائل يجب أن یکون مع 
فرقة واحدة . 

قال دسول الله صلى الله عليه دآ له : «لاترال طائفة من امتی ظاحرین على 
الحق إلى يوم القيامة» . 


[sé 


ومن المسلم : عند العامة 
مرض النبى الكريم صلی اله عليه دآلهكما فى البخادى باسناده عن عبد الله بن 
عباس قال :د لا اشتد بالنبى صلی الل عليه د آله مضه الذى مات فيه قال : 
«اثتونى بدداة وقرطاس اكتبلكم كتاباً لا توا بعدى» قفالعمر: دان دسول الل 
صلی الّعليه آله قد غلبه الوجع حسبنا کتابال» د كثر اللفط فقال النبى صلى 
لل عليه دآله : « قوموا عنتی لا ينبغى عندى التنازع » قال ابن عباس : « الرذية 
كل الرذيئّة ما حال بيننا دبین کتاب دسول الله صلی الله عليه وآ له ». 


أقول: الرذية : المسيبة. 

ومن البديهى بلامراء ان الخلاف الثانی الذى دقع فى مرض رسول الل 
صلی الل عليه دآاه انه قال: « جهتردا جيش اسامة لعنالله منتخلف عنه » فتخلف 
NS‏ 


ومن الاتفاق : انه لما مات دسول الله سلىالله عليه وآله وشاع بين الناس 
موته » طاف عمر على الناى قائلا : انه لم يمت » دلكنه غاب عنتا كما غاب 
موسی عن قومه ‏ وفی دداية : قال عمر بن الخطاب : من قالان محمداً قد مات 
فتلته بسیفی هذا , دانّما دفع إلى السماء كما رفع عيسى ليل دليرجعن 
فليقطمن أيدى رجال دأرجلهم يزعمون أندمات فجمل لا يمر بأحدیقول انه مات 
الا دیخبطه ديتوعده حتى جاء ابو بكر » فقال : أأبها النای من كان يعد محمداً 
فان محمداً قدمات » دمن کان يعبد دب محمد فانه حیلم يمت ثم تلا قوله تعالى : 
« فان مات أد قتل انقلبتم على أعقابكم » 

فرجع القوم إلى قوله دقال عمر : «كأئى ما سمعت هذه الاية حتى قرأها 
او کر 

وان‌التاد یخ بين يدى الباحث المحقق يدرسه بأ نكل رجلمن سوادالامة 
المسلمة يوم ذاك كان بری الفوز دالسلامة لنفسه فىعدم التحز'ب بأحد من تلكم 
الاحزاب المتتكثرة , وعدم التفرق بغرق مختلفة » دترك الاقتحام فى تلك الثودات 


۱ سودة المجادلة | 


النائرة , دكات الخواطر تهدده بالقتل مهما أبدىالخلاف دالشقاق أد التحیز إلى 
فلة دون فثة بعد 1١‏ أت عیناه قرتد السادم المسلول » دسمعت أذناه نداء محز" 
.يتوعد بالقت لكل قائل بموت دسول الله صلی الله عليه دآله » دیقول : لا أسسع 
رجلا بقول : مات دسول ال الا ضربته بیقی هذا اد يقول : من قال : انه مات 
علوت رأسه بسيفى دانما ادتفع إلى السماء » بصیح من قال نفس المسطفى قبت 
علوت هامته بالسيف أبرثها بعدما تشازدت الامة دتلاكمت » دقام الشيخانيعرض 
کل منهما البيعة لصاحبه قبل أخذ الرأى عن أحدكأن الامر دبربلیل » فيقول 
هذا لساحبه : اسط يدك فلا بايمك , دیقول آخر : بل أنت ؛ 2 کل منهما يريد 
أن يفتح ید صاحبه ديبايعه » دمعهما أبو عبيدة الجر اح حفاد القبود بالمديئة 
يدعو الناس إليهما دالوسى الاقدس على # والمترة الهادية دبنو هاشم الهاهم 
النبى الكريم صلی الله عليه داله دهو مسبّحى بين يديهم دقد اغلق دونه الباب 
اهله , دخلی اسحابه سلى الل عليه داله بينه دبن‌اهله فووا إجنائه دمكث ثلاثة 
ایام لايدفن اد من يوم الاثنين إلى يوم الادبفاء ادليلته فدفته اهله لم يله الا 
اقادبه دفنوه فى الليل اد فى آخرء دلم يعلم بهالقوم الابمد سماع صریف المساحی 
دهم فى بیوتهم من جوف الليل دلم يشهد الشيخان دقنه صلی الل عليه داله بعد 
ما دای الرجل عمر بن الخطاب محتجراً بهردل بين بدی ابی بكر دقد نبرحتی 
آژ بد شدقاه . 

بعد ما قرعت سمعه عقيرة صحابی بددی عظیم - الحباب بن المنذر - دقد 
انتضى سیفه على ابی‌بکر یقول : داو لا برد على" احد ما اقول الاحطمت انفه 
بالسیف , انا جذیلها المحك «عذیقها المرجب ‏ انا ابو شبل فى عرينة الاسد 
.يعزى إلى الاسد فیقال عليه : إذن يقتلك الله فیقول : بل اباك بقتل اد : بل اراك 
تفل فاخذ د دطىء فى بطنه ددس فى فيه التراب . 

بعد ما شاهد ثالثاً يخالف البيعة لابى بكر دینادی: اما دال ادمیکم بكل 


سهم فى کنانتی هن نبل » داخضب منكم سنانی درمحی » داضر يكم بسیفی ها 


تا تفسير البسآئر 


ملکته بدی داقاتلکم مع من معی من اهلی #عشیرتی. 

بعد ها دای رابعاً بتقمتر على البيعة » دیشب ناد الحرب بقوله : انى لارى 
عجاجة لايطفثها الا دم . 

بعد ما نظرٍلی مثل سعد بن عبادة امير الخزدج دقد دقع فى «رطة الهون 
بنزی عليه » وينادى عليه بغضب : اقتلوا سمداً ‏ قتله الله انه منافق اد صاحب 
فتنة » دقد قام الرجل على راسه ‏ دیقول : لقد هممت ان اطأك حتى تندد عضوله 
أذ تندد عيونك 

بعد ما شاهد قيس بن سعد قد أخذ بلحية عمر قائلاً : دال لو حصصت منه 

ما دجمت دفى فيك داضحة اد لو خفضت منه شعرة ما رجعت دفیه جارحة . 

بعد ما عاين الزبير دقد اخترط سيفه ديقول : لا أغمده حتى ببایع على" 
فیقول عمر : عليكم الكلب فيوخذ سیفه من يده ديشرب به الحجر ديكسر . 


بعد ما بصر مقداداً ذلك الرجل العظيم دهو يدافع فى صدده أد نظر إلى 
الحباب بن المتند دهو يحطلّم أنقه » «تضرب يده أد إلى اللائذين بداد النبوة » 
مأمن النبوة » د بيت شرفها » بيت فاطمة دعلى سلام ال عليهما دقد لحقهم الارهاب 
«الترعيد » دبعث إليهم أبو بكر عمر بن الخطاب قال له : إن أبوا فقاتلهم فأقبل 
عمر بقبس من ناد على أن يضرم عليهم الدار قلقيته فاطمة فقالت : يابن الخطاب 
أجثت لتحرق دادنا؟ قال : نعم أ تدخلوا فيما دخل فيه الامة . 


بعد ما رأى هجوم رجال الحزب الشیطانی داد أهل بيت الوحى د كشف 
بيت فاطمة دقد علت عقيرة قائدهم بعد ما دعا بالحطب : الله لتحرقن عليكم أ 
لتخرجن إلى البيعة ( أد لتخرجن إلى البيمة اد لاحرقنتها على من فيها ) فيقال 
اللرجل : ان فيها فاطمة فيقول : ون 

بعد ها سمع أنه وحشّة من حزينة كثيبة ‏ بضعة الممطفى - دقد خرجت 
عن خدرها دهى تبكى دتنادی بأعلى صوتها : يا أبت يا دسول الله ١‏ ماذا قينا 
بعدك من ابن الخطاب دابن أبى قحافة؟ بعد ما رأها دهى تصرخ دتولول » دمعها 


E‏ سودة المجادلة 


نسوة من الهاشميات تنادى : با أبابكر ما آسرع هاأغرتم على أهل بيت دسول الله 
دا لا أكلم عبر حتى ألقى الل . 

بعد ما شاهد هيكل القداسة والعظمة ‏ أمير المؤمنين ت - يقاد إلى 
البيعة ويدفع دياق سوقاً عنيفاً داجتمع النای ينظردن ديقال له : بایع فیقول : 


إن أنا لم أقمل قمه؟ إذن دال الذی لا إله إلا هو نشرب عنقك » فيقول 
إذن تفتلون عبد الل دأخا دسوله 

بعد مارأى صنوالممطقی علياً لان بقبردسول الل 5 دهو يصيح 
دیقول : با ابن ام! ان القوم استضعفونى دکاددا يقتلوننى . 

بعد نداء أبىعبيدة الجراح لعلى 4# يوم سيق إلى البيعة + بابن عم انك 
حديث السن دهؤلاء مشيخة قومك ليس لك مثل تجربتهم دمعرفتهم بالامور دلا 
أدى أبابكر الا أقوى علی‌هذا الامرمنك داشد احتمالا داستطلالا » فسلم لابى بكر 
هذا الامر فانك إن تفش ديطل بك بقاء ‏ فأنت لهذا الامرخليق دحقيق فى فلك 
ددينك دعلمك دفهمك دسابقتك دسبك دصهرك . 

بعد رفع الانصار عقيرتهم فى ذلك اليوم المسبسب بقولهم : لا نبا 
دبعد صیاح بدريئهم : منا امير دمنكم امير وقول عمر له : إن كان ذلك فمت إن 
استطعت . 

بعد قول ابى بكر للانصار : تحن الامراء دانتم 
دبينكم نسفان کشف الابلمة 

دهذا هيمن الرعب دالارهاب على العاسمة الاسلامية ‏ المديئة المنودة- 
دقد علاهاالهتاف من کل‌حدب دصوب تملأ فضاه‌ها تعرات الجاهلية الادلی , على 
جوها الهوس دالهیاج دالحواد قاثم على قدم دساق , تكلم الرجال » «تشاتموا 
دتلا کموا د کل برشح نفه للخلافة الاسلامية ‏ اد يريد عقدها لمن يهواه » 
وللاهواء دالشهوات دورها دللآراء الاستبدادية حکومتها . دللتهدید دالضرب 
دالشتم سيطر ته على التفوی » دبدا التحارش بين المهاجرین دالانصاد د : 


-۴۱۳- 


مدت لهاالادی كفا کی‌تنادلها فىدت الخزرج‌الابدی تباديها 

دظن” کل فریق ات" صاحبه ادلی بها داتی الشحناه آتبها 

بىثل هذا الهوی دالهیاج دفى ظل الارهاب دالترعید «التهدید دالسحل 
تمت الخلافة الاسلامية دانعقدت البيعة 


وكات يجهر بذلك بقوله : 


بن احد منكم قر اعونى > 


وفى كتاب (الفرق بين الفرق) لابى منصود عبد القاهر بن طاهر البغدادى 
المتوفى سنة (۴۲۹) من اعلام العامة ما لفظه 

« كان المسلمون عند دفاة دسول الله صلی الله عليه دآله على منهاج داحد 
فى اصول الدین دفردعه عن من اظهر دفاقاً داضمر نفاقاً دادل خلاف دقع هنهم 
اختلافهم فی‌موت النبى سلى الله عليه د آله فرعم قوم متهم انه لم يمت ؛ دانما اداد 
لله تعالى رقمه إليه كما دفع عيسى بن مریم إليه» . 


تحقيق فى الفرق الثالثة والسبعين 
من الامة الاسلامية 
وقد صحّت دداية افتراق الامة السلمة على ثلاث دسبعين فرقة عن 


الطريقين » فتلجلج بعض المفسرين کالفخر الرازی فى تفسیره دالمغنية فى تفسير 
الكاشف غير دجيه . دقد کتب فى الرداية کتب : 


منها : (فيصل التفرقة بين الاسلام «الز ندقة) للغزالی 


ومنها : (الفرق المفترقة بين أهلالزيغ دالزندقة) لابی محمد عثمان بن 


عبدالله بن الحسن العراقى 

ومنها : (معرفة المذاهب) للغزالى 

ومنها : (الفسل فى الملل دالاهواء دالنحل) لابن حزم الاندلسى 

ومنها : (الفرق بين الفرق) لابى منصود عبد القادد البغدادى 

ومنها : (درد الخطط) للمقريزى دغيرهم . 

دقدأشاد اليها الباحثون : منهم الشهرستانی فی(الملل والنحل) دمیر سيد 
شریف الجرجانی فى (شرح المواقف) 

«لعمری لا بخلو أكثر الکتب مسن العصبية الجهلاه » دبسنها الاخر من 
الاختلاط دالنقص فى التحقيق دالتطبیق 

فعلینا البحث دالتحقیق سین الاتساف من غير حميّة جاهلية دنورد البحث 
على طریق التهجی : 

۱ - الفرقة الاشعرية : دهم أسحابأبى الحسن‌علی‌بن اسمیل الاشعری - 


بوالحن (سنة ۳۲۴) - المنتسب إلى أبى موسی الاشعرى . 


فى الملل دالنحل :« دمن هذهب الاشعری : ان کل موجود یسح آنابری 


فان المسحح لار ببة انما هو الوجود دالبادی تعالی مو جود » فیسح أن بری» دقد 
ورد السمع بأن المؤمنين يرنه فى الآخرة » 


ومن مذهبه: : بالجنان » وأممًا القول باللان 
دالعمل بالارکان فقردعه» فمن‌صدق بالقب أى أقر بوحدائيةالله تعالی » داعترف 
بالرسل تصديقاً لهم فيما جاڈابه من عندالله بالقلب صح ایمانه حتى لو مات عليه 
فى الحال كان مؤمناً ناجياً 

ومن مذهبه: انه لو تاب العبد فلا يجب على الله قبول توبته بحكم العقل 
اذ هو الموحب , فلا يجب عليه شىء فلو أدخل الخلائق بأجمعهم الجنة لم يكن 
حبقاً دلو أدخلهمالناد لم يكن جوداً إذ الظلم هو التصرففيما لا يملكه المتصرف 
أذ وضع الشى؛ فى غير موضعه ذهو المالكالمطلق » فلا يتصود منه ظلم دلا ينسب 
إليه جور 

ومن مذهبه : ان الواجبات كلها سمعية دالعقل لا بوجب شا دلا بفتضی 
تحسيئاً دلا تقبيحاً 

د كذلك شكر المتعم «اثابة المطيع دعقاب العاصى يجب بالمع دون‌العقل 
ولا یجب على الله شىء بالعقل » لا السلاح دلا الاصلح ولا اللطف ؛ د کل ما 
يفتضيه السفل من جهة الحكمة الموجبة , فيقتضى نقيضه من دجه آخر , دانبعاث 


الل دالكفر دالمعصية بخذلانه 
الخذلان : هوخلق القدرة على المعصية : 

ومن مذهبه : ان الامامة تبت بالاتفاق والاختیاد ددن النص «التعيين . 
أقول: دفاد ذلك کله‌ظاهر بالکتاب«السنة فسّل فى خلال البحثالمذهبى 


فى هذا التضیر 


E 


وفى البحار: دأمامعتی الجبر قهو ما ذهبتإليه الاشاعرة من أن الله تعالى 
أجرى الاعمال على ابدی العباد من غير ق 

قال الفخر فى ( تفيره ج ۲٩‏ ص ۱۴۰) فی قوله تعالى : « دلولا نعمة دبی 

ت من المحضرين» الصافات : 8۷) احتجاصحابنا - الاشاعرة ‏ على ان الهدی 

والشلال من الله . 

دقال فى (تفسيره ج ۱۴ ص ۱۷۸) فى قوله : «دما کون لنا أن نعود» : ان 
أسحابنا يتمسكون به على ان الل تعالى قد بشاء الكفر 

دقال فى (تنسیره ج ۱۳ ص ۲۰3) کل ما فعله المشر کون فهو بمشيئة الل . 

وفى الملل والنحل : للشهرستانی قال : الجبر هو نفی الفعل حقيقة عن 
العبد دإضافته إلى الرب تعالی دالجبربة أسناف : فالجبرية الخالصة هی التى لا 
تشبت للعبد فعلا دلا قدرة على الفعل أصلا دالجبر ية المتوسطة هی التی تثبت للعبد 
قدرة غير مؤثرة أصلا فاما من اثبت للقدرة الحادئة أثراً ما فى الفعل دسمی ذلك 
كسباً فلیس بجبری 

دالمعتزلة بسمون من لم يثبت للقددة الحادثة أثراً فى الابداع دالا داث 
استقلالا جبرياً دیلزمهم أن بسمنوا من قال من أسحابهم بان المتولدات أفمال لا 
فاعل لها جبرباً اذ لميثبتوا للقدرة الحادثة فيها أثراً والمسنفونفى المقالات عدد؟ 
النجادية دالضرادية من الجبربة , د كذلك جماعة الكلابية من الصفاتية والاشعرية 


سموهم تارة حشوية دتادة جبربة 


آقول : ان الجبرية تول : ليس للانسان فى حرکانه دسکنانه اختياد أذ 
لاحول دلا قوة الا بالله العلی | 
ومن مذهب الاشاعرة : ان الافعال غير معللة باغراض 


؟ - الفرقة الاسمعيلية : دهم أسحاب|سمعيل بنجعفر السادق تلا وقالوا 
أن الامام بعد جعفر بن محمد 3 نهم اختلفوا فى موته فى 
حالحياة أبيه فمنهم من قال : لم يمت الا انه أظهرموته تقية من خلفاء بنى العباس 


-4۱۷- شير‎ [és 


دهولاء يقال لهم المباد 


برجعته بعد غببته فان السبع التام تم دود 


دقالوا : ان الائمة تدور ل N E‏ 
السبع دالكوا کب السبعة » فبذل.ك سموا بالسبعيئّة , دلهم ألقاب بالعراق أشهرها 
الباطنية لحكمهم بان لكل ظاهر باطناً أويلا : وسمّون بالقرامطة 
لان أدلهم حمدان الفرمط دبالمزد كية وبالبابكية إذ بع طائفة منهم بابك الحزهى. 


دكانوا يسمّون بخر اسان : التعليمية لانهم يقولون : نحن نحتاج فى معرفة 
الله إلى معلم صادق , دجب تعيينه دتشخيصه الا ثم التعلم منه 

سيت فرقة منهم : الملحدة لانهم كانوا بأخذون فى كل علم من معلم 
دغير معلم . 

ثم ان الباطنية القديمة قد خلطوا کلامهم ببعض كلام الفلاسفة , صنفوا 
کتبهم على هذا المنهاج فقالوا فى البادی تعالی : انا تقول : هو موجود ولا 
لامو جود دلا عالم دلا جاهل دلا قادر دلا عاجز ذانه ليس بقديم دلا محدث بل 
القديم مره دكلمته دالمحدث : خلقه دفطر ته » فقالوا : ان الاثبات الحقيقى يقتضى 
شر كة بینه دبين سائر الموجودات فى الجهة التى اطلقنا عليه » «ذلك تشبیه فلم 
يكن الحكم بالاثبات المطلق دالنفى المطلق » بل هو إله المتقابلين دخالق 
المتخاسمين دالحا کم بين المتضادین 

فقيل فیهم : انهم بت کدی یی لته 

فى ارشاد العفید دضوان الل تصالی عليه : كان لایی عبد 


ادلاد : اسمعيل وعبد 2271111 فاطمة بنت الحسين بن على بن الحسين 

#محید 0 
اولاد شتی دکان اسممیل أكبر إخوتهء دكات أبو عبد ال 
شدید المحبّة له , دالبر "به والاشفاق عليه , وكات قوم من الشيعة » يظنون انّه 
القائم بعد ابيه , دالخليفة له من بعده ‏ إن كان |> سندًا ولميل إبيه إليه 
5 کرامه له ؛ فمات قى حياة اببه ج بالع ريض - عرض : داد بالمديئة ‏ 
و<مل على دقاب الرجال إلى ابيه بالمدينة » حتى دفر 


وفيه : دردى إن ابا عبد ال ت22 جزع عليه جزعاً شديداً , حزن عليه 


ه بغير حذاء دلا دداء دامر بوضع سريره على الارض 


عند الظانين خلافته له من بعده دإزالة الشبهة عنه فى حياته . 

ولما مات اسمعيل رحمة اله عليه إنسرف عن القول بامامته بعد ابيه من 
كان يظن ذلك ويعتفده من اصحاب اببه ت داقام على حياته شرذمة لم تكن من 
خاسّة ابيه دلا من الرداة عنه دكانوا من الاباعد دالاطراف » فلما مات السادق 
عليه السلام انتقل فریق منهم إلى القول بامامة موسى بن جعفر 5# بعد ابیه » 
دافترق الباقون فرقتين : فریق منهم دجموا علىحياة اسمعيل دقالوا : بامامة ابنه 
محمد بن اسمعيل لظنتهم ان الامامة كانت فىأبيه , دأن الابن أحق بمقام الامامة 
من الاخ » دقر على حياة اسمميل دهم اليوم شذاذ لايع رف منهم أحد يؤمى 
إليه » دهذان الفريقان يسميان بالاسماعلية , دالمعردف منهم الان من يزعم ان 
الامامة بعد اسماعيل فى دلده د دلد ولده إلى آخر الزمان 

؟ ‏ الفرقة الافطحية : دحم الذين قالوا بانتقال الاماءة من جعفر السادق 
عليهالسلام إلى ابنه عبد الله لاقطح , دهو ما عاش بعد أبيه إلا سبعين يوماً » دمات 
ولم يعقب ولداً ذكراً . 

وفى ادشاد العقید : دكان عبد الله بن جعفر اكبر |خوته بعد اسمميل دلم 


A ضير البسآكدر‎ [és 
يكن منزلته عند ابيه منزلة غيره من دلده فى الا کرام , دكان متهماً بالخلاف‎ 
على ابيه فی‌الاعتقاد » فيقال انّدكان بخالط الحشوية » ديميل إلىهذاهب المرجئة‎ 
دادعى بعد ابيه الامامة , داحتج بأنه | کبر إخوته الباقين » فتابعه علىقوله جماعة‎ 
ل # , ئم” رجع اكترهم بعد ذلك إلى القول بامامة اخيه‎ 
وة امر ابى الحسن » ودلالة‎ 
اهين امامته » داقام نفر ,سیر منهم على امرهم » ددانوا پا هامة عبد الله ؛ دهم‎ 
الطائفة الملقبة بالقطحية » دانّما لزمهم هذا اللقب لقولهم بامامة عبد الله , دكان‎ 
افطح الرجلين يقال : انهم بوا بذلك لان داعيهم إلى امامة عبد الله كان يقال‎ 
له عبد الله بن افطح‎ 

وفى الخرائج والجرائح : ددى عن المفضّل بن عمر قال : لما قطی 
السادق ال كانت دسیته فى الامامة |لی‌موسی الكاظم فاد"عى اخوه عبدالله الامامة 
دکان | کبر دلد جمتر ## فى دقته ذلك , دهو المعردف بالافطح» فأمر موسی 
بجع حطب کثیر فی‌دسط داده فأدسل إلى اخيه عبدالله يسثله ان يسير إليه » فلما 
ساد عنده دمع موسی جماعة من وجوه الاماميّة » فلا جلس إليه اخوه عبد الل 
امسر موسی ان یجمل الناد فى ذلك الحطب كله , فاحترق كله , دلا بعلم النای 
السبب فيه , حتی صاد الحطب كله جمراً ثم قام موسی دجلی بثیابه فی‌دسط الاد 
داقبل بحدث النای ساعة » ثم قام فنفض توبه ددجم إلى المجلس » فقال لاخيه 
عبد الله : إن كنت تزعم انك الامام يمد ابيك فاجلس فى ذلك المجلس » فقالوا : 

فراینا عبد الله قد تفیتر لونه » قفام بجر ددائه حتی خر ج من داد موسی 


) - الفرقة الاباضية : هم أسحاب عبد الله بن اباض - من بلى مر بن 


عبید بنتميم ‏ خرج فى ايام ددلة بنی امية » فوجه إليه عبدالله بن محمد بنعطية 
فقاتله بتبالة ‏ بلدة بأرض تهامة فى الطریق إلى صنعاء - دقيل : ان عبد الله بن 


بقاً له فی جميع أحواله دأقواله قال : ان مخالفينا من أهل 


دموادتتهم حلال دغنيمة أموالهم من 


دان الاباضية يقولوت : لا تشهد على أحد بالايمان دلا بالكفر دلكن نشهد 
على النای كلهم بالنقاق دقالوا : 

اذا ما آخبرتهم لبيب قانى قد اهم «داقاً 

فلم أر ددهم إلا خداعاً ولم أد دينهم إلا نات 

دهم كفر وا علياً ج وأ كثر الصحابة . 

ديقولون : ان الاستطاعة قبل الفعل دفمل المد مخلوق لله تعالى احداثاً 


دابداعاً دهم جماعة متفرقون فى مذاهبهم تفر "ق الثعالبة دالمجاددة 


۵ - الفرقة الازارقة : دهم طائفة من‌الخوادج م نأسحاب أبى داشد نافع 
ابن الازدق الذين خرجوا مع نافع من البسرة إلى الاهواز » فغلبوا عليها دعلى 
کودها دما درائها من بلدان فارس د کرمان فىأيام عبدالل بن الزبير دقتلوا عماله 
بهذه النواحى 

دكان مع نافع امراء الخواد ج كعطيةبن الاسود الحنفى:عبدالله ببنالماحوذ 
داخواء عثمانهالز يردغيرهم فى زهاء ثلاثين ألف فادس ممن‌بری دأبهم دینخرط 
فى سلكهم » دمات نافع سنة )٩۰(‏ دبایموا بعده قطرى بن الفجأة المازنی «سموه 
أميرالمؤمنين دللازادقة بدع كثيرة : 

منها : انه کفر على بن أبيطالل لت دصواب ابن ملجم لمندالله تعالى دقال 
عمران بن حطان » دهو مفتى الخوادج دشاعرها فى ضربة ابن «لجم لمنه الله 

یا ضربة من مثيب ها أداد بها إلا ليبلغ من ذى المرش رضواناً 
أشن لأذکره يوقا فاحنبه . أدفنى البرية عند ال میزاناً 
دعلی‌هنه البدعة مضت الاذارقة - وزادها عليه تكفيرعثمان دطلحة دالز بير 
دعائشة دعبد الله بن عباس دساثر المسلمين ممهم «تخليدهم جميعاً فى الثاد . 
ومنها : اباحة قتل أطفال المخالفين والنسوان ممهم . 


۳ تفير البساشر N‏ 


ومنها : اسقاط الرجم عن الزانی دإسقاط حد" القذف عمن‌قذف المحصنين 
من الرجال مع دجوب الحد على قاذف المحصنات من النساء . 
: تجويزه أن يبعث الله تعالى نبياً بعلم أنه یکفر بعد نبوته أد كان 
كافراً قبل البمثة دغير ذلك من الاباطيل «البدع . 


- القرقة البتر ية : هم أسحاب كثير النوا ,دالحسن بن صالح بن حى" » 
دسالم بن أبسى حفصة » دالحکم بن عتبة » دسلمة بن کهیل , دأبى المقدام ثابت 
الحداد دهم الذين دعوا إلى لاية على ج ثم خلطوها بولاية أبى بكر دعر 
دبثبتون لهما إمامتهما » «یبعنون عثمان دطلحة دالز بیر دعائشة ديرن الخروج 
مع بطون لد على بن أبيطالب 2 يذهبون فی‌ذلك إلى الامر بالمعروف دالنهی 
عن المنكر؛ ديثبتون لكل من خرج من دلد على بن أبيطالب #5 عند 
خردجه الامامة 

فى دجال الكشى : باسناده عن سدير قال : دخلت على ابى جمفر 4 
دمعی سلمة بن کهیل دأبو المقدام ثابت الحداد اس وی 
دجماعة معهم دعندابی جعفر 


دغبر دتبراً م ی دن فالتفت إليهم زيد بن ال : اتتبرژث 
من فاطمة ؟ بترتم امرنا بتر كم ال ء فيومثذ سوا البتريمّة 
وفيه : باسناده عن سعد الجلاب عن ابی عبدال تم قال : لو ان 
سف داحد ما بين المشرق إلى المغرب ما اعز الله بهم ديناً . 
وفی دلائل الامامة : للطبری باسناده عن عمادة بن زيد الواقدى قال : حج 
هشام بن عبدالملك بن مردان سنة من السنين وكان قد حج فى تلك السنة محمد 
أبن على الباقر دابنه جعفر بن محمد فى بعض كلامه : 
الحمد له الذى بعث عا بالحق نبِياً » | کرمنا به » فنحن صفوة الله على 
خلقه » دخيرته من عباده » فالعيد من اتبعنا » «الشقی من عادانا دخالفناء دمن 


وق سودة المجادلة اج 


الناس من بقول : انه يتولانا دحو يوالىأعدائنا دمن بلیهم من جلسائهم د أصحابهم 
آعداژنا فهو لم يسمع کلام دیتنا دلم يعمل به . 

۷ - الفرقة البشرية : هم أسحاب بشر بن المعتمر من جملة المعتزلة - 
دتوفى بشر سنة ۲۲١‏ ؛ ذهو الذى أحدث القول بالتولّد وأفرط فيه إذ زعم ان 
اللوندالطعمدالرائحة ية يجوز أن تحصلمتولدة 
من فعل العبد اذا كان أسبابها من فعله » دانما أخذ هذا من الطبيعيين . 

ومن مذهبه : ان ادادة ال غير الله , دالارادة على ضر بين : ادادة دسف بها 
دهى فعل من فعله دادادة دسف بها فى ذاته دان ادادته الموسوف بها فى ذاقه 
غير لاحقة بمعاصى خلقه , دجواز دقوعها فى سائر الاشياء . 

ومن مذهبه : إن ال تعالى قادد على تعذيب الطفل , دلو فمل ذلك كان 
ظالماً ياه الا انه لا يستحسن أن يقال ذلك فى حقه بل لو فعل ذلك لكان الطفل 
بالفاً عاقلا عاصياً بمعصية ارتكبها مستحقاً للعقاب 

ذهذا کلام متناقض 

ومن مذهبة نا لاغاية له ما هو أسلح فما فمل دلميفعله دلو فعله 
بالخلق لآمنوا طوعاً لا كرهاً . 

ومن مذهبه : انه من تاب عن كبيرة ثم داجعها عاد استحقاقه العقو بةالادلی 
فاله قبل توبته بشرط إن لا یمود 

۸ - الفرقة البدعية : دهم أسحاب يحيى بن أسدم ابدعوا القول بان نقطع 
على انفسنا بأن من اعتقد اعتقادنا فهو من اهل الجنة » دلا تقول : إن شاء ال 


فان ذلك شك فى الاعتقاد » دمن قال : انا مؤمن إن شاء الله فهو شاك فنحن من 
اهل الجنة قطعاً من غير شك 


٩‏ - الفرقة البنافية : هم أسحاب بنان بن سمعان التميمى قالوا بانتقال 
الامامة من أبى هاشم إليه دحو من الغلاة || 
أيطاب 22 


E 


قال بنات بن سمعان : دخل فى على جزء إلهى داتحد بجسده فيه ثم 
ادعی بنان انه قد انتقل إليه الجزء الالهى بنوع من || ولذلك استحق أن 
کون اماماً دخليفة , دذلك الجزء هو الذى استحق به آدم سجود الملائكة . 

دزعم ان الله تعالى على صودة الانسان عضواً فعنوا جزؤاً فجزاً » دقال : 
بهلك كله الا دجهه لقوله تعالى ء هالك إلا دجهه » د کتب إلى محمد 
ابن على بن ااحسين الباقر 
من‌سلم فانك لاتدرى حيث بجمل الله النبوة » فأمر الباقر ج أن با كل الرسول 
قرطاسه الذى جاء به . دقد اجتمعت طائفة على بنان ابن سمعان ددانوا بمذهبه 
فقتله خالد بن عبد الله القسرى على ذلك » دقيل : أحرقه دالکوفی المعروف 
بالمعردف بن سعد بالناد ما 

٠١‏ - الفرقة البيهسية : هم أتباع أبى بيهس الهيصم بن جابر » دهو أحد 
بلی سعد بن ضبيعة , وقد كان الحجاج طلبه أيام الوليد إلى المدينة فطلبه بها 
عثمان بن حبان المزنى فظفر به دحبه دكان يسامرء إلى أن درد کتاب الوليد 
بان بقطع بده در جلیه ثم يقتله ففمل به ذلك 

م العونية وأسحاب الستوال داصحاب التضير» دمنهم 
| : ان الله فوش إلى العباد » فليس لله فى اعمال 
العباد مشيئة . 

١‏ - الفرقة الغوبانية : هم اسحاب ابىئو بان المرجىء دهذه الفرقة عند 
اهل السنة دالجماعة | کفر اصناف المرجة » لانها جمعت بين ضلالتى القدد 
والار جاء 

۳ - الفرقة الثمامية : هم اصحاب ثمامة بن اشری النمیری - توفی سنة 
۳ - دكات هو زعیم القددية فى زمن المأمون «المعتصم دالوائق » دقيل : هو 
الذى اغوی المأمون فدعاء إلى الاعتزال» دكان عنده بمكان » دله مذاهب يدع : 


منها : ان المعارفضرددية فمنلم بنطرء ال إلى معرفته لم يكن مأموراً 


E‏ سودة المجادلة [ج 


بالمعرفة ولا منهياً عن الكفر » فخلق هذا الانسان للسخرة دالاعتبار » فحسب 
كسائر الحيوانات التى ليست بمكلفة . 

ومنها : ان الافمال المتولدة لا فاعل لها اذ لا يمكن اضافتها إلى فاعل 
اسبابها حتى بلزمه ان يضيف الفعل إلى ميت مثل ها اذا فعل السبب مات ووجد 
المتولد بعده , دلا يمكن إضافتها إلى الل لانه يؤدى إلى فعل القبیح ذلك محال 
فالافعال المتولدة لا فاعل لها 

آقول : دمن غيرخفى على القادی: الخبير : ان هذه النلالة تجر" إلى انکاد 
صانع العالم اذ لو صح دجود قعل بلا فاعل لسح دجو د کل فاعل بلا فاعل »فلا 
يكوت حينئذ فى الافعال دلالة على فاعلها » فلا يدل حددث العالم على صائعه » 
دنجر" إلى فاد كثير اخری ... 

ومنها : ان الكفار دالمشر كين كلهم دالبهائم دالطیور داطفال الؤمنين 


بصيرون بوم القيامة تراباً . 


۳ - الفرقة الثعالبة : دهم أتباع ثعلبة بن عامر من فرق الخوارج دهم 
يقولون : ان الله منشىء أعمال العباد ساعة ساعة » دما خلق القضاء دالقدر » 
ديقولون : انا على دلابة السغار : صغاراً د کباداً حتى نری منهم انكاراً للحق 
ودضاً بالجور , دتفر غت من هذه الفرقة سبع فرق : 


6 - الفرقة الاخنسية : دهم أسحاب أخنس بن فيس » دقالوا : ان الافلام 
جادية على المباد ما داموا أحیاء , فاذا ماتوا جفّت الافلام علیهم , دهم من 
جملة الثعالبة . 

دأتكرذا قولدسول ال  :‏ من سن سنّة حسنة يعمل بها بعد مونه» 
فله أجرها دمثل أجر من عمل بها » دمن سن بدعة سيئة فعلیها دذرها دمثل وزد 
من اتبمها» . 

دقوله 2547 : داذا مات ابن آدم اتقطع عمله الاعن ثلاث : ولد صالح 
يدعوبه دعلم ينتفع به دصدقة جارية» دهم‌علی اصول الخوادج فى سائر المسائل . 


تفسير البسائر ۴۲۵ 


۵ - الفرقة الرشيدية : ده,أسحابرشيد الطوسی » ديقال لهم : العشرية 
دأسلهمان الثعالبة كانوا يوجبون فیماسقی بالاتهار » دالقنی نصف العشرء فاخبرهم 
زياد بن عبدالرحمن أن فيه العشرء دلا تجوز البراءة ممن قال فيه نصق العشر 
قبل هذا , فقال رشيد : ان لم تجز البراءة منهم فادًا تعمل بما عملوا» فافترقوا 
فى ذلك 


16 - الفرقة الشيبانية : د 


وهم أتباع شيبان بن سلمة الخادج فى أيام أبى 


مسلم الخراسانی - مؤسى الددلة العباسية ‏ دهو المعين له دلعلى بن الكر مانی 
على نصر بن سيار «کان من الثعالبة فلما أعانهما برئت منه الخوادج» فلما 

شيبان - فتله‌المنصور سنة ١174‏ ذكر قوم توبته » فقالت الثعالبة : لا تسح توبته 
لانه قتل الموافقين لنا فى المذعب » دأخذ أموالهم , دلا تقبل توبة من قتل مالا 


وأخذ ماله الا بان يقتص من نفسه ديرد الاموال أد يوهب له ذلك . 

دمن مذهب شيبان انه فال بالجبر ددافق جهم بن صفوان فى الجبر دنفى 
القدرة الحادثة » ديثقل عن زياد بن عبدالر حمن الشیبانی أبى خالد أنه قال : ان 
الل تعالى لم يعم حتى خلق لنفه علماً دان الاشياء انما تسير معلومة له عند 
حددثها ددجودها » دنقل عنه انه تبر من شيبان » دأ کفره حين اصر الر جلین » 
فوقعت عامة الشيبانية بجر جان دنا » «أدمينية دالذی تولی شیبان دقال بتوبته ؛ 
عطية الجر جانی دأصحابه . 

۷ - الفرقة المعبدية : أتباع معبد بن عبدالر حمن كان من جملة الثعالبة 
خالف الاخنس فى الخطاء الذی دقع له فى تزدیج السلمات من مشرك » وخالف 
تعلبة فيما حكم من أخذ الزكاة من عبيدهم دقال : انىّلأبرأ منه بذلك دلا أدع 
اجتهادى فى خلافه دجوزدا أن تصير سهام السدقة سهماً داحداً فى حال التفية . 

۱۸ - الفرقة المكرمية : أتباع مكرم بن عبد الله العجلى كان مسن جملة 
الثعالبة دتفر د عنهم بأن قال : تارك السلاة کافرلا من أجل ترك الصلاة دلکن من 
أجل جهله بالل تعالى » دطرد هذا فى كل كبيرة برتکبها الانسان » دقال : انيا 


۴۲۹ سودة المجادلة اج 


یکفی اجهله بالل تعالى , دذلك ان العارف بوحدانية الل تعالى ذانه المطلع على 
سره دعلانيته » المجازى على طاعته دمعصیته أن يتصور منه الاقدام على المعصية 
دالاجتراء على المخالفة ما لم يغفل عن هذه المعرفة » دلا يبالى بالتكليف منه » 
دعن هذا قال النبى 207 : دلا يزتى الزانی حين يزنى دهو مؤمن » دلا يسرق 
السادق حن مرق دهو مومن » 

دخالفوا الثعالبة فى هذا القول دقالوا : بايمان الموافاة » دالحكم بأن ال 
تعالى انما بتولی عباده » ديعاديهم على ما هم سائردن إليه من موافاة الموت» 
لا على أعمالهم التى هم فیها , فان ذلك لیس بموثوق به إسرادً عليه ما لم بسل 
المرء إلى آخر عمره دنهاية اجله » فحينئذ إن بقی‌علی مایعتفده فذلك هوالایمان 
فنواليه دإن لم ببق فنعاديه , د كذلك فىحق الله تعالى : حکم الموالاة «المعاداة 
على ما علم منه حال الموافاة » دكلهم على هذا القول 

4 الفرقة المعلومية والمجهولية : کانوا فى الاصل حاذمية الا إن" 


المعلومية قالت : من لم يعرف الله تعالى بجميع أسمائه دصفاته ؛ فهو جاهل به 
حتى يصير عالماً بجميع ذلك فبکون مؤمناً دقالت : الاستطاعة مع الفعل , الفعل 
مخلوق للعبد » فبرئت منهم الحازمية 

داما المجهولية فانهم قالوا : من علم بعض أسماء الله تعالى دصفاته «جهل 
بعضها » فقد عرفه تعالی » دقالت : ان أفعال العباد مخلوقة لله تعالى . 


۳۰- الفرقة الجلامدة : دهم طائفة تقول : اشتبه علينا أمر الصحابة داسلاح 

الامة لا .يكون الا بالامام دان الامام من برضاه دجوء الناس صالحاً كان أدفاسقاً . 
۱ - الفرقة الجاحظية : همأسحاب عمرد بن بحرأ بىعثمان الجاحظ دكان 

هو فى ايام المعتصم دالمتو کل ذهو من فتلاء المعتزلة دمستفیه , دمذهبه مذهب 

الفلاسفة الا ان ميله دميل أسحابه إلى الطبيعيين منهم أكثر منه إلى الالهيين . 
وله مذاهب : 


منها : ان المعارف‌کلها ضرورية طباع دلیس شىء من ذلك من أفعال العباد 


۳ تفسير البسآئر 
دلیس للعبد كسب سوی الادادة دتحصل أفعاله منه طباعاً . 
ومنها : ان أعل الناد لا بخلدون فيها عذاباً بل بمیردن إلى 
دان الناد تجذب أهلها إلى نفسها من غير أن بدخل فیها أحد. 
ومذهبه : مذهب القلاسفة فى نفی‌السفات دمذهب المعتزلة فى اثبات القدد 
خيره دشره من المد 


۲ - الفرقة الجبائية : هم أسحاب أبى على محمد بن عبد الوهاب الجبائی 


- توفی سنة ۲۹۵ - دهو من معتزلة البصرة» داتباع أبى هاشم الجبائی ابن 
الجبائى المقدم يقاللهم : البهشمية دلايشفى المعتزلة البغداديين فى النبوة دالامامة 
فيخالف كلام البسر بين فان من شيوخهم من يميل إلى الردافض دمنهم من يميل 
إلى الخوادج» «الجبائی دافق أهل السنة فى الامامة دانها بالاختياد . 


ومن مذهب الجبائى : ان اثبات القمل للعبد خلقاً دابداعاً دإضافة الخير 
دالشر دالطاعة دالمعصية إليه استقلالا داستبداداً . 

ومن مذهبه : ان الله مطيع لعبده اذا فمل مراد العبد دكان سبب ذلك انه 
قال يوماً لشيخه أبى الحسن الاشعری ما معنى الطاعة عندك ؟ فقال : موافقة الامر 
وسثله عن قوله فيها فقال الجبائى : حقيقة الطاعة عندی موافقة الارادة و کل من 
فمل مراد غيره فقد أطاعه فقال الاشمری : يلزمك على هذا الاصل أن یکوث ال 
تعالی مطيعاً لعبده اذا فمل مراده فالتزم ذلك فقال له الاشعری : خالفت إجماع 
السلمین د کفرت برب العالمین دلوجاز أن يكون الله مطیعاً لمبده لجازأنذيكون 
خاضعاً له » تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . 

ومن منهبه : ان اسماء ال جادية على القیاس دأجاز اشتقاق اسم له من 
كل فعل فعله . 

۳- الفرقة الجهمية : دهم أسحاب جهم بن صفوان - تلمیذ الجمد بن 
درهم - دکان چهم من الجبرية الخالسة » ظهرت بدعه بترمن ؛ دقتله مسلم بن 
أحوز المازنى بمرد فى آخر ملك بتی امية - سنة ۱۲۸ - على الز ندقة دالالحاد 
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ودافق المعتزلة فى نفى السقات الاذلية :دله بدع دمذاهب . 

منها : انه كان ينكر الرحمة دالحكمة فل تعالى » دلذلك كان بخرج مع 
أصحابهم » فيقفهم على المجذدمين » ديقول لهم : انظردا آرحم الراحمين وأحكم 
الحا کمین بفعل مثل هذا ؟! 

ومنها إندكان بقول : لا فمال ولاعمل لاحد غيرال دانما تنسب الاعمال إلى 
المخلوقين مجاذاً كما يقال : ذالت الشمس «دادت الرحى منغير أن بكو نا فاعلين 
أد مستطيعين لما دسفتا به . 

فالانان آلة كالسكين لا يقدر على شىء دلا بوصف باستطاعة » دانما هو 
مجبود فى أفعاله لا قددة دلا إدادة دلا إختيار له فيها » دانما يخلق الل الافعال 
على حسب ما يخلق فى سائر الجمادات» دان الثواب دالعقاب والتكليف جبر 


كما ان الافعال جبر . 
ومنها : ان علم اله محدث هو أحدثه فعلم به دانه غير ال . 


ومنها : لا يجوز ان يوسف ال بسفة بوصف بها خلقه لان ذلك يقتضى 
بیها » فنفی کو نه تعالى حياً عالماً » «اثبت کونه قادراً فاعلا خالقاً لانه بوصف 
شىء من خلقه بالقدرة والفمل دالخلق . 

ومنها : إن حركات اهل الجنة «الناد تنقطع , دان الجنة دالناد تفي 
بعد دخول اهلهما فيهما دتلئذ اهل الجنة بنعيمها «تألم أهل الناد بجحيمها إذلا 
تنصود حرکات لا تتناهى آخر كما لا تتصور حركات لا تتناهى ادلا دحمل قوله 
تعالی : « خالدين فيها » على المبالغة دالتأكيد دون الحقيقة فى التخليد . 

۲٤‏ - الفرقة الجارودية : دهم اسحاب ابى الجاددد زياد بن ابى زياد «لقبه 
سرحوبا تم بن على بن الحسين بن على ع والسرحوب شيطان اعمى يسكن 
البحر » دكان ابو الجاردد اعمى البصراعمی القلب ‏ دمات ابوالجازقد سنه ۱۵۰- 
ديقال لاصحابه : الس حوبية . 

دان الجارددية يردت الامامة بعد على بن الحسين زين العابدين لابنه يد 
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أبن على ثم منه إلى عن بن عبد الله بن الحسن بنالحسن بن على بن ابيطالب» 
دكان ابو حنيفة على ذلك حتى دقع الامر إلى المنصور قحبسه حبس الابد حتى 
ماتفى الحبس . 

دمن الجادددية من قال : إن محمد بن عبدالله بن الحسن لم يمت ذهو بعد 
حى" » دسيخرج فيملأ الادض عدلا . 

وهنهم : من أقر” بموته دساق الامامة إلى عي بن القاسم بن على بن عمر 
بن على بن الحسين بن على صاحب الطالقان » دقد أسر فى أيام المعتصم » وحمل 
إليه فحسه فى داره حتى مات 

دمنهم : من قال بامامة بحیی بن عمرصاحب الكوفة » فخرج ددعا النای 
داجتمع عليه خلق كثير , دقتل فى أيام الستعين دحمل دأسه إلى تل بن عبد 
الل بن طاهر . 

۲۵ - الفرقةالحفصية : هم أسحاب حفص بن أب المقدام دهو الذی کفر 
علباً 4# وسواب عبد الرحمن بن ملجم لمنه الله . 


۹ - الفرقة الحاد ثية : هم أتباع الحادث الاباضىخالف الاباضية فىقوله 
بالقدر على مذهب المعتزلة دفى الاستطاعة قبل الفعل » دفى اثبات طاعة لا يراد 
بها الك تعالى . 

۷ - الفرقة الحبيبية : هم طائفة يزعمون : ان المحبة اذا استحكمت + 
دقهر العبد نفسه بلغ فى العبادة غايتها بر تفع عنه الامسر «النهى ,لا الحبيب 
لايؤذى الحبيب , دهم يقولون : من شرب كأس المحبة سقط عنه العبادة . 


۲۸ - الفرقة الحازمية : دهم أسحاب حازم بن على دهم يقولون : الایمانه 
مجهول «الناس كلهم معذدردن , دان الله تعالىخلق أعمال العباد » دلا ,کون فى 
ساطانه الا ما بشاء » وقالوا بالموافاة » دان الله انما يتولى العباد على ما علم انهم 

إليه فى آخر أمرهم من الايمان » دیتبرا منهم على ما علم انهم صائردن 
إليه فى آخر أمرهم من الكفر » دانه لم يزل محباً لادلياءه وم 
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۲۹- الفرقة الحشو ية : دهم يقولون : الكلام حيث لاسامع لامامود عبث 
دسسُّوا بالحتوية لاهم يحشون الاحاديث التى لا أسل لها فى الاحاديث المرديّة 
عن دسول اله #5 أى بدخلونها فيها دليست عنها » دجميع الحشوية بقولون 
بالجبر ولتي 

١‏ - 50 الفرقة الحدئية والفرقة الخابطية والادلى هم أسحاب القشل 
الحدثی - توفی سنة ۲۵۷ - دالثانية هم أسحاب أحمد بنخابط - توفی سنة ۲۳۲ 


كان الفضل داحمد من أتباع النظام دلهما بدع : 


منها : ان للعالم رین دخالقين : دب قدیم دهوالله ددب‌جدید دهو عیسی 
ابن مریم دان اليح هو ابن الله على معنی ددن الولادة دهوالذی بحاسب الخلق 
بوم القيامة , دهسو المراد بقوله : « دجاء ربك دالملك صفاً صفاً » دالمراد بقول 
النبی بإ : د ان الله تعالی خلق آدم على صودة الرحمن » ؛ دبقوله : « بضع 
الجباد قدمه فى الناد » «بقوله بإ : « ان الل خلق العقل فقال له : آقبل فأقبل 
دقال له : آدبر فادبر فقال ما خلقت خلقاً | کرم منك ويك اعطی دبك آخذ» 

دان السیح تدع بالجسد الجسمانی دكان قبل التدرع عقلا, دهو الكلمة 
القديمة المتجسدة كما قاات النسارى 

دفی «الفرق بن‌الفرق» لعبد القاهرالبغدادی قال : قدشارك هذاث الكافران 
الثنوية دالمجوی فی‌دعوی خالقين , قولهما شرمن قولهم لان الثنوية المجوس 
أضافوا اختراع جميع الخيرات إلىالل تعالی‌دانما أضافوا فعل الشردد إلى الظلمة 
د إلى الشيطان , دأضاف ابن خابط وفضل الحدثى فعل الخيرات كلها إلى عيسى 
ابن مریم . 

ومنها : القول بالسّناسخ فقالا : ان اله أبدع خلقه أسحّاء سالمين عقلاء 
بالغين فى داد سوی هذه الداد التى هم فیها اليوم » دخلق فيهم ممرفته دالعلم به 
وأسبغ علیهم نعمه , دلا يجوز أن یکون ادل ما بخلقه الا عاقلا ناظراً معتبراً 


«ابتدأهم بتكليف شکره » فأطاعه بعضهم فى جميع ما آمرهم به دعصاه بعنهم فى 
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ذلك وأطاعه بعضهم فى البعض ددن البعض » فمن أطاعه فى الكل أقره 
داد النعيم التى ابتدأهم فيها » دمن عساء فى الكل أخرجه من تلك الداد إلى 
داد العذاب دهى الناد . 

دمن أطاعه فى البعض دعصاء فى البعض أخر جه إلى داد الدنيا فألبه هذه 
الاجسام الكثيفة » دابتلاء بالبأساء دالضراء والشدة دالزخاء دالالام داللذات على 
سود مختلفة من‌صور الناس دسائر الحيوانات علی‌قدد ذنوبهم » فمن كانت معصيته 
أقل دطاعته | کثر كانت صودته احسن دآلامه اقل » دمن كانت ذنوبه أكثر كات 
صودته اقبح دآلامه | کثر ,ثم لا بزال يكون الحيوان فى الدنيا کرة بعد کر 
دصورة بعد اخری ما دامت معه ذنوبه دطاعاته , دهذا عين القول بالتناسخ وكان 
فى زمانهما شيخ المعتزلة احمد بن ايوب بن مانوس دهو ایضاً من تلامذة النظام 
دفال ايضاً مثل ما فالا فى التناسخ , دخلق البرية دفعة داحدة الا انه قال : متی 
سارت التوبة إلى البهيمية ادتفعت التکالیف ابضاً, صادت الو بتان عالم الجزاء . 
دلهماطريقة اخری فىالتناسخ فكأنهما مز جا کلام التناسخية دالفلاسفةدالمعتز لة 

ومنها : حملهما کل ما ددد فی‌الخیر من دؤية الله على دّبة المقل‌الاول 
الذی هو أدل مبدع » ذهو العقل الفعال|الذی منه تفیض المود على المو جودات 
دهو الذی بظهر يوم القيامة «تر تفع الحجب بینه دين السود التى فاضت هئه » 
فیردنه کمثل القمر ليلة البدر 

ومن مذهبهما : ان الدباد خی : دارات للئواب » |حداهما : فیها أ كل 
دشرب دبمال وجنات دأنهار . 

ثانيهما : دار فوق هذه الدار لیس قيها اكل ولا شرب دلا بعال » بل هلاق 
ردحانية وروح دریحان غير جسمانية . 

والثالثة : داد الغقاب المحض دهی ناد جهنم ليس فيها ترقيب بل هی على 
تمط التسادى. 
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والرابعة : دادالابتداء التى خلق الخلق فيها قبل ان يهبطوا إلى دادالدنيا 
وهی الجنة الادلی . 


والخامسة : داد الابتلاء دهى التى کلف الخلق فیها بعد أن اجتر حوا فى 
الادلی دهذا التكوين والتكرير لايزالفىالدنيا حتی‌یمتلیء المكيالان : مکیال 
الخير دمكيال الشر , فاذ! امتلأ مکیال الخير صاد العم لكله طاعة والمطيع خير 
خالساً » فينقل إلى الجنة دلميليثطر فة عين فان مطل الغنى ظلم . دفى الحديث : 
« اعطوا الاجير أجره قبل أن يجف عرقه » دإذا امتلاً مكيال الثرصاد العمل كله 
معصية » دالعاصی شريراً محضاً فينق ل إلى الناد » دلميلبث طرفة عين » دذلك قوله 
تعالى : « فاذا جاء اجلهم لا يستأخردن ساعة دلا بستفدمون» . 


۲ - الفرقة الخياطية : هم اسحاب ابىالحسين بنابى عمرد الخياط ذهو 
من ممتزلة بغداد , دهو بقول ؛ ان الجوهر كان فى حال عدمه جوهراً , وکا 
العرض فىحال عدمه عرضاً دكان السواد سواداً , دالبياشبياضاً فى حال عدمهما . 

فرعم ان الجسم فى حال عدمه يكون جسماً لانه يجوز ان یکون فى حال 
حددثه جسماً » دقال :كل دصف يجوز ثبو ته فى حال الحددث له فى حال عدمه 
فيلزم على هذا الاعتلال ان یکون الانسان قبل حددثه إنساناً . 


۶ الخوارج » 


دهم الذين خرجوا على الامام اميرالمؤمنين على بن ابیطالب لل حين 
جرى امر الحکمیناجتمعوا بحردداه - قرية من‌قری الكوفة ‏ دراسهم عبدالل 
بن الكواء دعتاب‌بن الاعود دعبدالله بن دهب الراسى دعرفة بن جرير يزيد بن 
ابی عاسم المحادبى دحرقوص بن هير البجلى المعردف بذى | 

«کانوا هم يوم صفين ضد معادية من اسحاب الامام على ليم وانساره 
يوم الجمل . 

دالخوادج :كل من خرج على الامام الحق يام دهم خرجوا على على 4 

دذلك ان حزب معادية عليهم الهادية لما آنس من أنفسهم الضعف ددعوا حزب 
الامام على 482 إلى التحكيم أبى على ## ذلك دعلم انها خديعة » فعادضه 
عؤلاء الذين سبوا خوادج دقالوا : القوم بدعوننا إلى كتاب ال » دات تدعونا 
إلى السيف لترجعن مالك الاشترعن قتا لالمسلمين «الالنفعلن بك كما فعلنا بعثمان 
دكان الاشتر قائد الامام على لتم قد هزم جموع معادية ولم ببق هنهم إلاشرذمة 
قلبلة » فاضطر الامام على على إرجاع الاشتر فامتثل الاشتر آمره. 

ثم حصل التحكيم دجاء الحكم على ما لا برضی على 82 فلم يقبله . 

دكان من أمر الحكمين : ان الخوارج حملوه على التحكيم الا وكان بريد 
أن يبعث بدا بن عباس فما رضی الخوارج بذلك دقالوا : هومنك دحملوه على 
بعث أبى موسى الاشعرى فجرى الامر على خلاف ما دضی 2ل به فلما لم برض 
بذلك خرجت الخوارج عليه دقالوا : لم حکمت الرجال ؛ لا حكم إلا ل دقالوا : 


الله ولا سواه - 
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دهم المادقة الذین اجتمعوا بالنهر دان دكانوا اثنى عشر ألف رجل فقاتلهم 
اَم فاستماتوا فى القتال حتى لم بنج منهم الا أقل من عشرة فانهزم اثنان إلى 
عمان داثنان إلى كرمان دائنان إلى سجستان دائنات إلى الجزيرة دداحد إلى 
اليمن فنشردا مذهبهم فى تلك الاصقاع . 

دكبار فرق الخوارج ثمان ١:‏ المحكمة -١‏ البيهسية ۳- الازادقة 
4 النجدية ه ‏ الاباضية ٩‏ - السفرية ۷- العجاددة ۸ - الثعالبة . 

دالبافون فرعهم ديجمعهم القول بالتبری من الامام على بن ابيطالب تج 
ديكفر ون أصحاب الکباثر دعثمان 

وان المرجئة دالوعيدية داخلتان فى الخوادج 

وفى شرح النهج لابن أبى الحديد ما لفظه : « داما الخوادج فانهم مرقوا 
عن الدين بالخبر النبوى المجمع عليه دلايختلف أسحابنا فىانهم من أهل الناد» . 

قال دسول ايل 7 : « سيخرج من خثضئیء هذا الرجلقوم يمرفون من 
الدين كما يمرق السهم من الرميئّة ». 

الشئشيء : الاصل . 

: « ولا ديب ان الخوادج انما بره أهل الدين دالحق منهم 
برگوا عته > 

۳ - الفرقة الخطا بية : دهم اصحاب أبى الخطاب محمد 
الاسدی الاجدع مولی بنی اسد » دهو الذی عزا نفسه إلى أبى عبد 
محمدالسادق ت فلما دقف السادق 
دلعنهء دأمر اسحابه بالبراءة منه , دشدد القول فى ذلك دبالغ فى التبری منه 
داللمن عليه » فلما اعتزل عنه ادعی الامامة لنفه 

«قال أبو الخطاب ان الائمة انبياء ثم آلهة » دقال بالهية جعفر بن محمد 
دالهية آ بائه علیهم السلام دقال : هم أبناء الل دأحبّائه ‏ دالالهية نود فى النبوة 
والتبوة نور فى الامامة دلا بخلو العالم من هذه الاثاد دالانواد » ديقول : ان 


# هو الاله فی‌ذمانه دليس هو المحسوی الذى بردنه دلكن لما نزل 
إلى هذا العالم لبس تلك السورة فر آء النای فيها . 
لما دقف عيسى بن موسى صاحب المتصور على خبث دعوته قتله بسبخة 
الكوفة , دافترقت الخطابية بعد على أدبم فرق 
١‏ - الفرقة المعمّرية : دهم زعموا ان الامام بعد أبى الخطاب دجل يقال 
له معمر » ددانوا به كما دانوا بأبى الخطاب » دزعموا ان الدنيا لاتفنى دان الجنة 
هى التى تصيب الناس من خير دنعمة دعافية » دان الناد هی التى تصيب الناس من 
دبلية » داستحوا الخمر دالزنا دسائر المحرمات ددانوا بترك السلاة 
#الفرائض 
- القرقة البزيغية : دهم الذين ذعموا ان الامام بعد أبى الخطاب دجل 
يقال : بزيغ دهو يقول : ان السادق 4# هو الاله أى ظهر الاله بسودته للخلق 
دان کل مؤ من بوحی اليه من الل , ويؤد'ل قوله تعالى : ددما كان لنفس‌آن تؤمن 


الا" باذن الل » أى بوحی إليه من الله » ديقول : ان من أسحابه من هو أفشل من 
جر ل مكيل , دكات يداس ]سينا طول ا سوا تهم دانهم بردنهم بكرة 


۳- الفرقة العجلية : زعموا ان الامام بعد أبى الخطاب : عمير بن بيان 
العجلى دكانوا بقولون كما قالت الطائفة الادلی إلا انهم اعترفوا ام 0 
دکانوا قد صبواخيمة بكناسة الكوفة يجتمعون فيها على عبادة السادق 2 
فرفع خبرهم إلى يزيد بن عمر بن هبيرة » قأخذ عميراً فسليه فى كناسة الكوفة 
#سموا بالعميرية ایا 

- الفرقة المفضلية : قزعموا : ان الامام بعد ابیالخطاب مفضّل الصيرفى 
دکانوا بقولون بربوبية جمفر 828 دون نبوته درسالته » دتبراً مسن حژلاه كلهم 
جعفی بن محمد عليه السلام دطردهم دلمنهم , فان القوم كلهم حيادىء اون » 
جاهلون بحال الائمة تائهون - 


حمق سورة المجادلة 3 


6 - الفرقة الرزامية : هم اتباع دام بندذم ساقوا الامامة من على 
إلى ابئه محمد الحنفية ثم إلى ابنه هاشم ثم منه إلى على بن عبد الله بن عباس 
بالوصية , ثم إلى محمد بن‌علی » ثم إلى ابنه إبر اهيم دهوصاحب أبى مسلم الذى 
دعا إليه دقال بامامته , دهؤلاء لهردا بخراسان فى ايام ابی مسلم حتى قيل ان 
ابا مسلم كان على هذا المذهب لانهم ساقوا الامامة إلىابى مسلم ‏ فقالوا : له حظ 
فى الامامة دادعوا حلول ردح الاله فيه , دلهذا ايده على بنى امية حتى قتلهم عن 
بكرة ابيهم داصطلمهم , دقالوا بتناسخ الادداح 

«المقنّع الذى ادعی الالهية لنفسه على مخادیق اخرجها كان فى الادل 
على هذا المذهب , دتابعه مبيلضة مادداء النهر دهؤلاء صنف من الخر اميّة دانوا 
بترك الفرائض , دقالوا : الدين معرفة الامام فقط 

دمنهم من قال : الدین امران : معرفة الامام داداء الامانة » دمن حصل له 
الامران فقد دسل الى الکمال دادتفع عنه التکلیف , دمنهؤلاء من ساق الامامة 
الى محمد بن على بن عبد الله بن عبای من ابى هاشم محمد بن الحنفية دسیة 
اليه لا من طرییق آ خر 

دكان ابومسلم ساحب الددلة على مذهب الكيسانية فى الادل » داقتبس من 
دعاتهم العلوم التى اختصوا بها ء » داحس منهم ان هذه العلو) مستودعة فيهم » فان 
.يطلب المستقر فيه » فبعث الى الصادق جعفر بن محمد ت : انى قد اظهرت 
الكلمة ددعوت الناى عن موالاة بنى امية الى موالاة اهل البيت » فان دغبت فيه, 
فلا مزيد عليك 

فکیف اليه السادق 8 : ما انت من رجالى ولا الزمان زمانى فحاد أبو 
مسلم إلى ابى العبای عبد الله بن محمد السفاح «قلده امر الخلافة . 


[é4 


۵ - الزيدية : 

هم أتباع زيد بن على بن الحسين بن على بن أبيطالب عليه السلام » دكان 
زید بن علىتلميذاً لواسل بن عطاء الغزالالالئغ رأسالمعتزلة درئيسهم مع اعتقاد 
داصل أن جده على بن أبيطالل تم فى حردبه التى جرت ببنه دبين أصحاب 
الجمل دأهل الشام من المادقين «القاسطين ما كان على يقين من الصواب دان احد 
الفريقين منهما كان على الخطأ لا بعینه 

داقتبس ذيد من داسل الاعتزال » دصادت اصحابه كلهم معتزلة مذهباً 
داعتقاداً وكان من مذهب زيد جواز امامة المفضول مع قيام الفاضل » فقال : كان 

فضل الصحابةالا ان الخلافة فوضت إلى | بيبكر لمصلحة رآها. 

فلمًا سممت شيعة الكوفة هذه المقالة منه دفنوه حتى اتى قدده» 
فسیت دافضة . 

وکان زيد يتكلم فى القدد على غير ما ذهب إليه اهل بيت الوحی 6ا4 
وکان ږ یا » فقال له يوماً اخوه محمد بن 
على الباقر # : فعلی مقتضى مذحبك فوالدك على 8# ليس بامام فانه لوبخرج 
قط ولا تعرض للخروج . 

وجرت بين ذید دبین اخيه محمد بن على الباقر لايم مناظرات : دفدزيد 
على هشام بن عبدالملك الخليفة الاموی فطالبه بالخلافة فاد إلى الكوفة فاضم 
إليه ناس فقاقله يوسف بن عمر الثقفى احد قواد هشامفقتله دسلبهبكئاسة الكوفة 


سنة ۱۲۳ عرياناً دهو ابن ادبع دادبمون سئة ثم‌احرقوه بالناد» دلم يزل مصلوباً 
إلى سنة ۱۲۹ ه ثم انزل بعد ادبع سنين 
دلما قتل زيد بن على «صلب قام بالامامة بعده بحیی بن زيد دمضى إلى 


اجتمعت 


ابو فشر ی علیه الم كنا اح فتاه ای جر بان . 
دقام بالامامة بعده إبناه : محمد دابراهیم دخرجا بالمديئة فمضی ابرا 
بعده ]ی ابراهيم دخر. هی ۳ 


A‏ سودة المجادلة ]ج 


إلى البسرة داجتیم عليهما النای دقتلا ايضا» داخبرهم جعفر بسن محمد 
يه بجميع ما تم عليهم دعرفهم ان آبائه #6 اخبرده بذلك كله دقتل 
محمد بن يحبى بالجدينة ‏ قتله عيسى بن هامان دقتل ابراعيم بن بحیی بالبسرة 
E‏ 
دكان بخرج داحد بعد داحد من ائمة الزندية ديلى امرهم دیخالفون بنى 
اعمامهم فى مسائلالاصولدمالت! کثر الزيدية بعد ذلك عن القول بامامة|لمفضول. 
قوا على 


۳- بترية » دالسالحية دالبترية على مذهب 3احد 

دقد دردت فى ذم الزيدية ددايات كثيرة عن طرریق اهل بيت الوحى 20856 : 

منها : فى ردضة الكافى باسناده عن عبد الله بن المغيرة قال : قلت لابى 
الحسن 2 : ان لی جادین أحدهما ناسبهالاخر زيدى دلا بد من معاشر تهما 
فمن اعاشر ؟ فقال : هما سيان من كذب با بة من كتاب الل فقد نبذ الاسلام دراء 
ظهره ذهو المكثب بجميع القر آن دالانبیاء والمرسلين , قال : ثم قال : ان هذا 
نسب لك دهذا الزیدی نسب لنا 


آقول: دمن المحتمل ان يكوت المراد بالناسب المخالف کماهو المسطلح 


فى الاخباد دانهم لا ببغضون أهل البیت بل یبنضون من قال بامامتهم بخلاف 
ازيدية فانهم كانوا يعانددث أهل البیت دیحکموت بفسقهم لعدم خردجهم بالسیف 
داعتقادهم بخطأ على بن أبيطالب ام فى حر به المادقين دالفاسطین دان‌التناقض 
بين حکمهم داعتقادهم ما لا بخفی على القادیه الخبير . 

ومنها : فى رجال الکشی باسناده عن عمر بن يزيد قال : سئلت أبا 
عبداله # عن السدقة على الناصب دعلی الز 5 فقال : لا تسد"ق عليهم بشیء 
دلا نسقهم من الماء إن استطعت » دقال لى : الزيدية هم النستاب . 


: دفيه عن على بن محمد بن الرضا 2 : ان الزندية والواقفية 
دالنساب بمنزلة‌عنده سواء » دغيرها من الردایات لا يسعها المقام بذ کرها . 

۳ - الفرقة السليمانية : هم أسحاب سلیمان بن جریر, وکان يقول : ان 
الامامة شودی فیما بين الخلق , ديصح أن تنعقد بعقد دجلین من خياد المسلمين » 
دانها تصح فى المفضول مع دجود الفاضل 5تابعه على هذا القول قوم من المعتزلة 
منهم : جعفر بن مبشر دجعفر بن حرب د كثير النوى ذهو من أصحاب الحديث : 

دمالت جماعة من أهل السنة إلى ذلك حتى جوزدا أن يكون الامسام غير 
مجتهد دلا خبير بمواقع الاجتهاد دلكن يجب أن يكون معه من بون من أهل 
الاجتهاد » فيراجعه فى الاحکام , دربما بقول أصحاب سليمان بن جرير : ان الامة 
اخطأت فى البيعة لابى بكر دعس مع دج ود على يلم خطأ , دلا يبلغ درجة 
الفسق دذلك الخطاء خطاء اجتهادى دلكنه طعن فى عثمان‌للاحداث التى أحدثها 
دا كفره بذلك داكفر عائشة والزيير دطلحة لاقدامهم على قتال على تج . 

۷ - الفرقة السبائية : هم أسحاب عبد الله بن سباء الذى غلا فى على بن 
# دزعم انه کان تبياً ثم غلا فقال : هو هو يعنى هو الاله . 


أن فى اليهودية بقول فى بوشع بن نون دصی 


ددعا إلى ذلك قوماً من أعل الكوفة فاتصل‌خبرهم بعلی تم فأمر باحراق 


قوم منهم فى حفرتين ثم آراد عليه السلام بقتل عبد الله بن سبأ فمئعه عليه السلام 
ابن عباس عن ذلك دقال له : إن قتلته اختلف عليك أسحابك دانت عاذم على 
العود إلى قتال أهل الشام دتحتاج إلى مداداة أسحابك فلما خشى الفتنة من قتله 
نفاه إلى ساباط المدائن 


دلما قتل على 5 ذعم ابن سباء ان المقتول لیسعلباً .دانسا كان عيطاناً 
تصواد للناس فى صودة على » دان علياً سعد إلى السماءكما صعد إليها عيسى بن 


مریم ج » دقال : کما كذ 
كذلك كذبت النواصب دالخوادج 


إذا سمعوا صوت الرعد يقولو 


فيملاً الارض عدلاكما ملت جود 

دمن غير بعيد أن يكون ابن سباء يهودياً أراد بذلك أن يفسد على المسلم 
دینهم بتأويلات فى على 2 
فى عيسى لايم كما هو دآب اليهود فى 


دكان بحسن ان يقال للسبائية : إنكان مقتول ابن ملجم شيطاناً صورللناس 
فى صودة على 5 فلم لعنتم ابن ملجم ؟ 

دهلا" مدحتموه ؟ فان قاتل الشيطان محمود علی‌فعله » غير مذهوم به وأن 
يقال لهم : كيف بسح دعوا کم : إن صوت الرعد صوت على لي تب رف البرق 
تبسم على ل وقد كانا قبل الاسلام 


۸ - الشيعة الامامية الاثنى عشر بة والرافضية: 
دلقد خطأ الباحثون فى الفرق الاسلامية خطاء عظيماً فى ترجمة الشيعة 
الامامية الاثنى. ة وان لانصاف كلماتهم غيرخالية 


السفاسف : لاغراض الخبيئة دلاعن 


فلا بد فى 

التشيع فى أصل اللغة : هو الاتباع على وجه التد لاء للمتبوع على 
الاخلاس 

قال ال تعالی : « دان من شیمته لابراهیم » السافات : ۸۳) 

فقضی لابراهیم خم بالسمة بالاتباع منه لوح ليم على سبیل الولاء 


والاتباع 


دان الشيعة فى الدين الاسلامى : هم أتباع الامام أمير المؤمنين على بن 
أبيطال 4# على سبيل الولاء دالاعتقاد لامامته بعد النبى الكريم مش بلا 
فسل , ونفى الامامة عمن تقدمه فى مقام الخلافة 


دأما السمة للمذهب بالامامية ودسف الفرريق من الشيعة الامامية فهو علم 


على من دان بوجوب الامامة وه چودها فى کل زماث حاضراً 

«أدجب النص الجلی دالمسمة «الکمال لكل إهام ثم حصر الامامة فى ولد 
الحسين بن على واحد ا بعد داحد إلى الحجة الثانية عشر دهع بن الحسن 
العسكرى القائم بالحق 822 . 

دقد نص عليهم دسول الل با4 على ما درد عن طريقى العامة والشيعة 
أدددناء فى خلال هذا التفسير لا يستطيع أحد الانكار . 

فأبسر الشيعة النبى الكريم با فى مشاهده «محاقله داستمعوا إلى نهجه 
«خطبه ووعوا دصایاه فى وأهل بیته «تدیتردا کلمه المسجدية فى دزيره 


EE‏ سورة المجادلة [ج 


ووارثه » دوقغوا بذلك على ما لعلى سلام الله عليه من مكانة عند الله درسوله» 
فشايعوه ددالوه دون تشكيك فى مره دترديد فى مقامه كيف لا؟ 

دفيهم نزل قوله : « إن الذين آمنوا دعملوا السالحات ادلئك هم خير 
البريئة » البينة :07 . 

5 قوله لعلى متم : هم أنت وشيعتك . 

ستقرأ ما درد عن طریق العامة فى سودة البيّنة انشاء الله تعالى . 

دقوله بث لعلی" ان الله قد غفر لك دلذريتك ولولدك دلاهلك دشيعتك 
دمحبی شيعتك 

دقوله #5 : انك ستقدم على الله أنت دشيعتك داضين مر ضبين . 


وقوله بإ : إن هذا بعنی علياً ‏ دشیمته هم الفائزدث بوم القيامة . 
قو بعنی علي هم الفائزدن يوم القيا 


فلا زموا الرسول 3407 دتعلموا منه بت الاسول دعلى ضوء أحاديثه 
الصحيحة الثابتة فى النص على خلافة صنوه الطاهر تمسکوا بولاء الامام على 22 
ولم بحیددا عنه قيد أنملة دلم يميلوا منه طرفة عين . 

جاهددا ددن الحق الصرريح من غير فزع لسطوات الحكام «الولاة ؛ وصمددا 
أمام منادئيه متحملين ددن ذلك المشقة والمناه مستسلمين إلى المحن والرذایا » 
حتى فطع ددن العقيدة أفصالهم » دذتت فى سبيل المبد! شملهم » ابید فى الله 
جمعهم لیمیددا الحكم الاسلامى إلى طريقه السوى الذى أقر”ء الثبی صلی الل 
عليه آله ديرشدها الملأ إلى النهج الواضح » دير كنوا إلى كمال الدين أعلنه 
صلی الله عليه دآله بقوله 202 

من يريد أن يحيى حیاتی » ديموت مماتى » ديسكن جنّة الخلد التی 
دعدتى دبى فليتول علي بن أبيطالب » فانه لن بخرجکم من هدی » دلن يدخلكم 
فى شلالة . 

دقوله 277 : على أمير المؤمنين دإمام المتقين دقائد الغر" المحجلين إلى 


جنات دب العالمين » أفلح من صداقه » دخاب من كذبه » دلو أن عبداً عبد 


تفسير البصآئر داكت 


الر كن المقام ألف عام دألف عام , حتى ييكون كالشن البالى دلقی الله مبغضاً لآل 
محمد | کب الله على منخره فى ناد جهنم . 

دغيرها من الردايات الواددة عن طريقى العامة دالشيعة آُدردناها فى خلال 
هذا التفسير أغمضها المذبذبون العمياء دأعل الحميّة الجهلاء . 

دعلى خوء هذه الوسايا وآلاف أمثالها عرف الشيعة الاهامية الائنی عشرية 
الحق داتبعوه «أعلنوه إلى الملا اضح الجبين » سافر المعالم » كلما سنحت لهم 
الفرص ددافتهم التلردف» لم تأخذعم فى ذلك لومة لالم لتتكون الامة على بسيرة 
من أمرها , ددشد ن دينها دعلم بعقيدتها 

فکانوا هم قددة حسنة للتشيع دأسوة سالحة للمتمسكين بولاء العترةالطاهرة 
دالمفتفين إثر دعوة الكتاب المقدس دالسنة النبوية الشريفة . 

دهذا هو التشيع فى جوهره دحقيقته » إذ لم تدعوا هذه الطاعة لامر سوی 
الرجوع إلى شلال القرآن » دالاخذ بتعاليم النبى الاعظم با فى الاحكام » 
دالسیر على النهج الذى يرتضيه داتباع من خسّه الله تعالى لامامة المسلمين بعد 
تبيه المعسوم 2 درفنهم من دفش نص" النبى الاعظم تاا فالشيعة دافشة 
باعتبار تر كهم الباطل » دغيرهم أيضاً دافشة » باعتباد ت ركهم الحق » فشان 
بين الفریقن : 

فى الکافی : هو ری E‏ 

قلت: جعلت فداك فانا قدنبزنا تبزاً ‏ لقباً - انکسرت‌له ظهودنا دماتت له 
«استحلت له الولاة دمائنا فى حديث دداه a oT‏ 
الرافضة ؟ قال : قلت : نعم قال : لا الله ها هم سمو كم دلكن الله سما كم به أما 
علمت يا أبا محمد أن سبعين رجلا من بئى اسرائيل دفضوا فرعون دقوعه » لما 
استبان لهم ضلالهم فلحقوا بموسى ليثم لما استبان لهم هداء فسموا فى عسكر 
موسی تيم الرافنة لانهم دفنوا فرعون » «کانوا شد أهل ذلك المسكر عبادة 
دأشداهم حباً لموسی دهاددن دذريتهما ت82 فلاحى الله عزدجل إلى موسى 82 


لهمهذا الاسم فى التوداة فانى قد سمیتهم به دنحلتم اناه فاثبت موسی تج 
الاسم لهم ثم خترالله عزدجل لكم هذا الاسمحتى نلکموه يا با محمد دفضوا 
الخير درفتم الشر » افترق النا ىكل فرقة دتشعبوا کل شعبة فانشعبتم مع أهل 

بك ميم 5 سم ال لكم داددتم من 

أدادالل فابشردا ثما بشر ذا فاتم ان المرحوموث المتقبّل من‌محسنک والمتجادذ 
عن مسیشکم » من لم يأت الله عزدجل بما أنتم عليه يوم القيامة لم تفل منه 
حسنة دلم يتجادز له عن سيئة . الحديث 

وفی المحاسن : باسناده عن زيد الشحام عن أبى الجارود قال : أصم 
آذنیه كما أعمى عينيه عينيه إن لم يكن سمع أيا جعفر كاي ددجل يقول : 
سمانا باسم , قال : دما فاك الاسم ؟ قال : سسسانا الرافضة , قال أبو جمفر 
بيده إلى صدده : دأنا من الرافضة دهو منّی قالها ثلاثاً 


أقول : دقد ثبت فی‌علم ممرفة الاديان دالمذاهب : انه منأهم امود يعرف 
به الدين الحق دالمذهب السواب هو تأثيره فى المجتمع البشرى فى جميع شؤدنه 
دفی تربية الافراد فعلى القارىء المنسف التدبر دالنظرفی هذا المذهب دتا 
فى المجتمع دتر بية تلامنة مددسته من بده الاسلام إلى ما يكو فيه القادىء 
من الوقت 

دمن تلامنة هذا المكتب هو سلمان الفادسی » دأبوذر الغةارى » دمقداد » 
دعماد ياسر ... دمالك الاشتر , دحبیب بن المظاهر . 


۹ - الفرقة الصفر ية : دهم الزيادية من جملة الخوادج م نأسحاب زياد 
بن الاصفر » خالفوا الازارقة دالنجدات «الاباضية فى امود : 

منها : انهم لميكفرها القعدة عن القتال اذاکانوا موافقين فى الدين دالاعتقاد 
ولم يسقطوا الرحم » دلم يحكموا بقتل اطفال المشر كين «تكفيرهم دتخليدهم 
فى الناد . 

ومنها : ان الكبائر التی ليس فيها حد لعظم قددها , كترك السلاة دالفراد 
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من الز حف دفحوهما فمرتکیها كافر . 
منها : قالوا : نحن موّمنون‌عند أنفسنا » دلاندری لعّنا خر جنا هن الايمان 


عند الله : 

۰ - الفرقة الصالحية : ده مأسحاب صالح بنعمر السالحى , دان السالح 
دمحمد بن شبيب دأبا شمر دغيلان كلهم جمعوا بين القدر دالارجاء دلم يكفردا 
أسحاب الكبائر بالكبيرة دلمیسکموا بتخليدهم فی‌النادخلافاً للخوارج دالقدرية. 

دان السالح زعم ان قول القائل : ثالث ثلائة ليس بکفر لكنه لابظهر الا" 
من کقرء دکان يقول : ان معرفة الله هى المحبة دالخضوع له , دان السلاة ليست 
بعبادة الل , دانه لاعبادة له الا الايمان به هو معرفته , ذهو خصلة داحدة لایز ید 
دلا ينقص د كذلك الكفر خصلة داحدة لابزید دلا ينقص . 

- الفرقة الصوفية : 

التسوف : مذهب قديم لا يتكىء على دسول دلا ينتسب إلى نبی من ألبياء 
الل تعالى . 

دنا هذا المذهب فىاهم مختلفة على أشكال مختلفة , دهومعر دف فى الهند 
دالسین منذ ألوف السنين , دله عند الهنديين أساليب شديدة على النفس : 

منها : أن يظلالرجل سنين لا بتکلم‌بل يقرأ فى نفسه بلا سوت ما ينكون 
قد أمرء استائه بتكراده. 

ومنها : أن يظلالرجل سنين «حده فيقول: اللامة فى الوحدة قال منهم: 

لقاء الخلق ليس سوى الهذيان من قيل دقال 

دقال منهم : المبودية ترك التدییر دشهود التقدیر . 

ومنها : أن يجلس الر جل على صفة خاصة دقتاً مديداً إلى غير ذلك مسن 
الاساليب الرياضية . .. 

دقد اختلفت الكلمات فى اشتقاق التصوف » فقيل : انه مشتق من الصفاء أد 
السفة » دقيل : من السوف . 
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قال ابن خلدون : مشتق من الصوف لاختصاص أصحابه بلبس الصوف . 
دلشيوخ الصوفيّة تعريفات مختلفة , للتصوف من غير إبتنائها على 
أساس ضابطة : 

فقال أبو محمد الحريرى : التسوف: هو الدخول فى كل خلق سنى 
دالخردج من كل خلق دنى 

وقال الجنيد : التصوف : هو أن يميتك الحق عنك «بحييك به 

قال الحسين بن منود : السوفى دحدانی الذات لا يقبله أحد ولا 

احدا . 

قال ابو حمزة البغدادى : علامة السوفی السادق ان يفتقر بعد الغنى دبذل 
بعد المز" دیخفی بعد الشهرة 

دقال سمنون : التصوف ان لا تملك شيئاً دلا يملكك شىء دإلى غير ذلك 


دلما جاء الاسلام دخل منهم فى الاسلام قداموا على ما کانوا عليه من قبل 
دلاختصار البحث نكتفى بذ کر ما احتج" الامام جعفر بن محمد عليه السلام على 
الصوفية اذ دخلوا عليه فيما بنهون عنه من طلب 

فى قحف العقول : دخل سفيان الشوری على ابى عبد الل عليه السلام فرای 
عليه ثياباً بيضاً كأ نها غرقىالبياض فقالله : ان هذا ليس من لباسك فقال عليه السلام 
له : اسمع منى دع ما اقول لك فانه خير لك عاجلا دآ جلا إن كنت أنت مت على 
السنة دالحق لم تمت على بدعة : 

اخبرك ان رسول لتق كان فى زمان مقفر جشبء فاذا أقبلت الدنيا 
فأحق اهلها بها ابر ادها لا فجادها , دمؤمتوها لا منافقوها دسلموها لا کفادها . 


فما اتكرت يا وری » فوالل ‏ انی لمع ها ترى ‏ ما اتی علی"مذ عقلت 


سباح ولامساء : دل فى مالى حق امرنى ان اضعه موضعاً الا وشعته 
فقال : ثم آتاه قوم ممن بظهر التزهد » دبدعون النای انییکو نوا معهم على 
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مثل الذی هم عليه من التقشف فقالوا : ان صاحبنا حصر عن كلامك دلم تحضرء 
حجة فقال عليه السلام لهم : هاتوا حججكم » فقالوا : ان حججنا من کتاب الله » 
قال عليه السلام لهم : فأدلوا بها فانها احق ما اتبع دعمل به » ققالوا : يقول الل 
تبارك دتعالى مخبراً عن قوم من أسحاب النبى 55ء : « ويؤئرون على أنفسهم 
ولوكان بهم خصاسة ق شح نفه فأدلئك هم المفلحون » فمدح فعلهم دقال 
آخر :« دیطعمون الطعام على حبّه مسکیناً ديتيماً دأسیراً » . 

فنحن تکتفی بهذا » فقال دجل م بن الجلساه : انا ما دأینا کم تزهددن فى 

امه ا ذلك ك تأمردن الناس بالخردج من آموالهم حتى تتمتعوا أت 
2 دعوا عنكم مالاینتفع به » آخبردنی أبها النفر ألكم 

علم پناسخ القرآن من منسوخه » «محکمه من متشابهه الذى فى مثله ضل" من 
خل" دهلك من هلك من هذه الامة ؟ فقالوا له : بسنه فأما كله فلا . 

فقال لح لهم : من هاهنا ادنيتم » د كذلك أحاديث دسول ات دأما 
ما ذ كرتم من أخباد الله این فى كتابه عن القوم الذين أخبر عنهم لحسن فعالهم» 
فقد كان مباحاً جائزاً دلم کو نوا نهوا عنه دثوابهم هنهم منه على الله , دذلك ان 
اله جل" دتقدس أمر بخلاف ما عملوا بهء قساد أمرء ناسخاً لفعلهم » دكا نهى 
تبارك دتعالى دحمة منه للمؤمنين دنظراً لكيلا يشردا بأنفسهم دعيالاتهم . 

منهم | لضعفة الصغارد الو لدان دالشيخ ألفان دالمجوز الكبيرة الذي نلايسبردن 
على الجوع » فان تصدقت برغيفى دلا غیف لى غيره ضاعوا دهلكوا جوعاً » فمن 
ثم فال دسول الله صلی الله عليه 5آله : تمرات أد خمس قرص » أد دنانير » آددداهم 
.يملكها الانسان : دهو يريد أن يمضيها فأفتلها ما أنفقه الانسان على دالدیه ثم 
الثانية على نفسه دعياله ثم الثالثة على القرابة داخوانه المؤمنين ثم الرابعة على 
جيرانه الفقراء ثم الخامسة فى سبيل الله دهو أخسها أجراً . 

دقال النبى للانسادی - حيث أعتق عند موته خمسة أو ستة 


الرقيق دلم يكن ملك غيرهم وله آدلاد صغار ‏ : لو أعلمتمونى أهره ما قر كتنكم 


E‏ سورة المجادلة 


تدفنونه مع المسلمين ترك صبية صغاراً يتتكفقون الناى ثم قال : حدثنی أبى ان 
النبى صلى الل عليه دآله قال . أبداً بمن تعول الادنى فالادنى 

ثم هذا ما نطق به الكتاب دداً لقولكم دنهياً عنه مفروض من الله العزيز 
الحكيم قال : « الذين اذا أنفقوا لم يسرفوا دلم يقتردا دكان بين ذلك قواماً » أفلا 
تردن ان الل تبارك دتعالی غير ما أداكم تدعون إليه دالمسر فين دفى غير آبة من 
كتاب اله بقول : « انه لايحب المسرفين » فنهاهم عن الاسراف دنهاهم عن التفتير 
لکن أمر بين أمرين لا يعطى جميع ما عنده ثم يدعوا الله أن برذقه ‏ فلا ب 
له للحديث الذى جاء عن النبى صلی الل عليه دآله :« إن أصنافاً من 
يستجاب لهم دعاؤهم : دجل يدعو على والديه درجل بدعو علىغريم ذهب له بمال 
دلم بشهد عليه » درجل يدعو على امرأته دقد جمل الله تخلية سبيلها بيده » دجل 
بقعد فى البيت ديقول : 

یا دب ادذقنى دلا بخرج يطلب الرزق » فيقول الله جل عزه : عبدى : أد لم 
اجمل لك السبيل إلى الطلب «الشرب فى الارض بجوادح صحيحة » فتكون قد 
أعذدت فيما بینی دبينك فى الطلب لانباع أمرى دلكيلا عکون كلا على أهلك 
فان شئت رزقتك دان شثت فترت عليك دأنت معذدر عندى , درجل‌رذقه الل مالا 
كثيراً فانفقه ثم أقبل يدعو با دب ادذقنی » فيقول الله : ألم ادذقك رذقاً داسماً » 
أفلا اقتصدت فيه كما مر تك دلم تسرف دقد نهيتك » درجل يدعو فى قطيعة دحم 
ثم علماله نبیه 90 كيف ینفق ذلك اندكانت عند 254487 أدقية منذهب فكره 


أن تبيت عنده شىء فتصدق «أسبح ليس عنده شیء 

دجاءه من بسئله فلم يكن عنده ما يعطيه فلامه السائل داغتم" هو صلی الل 
عليه دآله حيث لم يكن عنده ما يعطيه دكان رحيماً دفيقاً ‏ فأدب الله نبيه صلی 
الله عليه دآ له بأمرء ااه » فقال :« لاتجمل يدك مغلولة إلى عنقك دلا تبطها 
كل البسط فتقعد ملوماً محصوداً ». 

بقول : ان النای قد يسئلونك لا يعذردنك » فاذا أعطيت جميع ما عندك 
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كنت قد خسرت من المال » فهنه أحاديث سول اله تا يسدقها الكتاب» 
دالکتاب يصدقه أحله من المؤمنين . 

دقال أبوبكر عند موته حيث قي لله : ادص فقال : ادصی بالخمس دالخمس 
کنیر » فان الله قد دضى بالخمس , فلدسى بالخمس »وقد جمل الله عز وجل له 
الثلث عند موته , دلو علم أن" الثلث خير له آدسی به 

ثم من قد علمتم بعده فى فضله دذهده سلمان دأبودد دشىالل عنهما » فأما 
سلمان دضى ال عنه ‏ فکان اذا أخذ عطاءه دفع منه‌قوته لسنته حتى يحضرء عطاؤه 
من قابل , فقيل له : يا أبا عبد اله أنت فى زهدك تسئع هذا دانك لاتدرى لملك 
تموت اليوم أد غداً , فكان جوابه أن قال مالكم لاترجون لى البقاء كما خفتم 
على الفناء 

أد ما علمتم ياجهلة ان" النفى ثلثاث على صاحبها إذا لم يكن لها مسن 
العيش ما تعتمد عليه فاذا هی أحرزت معيشتها اطمأتت » فأمنًا أبو ذد دضی الله 
عنه , فكانت له نويقات دشويهات يحلبها » ديذبح منها إذا اشتهى أهله اللحم , أد 
نزل به ضيف أد رأى باهل الماء الذين هم ممه خصاسة نحر لهم الجزدد » أد من 
الشياه على قدر ما يذهب عنهم قرم اللحم فيقسمه بيهم » دبأخذ كنسيب أحدهم 
لایفضل عليهم » دمن ازهد من هؤلاء ؟ دقد قال فيهم رسولالل ی ما قال دلم 
يبلغ من امرهما ان صادا لایملعان شيا البتة كما تأمردن الناس بالقاء امتمهم 
دشيثهم » ديؤثردن به على انفسهم دعيالاتهم . 

داعلموا أيها النفر: ائىسمعتأبى بردى عنآ بائه 886 ان رسو لا هن 
قال یوم :« ما عجبت من شیء كعجبى من المؤمن انه إن قرض جسده فى دار 
الدنيا بال‌قادیض كان خيراً له دان ملك ما بين مشارق الارض دمغاد بها كان خيراً 
له فکما يسنع اله عز دجل به فهو خير له » 

فليت شمری هل يحيق فيكم اليوم ما قد شرحت لكم أم آزید کم » دسا 
علمتم إن الله جل اسمه قد فرض على المؤمنين فى أدل الامر أن يقائل الرجسل 


منهم عشرة DSS‏ اده 
فقد تب مقعده من النار ثم حولهم من حالهم دحمة منه » فصار الرجل منهمعليه 
أن ال دجلین مسن المعر كين تشفيفاً من ال عز جل عن المؤمنين ‏ د 
الرجلان المشرة 


دأخبردنی أيضاً عن القضاة » أجود منهم حيث یفرضون على الرجل هنكم 


نفقة امرأته اذا قال : اناازاهد دانه لا شىء لى فان قلتم : جور ظلمتم اهل الاسلام 
وان قلتم : بل عدل خسمتم انفسکم وحيث تريددن صدقة من تصدق على المسا كين 
عند الموت با کثر من الثلث ؛ اخبردنى لوکان النای كلهم كما ثريدون زهاداً لا 
حاجة لهم فى متاع غيرهم » قعلى من كان يتصدق بکفادات الابماث دالنذور 
دالسدقات من فرض الزكاة من الاپل دالفنم دالبقر» دغير ذلك من الذهب دالفضة 
والنخل دالزبیب وسائر ما قد دجبت فيه الزكاة ۲ . 

اذا كان الامر على ما تقولون لا بنیفی لاحد ان بحبس شيئًاً من عرض 
الدنيا الا قدمه دان كان به خصاصة » فيش ما ذهبتم إليه دحملتم النای عليه من 
الجهل بکتاب الل عز وجل «ستّة ببته با , داحادیثه التی بسدقها الكتاب 
المنزل » ادر د کم اياها بجهالتكم دتر ككم النظر فى غرائب القرآن من التضیر 
بالناسخ دالمنسوخ دالمحکم دالمتابه دالامر داللهی 

داخبردنی انتم عن سلیمات بسن دادد عليه السلام حيث سل الله ملكا لا 
.ينبغى لأحد من بعده » فأعطاه الل جل اسمه ذلك » دكان عليه السلام بقول الحق 
يعمل به ثم لم تجد الله عاب ذلك عليه دلا احداً مسن المؤمنين ددادد علیهالسلام 
قبله فى ملكه دشدء سلطانه ثم یوسف النبى # حيث قال لملك المصر : 
«اجملنی على خزائن الارض انی حفیظ علیم» فکان امرء الذی كان اختاد مملكة 
الملك دما حولها إلى اليمين » قكانوا يمتاردن الطعام من عنده لمجاعة اصابتهم » 

يقول الحق ديعمل به فلم نجد احداً عاب ذلك عليه . 
ثم دالقرنین عبد احب اله فأحبّه » طوى له الاسباب وملكه مشارقالارش 
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ومغادبها دكان بقول بالحق ديعمل به ثم لم نجد أحداً عاب ذلك عليه » فتأدبوا 
التفی بآداب الله عزدجل للمؤمني اعلى أمر الله دنهيه » ددعوا 
ما اشتبه عليكم مما لا علم لكم به » | العلم إلى أهله توجردا دتعذددا 
عند ال تبارك وتعالى , د كونوا فى طلب علم الناسخ من القرآن من منسوخه» 


ومحکنه من متتابهه » دما أحل الله فيه مما حرم » فائه أقرب لكم من دأبعد 
لكم من الجهل » ددعوا الجهالة لاهلها فان أهل الجهل كتير » دأهل العلم قليل 
دقد قال الل : «دفو قكل ذى علم عليم» 

أقول: دالسوفية على فرق مختلفة كالفرقة الحلاجية دالحلولية دالاتحادية 
والاسلية دالمشاقية دالوحدتية والتئاسخية . 

فى اعتقادات الصدوق : دحمةالله تعالى عليه : «دالحلاجية فرقة م نالفرق 
السوفية دهم أسحاب الاباحة دالقول بالحلولدكان الحلاج يتخسّص باظهار التشيع 
وإن كان ظاه مره التصوف دلکنهم قوم ملحدة دزنادقة يم هون بمظاهره کل 
فرقة بدينهم دید"عون‌للحلاج الاباطيل دیجردن ذلك مجرى المجوس فىدعواهم 
لزردشت دمجرى النسادى فىدعواهم لرهبانهم الابات البيناتدالمجوس:النسادى 
أقرب إلى العمل بالعبادات منهم » دهم آبعد من الشرائع دالعمل بها من 
التسادى دالمجوس 

دعلامة الحلاجية من الغلاة دعوى التجلی بالعبادة مع تديّتهم بترك الصلاة 
دجميع الفرائض » ددعوى المعرفة بأسماء الله العظمى ددعوى انطباع الحق لهم 
دان الولى اذا خلص دعرف مذهبهم فهو عندهم أفضل من الانبياء , دمن علامتهم 
دعوى علم الكيمياء دلم يعلموا منه إلا الدغل » دتتفیق الشبه » دالرصاص 
على المسلمين» 

ان الحلاجيّة ينسبون إلى الحسين بن منصور المعردف بالحلاج ٠‏ 

دان الحلولية استباحوا المحرمات دأسقطوا المفردضات دزعموا ان ددح 
الاله حلت فى ذعيمها » دمنهممن بقول : بحلول ردح الاله فی‌علی 4 , دمنهم 


۵۲ سودة المجادلة 


من يقول : بحلول الردح فى جعفر بن عن ت دبعده فىأبى الخطاب الاسدی » 
دكانوا يقولون بحلول الاله فى الاشخاص الحسنة , دكان معأصحابه إذا دأدا صودة 
حسنة مجددا لها » بوهمون الاله قد حل" فيها 


دمن غير خفی على محقق : ان غرض جمیمهم إفساد القول بالتوحید . 
دقالت الحلوليّة : القلب بيت الله » فاذا خلا من الغير دطهر مسن السفات 


المذمومة إنشرح دإنضح فال جل دعلا يحل فيه . 


دتقول الاتحاديّة : ان الارداح البعريّة إذا استنادت بنود المعرفة إتحد 
العارف دالععروف 

دتقول التناسخية : الارداح تتناسخ كما بستنسخ ما فى هذا الكتاب آخر » 
فمن كان محسناً بخرج ددحه ويدخل فى سورة حسنة يعيش فى الدلیا سعيداً 
مكرماً » دمن كان مسيئاً بدخل ردحه فى صودة خبيثة على صفة سيرته إن كانت 
بهيمة فى بهيمة » (إن كانت سبعة فى سبع يعيش فى الدنيا ذليلا دهذه العيشة له 
ناد جهنم . 

ولاإيخفى : ان التناسخ عبادة عن تعلق الردح بالبدن بعد المفادقة من بدن 
آخر من غير تخلل زمان بين التعلقين للتعشّق الذاتى بين الروح دالجسد 

۳ - الفرقة الضراررية : هم أسحاب ضراد بن عمرة دحفص الفرد » ذاتفقا 
فى التعطيل » على أنهما قال : ان و سبحانه ماهيّة لایعلمها إل هو » دنب 
هذه المقالة إلى أبى حنيفة دجماعة من أسحابه وزعما : ان للانسان حاستة سادسة 
بری بها الله سبحانه يوم القيامة فى الجنة » دقالا : أفمال الماد مخلوقة ل حقيقة 
والعبد مكتسبها حقيقة ‏ يجوز ان بحصل فعل بين فاعلين . 

دقالا: يجوذ ان يقاب الله الاعراض اجساماً دان الحجة بعد النبى الكريم 
سلى اله عليه دآله هی الاجماع فقط 

دقال ضراد : ان الامامة تصلح فى غير قريش » حتی إذا اجتملع قریشی 
دبطی قدمنا النبطى » إذ هو اقل عدداً داضعف وسيلة فيمكننا خلعه اذا خالف 
الشريعة . 


-60۳- فر الصا‎ [sé 


۳ - الفرقة العجاردة : هم اصحاب عبد الكريم بن عجرد دافق النجدات 
فى بدعهم » دیحکی عن العجاددة اتهم یتکردن کون سودة يوسف من القرآن 
دیزعمون انها قسّة من القصص . 

دان المجاردة والميمونيّة بجيزون نکاح بنات البنین دبنات البنات «بنات 
پنات الاخوة دبنات بنى الاخوء ‏ ديقولون : ان اوه حرم البنات ‏ «بنات الاخوة» 
دبنات الاخوات فقط . 


ثم تفر عت العجاددة بسبع فرق » لكل مذهب على حیاله : 


١‏ الفرقة الصلتية : دهم أتباع عثمان بن أبى الصلت , أ السلت بن ابى 
السلت تفر د عن العجاددة بأن الرجل إذا اسلم تولّيناء دتبر آنا من اطفاله حتى 
بدد كوا فيقبلوا الاسلام . 

۲ - الفرقة الميمونية : هماتباع ميمون بن‌خالد » تفرد عن المجاددة باثبات 
القدر خيره «شره من العبد » دإثبات القعل للمبد خلقاً دإبداعاً . 

۳- الفرقة الحمزيّة : هماتباع حمزة بنا كرك (ادركظ) خرج بسجستانه 
من اهل ادق » دجواز إمامين فى عصر داحد » دخالفه خلف الخادجی فى القول 
بالقدر . وكان حمزة سفّاكاً للدماء , دانه اق آلاف الارذاح ظلماً فعدداناً » 
دکان إذا قاتل قومه دهزمهم امر باحراق اموالهم دعقر ددابهم , دكان مع ذلك 
بقتل الاسراء من مخالفیهم . 

دكان ظهوره فى ايام هاددث الرشيد سنة ۱۷۹ دبقى الناس فى ا 
ان مشى صدر من ايام خلافة المأمون » داخيراً تمكنت جیوش المأمون من 
هزيمته , دقتل حمزة فى آخر موقعة له مع جيوش الخليفة . 

4 الفرقة الخلفيّة : دهم اتباع خلف الخادجی » دهم من خوادج كرهان 
دمكر ان » خالفوا الحمزية فى القول بالقدر » داضافوا القدر خيره دشرء إلى ال 
تعالى ‏ دقالوا : لو عذب اله العباد على افعال قد"رها أ3 على ما لم یفعلوه كان 
ظالماً » دقالوا : ان اطقال المشر كين فى التاد » دلا عمل لهم دلا ترك , دعذا من 


fof‏ سودة المجادلة 


اعجب ما يعتقد من التناقض . 

ه ‏ الفرقة الاطرافية : اتباع غالب بنشاذك من سجستان » دهم على هذهب 
حمزة فى القول بالقدر إلا انهم عذردا اصحاب الاطراف فى ترك ما لم بعرفوه من 
الشريعة إذا اتوا بما يعرف لزدمه من طريق العقل » داثبتوا داجبات عقلية كما 
قالت القدرية » دخالفهم عبد اله 1 

دمنهم المحمدية اصحاب محمد بن رزق دکان مناصحاب الحسين بن‌الرقاد 
ثم بر که منه 

٩‏ - الفرقة العيببَة : دهم اسحاب شعیب بن محمد » دهو يقول : ان الله 
تعالی خالق اعمال العباد » دالعبد عکتسب لها قدرة دارادة : منئول عنها خيراً 
دشرا مجازی علیها ثواباً دعقاباً » دلا يكون شىء فى الوجود إلا بمشيئة الله ذهو 
على بدع الخوادج فى الامامة «الوعید » دعلى بدع المجاددة فى حكم الاطفال 
دحكم القمدة دالتولی دالتبری» 


۷- الفرفة الحاذمية : هم أتباع حاذم بن على » أخذدا بقول شعيب فى ان 
الله خالق أعمال العباد, دلا يكون فى سلطانه إلا ما بشاء » دان الله إنما يتولى 
العباد على ما علم انهم سائردن إليه فى آخر أمرهم من الایمان؛ دیتبر أ منهم 
على ما علم انهم صائردن إليه فى آخر أمرهم من الایمان » ديتبرأ منهم على ما 
علم أنهم صائردن إليه فى آخر أمرهم من الكفر ١‏ ذانه سبحانه ام يزل محا 
لأدليائه مبغصاً لاعدائه 


دانهم يتوقفون فى أمر على 922 دلا بسر حون بالبراءة عنه ؛ ديصر حون 
بالبرائة فى حق غيره 

6 - الفرقة العلبائية : أسحاب العلباء بن ذداع الددسى دحو من جملة 
الغلاة , دکان هويتفسّل علياً ## على النبى 4# » دزعم أنه بعث محمداً يعنى 
علياً , دسماه إلهاً » دیقول بذم عن بات » ديقول : ان محمداً صلى الله عليه آله 
بعث لیدعو إلى على يليم فدعا إلى نفسه دسميت هذه الفرقة الذميمة . 


1 تفسير البصآئر E‏ 


دمنهم من قال بالهيّة محمد دعلى جميعاً دیقدمون علياً فى الاحكام الالهية 
ديسمونهم العينية » دمنهم من قال بالهيتهما جميعاً » ديفضلون عم فى الالهب 


هم أسحاب عبيد المكتئب » دهويقول : انالعبد 


إذا مات على التوحيد لا يضر" ما اقترف من الآثام واجترح من السيئات » دهم 
2 علم الله دكلامه دديته غير الل دان ال على سودة الانسان لقوله 45 


« ان الله خلق آدم على صودة الرحمن » 


46 - الفرقة الغسانية : أسحاب ان الکوفی » ذهو يقول : ان الابمان 
لا يزيد دلا ينقص , لأن الایمان هو التصدیق بالقلب دهو لا .يزيد دلا ينقص . 

دزعم ان قائلا لو قال : أعلم ان ل قد حرم أكل الخنزیر ولا أددى هل 
الخنزير الذى حر ”مه هذه الشاة أم غيرها ؟ كان مؤمناً » دلوقال : أعلم ان الله فرش 
الحج إلى الكعبة غير نی لا أددى أين الكمبة ؛ دلملها بالهند كان مؤمناً . 

دلمل غرضه : ان أمثال هذه الاعتقادات اموردراء الايمان دإلا فلا بستجیز 
عاقل أن بشك : ان الکعبة إل ىأىجهة هى؟ دان الفرق بين الخنزير دالشاة ظاهر . 


۶ الغلاة 4 


هم الذين غلوا فى حق الائمة أهل البيت #6 حتی آخرجوهم من حددد 
الخليقة دحکموا فیهم بأحكام الالهية 

دان اول من جهر بالغلو فى أيام الامام على 4 عبد اله بن سبأ » وكان 

فاظهر الاسلام ثم قام إليه عليه السلام بوماً ذهو بخطب فقال 

نت أنت «جعل بکردها » فقال عليه السلام له : ديلك من أنا؟ 


فقال : أنت الله فأمر الامام ل بأخذه دأخذ فوم کانوا معه على دأبه فافتتن بين 


الشيعة » فمنهم من تبع الامام عليه السلام حقاً فيقول ليم لهم : انتم المؤمنون 


حقا » دمنهم من خرج من الابمان فتفرقوا بفرق : فمنهم من شبّه الائمة بالاله , 
دمنهم من شبه الاله بالائمة دهم على طرفى الغلو دالتقصیر » كما ان اليهود شبهت 
الخالق بالخلق دشبهت النساری الخلق بالخالق » دمن جملة الغا : السشبهة 
والحشوية 


وهؤلاء اله 


٠١‏ - اليونسية ١١‏ النصيرية والاسحاقية ۱۲ - المفو ضة 

دقد اشرنا إلى كل فرقة من تلك الفرق فى هذا الباب . 

دقد دددت ددايات كثيرة فى ذمنهم نير إلى نبذة متها : 

فی‌قرب الاسفاد : باسناده عن فضيل بن عشمان‌الاعود قال : سمعت أباعبدال 
عليه السلام يقول : اتقوا الله دعظموا الله دعظموا دسول الل صلى الله عليه د] له 


5 


دلا تفسّلوا على دسول الله صلی الل عليه دآله احداً فان الل تبارك دتعالى قد 
فسّله داحبوا اهل بيت نبيكم حباً مقتصداً دلا تغلوا فى" دلا تفرقوا دلا تقولوا 
ما لا نقول فانک إن قلتم دقلنا دتم دمتنا ثم بعكم الله دبمثنا فکننا حيث بشاء 
اله كنتم 


باسناده عن الامام الحسين بن على عن ابيه عليهما السلام قال : قال 
دسول الله صلی الل عليه دآله : لا ترقعونى فوق حقتی , فان الله تبارك «تسالی 
انخذنی عبداً قبل ان بتخذنی تسا 
وفی نهج البلاغة : قالالامام على ات فى خطية ‏ : « وسيهلك فى" 
محب مفرط يذهب به الحب إلى غير الحق » دمبغض مفرط يذهب به البغض إلى 
غير الحق » دخير الناس فى" حالا النمط الادسط فالزموه » 
وفيه: قال الامام على 2 
قال السيد الرضی دحمه الل تعالى : دهذا مثل قوله عليه السلام : هلك فى" 
اثناث : محب غال » دمبغض قال 
وفى المناقب : لابن شهر آشوب قدس سره : دقال سالح بن سهل :كنت 
اقول فى السادق ما تقول الغلاة » فنظر إلى" فقال : ديحك با صالح !نا 
دال عبید مخلوقون » لنا دب تعبده , ون لم نعبدم عذیثا . 
وفی‌احقاق الحق : بالاسناد عن عيى الجرجانی قال : قلت لجعفر بن 
شنت أخبرنك بما سمعت القوم يقولون قال : فهات قال قلت : 
فان طائفة منهم عبددك اتخذدك لها من ددن ال دطائفة اخری دالوا لك بال 
قال : فبكى حتى ابتأت لحیته ثم قال : إن أمكننى الله من هؤلاء فلم أسفك دماءهم 
سفك الله دم دلدى على يدى 
وفی عيون الاخبار : 
المأمون : دانا لنبراً إلى الله عز دجل ممن يلو فينا فيرفمنا فوقحد”نا إلى ان 
قال : فمن ادعى للانبياء دبويية أد ادعى للائمة دبوبية أذ نبوة أذ لغير الائمة 


دهع سورة المجادلة 


إمامة , فنحن منه براء قى الدنيا دالاخرة . 

وقی‌رجال الکشی: بالاسناد عن ابن سناث قال : قال ابو عبد اله 
أهل بیت صادقون لا تخلومن کذ اب یکذب علینا هب فلا ما 
الناس كان دسول الل سلىالله عليه دآ له أسدق البرية لهجة , دكان مسیلمةیکذب 
عليه , كان أمير المؤءنين ج أسدق من برأ الله بعد دسول الله صلی الله عليه 
وآله دكان الذى یکذب عليه ويعمد فی‌تکذیب صدقه بما يقترى عليه من‌الکذب 
عبد الله بن سبا لعنه الله الحدیت 

وفی‌المناقب لابن شهر شوب دضوان الله تعالىعليه بالاسناد عنعلى 5 
قال : قال رسول الله سلی الل عليه آله : باعلی مثلك فىامتى مثل المسيح عیسی 
بن مریم افترق قومه ثلاث فرق : فرقة «ؤمنون دهم الحوادیون ‏ دفرقة عادده 
دهم اليهود » دفرقة غلوا فيه فخرجوا عن الايمان » دان امتى ستفترق فيك ثلاث 
فرق : فرقة شيعتك دهمالمؤمنون ‏ دفرقة عدد"ك دهم الشا کون » دفر قةتغلوفيك 
دهم الجاحددث , دأنت فى الجنة ياعلى دشيمتك دمحبوا شيمتك دعدوك دالفالی 
فى الثاد . 

وفی آمالی الطوسی قدس سره باسناده عن‌|بن نبانة قال : قال أميرالمؤمنين 
عليه السلام : اللهم انى بر کهه من الغلاةكبراءة عیسی بن مریم من النساری اللهم 
اخذلهم أبداً دلا تنصر منهم أحداً . 

وفىالخصال : قال الامام أمير المژمنین عليه اللام: ایا کم دالغلو فینا 
قولوا : إنا عبيد مر بوبون , دقولوا فى فضلنا ما شثتم . 

أى قولوا فى فشلنا ما شتتم هما يناسب العبيد المر بوبن . 

وفى الاحتجاج : قال الامام على عليه اللام : « لاتتجادذدا بنا العبودية ثم 
قولوا ماشثتم » دلن تبلغوا دابا کم دالغلو کفلو" النسادى فائى برعه من‌الفاله 

وفی بصائر الدرجات : باسناده عن أبن حمزة عليه السلام قال : با أباحمزة 
لا تضعوا علياً دون ما دضعه الل » دلا ترفموه فوق ما رفعه الله . 


4 تقسير البساگر وه 


۷ د الفرقة القرامطية : دهم أسحاب حمدان قرمط من الفرق الباطنية 
وكان حمدان دجل ققير قدم من ناحية خوذستان إلى سواد الكوفة » دكان بظهر 
المبادة » ديعظ الناس بالزهد ديقول لهم : انه يدعو إلى الامام من أهل بي تالنبوة 
فاستجابله قوم فاتخذ منهم اثنى عشر نقيباً ‏ دأمرهم أن يدعو الناس إلى مذهبهم 
فبلغ خبره عامل تلك الجهة فقبض عليه دحبه دأقم ليقتلنه فأشفقت إحدى 
الجوادى عليه فأخذت مفتاح الجن من سيّدها حالسكرء » دفتحت الباب للرچل 
فهرب ددضعت المفتاح مکانه » قلما هب العامل من نومه أراد أن يقتل الخادجی 
فلم .يجده , فشاع هذا الامردافتتن به أهل تلك الناحية » «زعموا انه دفع 
الی السماه . 

ثم ظهر فى ناحبة اخری , دقال للناس لا يمكن أن ينالنى أحد بسوه ثم 
دحل إلى الشام دتسمی باسم دجل کان ينزل عنده اسمه كر ميته ثم خفف فقيل : 
قرمط دلقب بذلك لقرمطته فى خطه اد فى خطوء 


ومن مذهب القرامطة : ان السلوات أدبع د كعات : د کمتان قبل طلوع 
الس دركمتان قبل الفردب , دالسوم بومان فى السنة دهما يوم النیردذ ديوم 
المهر جان » دان الثبیذ حر ام الخمر حرام , دان الجمعة يوم الاثنين لا يعمل فيه 


شىء » إلى غير ذلك 


4 - الفرقة الكيالية :هم أتباع أحمد بن الكيّال , وكان من دعاة داحد 
وأبدع مقالة فى كل باب علمی" على قاعدة غير مسموعة دلا معقولة ؛ ذهو من 
جملة الغلاة. 

دلمًا دقفوا على بدعته تبرژا منه دلعنوه دأمردا شيعتهم بمنابذته دتر كوا 
مخالطته , دلممًا عرف الکیال ذلك منهم صرف الدعو إلى نفسه دادعى الامامة 
ادلام ادعى انه القائم ثانياً 

44 الفرقة الكاملية : دهم أسحاب ابى كامل » | کفر جمیع الصحابة 

ب دطعن فى على علي إيضاً بتر که طلب حقّه دلم يعذدء 


3 سورة المجادلة‎ A 


فى القصود. 

دكان يغلو فى حق على #2 دیقول : الامامة نود بتناسخ من شخص إلى 
شخص ء دذلك النود فى شخص کون نبوة» دفی شخص يكون اهامة » رما 
تتناسخ الامامة » فتصير نبوة » دقال بتناسخ الارداح دقت الموت . 

دالفلاة على اسنافها كلهم متفقون على التناستخ «الحلول دلقدكان التفاسخ 
مقالة لفرقة فى کل ملة تلقوها من المجوی المزدكية دالهند البرهمية دمن 
الفلاسفة دالسابثة . 

دمذهبهم : ان الله تعالى قائم بكل مكان » ناطق بكل لسان » ظاهر فى كل 
شخص من اشخاص البشر فذلك بمعنی الحلول . 

وقد یکونالحلول بجزء كاشراق الشمس فى کو ة » دقدييكون بكل كظهور 


قة الكعبية : هم أتباع أبى القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود 
البلخى المعردفبالكعبى ‏ توفى سنة ۳۱۹ ۶ - دهو منممتزلة بغداد دهويقول: 
الجوهر جوهر فى المدم » دالمرض عرض فى العدم دكذلك أطلق جميع 
الاجناس الاسناف حتى قال : السواد سواد فى المدم , دكان من جملةالقدرية . 
دنفى الادادة عن الل تعالى » فقال : اذا قيل : ان الله أداد شيشاً من فعله » 
فمعناه : أنه فعله » دخالف معتزلة البسرة دهم | كفرده فى نفيه الادادة لل تعالى . 
أن - الفرقة الكرامية : دهم أسحاب أبى عبد اله محمد بن کرام من 
سجستان » فخرج إلى نيسابود فى یام محمد بن طاهر بن عبد الله - توفتی 
سنة ۲۵۵ م فتزهند فاغتر جماعة بما رأدا من زهده فدخاهم إلى بدعه : 
دعا أتباعه إلى تجسيم معبوده ديقول : انه جسم له حد" دنهاية من تحته 
دالجهة التى منها بلافی عرشه . 
دهذا شبيه بقول الثنوية : ان معبودهم الذی سوه نوراً بتناهى من الجهة 
التى بلاقی الظلام دان لم بتناه من جهات خمس اخر ء ددصف ابن كرام معبوده 


[é4‏ تفسير البساشی 


باته جوهر كما زعمت النصاری ان الله سبحانه جور . 
ثم تفر عت الكرامية إلى اثنتى عشر فرقة أشهرها ستة : العابدية «التونية 
«الزدينية دالاسحاقية دالواحدية دالهيسمية لكل «احدة منهم دأى منفرد : 
فمنهم من زعم : ان لله سبحانه نهاية من جهات ست » دمنهم من زعم : ان 
لل تعالى نهاية من جهة تحت » دمنهم من أنكر النهاية , «منهم من‌قال : ان بينه 
تعالى دبين العرش من البعد #المسافة ما لو قدر مشعولا بالجواهر لاتصلت به» 
دمنهم من قال : ان بينه تعالی دبين العرش بعداً لابتناهی . 


داتفقوا علی‌ان الايمان هوالاقراد باللسان فقط دون التصدیق بالقب دددث 
سائر الاعمال » دان المنافق مؤمن فى الحقيقة دان استحق عقاباً فى الاخرة . 


دهم چوازدا عقد البيعة لامامین فى قطرین دغرضهم اثبات الامامة لمعادية 
فى الشام بائفاق جماعة مسن أسحابه داثبات الامامة لامير المؤمنين على قا 
بالمدينة دالمراقين بائفاق جماعة هن السحابة , دكانوا بتهمون علیاً فى 
المبر على ما جرى مع عشمان دالسكوت عنه 

۳ - الفرقة الكيسانية : دهم أسحاب كيسان مولی أميرالمؤمنين على لفقم 
قيل : انه تلذ لمحمد بن الحنفية داعتقد اتباعه فى كيسان اعتقاداً فوق حده 
ددرجته » فانهم زعموا انه أحاط بالعلوم كلها » فقالوا : انه علم التأديل دالباطن 
دعلم الافاق دالانفی . 

«قالوا : ان الدين هو طاعة دجل حتى حملهم ذلك على تأديل الاركان 
الشرعية من السلاة دالسیام دالزكاة والحج دحم ل يمنهم على ترك القشايا الشرعية 
بعد الوصول إلى طاعة الرجل » دقال : من لا دجل له لا دين له . 

دحمل بعشهم على شعف الاعتقاد بالقيامة » دحمل بعشهم على القول‌بالتناسخ. 
دالحلول «حیترهم فى الدين إلىأن قالوا : لا ندرى ان الافعال دالاقوال السادرة 
انها لفقا 

داختلفوا فى الامامة بعد على 2# » فقال بعنهم : ان الامام بصده عى بن 


a‏ سودة المجادلة 


الحنفية , دقال الاخردن : هو الحسن ثم الحسين عليهما السلام ثم ى بن الحنفية . 
دزعم بعض الباحثين ان الكيانية هم المختادية دالمختاد هو كيسان . 


عن الفرقة المرداررية : دهم أتباع عيسى بن صبيح المکنتی بأبى موسی 
الملقب بالمرداد ‏ توفی (سنه ۲۲١‏ ه) ‏ يقال له : داهب المعتزلة . 

وله بدع : 

منها : قوله فى القدد : ان الله تعالى بقدد على أن يكنيب ديظلم دلو کذب 
دظلم كان إلهاً كاذباً ظالماً 


ومنها : انه جوز دقوع فمل داحد من فاعلين على سبيل التولد 

ومنها : قوله فى القرآن : ان الناس قادرون على مثل‌القر آن فصاحةدنظماً 
دبلاغة دهو الذى بالغ في القول بخلق القر آن » د كفر عن قال بقدمه بانّه قد 
أثبت قديمين » د كفر أيضاً منلابى السلطان , دزعم انه لايرث دلابودث » د كفر 
أيضاً من قال , ان أعمال العباد مخلوقة لل تعالى حتى قال : همكافردن فىقولهم : 
لا له الا الل 

> - الفرقة المرجثة 

ان المرجثة مشتق من الارجاء دهو التأخير قال الل تعالی حكاية عن ملأ 
فرعون : « قالوا ارجه داخاه دارسل فى المدائن حاشرين » الاعراف : ۱۱۱) أى 
أمهله داخره . 

دلقبت المرجئة بها لانهم .بؤخردن العمل عن دتبة الايمان فزعموا : ان 
المعسية لا تضر مع الايما نكما لا تنفع الطاعة مع الكفر » دان المرجئة هم 
فرقة اخردا الاعمال دلم يعتقددا من فرائض الايماث 

دقالوا : ليس لل على عباده بعد الايمان بقية 

دالبر جثة أدبعة أسناف : مر جثة الخوادج؛ دمر جثة القددية » دمرجئة 
الجبرية » دالمرجئة الخالسة . 


[és‏ تفسير البصآئر 


فى تفسير العياشى : عن موسی بن بكر عن أبى بالق 
أن" المرجئة علىدين الذين قالوا : د ادجه دأخاه دابعث فى المدائن حاشرين ». 
أقول : ان المراد من الذين قالوا : أرجه دأخاء ‏ الخ ملأ فرعون الجباد. 
وفى دجال الکشی : بالاسناد عن دادد بن فرقد عن أبى عبدالل 78 
ما أحد أجهل منهم يعنى العجليّة , ان" فى المرجئة فتيا دعلماً دفى االخوادح 
نتيا عم دنا أعد آجهل جم 
أقول : انالمراد بالمجلية همبنوا إسر ائي لأشاد إليهم بقوله تعالى: «داتخذ 
قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جداً له خواد ‏ ان" الذين اتخذها العجل 
سينالهم غذب من دبّهم دذلة فى الحياة الدئيا » الاعراف : )٠١١ - ١44‏ 


وفى الخصال : باسناده عن ابن عمر قال : قال دسول الله 340 : سنفان 
من امتى ليس لهما فى الاسلام نسيب : المرجثة دالقددية . 
وفی رواية : قال دسول الل بف : لعنت المرجئة على الان سبعين با 


قبل : من المرجتة با دسول الله ؟ قال : الذين يقولون : اليما کلام يعنى الذين 
زعموا أن" الایمان هو قراد دحده دون غيره . 

هخ الفرقة المعمربة : دهم أسحاب معمّر بن عباد السلمى ‏ (توفی 
سنة ۲۲۰ ) - دهو من أعظم القددية فرية فىتدقيق القول بنفی السفات » دنفی 
القدر خيره دشره من الله تعالی دا لتکفیردالتنلیل على ذلك دهومن جملة المعتزلة 
وله بدع: 

منها : قال : ان الل تعالى لم يخلق شيئاً غير الاجسام » فاما الاعراض فانها 
من اختراعات الاجسام اما طبعاً كالنار التىتحدث الاحراق دالشمسالتى نحدث 
الحرادة » وما اختياداً كالحيوان يحدثالحر كة دالسکونالاجتماع دالافتر اق. 

دقال بالتعجيز له سبحانه , دزعم انه تعالى لابوصف بالقديم دانه قادد على 
الجواهر » دأما الاعراض فلا يجوز أن يوسف بالقدرة عليها ‏ دقال انه تعالی ما 
خلق حياة دلاموتاً دلا سحة ولا سقماً دلاقوة دلاعجزاً ولا لوناً دلا طعماً 


2 سورة المجادلة 


ولاريحاً... 

دان ذلك كله من‌فعل الجواهر بطبائعها » دقال : من قدرعلى الحر كة قدر 
ان یتحرك » دمن قدر على السكون قدر ان يسكن كما إن من قدر على الادادة 
قدر ان يريد 

دمن العجب ان حددث الجتم دفناءه عنده عرضان فكيف يقول : انهما من 
فعل الاجسام ؟ داذا لمربحدث الله تعالىعرضاً فلم بحدث الجسم دفنائه فان الحددث 
عرض فيلزمه ان لا بکون ب تعالى قعل اسلا 

ثم الزم ان کلام الله تعالىاممًا عرض اد جسم فان قال : هو عرض‌فقد احدئه 
الل فان المتكلم على اسله هو من فعل الكلام اد بلزمه ان ایکون لله تعالی کلام 
هو عرض إن قال : هو چم فقد |بطل قوله : انه احدثه فى محل ؛ فان الجسم 
لايقوم بالجسم » فاذا لم بقل هو بائبات السفات الازلية , ولا قال بخلق الاعراض 
فلا یکون لله تعالى كلام يتكلم به على مقتضی مذهبه داذا لم یکن له کلام لم یکن 


آمراً ناحياً داذا لم يكن امر دلانهی فلم تكن شريعة اسلا 
فأدی مذهبه إلى خسران مبين . 


ومنها : انه قال : ان الاعراض لا تتناهی فى كل نوع ؛ دقال : كل عرض 
قام بمحل فانما يقوم به لمعنى أ دجب القيام » دذلك یدای إلى التسلسل » دعسن 
هذه المسثلة سمى هو دأسحابه : أسحاب المعانی «زاد على ذلك ؛ فقال : الحر كة 
انما خالفت السكون لا بذاتها بل بمعنى أدجب المخالفة د كذلك مغايرة المثل 
المثل دممائلته . دتضاد الشد الند کل ذلك عنده بمعنى . 


۵١‏ - الفرقة المريسية : هم أتباع بشر المريسى من جملة مرجئة بغداد 
دكان فى الفقه على دأى أبى بوسف القاضی غير انه لما أظهر قوله بخلق القر آن 
هجره أبو بوسف دخلله السفاتية فى ذلك » دلما دافق الصفاتية فى القول: بان الل 
تعالى خلق أكساب العباد » دفى ان الاستطاعة مع العقل أ كفرته المعتزلة فى 
ذلك » فسار مهجود السفاتية دالمعتزلة معاً . 


[és‏ سير السا 


دزعم بشر المريسى : ان السجود للصنم ليس بکفر دلكنه دلالة علىالكفر 
دهذه الفرقة عند أهل السنة دالجماعة اكفر أسناف المرچثة لانها جمعت بين 
خلالتی القدر دالارجاه 
۷ - الفرقة العختاد.ية : هماتباع المختادین أبىعبيد الثقفی دهویقول : 
بامامة محمد بن الحنيفة بعد الامام على ت » دقيل : انه كان يدعو الثای بعد 
الحسن 3 الحسين عليهما السلام إلى نفسه دكان بظهرانه من رجاله ذدعاتة دلما دقف 
محمد بن الحنفية على ذلك تبرأ منه 
- الفرقة المغيرربة : دهم أصحاب المغيرية بنسعيد العجلىدكان مولى 
لخالد بن عبدالله القسرى دكان المغيرة من الغلاة دادعی الامامة لنفه بعد الامام 
و دغلا فى أبى جمفر ع بن على 854 دنل بالهيتة 
تبأ منه الباق ليام دلعنه » دغلا فى حق الاما على امير المومنین 
غير معقول 
دقال المغيرة: انتظرده فانه برچع «جبرئیل 
الر كن دالمقام . 
ثم ادعی لنفسه الثبوة دزعم : انه حى" لا يموت داستحل" المحادم دقال : 
ان" ه صودة دجسماً دأعضاء على مثال حردف الهجاه دصورته‌صودة دجل من نور 
على دأسه تاج من نود » دله قلب دجوف تنبع منهما الحكمة » دقال : ان الل 
تعالى لما أداد خلق العالم تكلم بالاسم الاعظم فطاد فوقع على رأسه تاجاً , دذلك 
قوله تعالى : «سبح أسم ربك الاعلى الذى خلق فسو"ى» ثم كتب باصبعه على که 
أعمال العباد من المعاصی دالطاعات » فغضب من المعاسى فعرق , فاجتمع من 
عرقه بحران : 
أحدهما مالح مظلم » دالاخر غير عذب . 
دذعم المغيرة : انه بحيى الموتى بالاسم الاعظم ‏ دغير ذلك من الاباطيل 
فلما دصلت تلك الاد عات إلىمولاء خالدين عبدال قتلددحر”قه بالنار سنهة١‏ اه . 


E‏ سورة المجادلة [ج 


ولا قتل المغيرة ای ون ن قال بانتظاده درجعته » دمنهم 
من قال بانتظاد امامة محمد بن على 

4ق الفرقة العنصور ية : دهم أسحاب ابى منصود العجلى من اهل الكوفة 
من عبد القیس دكان منشؤه بالبادية » دهو من جملة الفلاة , دهو الذى عزا نفسه 
]لی‌ابی‌جعفر محمد بن على الباقر ## فى الادل فلما تبرأ منه الباقر ج دطرده 
انه هو الامام » ددعا الناى إلى تفه دلما توفى الباقر ي ادعى انه فواض إليه 
أمره دجعله دصیه من بعده 

فقال : انتقلت الامامة إلى" دتظاهر بذلكدخر جت جماعة منهم بالكوفة فى 
بنی كندة حتی دقف بوسف‌بن عمر الثقفى دالی‌العراق فى ايام هشام بن‌عبدالملك 
على قسته قمته دخبت دعوته فأخذه دصلبه دقتل كثيراً من اصحابه , 


وکان اہو منصور بدعی : ان المُعزدجلعرج به إليه فادناه منه دکلمه دمسح 


بيده على داسه , دقال له بالسربانی دذ کر انه نبی درسول داتخذه خلیلا, و کان 
من جملة الفلاة 

دغلا فى حق الامام على ## دادلاده , ففال : ان علیاً كان بيا ددسولا 
د کذلك الحسن دالحسين دعلی بن الحسين دمحمد بن على 6ا دكان بقول : 
ان النبوة فى ستة من دلدى یکونو بعدى انبياء آخرهم القائم . 

وكان يأمر اصحابه بخنق من خالفهم دقتلهم بالاغتيال 

دیقول : ان جبرئيل بأأقيه بالوحىمن عند الله » دان اللهبعث محمداً ف 


الساقط من السماء هو الله تعالى 

ديقول : إن عیسی بن مریم ادل من خلق الله من خلقه شم خلق علياً » دان 
رسل الله لا تنققع ابداً دكفر بالجنة دالناد » «یقول: ان الجنّة دجل امرنا 
بموالاته » دان الناد دجل اهرنا بمعاداته » داستحل النساء دالمحادم دأحل ذلك 


تفسير البصآئر Nk‏ 


لاصحابه » دقال yy‏ والخمر دالميسر دغير ذلك من 
المحارم حلال دأسقط الفرائض 

۰ - الفرقة المحكمة : هم الذين خرجوا على الامام اميرالمؤمنين 
على ج حينجرىامر الحكمينداجتمموا بحروداء - قريه من قرى الکوفة - 
«راسهم عبد الله بن الكواء فهم المادقة دردلهم ذد الخويسرة وآخرهم ند الثدية 
دهم من جملة الخوادج 


دادل من بويع من الخواد دج بالامامة عبد الله بن دهب الراسبى فى منزل 


زيد بن حصين بايعه عبد الله بن الكواء دغيرهم 
سلوا بالمحكمين : لانهمقالوا: لاحكم إلا دلهذا قال الامام على 
دكلمة حق اديدبها باطل» «حملوا علياً على تحكيم ها لا برضا عنه. 


۱ - المفوضة : 

دهم صنف من الغلاة دفادقوا من سواهم من الغلاة باعترافهم بحددثالائمة 
دخلقهم ثنفى القدم عنهم داضافة الخلق دالرزف مع ذلك اليهم » ددعواهم ان الله 
تعالى تفرد بخلقهم خاسّة, دانه سبحانه فواض إليهم خلق العالم بما فيه 
دجميع الافعال ... 

فى البحاد : عن زدارة أنه قال : قلت للسادق #& : إن رجلا من دلد 
عبدالل بن سبا بقول بالتفويض فقال : دما التفويض ؟ قلت : یقول : ان الله تبارك 
وال خلق محمداً دعلياً صلوات اله عليهما فقوض|لیهما فخلقا درذقا دأماقا دأحبيا 
فقال # كنب عده الل اذا انصرفت إليه فاتل عليه هذه الاية التى فى سورة 
الرعد : «أم جعلوا لل شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الل خالق كل 
شىء ذهو الواحد القهتاد» . 

فانصرفت إلى الر جل فاخبرته فكأتى ألقمته حجراً أد قال فكائما خرس . 


وفى عيون الاخبار : باسناده عن ياسر الخادم قال : قلت للرضا 2 


EU‏ سورة المجادلة [ج 


ما تقول فى التفويض ؟ فقال : ان اللهتبارك دتعالی فو'ض إلى تبيه اا أمر دينه 

: «ماآ تا کم الرسول فخذده دما نهاكمعنه فانتهواء فامنًا الخلق‌دالرزق فلا . 

ثم قال 6 : ان الله عزدجل خالق کل شىء ذهو يقول عزوجل : «الذی 
خلقكم ثم دذقکم ثم سيتكم ثم بحیبکم هل من شر كانكم من يفعل هن ذلكم من 
شىء سبحانه دتعالى عما يشر كون» . 

وفيه : باسناده عن أبى هاشم الجعفرى قال : سات أيا الحسن الرضا 
عن الغلاة دالمفوضة » فقال : الفلاة كاد دالمفوضة مشر کون » من جالسهم أد 
خالطهم أد داكلهم أو شادبهم أد داسلهم أد زدجهم أد تزدج منهم آد أمنهم أو 
ائتمنهم على أمانة أد صد قحدیشهم أد أعانهم بشطر كلمة خر ج مندلابة الله عزوجل 
دولاية رسول الله باغ ودلايتنا أهل البيت 

وفيه : باسناده عن يد بن عمير بن معادية الشامى قال : دخلت على على 
ابن موسی الرضا 8 بمرد فقلت له : يا بن دسول الل دی لنا عن الصادق جعفر 
ابن محمد لي انه قال ؛ « لاجبر دلا تفويض أمر بين أمرين » فما معثاه ؟ فقال: 
من زعم أن الله عزدجل يفعل أفعالنا : يعذ”بنا عليها ققد قال بالجبر » دمن ذعم 
أن الله عزدجل فوض أمر الخلق دالرزق إلى حججه 16 فقد قال بالتفويض» 
دالقائل بالجبر كافر » دالقائل بالتفويض مشرك . الخبر . 

وفی الاحتجاج : ع نأبى الحسن على بن أحمد الدلال القمى قال : اختلف 
جماعة من الشيعة فى ان الله عزدجل فوض إلى الائمة #6 أن مخلقوا ويرذقوا؟ 
فقال قوم : هذا محال لایجوز علىالله عزدجل لان الاجام لابقدد على خلقها غير 
الله عزدجل دقال خردن : بل الل عزوجل أ الائمة على ذلك دفوض اليهم » 
فخلقوا درزقوا دتناذعوا فى ذلك تنازعاً شديداً . 

فقال قائل : ما بالكم لاترجعون إلى أبى جعفر محمد بن عثمان فتسئلو 
عن ذلك ليوضح لكم الحق فيه فانه الطریق إلى صاحب الامرفرضيت الجماعة بأبى 


:1 تفسير البصآئر - 
جعفر دسلمت دأجابت إلى قوله » فکتبوا السئلة دأنقذدها إليه فخرج إليهم من 
جهته توقيع سخته : ان الله تعالی هو الذی خلق الاجام دقسْم الارزاق لابه 
ليس بيس دلا حال فى چس , ایس کمثله شىء دحو الستیع الصیر ,فلکم 
عليه السلام فانهم يسثلون اله تصالی فیخلق ديسئله » فيرزق إيجاباً لمسثلتهم 
دإعظاماً لحقتهم . 


اسورة المجادلة 


× المعتزلة » 


الحسن البسری فلما ظهر الاختلاف اذ قالت ال 


دهم أصحاب داصل بن عطاء ‏ توفى سنة ۱۳۱ - 


دقالت‌جماعة بانهم مؤمئون إن فسقوا 
فقال : ان الفاسق من هذه الامة لا مؤمن ولا كافر بل 
الحسن عن مجلسه فاعتزل عنه دجاس ال بن عبيد فقيل لهما دلا تباعهما : 
معتزلون لاعتزالهم مجلس الحسن بعد أن کانوا من اهله دتفر "دهم بما ذهبوا إليه 
من هذه المسئلة من جميع الامة دسائر العلماء لويكن قبل ذلك يعرف الاعتزال. 
ثم اختلفوا فقالت طائفة خلقها فاعلوها ددن الله فليس له فى أعمال العباد 
دلاجل هذا القول سماهم اهل 
السنة قدرية » دقالت طائفة : هى افعال دجودية لا خالق لها اسلا , دقالت طائفة : 
هى افعال الطبيعة » دحذا قول اهل الدهر بلا تكلف . 
دان كلام جميع المعتزلة البغداديين فى النبوة دالامامةبخالف كلام المعتزلة 
فان من شيوخهم من يميل إلى الشيعة دمنهم من يميل إلى الخوادج 
دان المعتزلة تفر قت على إحدى عشر فرقة : 
١‏ الواصلية ۲ - الهذيلة ۳- النظامية ۶ - الجاحظية ه ‏ البشرية 
6 المعمرية ۷-المرجارية ۸- الثماهية ه-_ الهشامية ۱۰ الخايطية 
۱ - الجبائية دهم البهشمية 


دللمعتزلة نحو عشرین مذهباً يجمعها امو 


تفسير البصآئر 


منها : نفى الصفات الاذلية من الله تعالى فليس له علم دلا قدرة دلاحيا 
سمع دلا بسر وزاددا على هذا قولهم : ان الل تعالى لم يكن له فى الاذل اسم 


الفرقة النجادية : دهم اسحاب الحسين بن محمد النجاد - توقی 


سنة ۲۳۰ هب من جملة الجبربة 


منها : ان" اعمال العباد كلها مخلوقة ل تصالی : خيرها دشر ها حسنها 
#قبیجها دالمبد مكتسب لها دفاعلها إذ لايكون فى ملك الل الا ما بريده » فهو 
مريد الخير دالشر دالنقع دالشّر 

ومنها : بقول بالارجاء الله سبحانه يرزق الحلال ويرزق الحرام» 
وإ" الرزق على ضربين : رزق غذاء درزق ملك . 

ومنها : ان" الله تعالى يجزى العباد فى افعاله لا على افعالهم 

ومنها : بقول: ان اللّتعالى بكل مكان ذاتاً دوجوداً لامعنی‌الملم دالقددة. 

۳ - الفرقة النعمانية : هم اسماب محمد بن النعمان ابى جعفر الاحول 
دهو من جملة الغلاة » كان من تلميذ الامام محمد بن على الباقر 2 
ديقال له : مؤمن الطاق . 


وکان يقول : ان الل سبحانه نور على صودة اسان دبانى. 


سودة المجادلة 


6 - الفرقة النجدات العاذربة : 

دهم أصحاب تجدة بن عامر الحنفى قتله اتباعه سنة ۹۹ ه وكان من جملة 
الخوادح دهو خرج من اليمامة مع عسكره يريد اللحوق بالازادقة » فاستقبله 
أبو فديك دعطية بن الاسود الحنفی فى الطائفة الذين خالفوا نافع بن الازرق 


بما أحدثه ناقع من الخلاف بتکثیر القعدة عنه وسار الاحداث دالبدع 
دبايعوا نجدة دسموء امیرالمومنین ثم اختلفوا على نجدة فأ كفره قوم منهم لامور 
نقموها عليه 
دانما قيل للنجدات : العاذدية لانهم عذردا بالجهالات فى احكام الفردع 
وله بدع : 
منها : يقول : لعل الله بعذ بهم فى نارغیر تادچهنم ثم بدخلهم الجنة » دزعم 
ان الناد يدخلها من خالفه فى دینه 
ومنها : انه أسقط حد الخمر من موافقیه على دینه دغلظ على الناس فى 
حد الخمر تفلیظاً شديداً . دغيرها من البدع 
دلما أحدث تلك البدع دعذد أتباعه بالجهالات استتابه أكثر أتباعه مسن 
أحدائه » دقالوا له : اخرج إلى المسجد تب من أحدائك » ففمل ذا ثم ان 
قوماً منهم ندموا على استتابته وانضموا إلى العاذدين له دقالوا له : انت الامام 
دلك الاجتهاد دلم يكن لنا أن نستتيبك فتب من توبتك داستتب الذين استتابوك 
والا نابذك 
وصاد داشد الطويل مع أبى فديك بدا داحدة فلمتا استولى أبو فديك على 
اليمامة علم ان اصحاب نجدة اذا عاددا من غزداتهم اعاددا نجدة إلى الامارة» 
فطلب نجدة ليقتله فاختفى نجدة فىداد بعض عاذديه رجوع عساكره الذ: 
كان قد فرقهم فىسواحل الشام دنواحى اليمن دنادى متادى ابی فديك : من دنا 
لاف ددهم دای مملوك دلّنا عليه ء ق * فدلت عليه 
2 ليه » قهو حر ِ 


3 البصآئر‎ [és 


امة للذين كان نجدة عندهم فانفذ ابوفديك راشد الطويل فی‌عسکره إليه فكبسوه 
دحملوا داسه إلى ابی قديك لما ق 2 صارت النجدات بعده ثلاث فر 

فرقة | کفرته دصادت إلى ابى فديك کراشد الطويل ذابى بيهس دابى 
الشمراخ ذاتباعهم , دفرقة عذرته فيما قعل دهم النجدات . 

دفرقة من النجدات بعددا عن اليمامة دكانوا بناحية البسرة شكوا فيما 

«قالوا : لاندرى هلاحدث تلك الاحداث 

أم لافلا نبرا منه إلا باليقم 

دبقی ابوفدبيك بعد قتل نجدة إلىان بعث إليه عبد الملكبن مردان : عمر 
بن عبيد الله بن معمر التميمى فى جند فقتلوا ابا قدبيك دبعئوا براسه إلى عبد 
الملك بن مردان 

شه الفرقة النظامية : دهم اسحاب إبراهيم بن يسار بن هانىء النظام 
- توفى سنة ۲۳۱ ه ‏ دهومن جملة المعتزلة , دكان بنظم الخرژ فى سوق البصرة 


دلاجل‌ذلك قيل له : النظام دكان فى زمان شبابه قد عاشرقوماً من الثنوية وخالط 
بعده كبره قوماً من ملحدة الفلاسفة , داخذ من الثنوية قوله : بان فاعل العدل 
لابقدر على فعل الجود «الکذب , دخلط كلامهم بكلام المعتزلة . 

دقال النظام : الابة دالاعجوبة فى القر آن ما فيه من الاخباد عن الغيوب» 
دامنًا التأليف دالنظم فقدكان يجوز ان بقدد عليه العباد لولا ان" الل منعهم بمنع 
وعجز داحدثهما فيهم . 

دانفرد النظام عن اصحابه بمسائل 


منها : انه زاد على القول بالقدر خيرء دشره قوله : ان الل تعالى لا بوصف 

بالقدرة على الشرود دالمعاصی » دقال : ليست حىمقدورة ل تعالی خلافاً لاصحابه 
فانهم قضوا بانه قادر عليها لكنه لايفعلها لانها قبيحة . 

قال : ان الل لايوصف فى الاخرة بالقددة على ان يزيد فى عذاب 

س هنه شیثاً, د كذلك لاينقص من نعيماهل الجنة 


ىق 3 اع 


ولا إن يخرج احداً من اهل الجنة دليس ذلك مقددداً وقد اخذ ذلك من قدماء 
الفلاسفة حيث قنوابان الجواد لابجو انيد خر شيثاً لايفعله فما ابدعه دادجده 
هو المقددر دلو کان فى علمه تعالى #مقدوده ما هو احسن ۱3 کمل مما ابدعه 
نظاماً دتر كيباً دصلاحا لفعله 

ومنها : ان الله تعالی لايوسف بالادادة 

ومنها : ان الله تعالی خلق المر جودات دفعة #احدة على ماهی عليه الان : 
من المعادن دالتبات «الحیوان دالانان؛ دكان اكثر میله إلى تقريس هذهب 
الطبیعیین منهم ددن الالهبن . 

ومنها : قد انكر الجن داساً 


٩‏ - الفرقة النصیر 

دهم أصحاب عن بن نصير النميرى وهو من جملة الغلاة » و کان يدعى انه 
نبى بعثه أبوالحسن المسکری 8 وكان يقول بالتناسخ دغلا فى أبى الحسن ما 
دیقول فيه بالربوبية ويقول بالاباحة للمحادم » ويحلل تكاح الرجال يمهم بسا 
فى أديادهم » دیزعم ذلك من التواضع دالتذلل دانه أحد الشهوات دالطیبات دان 
الله لم بحرم شیثاً من ذلك . 

يقال : انه جاء من جهات كان أصحابه سا کنین فى شمال سوديا 
بالجبال المعردفة بجبال النصيرية الواقعة شرقى لواء اللاذقية دالسمتدة من حدهد 
صافینا إلى حددد انطاكية , دمن هذه الطائفة قسم فى ولابة ادنة «عناك یسکنون 
المدن دالقر ى » دمنها عدد ليس بقليل قى ادنة دطرسوی دمرسین داسکندده نة 
دانطا كية دالذین بسکنون السواحل منهم فى لواذ اللاذقية يقال لهم : الشمالية 
دالذین بسکنون الجبال سمون كلازية 

دالفرق‌بین الشمالية دالكلانية ان الشمالیةسبلون اللحی دلا يجوز عندهم 
حلقهاء دالكلازية بحلقون جميعاً لحاهم بلا [ٍست 


5 


۷ - الفرقة الناووسية : 

دهم أتباع عجلان بن .كان يقول : ان السادق 4 حى" بعد دلن 
يموت حتى يظهر فيظهر أمرء ذهو القائم المهدی 

- الفرقة الهاشمية : 

هم أصحاب أبى هاشم بن محمد بن الحنفية قالوا بانتقال محمد بن الحنفية 
إلى دحمة الله دإنتقال الامامة منه إلى إبنه أبى هاشمقالوا : فانه أفضى إليه أسرار 
العلوم داطلعه على مناهج تطبيق الافاق على الانفی 

: آی غاش کاو 

ان أبا هاشم مات منصرفاً منالشاميأرض الشرأة دأدسی 

إلى محمد بن على بن عبدالله بسن عباس دانجرت فى أدلاده الوسية حتی صادت 
الخلافة إلى بنی العباس قالوا : دلهم فى الخلافة حق لاتسال النسب دقسد توفى 
رسول الله با دعمته العباس أولى بالودائة . 


قال : ان الامامة بعد موت أبى هاشم لابن أخيه الحسن بن 


E‏ وا ارد 
ابن ابیطالب 


وکان من مذهب ع ن الارداح تتناسخ من شخص إلى شخص » دان 


انك دالت اک الاشخاص إِمًا اشخاص بنی آدم دامتا اشخاص الحیوانات 
ددح الله تناسخت حتى وصلت إلية دحلت فيه دادعی الالهية دالنبوة معا 


3 جادلة‎ e 


دانكر اتباعه يوم القيامة لزعمهم : ان التناسخ يكون فى الدنيا دالثواب دالعقاب 
فى هذه الاشخاص . 

ونشأ عنه الخر"ميّة دالمزد كية بالعراق » دهلك عبد الله بخراسان 
دافترفت اصحابه 

ثم اختلفوا فيه فقال بعض انه حى لم يمت دیر جع . 

دقال بعض : بل مات دتحو لت روحه إلى اسحق بن زيد الحادث الانسادى 
دهم الحادئية الذين يبيحون المحرهات يعيش عيش من لا تكليف عليه . 


4 - الفرقة الهشامية : دهم أسحاب هشام بن عمرد الفوطی - توفضی 
سنة ۲۲۹ - دهومن جملة المعتزلة دكانت مبالغته فی‌القدد أشد من مبالفة أسحابه 
فيه دکان یأبی من إطلاق إضافات أفمال إلى الله تعالى » دإن درد بها التنزيل : 

منها : قوله تعالى : « ما ألفت بين قلوبهم دلسکن الله ألف بينهم » 
الانفال : 5#) . 

فزعمهشام : انال لايؤلف يبنقلوبهم المؤمنين بلهم المؤتلفون باختیادهم. 

ومنها : قولهتعالى: «حببإليكم الايمان دنه فىقلو بكم» الحجرات:۷) 

فقال : ان الله ایحبّب الایمان إلى المؤمنين لا يزيّنه فى قلوبهم 

دكات مبالفته فى نفى اضافات الطبع دالختم دالسد دأمثالها أشد دأسعب 
فى قوله تعالی : « بل طبع الله عليها بكفرهم » النساء : ۱۵۵) . 

دقوله : « ختم الله على قلوبهم دعلى سمعهم » البقرة : ۷) 

دقوله : « وجعلنا من بين يديهم سداً دمن خلفهم سداً » يس : ۸) . 

دنحوها من الابات الكريمة ... 

دتبعه على ذلك دنحوه أصحابه عمياء من غير تفكير . 

دكان ينكر خلق الجنة دالنادالان دبقول : لافائدة فی‌دجودهما دهما جميعاً 
خالیتان ممن ينتفع ديتضرد بهما » دبقيت هذه المسثلة منه اعتقاداً للمعتزا 

كان هشام يقول : اذا خلق الل تعالى 


1۷۷ عم السار‎ [it 


ذلك الشیء أبداً لکن يقدر على ان يخلق غیره دالغيرات عنده لايكونان مثلين . 


ول : لایجوز لاحد ان يقول : حسبنا الله دنعم الو كيل ء ولا ان یعذب 


الكفاد بالعذاب ‏ دلا ان بحیی الارض بالمطر 

دكان اسحابه بزعموت : ان الله تعالی لم يأمر الکفاد قط بأن يؤمنوا فى 
حال كفرهم دلانهى المؤمتين قط عن الکفر فى حال ايمانهملانه لايقدر احد على 
الجمع بين الفعلين المتضادين 

۷۰ - الفرقةالهذبلية : دهماسحاب ابىالهذيل العلاف ‏ توفی‌سنة «۲۲٩‏ 
دكان هو مولی عبد القیس فصاد شيخ معتزلة البسربین داخف الاعتزال عن عثمان 
بن خالد الطويل » دهو بقول : فی‌القدد مثل ما قاله اصحابه الا انه قدری" الادلی 
جبری الاخرء , فان مذهبه فى حركات اهل الخلدین فی‌الاخرة انها كلها ضر ددية 
لا قدرة للعباد علیها » دکلها مخلوقة له تعالی » إذ لو كانت مكتسبة للعباد لكانوا 
مكلفين بها 

دكان بقول : ان" حر کات اهل الجنة » دالناد تنقطع » دانهم يسيرون إلى 
سكون دائم خموداً , دتجتمع الذات فى ذلك السکون لاهل الجنة دتجتمع الالام 
ذلك السكون لاهل الناد 

فهو فاسق منسلخ مسن الاسلام 


۱- الواقفية : 
دهم اصحاب على بن ابی حمزة سالم البطائتی » زياد بن مردات القندی» 
«عشمان بن عیسی ابی عمرد العامری الكلابى الرداسی - ثم تاب عثمان عند على 
2 - دهم الذين دقفوا فى امامة ابی الحسن موسی بن جعفر 
عليه السلام » دقالوا : انه حى لم يمت . 
دالتسوص تدفع هذا القول داتما المشکك فى موته ج4 کالمشکك فى 
موت آبائه 6اا . 
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وات الطعون الواددة عن طریق اهل بيت الوحی #6 على هذه الفرقة 

جداً شیر إلى نبذة منها 

فى العيون : باسناده عنعلى بن‌دباط قال : قلت لعلى بن موسى الر ضا 
ان عندنا رجلا يذ کر ات اباك عليهالسلام حى » دانت تعلم من ذلك ما يعلم » 
فقال عليه السلام : سبحا الله مات دسو لاله ت43 دلم يمت موسی بن جعفر ت48 
بلى الل ء دا لقد مات دقسّمت امو 

بن المتوسمين » بعلم من بقف عليه بعد موته , دیجحد الامام بعده إهامته 
فكان ييكظم غيظه عليهم » دلا ببدی لهم ما يعرفه منهم » فسسّى الكاظم لذلك . 

وفی غيبة الشيخ الطوسى قدس سره : 

باسناده عن ع بن سنان قال : ذ کرعلی‌بن‌ابی حمزة عندالر ضا علیه‌السلام 
فلمنه ثم قال ان على بن ابی حمزة اداد ان لا يعبد الله فی‌سمائه دادضه فأبى الل 
الا ان يتم نوده دلو كره المشر کون » دلو کره اللعين المشرك » قلت : المشرك ؟ 
قال : نم دال دغم اه کذلك هو فى کتاب ال : «یریددن ان بطفزا تود الله 


بأفواههم دقد جرت فيه » دفی امثاله انّه اداد ان يطفىء نود الله 


وفی رجال‌الکشی : بالاسناد عن على بن عبدالل الزبیری قال: كتبت إلىابى 
الحسن عليهالسلام اسثله عن الواقفة فكتب : الوقف حائد عن الحق دمقیم على 


سية » إن مات بها كانت جهنم س المصير . 


وفيه : عن الفضل بن شاذان دفمه عن الرضا عليه السلام قال : سثل عن 
الواقفة » فقال : بعيشوث حياد 

وقیه بالاسناد عن محمد بن ابى عمير عن رجل من اسحابنا قال : قلت 
للرضا عليه السلام : جعلت فداك قوم قد دقفوا على ابيك يزعمون انه لم يمت 
قال: کذبوا دهم کفاد بما اتزل الله جل وعز على محمد 225977 , ولو كان الله يمد 
فى اجل احد من بتى آدم لحاجة الخلق إليه لمد الل فىاجل دسول اف 2907 . 
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آقول : لعل هؤلاء الواقفيّة کانوا بستد لون على عدم موته علیه‌اللام 
بحاجة الخلق إليه » فأجابهم بالنقض برسول الث مت , فلا ینافی المد" فى اجل 
القائم 82 لمسالح اخر » اد یکون المراد المد" بعد حضود الاجل المقدار . 


وفيه باسناده عن محمد بن القضيل قال : قلت للرضا 8 : ما حال قوم 
دقفوا على ابيك موسى علیه‌السلام ؟ قال : لمنهم اله ما اشد كذبهم اما نهم 
.يزعمون انی عقيم » دينكرون من بلی هذا الامر من دلدى 

وفیه : بالاسناد عن عمر بن ,يزيد قال : دخلت على ابی عبدالله عليه اللام 
فحد"ننى مليناً فى فضائل الشيعة ثوقال : إن من الشيعة بعدنا من‌هم شر من النصاب 
قلت : جعلت فداك أليس بنتحلون حبکم دیتولونک ديتبرؤن من عددكم ؟ قال: 
نمم » قال : قلت : جملت فداك بين لنا نمرفهم فلسنا منهم ؟ قال : كلا يا عمر ما 
أنت منهم , اما هم قوم يفتنون بزيد دیفتنون بموسی . 

وفيه : بالاسناد عن محمد بن دجا الحنّاط عن محمد بن على الر حالف 
انه قال : الواقفة هم حمير الشيعة , ثم تلا هذه الابة : « ان هم إلا كالانمام بل هم 
أضل سبيلا» . 

وفيه : بالاسناد عن على بن محمد بن الرضا عليه السلام : ان الزيدية 
دالواقفية دالنسّاب بمنزلة عنده سواء 


« الفرقة الوهابية » 


دهم اتباع محمد بسن عبد الوهاب ‏ ولد سنة ۱۱۱۵ ه تلم سید 
بصردی ببصرة ثم جاء بابر ان دسکن باصبهان م دجع إلى نجد ؛ دأظهر 
دعوته مع انتماله إلى مذهب أحمد بن حتبل , دمال إليه عبد العزیز جد آل 
سعود فدعا الاس إلى مذهبه » وكان انجلترا يعينه خفاء ليستثمر أرض الحجاز 
فاتبمته طائفة من أهل نجد فعد"دا رفع القباب على القبود دايقاد السرج عليها 
دادخالها فى المساجد دزيادة القبور دغيرها مما ثبت جوازه فى السنة النبوية من 
البدع فغلوا فى محوها فأهانوها ما أهانوا 

دکان بن عبد الوهاب يدعى الاصلاح دبعد" أتباعه فرقة ناجية 

دنحن نخرج هذه الفرقة عن الفرق الثلاث دالسبعین للزدم خلو" الفرقة 

بين الفرق - التى أخبرها دسول اف 7ا - فى اثنى عشر قر ناً بعدالاسلام 
دلزدم بطلان جميع الفرق فى تلك المدة 

۲- الفرقة الواصلية : هم اسحاب ابى حذيفة داصل بن عطاء الغز ال 
الالشغ - لقب بالغزال لائه كان بلازم الغزالين لیعرف العتعففات من النساء فیجمل 
صدفته لهن - دحو يعيش فى ايام عبد الملك بن مردان دهشم بن عبد الملك - 
توفی سنة ۱۳۱ « - ذهو مؤسس فرقة المعتزلة درئسها الاول دسلك مسلك معبد 
الجهنی الذی كان اد ل من تكلم فى الاسلام بالقدد , وذ کردا انه اخذ ذلك عن 
تصرانی من الاسادرة اسمه ابو يونس ستسويه » ديعرف بالاسوارى. 


دكان سبب اعتزال داصل‌انه دخل علی‌الحسن البصری فقال له : لقد ظهرت 


4 تفسير البسآئر 55 


فى ذماننا جماعة يكفردن اصحاب الكبائر دالكبيرة عندهم کفر بخرج به عن 
الملة, دهم دعيدية الخوارج » دجماعة يرجئون اصحاب الكبائر دالكبيرة عندهم 
لاتضر مع الایمان , دهم مرجثة الايمان فکیف تحکم لنا فى ذلك اعتقاداً ؟ 
كر الحسن فى ذلك دقبل ان يجيب قال داصل بن عطاء : انا لا اقول : 
ان صاحب الكبيرة مؤمن مطلقاً ولا كافر مطلقاً. بل هو فى منزلة بين 
المنزلتين لا مؤمن دلا كافرء ثم قام داعتزل إلى اسطوانة مسن اسطوانات المسجد 
.يقر ما اجاب به على جماعة من اصحاب‌الحن فقال الحسن : اعتزل عنا داصل 
فسمی هوداصحابه معتزلة . دقيل : انما سمو عتزلة لانهم اعتزلوا اهل السئة. 
دكان یقول داصل فى الفر بقين مسن اصحاب الجمل داصحاب السنین : ان 
احدهما مخطی» لابعينه فلايجوز قبول شهادة على # دطلحة دالزيير . 
۳ - الفرقة الیو نسية : دهم اصحاب يونس بن عون النميرى , دهو بقول: 
انما المؤمن بدخل الجنة باخلاصه دمحبته لا بعمله دطاعته . 


الشيمة الامامية الاثنى عشرية 
والفرقة الناجية 


دمن الانفاق ان الشيعةكانت فى زمن النبى الكريم مع دقد نزلت فى مدحهم 
آباتكريمة ووردت ردايات عديدة عن رسول ام أوردناها فى ترجمتهم » 
فظهر سائرالفرق الاسلامية بعد دسول الله بن بلا أساس من الكتاب والسئة . 
ولقد وروت ردایات کثيرة بأسانید عديدة عن طريق العامة : ان الفرقة 
الناجية ‏ من بين الفرق الثلاثدالسبعین - : هم شيعة الامام على ب نأ ببطالب لاق 
شير إلى ما يسعه المقام فعلى القارىء القضاء بعين الانساف 


۱ - ددى الصيمرى فى كتابه ( الالزام ) تقلا من کتاب الحافظ أحمد بن 


موسی الشيرازى من أعاظم العامة عن عدة . - 


متهم : اس بن ا عند دسول الله 3 
دجلایصلی دیسوم ديتصد”ق دیز کی , فقال لنا 
با دسول اله انه يعبد اله دبسبتحه وبقدسه ا SES‏ 
فى ذكر الرجل إذ طلع علینا أبو بكر » فقلنا : با دسول الله هو ذاء فنظر إليه 
سول الله ] قال لابى بكر : خذ سيقى هذا داءض فيه إلى هذا الرجل 
داضرب عنقه فاته ال من يأتى فى حزب الشيطان فدخل ابو يكن فرآء داكماً 
فقال : لا دا لا اقتل فاته نهانا عن قتل المسّين ققال له دسول الله 5 


تفسير البساشر - 1۸۳ - 


با عمر فخذ سیفی هذا من ید أبى بكر دادخل 
المسجد #اضرب عنقه قال عمر : فأخذت السیف من يد أبى بكر ودخلت المسجد 
فرأيت الر جل ساجداً » فقلت : لا وال لا اقتله » ققد |. من هو خير عن 
فرجمت إلى دسول الل إل فقلت : با دسول الله #5 افى «جدته ساجداً 
فقال : با عمر اچلس فلست بصاحبه » قم با على فانك قافله , فان دجسدنه » فاقتله 
فانك إن قتلته لمیبق بين امتى اختتلا فأ بداً قال على 2۷ 
المسجد» فلم أده فرجمت 


المتسك بما أنت دشيعتك دأصحابك » فائزل الله فى ذلك الرجل : « ثانى عطفه 
لیضل عن سبيل الله له فى الدئيا خزى » بقول : هذا أل من بظهر من أصحاب 
البدع «اللالات قال ابن عباس : فال ما قتل الرجل إلا امير المؤمنين ل يوم 
صفین (يوم نهردان ‏ خ) قال تعالى :« له فى الدنيا خزى » أى بالقتل « دنذيقه 
القيامة عذاب الحريق » أى بقتاله على بن أبيطالب لقثم 


أقول : رداء جماعة من أعلام العامة منهم : 


على بن عبد العال الكر کی فی(نقحات اللاهوت ص ۸٩‏ ط الغرى) دمحمد 
بن يوسف التونسی المشتهر بالكافى فى (السيف الیمانی المسلول ص ۱3۹) . 
۲ - ردی الخطيب الخوادزمى فى (المتاقب ص ۲4۹ ط تبر يز) باسناده عن 
دسول الله صلىالل عليه آله قالت : قال دسول اله صلی الل عليه د آله 
لعلى ## : أما انك يا بن ابیطالب دشيعتك فى الجنة دسیجییء اقوام ينتحلوت 
حبك ثم یمرقون من‌الاسلام كما يمرق السهم من الرمية يقال لهم الخارج 


ع سورة المجادلة [ج 


لقيتهم فاقتلهم فانهم مشر کون . 
۳ - ری المحدث الشهير بابین حسنویه فى (در بحر المناقب ص )٩۱‏ 


باسناده عن سليم بن قيس قال : دخلت على علي بن 2 ذهو فى مسجد 


الكوفة دالناى حوله إذ دخل عليه دای اليهود وراس النصارى فلما جلسا » 
فقالت الجماعة بالل عليك با مولانا استلهم حتى ننظر ما يعلمون قال دضى الله عنه 
لرا اليهود يا اخا اليهود قال : لبيك يا على قال على تا : کم انقسمت امّة 
نبيكم ؟ قال : هو عندى فى کتاب مكتوب قال رضى الله عنه » قات الل قوماً ات 


ذعيمهم ,سل عن امر دینه » فيقول : هو عندى فى كتاب مکنون (مکتوب - خ) 
ثم التفت إلى دای النصاری » فقال له کم انقسمت امنّة نبيكم ؟ فقال : کذا د كذا 
فأخطأ فقال دضى الله عنه : لو قلت : مثل ما قال صاحبك لكان خيراً لك ان تقول 
دنخطىء دلا تعلم ثم اقبل لع 
ايها الناى : انا اعلم من اهل التوداة بتوداتهم » داعلم من اهل الانجيل 
بانجيلهم , دمن اهل القر آث بقرآ نهم انا اخبر کم على کم انقسمت الامم اخبر نی 
به اخی دحبیبی دقر دسول الله 4 حيث قال لى : افترقت الیهود على 
فرقة : سبعون منها فى الثاد د داحدة فى الجنة » دهی التی اتبعث 
فت النصارى اثنين دسبعين فرقة : احدی دسبعون فى الناد دداحدة 
فى الجنة » ذهى التى انبمت دصيه » دافترقت امتى ثلاث دسبعون فرقة : اثنتان 
وسبعون فى النار دداحدة فى الجنة دهىالتى اتبمت دصبی‌دضرب بيده على منکب 
على دضی الله عنه ثم قال : 
اثنان دسبعون حلت عقد الل فيك د داحدة فى الجنة » دهى التی اتخذت 
محبتك دهم شبعتك 
٤‏ - ددى ابن الاثير فى (النهاية ج۴ صس76؟) ان رسول الله قال لعلی 
انك ستقدم على الله أت دشيعتك داضين هر ضبين . 
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ه ‏ ددى الهيتمى فى (مجمع الزدائد جه ص۱۳۱) بالاسناد عن رسول 
1 صلی ال عليه وآ له قال لعلى : أنت ادلداخل الجنة من امتى دان شيعتك 
على منابر من نود مسردردن مبيشتة دجوههم حولی اشفع لهم فیکونون غداً فى 
الجنة جیرانی : 

دغیرها من الردایات الواددة لایسمها المقام . 

دالحمد ل الذی هدانا لهذا دما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الل . 


تمت سورة المجادلة والحمد لله فى الاولى والاخرة 


وصلى الله على محمد وأهل بیته الطاهرة 


فبرس ما جاد فى تفسير سورة العدید 


يدور البحث حولها على فصلين 


الأول : فى عنادين تضير السودة دفیها ثمان عشرة 


الاولی 


فطل السورة دخواصها 
غرض السورة 

حول النزدل 

القراءة د دجهها 

الوقف دالوصل د دجههما 


االحاد بةعشر | حول التناسب 

الثانیاعشر | الناسخ دالمنسوخ دالمحکم دالمتشابه 
الثالغةعشر | تحقيق فى الاقوال دبيان المختاد منها 
الرابعةعشر| تفیر القر آن بالقر 

الخامسةعمراً ذکر جملة المعانی 

السادسةعش رأ بحث ددائی 


السابعةعشر | بحث فقهى 


5-1 بحث مذهبى 


الفصل الثانى : فى مواضيع الحكم القرآنية دالمعارف الاسلامية المبحوث 
عنها فى سورة الحديد دقبها ادبم بسائر : 


| دق السفحة 
بحث عمیق ددائى فى کون الله تعالی ادلا د آخراً ۳ 
تحقیق‌علمی کلامیدفلسفی‌فی کون ال جلدعلاادلا دآخراً | ۱9۸ 
بحث ددائی فى أذلية الله سبحانه 
تحقیق علمى عميق فى أذلية الله تعالى 
بحث ددائى فى کون الله جل دعلا قدديماً 


تحقيق علمی کلامی فى کون الله سبحانه قديماً 
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وهو ۱ بحث قر آنى ددداثی فى کون اله تعالى ظاهراً وياطناً 


بحث قر آنی فى معية اه سبحانه 

بحت ددائى فىأن لامخلو من اللدمكان 

تحقيق علمی عمیق فى کون الله تعالی مع کل شیء 
ال دتنزيهه عن الزمان دالمكان دعن الحيز دالجهة 
الله تعالى دتنزيهه عن الجسم دالمادة 


جهل بعض الصحاية عن‌عکان الله دعلم الامام على 


ة الرابعة : دفيها عشرة امود : 


بحث قر آنى دردائی فى الزهد «حقیقته 


الامام على ج دمأکه دمليسه 
سيرة الامام على جب درس لقادة الدین 


زهداً وق سعد ذرعر 
أبى ذد 
قيس بن 2 


بحث دای فی خصال الزاهد 


بحث علمى اجتماعى دأخلاق 
علمى اجتماعی دأخلاقی فى خصال الزاهد 


غرد حکم دددد كام فى 


فهرس ما جاه فى تفسير سورة المجادلة 


يدور البحث حولها على فصلین : 


: فى عنادين تفسير السودة دفيها ثمان عشرة بصيرة : 


فضل السورة وخواسها 
غرض السودة 

حول النزدل 
القراءة ددجهها 


الوقف دالوسل ددجههما 


= الفهرن 


الغانيةعفر| الناسخ دالمنسوخ «المحكم دالمتشابه 


الغالفةععر| تحقيق فى الاقوال دبيان المختاد منها 


الرابعةعفرأ تفسير القرآت بالقر 


السادسةعش رأ بحث ددائى 
السابعةعشر | مسائل فقهية فى الظهار 


الثامنةعشر | بحث مذهبى 


رقم السفحة 


۳ 


۳ 


بس | 


2 


الفصل الثانی : فى مواضيع الحکم القر آنية دالمعادف الاسلاميسة المبحوث 
عنها فى سودة المجادلة دفیها ثلاث بساثر : 


الاولی : دفبها خسة امود : 


| رقم لسفحة 
الادل بحث علمی داجتماعی قى آداب المجالسة 2 آ فادها u‏ 
الفانی کلام فى آثاد مجالسة العلماء والمومنین ۳۷۱ 
الثالك الامام الحسين بن على 8 ومجالسة المساكين YE‏ 


الرابع أ بحث اجتماعى داخلاقى فى الاثار الحسنة من المجالی | ۳۷ 
الخامس | بحث قر آنى دددائى فى المجالس السيئة وآثارهاالشومة | ۳۵ 


احدها | تحقيق علمى دسياسى فى الاحزاب وحزب اف تعالى At‏ 
ثائیها | تحقبيقعلمىدسياسى فىغلبةحزبالعلى الاحزابالشيطانية | ۳۸۸ 
ثالغها | تحفيق ددائی فى حزب الله تعالى ۳۹۲ 
المتافقون دحزب الشيطان 
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تفسير البصاتی 


البصيرة الثالثة : دفيها سبعة امود : 


ما سلمقعلی ثلاث سبعين: 


بين الفرق الاسلامية 


قةالناجية 


تحقیق فى الفرق الثالئة دال مة الاسلاهية 


الفرقة الاشعرية 


الفرقة الاسمعيلية 
الفرقة الافطحية 
الفزقة الاباضية 
الفرقةالازادقة 
الفرقة البترية 
الفرقة البشرية 
الفرقة البدعية 


الفرقة البنافية 


5 


الفرقه الثعالبة 


الفرقة الاخنسية 


الفرقة المعلومية دالمجهولية 
الفرقة الجلامدة 
الفرقة الجاحظية 
الفرقة الجبائية 


الفرقة الجهمية 


الفرقة الحشوية 

الفرقة الحدئية الخابطية 
الفرقة الخياطية 

بحث فى ترجمة الخوادج 
القرقة الخطابية 

الفر قة الرزامية 

الفرقة الزيدية 

الفرقة السليمانية 

الفرقة السبائية 


الشيمة الامامية الائنی عشرية دالرافشية 


الفرقة المجاردة 
الفرقة العلبائية 


ألفر قةالعبيدية 
الفرقة الفسائية 
تحقيق ددائى فى 
الفرقة القرامطية 
الفرقة الكيالية 
الفرقة الكاملية 
الفرقة الكمبيه 
الفرقة الكرامية 


الفرقة الكيساية 
الفرقة المردارية 
الفرقة المرجئة 
الفرقة المعمرية 


الفرقة المريسية 


الفر قة المختادية 
الفر قة المغيرية 


الفرقة المنصودية 


الفرقة المحكمة 

الفرقة المفوضة 

تحقيق فى مذهب المعتزلة 
الفرقة النجادية 

الفرقة التعمانية 

الفرقة النجدات العاذدية 
الفرقة النظامية 
الفرقةالنسيرية 

الفرقة الناددسية 

الفرقة الهاشمية 

الفرقة الهشامية 

الفرقة الهذيلية 

الفرقة الواقفية 

بحث وتحقيق فى الفرقة الوهاية 
الفرقة الواصلية 


الفرقة اليونسية 


تحقيق علمى وردائى فى الشيعة الامامية الاثنى عشربة 


والفرقة الحقة الناجية 


5 م 
a‏ 
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